فا 
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ظ 


مولاي صَاحتٍ الجلالة 

هذ المناسية السعيدة الغالية» وبقلوب مومنة؛ مفعمة 
بلحب والولاه» وعظم الإخلاص والوفاء » نمدم وزارة الأوقّاف 
وإلشؤون الاسسّلامية , وأسرة * دعوة الحقٌ "إلى المقام العالىيالنه. 
أسماه اله وأعزأمى, حضرة صاحب الجادكة وامهابة أميرالمومنين 
وحايحى السلة والدّن مولانا الحسّن التي بارك النهاني, وأغلى 
الأماق بمناسبة الدكركا الثامنة والعشران تع جلالتكم عاك 
عرش أسلافك الْعّْالميامين؛ وذرى مورماتْتي وأئف .عام على 
تأسين العرش المشرني والدّوكة المخردية . 

وإننا لزجومن الله الحَبى التديرأن يحنظط مولانا المام 
وثبقبه ملادمًا للوطن, وذخرا لليلاه . وحمينًا مني لجماية 
المقدّسات, وجامعا لوحدة الأمة المخرببة والاسلامية: ويق) 
نص , ويمد في علمر؛ ويسدّد حُّطاه ؛ كاده في ول عهده 
الامبرالحيوب سيدى جد وصنوه السعيد الموق الرٌشيد» وبا ق أفراد 
الأسرة الملكين الكريمة» وشعيه الدظهم ٠‏ 

إمعه مايشاء قد وبالإجاية جدس. 


سس . ---20 ا 
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منإدرس الأول الى الحسن التَإبى 


من بوادر اليمن والإقبالء ودلائل الرشى والتوفيق؛ ودواعي الفخر 
والإعتزاز أن يحتضل الشعب البقربي الشكور, كل عام؛ وفي اليوم الثالث 
شهر مارس بعيد العرش المجيد. الذي يخلد ذكرى تربع أمير النومنين 3 

حمى الوطن والدين على عرش أجداده المقدسين, هنا العيد الذي كتب الله لهء 
في الأزل» أن يكون في مستهل فصل الربيع يع الريان» الذين تعلن فيه الطبيعة 
عن حيها بالعطر والريحان» ومواكب الزهور واليادمين: والألوان والألحان» 
احيث تستيقظ تلك الطبيعة الأنيقة الخلابة من فصل متجهم عايس بابر إلى 
فصل رائق ناضرء بشوش هشوشء ينعم بالدفاء ضيه والبهاء» ويبعت الحركة 
.والنشاط والحرارة جميع الأحياء التي تنتشي ابتهاجا وسروراء وتفين 
غبطة وحيوراء وتأخد الأرض زخرقهاء وتزدان الرياض بألوائها؛ وتنتعش 
القياض بعبير خسائلهاء وتمرح الطيور بين أفنان الدوح؛ وناشر الشجرء 
وتبعهج النفوس بالجسال» ويفتر البشى على الشفاه؛ وتشوق البيوت بالأتسء 
لأن الأمة المغربية تستقبل قي طلائع هذا الغهرء وفي عميرها الطموح:الظائن 
به السعيدة عيدها الوطئي الخالد الذي تععبره من أجل أعيادها 


إن عيد العرش السعيد الذي يحل كل عام قي اليوم الغالث من شهر منارس: 
وفي مستهل قصل الربيع الذي جعله الله نشورا للحياة: ومتاعا للحي؛ ومصادا 


و 


للفتوة والشباب» وانتعاشا للأعقاش اللدفة الناعمة المغردة |! 
والغشا, 

وما احتفال الشعب المغربي بهذه الذكرى الغالية: ذكرى جلوس سيد البلاد»ء 
وتتويج صاحب الجلالة الحسن الثاني نصره الله على عرش أسلافه الملعمين, 
إلا تمجيد للشاريخ الحافل الذي تضافر على تسطيره وتحبيره شعب طسوح 
ناهضء وملوك لهم في سجل التاريخ الخالد أياد: استيقظ في عهدهم المجدء 
وعقد النسى المؤزر في حياتهع لواء؛ لأنهم أقاموا قؤاعد المجتمع على أساس 
من الخيرء وعمموا الفدالة والإحسانء وهدواء بسلوكهم النفوس. الضاردة إلى 
المقصد التبيل والهدف الأممى: والسببيل القويم: والنهج اللاحب: 

8 
القد وجد الشعب المغربي ‏ وما يزال في العرش المجيد الذي قوي بقو: 
نبت فوت الحقء ملاذا لتوثيق العقدة::وجمع الفشّات: .وت 

الوحدةه وتأليف القلوت» كما كان هذا المرش العتيد ‏ وما يزال - رمزا للحيوية 
الثائرة؛ والوطنية القويمة: والتضحية المومنة: والإرادة الحكيمة: والاستيسال 
: ودقع المكازه الكالحة التي ترمي إلى 
عرقلة سيره؛ وتعويق حركته. وفل نشاظه مما كان يآخد بالألباب:.و 
الّفش ويبعك الإعضاب.. 

إنه الحب المكين المتبادل اندي ربط الغرش بالشمب بربباط وثيق يغلو 
غلى تيارات الأغراش وثزواتهاء والأهواء وتقلباتهاء والسياسة واهتزازاتهاء وكل 
من اتبع هواه ركان أمره قَرّطاه من أجل ذلك ظفرت الدولة المغربية في 
مختلف الخقب والأزمان: بجمال الذكر. وحن الأنحدوثة: فققد عرفت ينضالها 
المستمر. وجهادها وكفاحها المستميت: في سبيل المبداً والعقيدة؛ وتميزت» إلى 
ذلك؛ بمظاهر علمية: وأثر خالد في تاريخ الفكر العربي والإسلامي في دنيا 
وسوت مرنان في ربوع العالم. وحشارة يانعة: استقامت معها 
المؤازين: وتعاذلت قيها القوكه وتعاونت فيها السواهب والعقول. 
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'والمغرب ذو التاريخ الأزليء والتراث الخال والأمجاد العريقة: والبطولات 
القائقة الرائعة, والحضارات اليانعةء واندين المتين؛ والعقييدة السليسة. والخلق 
الصحيح: كتب تاريخه منذ الحهد القديمء ولا سيما منذ تآسيس الدولة المغر بية: 
يدماء شهدائه؛ وسجل كفاحه بمداد التضحية والفداء: في سبيل نميرة الحق 
والعدل والكرامة... وقد أملى على التاريخ سفحات مشرقة من ألوان البطولة 
والقداءء واختار الظرق الواضحة التي لا ينكص عنها ولا يضل؛ تحفزه عقيدة 
سليمة» ونفسية كريمة؛ وانضباط مخلصء وطاعة وقول معروفا... لأنه عقد 


تمتاز بالطهسارة 


ارة والنضارة» والبركة والإنتاج؛ ليشير إلى هذه المعاني كلها.... 


عوك 


المحبوبء لا يطمع في شيء؛ ولا يحشر نغسه في شؤون |[ 
من غام عليهم الأفق في مهب الرياح الهوج؛ واستعجم علييم الدسلك في 
مضطرب الموج؛ بل ما عرف عنه إلا إنجاد السرييخ: وإغاثة اللهفان» ورقد 
المحروم؛ وإغاثة السكروب» ون 
وأزماته: وهو أشد توهجاء وأ 


لقد جاهد هذا العرش المغربي؛ منذ تأسيسه؛ في سبيل احياة الأمة المغربية 
واستقلالهاء وكايد بُرَحَاء المشاكل والصعاب في سيل وحدتها وسيادتهاء واله ما 
تالها من الصعاب والمعوقات: وأظهر الشعب معه التحاما والتشاماء وقوة وسمودا 
حي آكد في غير ما مناسبة بآن هذا العرش من الشعب وإليه. 
3 > 28 
والسرورء وبواعث الغبطة والحبور أن تقترن هذه 
شرين لجلوس ماحت. الجلالة العسن-الثاتي» 


اوتقديرها في القلؤب: وعبرتها في الأجيال الماضية والحاضرة» وما ب 


السادس من شهر فبراير الماضي تم استكمال العرش المغربي من 
حياته الحافلة مرور مائتي وألف عام على تأسيس الدولة النغربية» والعرش 
المغربي وتكوين الأمة المغربية على يد المولى ادريس الأول بن عبد الله 
الكامل بن الحسن بن المثتى بن الحسن السبط ين أمير المومنين علي بن أبي 
طالبء والسيدة فاطمة الزهراه بنت سيدا محمد يله. 


00000 
جاء المولى ادريس مؤسس الدولة المغربية؛ من الجزيرة العربية: ومهيط 
الوحي فارا بدينه» وطالبا بحق جده؛ فوجد تعبا مغربيا أسيلاء بادله العطفء 
وقاسمه المحنة: فقويت نفه؛ واتتعشت أماله؛ لايحتاج إلا لمن يآخذ بيده 
لاسيما إذا كان من النبعة النبوية وعترة الرسول.. ومند ذلك الحين؛ تبلور في 
المغرب ولأول مره في تاريخه: معنى الدولة: واتضح شكلها؛ وأصبح المغرب 
يعتبر المجتبع السياني الأعلى الذي يضم مختلف السلطات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية: إدراكا منه رضي الله عه بأن الدولة هي الوسيلة 
الوحيدة لجمع هذا الشعب: والتي يتم بواسطتها ‏ دستوريا ‏ جمع ثمل 
إية المتقدمة في إطار سياسي سليم... 
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إن الاحتفال بعيد العرش؛ في هذه السئة واققرانه باستكمال الدولة 
المقربية مرور مائتي وألف عام على تأسيسهاء وفي حياة مولانا الإمام الحسن 
الثانيء لمما يؤكد خلود العرش المغربي الذي تحدى القرون. وما يزال قوييا 
ثابتاء وطيد الأركان: مرفوع القواعدء ثابت الأس: شامخ الذرى» يحميه شعب 
بطلء داوم الكقاح والجهاد بهمة الجَلّد الصبور المسعميت» وأشصل نار الجهاد 
المقدس ضد الدخيل الواغل: والحشوه الماكرء وأسس عيدا مكينا مدعما بالجه 
النزيه والمشابرة العاملة النشيطة؛ والوحدة التي يتزع إليها النفارية 
5 على مذهب الأشعريء وقي الفقه على مذهب مالكء 

3 


فإذا احتفل الشعب المغربيء بهاتين المناسبتين الوطنيتين الخالدتين في 
هذا اليوم الأغر الأبلج الذي تومض فيها العيون بالغبطة؛ وتفيض القلوب بالبشر 
والسرور: ويعبر فيه الشعب عن غديد التعلق: ومتانة الروابطة وشتى المشاعر 
والأحاسيس التي يختزنها في نفسه وسيره طوال أيام السنةه كما تختزن الشجرة 
ثسارها إلى أن يحيي السويم الموعودء لتعلن عن الحضور والؤجود, فإنسا 
يحتفل بعرش مجيد مالما أسدى لهذه البلاد. من تأسيسه. كل خير: وحقق لها 
آمالها العذاب» وبوأفا مقاما كريما بين الأمم والشعوب: أصبحت معه قزيرة 
العين» حرة الإرادة؛ مطلقة السيادة؛ تواصل سعيها ‏ وهي مومئة ‏ لتحقيق 
حياة باقية صافية تشفي صدور قوم مومنين. 


دعوة الحق 
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رحب و140- فبرار 1989 


إفتتاح أسُغال موْيَِمَرالْمَمَة التأسييى 


دول المَغربٌالعَري الموحّد 


بمراحش 


عاغت مدينة مراكش أرش العلاقي وقلمة المصود ورمع الوحدة 
الحظات تاريغية في نهاية سباح يوم الحميس 76 فبراير عام 1489م 
وكافت شاهدا أمينا على تأسيس المقرب العربي الموحه وتحفيق العلم 
الكبير التي راود الآاه والأحماد. 

و بقطى فايحة وبالوائمية اللطلوبة والإراهة السباسية الشوية 
والسؤولية الشاريخية الجسيسة ومع اقادة السقوب العربي أسبس اليشام 
المقاربي والتزموا سويا برعاية هتا الإتجاز العظمم لني قال عته جلالة. 
الملك الحسن الشائي - «إنه أمائة تحب وعايتها حتى تبقى ترقيط في 
غلان ديتنا الحتيف وبحت شمان مقرينا العربى الكبوره, 

الحطات تاريخية عائتها مدينة مرائش ومعها كافة العواعم والشعوب 
البغاربية: وقد نايت جساهير الواطنين في هذه السديتة التاريخية 
النعيقة عن باقي السواطتيى مى شموب السنملقة في التسبير عن مباركتها 
اللقطوة التي أقدمت عليها القيادة والتي في الواقج لآمال 
وطسوحات شموب النقرب العربي قد -خرجت الجساهبر المراكشجة عن 
ايكرة أبيها لعمية القلدة المشارييين شيوف جلالة الك لسن الدائيم 
اشوارع المدينة بالأعلام الوطنية السة واللافعات العي تبر عن 
عظمة الحدث؛ ومطامح الشعوب المغاريبة في الوحينة كظر يق لليتاء 
والتشيييد. وان الرحاء رالمزة والازدغار.. 

وق توبات مواكب زعساء المغزب العربي الكبير بالعرحاب 
والزغاديد والتصقيتات الحارة وانيتافات التلفائية التي تعبر عن فرحة. 


العلاقي والعشامن والوحدة 
وكان المتتيسد مسر اتتسنافي أول من وسل إلى تقر 
اللدية الني احتضن التقا التأميسي لبدول المقوب العربي التوحد ووصل 


على الغوالي إلى مقر قسر بلدية مراكش كل من قخامة الرئمس الجزائري 
الفاذلي يتجديه وقتامة الرفيس الموريعائن معاؤية واد شدي أحتد ولد 
الطايع وفخامة الرئيس التولسي رين العابدين بن علي 

ولد رافق القادة المقار بيين كل على حندة مساحب النمو الملكي 
الأمير يدي مسي وساب لجو التي الأميزامولاي رشيد: إلى مطل 
عقر بلدبة مراكش» حيث وجدرا في استفيائهم صاحب الجلالة الماك 
الحسن الثائي» وبعد اتتاول التدر والحليب عديوت كرم الضمافة المقريية. 
التحق رؤساء الدول المقاربية بعقر الاقم 


رشيد كلمة'قيمة أبرز فيها أن اللسظة العاري: 
العربي ميتهلا الدلي الندير أن يجعاها معلسة ,ييضاء غراء ميزنا أن حلم 
الآباء والأجداد يمتني اليوم, ودنا جلائته إلى رهايية ها الميراك 
وتلقيده للأبداء والأحضاد حتى تبتى ترتبط في ظلال عدينا الحليق 
شعار المقرب العرب | 
وتم جلالة النلك كلمته يتوجيه الشكر للرؤساء النقاريمين على 
التجايتهم دعوة جلالته. كما عبر جلانته عن فشر واعتزاز المغرب وشمب 
السدرب بهذا النقاء التي قال إنه سيبقى مسطورا في تتاريخنا النقربي 
والتغاربي يحروف الذهب والاعتزاز. 


اتؤساء اله ِ التي خسم يها 
مدينة مراكش قاد دول الفقرب الهربي مديئة مراكش (نتي قال عنها إقها 
إعدى العواسم. ربية والإبلامية وإحدى القلاع الشي كالت 
حناسدة في وجا المطامح الاستمتار 

وقال إن استفبال جماهيى مدينة مراكق تعتبر تتويجا للحضاة. 
والكرم والروح الآخوية العي غمر بها جلالة الله الحبن الشاقي مق 
وسولدا إى يلدئا هذا مراك 

وألنى الزغيم النيسي على الكنمة القيمة التي تقضل بها جلالة 
افي افتتاح مؤقسر القمة الأسيسي للمغرب العربي 0 5 
جاه ني كلمة المامل الكريم من إشارة إلى التاريخ المشترك والسجد العلينم 
وما يجب أن تتحمله دول المنطقة من مسؤولية اتجاه هذا التراث العظيم. 

اف الزعيم الليبي بأن المنعطقة على عتبة مرحلة جديدة تنفح 

بالقول ان مرحلة الإقليسية والازالية والتفعت والشنزق قد ذفبت إلى 
غير رجعة وقال العقييد معمر التندافي : إن اجتصاعتا هذا يظل على أن 
الإرادةالد تقليت على عرائل الشك وعدم الثقة وروامب الإفليسية لكي 
ايسوة الأمن هذه المتطقة الملتع الف 
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واستطرد الزعيم الليبي قاللآ+ إن هلا العمل يفتع الطريق سام عمبر 
عغريد خريي موحد لضالع كل الشعوب المفابية وان الك هم 
ام ستوب العربي الموسه هو بسح الإمكانيات الاقفصادية. 


والاقاع: لماعي 


النهزرب 
المناربية اصتع التقدم والازدهار لم إيجاد طريق للأم 
النسقرب العر بي وحسايته من أطماع القوى الأ 

وقال النقيد القنافي في لهاية كيعه + إننا سدعووة للقام مماربي 
في ليبيا قي الفاتح من شتدير لمواصلة المشواز: 

وقبل رفع الجلسة لت جلالة الك العسن الثاني بان تقر القاتعية. 
على أرواح الشهداء وأن تكون قسما أمام الله وأمام الغموب المشازبية كي 
انبقى أوفياه لا التؤمتا هه 


ممه 


حشر افتماج الملسة عن الجسانب اقبي ساحب السمو السكي ولي 
الغهد الأمير سيدي محسد وساحب الصو الملكي الأمير مولا رف 
والودير الأوك الدكتور عز الدين العرافي وصتشار ساحب الجلالة السيبد 
أحسد رشا قدهرة ووزير الفؤون الخارجبية والعماون اليه عبد اللطيق 
الفياني ووذير الداخلية والإعلام السيد ادريس البعري ووز بر السالينة. 
السيد محمد جرادة ووزير الدولة مولاى أحسد الملوق وسقير جلائة الللك. 
بالجزائر سيد عبد القادر ليسا 

كنا حخر البلسة الانتاحية أعضاء الرفود الرمبية المشارقة في 
أثفال القمق 

وكا قادة ترؤساه الذول التادة ممير النشائي” والساةلي بن جدينة 
وين العابدين بن علي ومماوية ود سيدي أحسد الطايع قند غادروا مقر 
إنامتهم في اتجاء قصر البلدية مارين عير أهم شوارج مديتة مراك 
وخاسة مسر التخمل وعين إيطي و 11 يشاير ويدقنوب المتصور وين 
غائفنة ومجبه الشاسى نقصصس سكان إقليم مراكق الذين احتلندوا على 
جنات هذه الشوارع وساحنات بثر أشزران وعد السومن ين علي 
و75 تونبر والحرية وبابد الثقب استقبالا حساسيا رالما ثقادة الدرل 
الأربمة عكسوا من خلاله مشاهر البسية والود الي يكذرتها لهم وكرم 
الضيافة وحسن الاستقبال التي يخصصها الشعب المقربي كعادتته ليوق 
جلا الله الكياق. 

وبلغ هنا الاستقيال أوجه بساحة الحرية النقروقة الزراني التختلفة 
الأحجام والتي زيتت جنياتها يخسة بور من الحجم الكبير تقاقة الدول 
الخسى والأعلام الوطنيية ولافعات كعيت عليها شمارات تؤكه أن اقمة. 
آمراكش لبنة هامة في الحاتيق مصير متترك وان الوحمدة النقار بين 
مسؤولية قومية وتاريخية. 

كنا تسيل الامقبال بهن الشاعة ببأمازيخ ررقسات القرق 
الشلكلورية العي امت من سخعف أنماء السلكة وعروش افعيان وفتيات 
اطاعات انتعاون انوطتي والشسيبة وارياضة والتربية الوطمية لشن التي 
يرز يجلاء أن مديتة مراكش تعيش بالفعل لحظات عرس اناريخي طالما 
النتظرت قعوب المنطقة تحقيقه. 


ارقه حضر إلى ساحة الحرية ليكونوا في مشدمة المرحبين بضيوف 
جلالة اللدك المتتخسون ونواب الإقليم بالجرلسان ورئيسا المجلسيق 
البندي والإفليمي وبائا السدينة وأمشاء بلهيئة التخائية والتجلس العلمي 
والأميا والقزفاء ورجال السلطة المحلية السدنية واسكرية وعصداك. 
الكليات ورؤماء المصالح الالليسية. 


وعشدما كان موكب كل رئيس يس من الساحة لشي تبعد عن مقر 
اليلدية بحوالي مالة معر كا ات تنوم ينشر الودو 
في حين ترتفع من هدا وناك زغاريه النسام والجساهير الفقيرة التي 
اعصت بهااجتبنات اساحة والتي:جاادت لتقول للقتاذة انا أباه أسرة. 


واعلةا 


ولد وصول الادة الدول المشاركة إلى ساحة الع ادي حيث للدم 
م التسر والحليب وجدوا في استقباهم يمدخل قمر الللدينة صاحب 
الجلالة السك الحسن الثاني الذي كان محفوفا بصاحب سمو السلكي ولي 
العيد الأمب سيدي محمد وساحب المو السلكي مولاي. 
فنا وقد توج مؤت القمة الكأميسي الول المفرب العد 
حت الأسيسس قبل أن أ الرؤساء. 


اموجه 


وقد عد لاق الذلك المسن الشاتي كذلنا شذوة سحفية صلط نيه 
الأنواه على لقاد الئة النارنية 

هنا وكات نادة دوك المغرب الغربي الغسس قد عقتدرا ماه ينوم 
الأرزيماه 38 فبراي 9086م انيناما دام من الساغة الضاهرة مسساء لي 
الواحدة والتصف صبابجا عقب مأدبة اعشاء انتي أقاهها عساحب الجلانة 
املك الحسن الثاني على شرف شيؤقة الكباز يجنا الكبين 

اوقند د الدول التعاربية الذي وه نساضدوهم 
الأفرسرن بتطايق وجهات النظر حول أغلب انقضايا المطروحة والتي 
التملق ييستقيل التعاون بين الدول النفاريمة التقسى رذناك في إطادٌ 
البحث عن السيتة النعملتنة يباه مرح النغرب المزبي الكبير التي أطلن 
عتها لي 

.وتجبر الإشارة إلى أن وزراد خارجية دول النغرب العربي عدوا هم 
اجلسة عمل بقسر الساموئية برئاسة السيد ثمبه اللطيف الفيلالي 
وزير الشؤون الخارجية والعماون وذلك الوم اللمسات الأخيرة على 
الوثائق التي عرضت على أتقارقابة النول. 

كنا أن قادة دول المقرب العربي آجروا عدة سمادلا النائية بسوازاة 
اجتماع عقدم وزراء الشؤوت الخاربية عشية الافتداع الرنمي الأخفال انم 
اقادة القرب العريي. 

فقد اجتمع الرئيس الجزائري السيه الشائلي بنجديد ينقر إقامحه. 
بمراكش مع أنسيد زين العابمين بن خلي ليس الجمهورية التونسية, 

وتم خلال الاجتماج حسب تقس النسادر بحت مسلسل ناد صرح 
المغرب العربي. 

ومن جهة أخرى أجرى قال الفوزة اليب العقيد مسر الثقافي بنقى 
إقنامته يمراكشى مجسادلات ممع الرليس التوفني كسا أجرق الرئي 
الموريتاني العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع من جهته مساء أسن 
معادقات مع الرئيس زين المايدين بن علي. 

ركان حقل ااه الذي أقامه صاحب الجلالة الماك الحسن الشاقي 
على شوف قادة يدان النغرب العرهي منامية لإحراه مشاورات معمقة يمن 
اثقادة المتاربيين يدق إتجاحنقمة مراك . 

رع وذراء النؤون الخارجية بالمغوب والجزائر وليبيا وموريتاتي 
.وتونس من ججهة أخرى اجتماعا يفتدق السأموتية بمراكش قم خلاله بحث. 
الرائق الي ستمرس على القة النغارية 


عوك 


جا امهم مس لزي ليع لاعت 


قم امس البدلق بمرافتي عب إنهاء ؤت اتتاسيتي لاتعاة 
النقرب العربي السوحد حفلا كبيرا هلى شرف اناب الأرية لبستاق 
الجزالى وتوذس وموريتائيا وليبيا لمنمهم سلة مواطن شرفي وتضديم 
هدايا رمزية يايم مكسان سميتة مراكشق. وكان المجلس قد 
استشتانية بنامة الأستاذ محمد الوفا الني أتتى في الساية كلسة جام 
قيهاء 1 

إن موضوم هته الدورة الاستختائية هو تشريف بجديد لمدنشة مراك 
امن طرف جتلاسة اناك الحسن الثاني رأ المجلس قرر في فوركة 
الامتفتالية بجي أعشاله منج سفة مواطن قرفي لنسادة رؤساء دول 
الجزائر ويبيا رتونس وموريطائياء وبهناالتشريق النتي .يتم منامسة. 
اتاد المؤتس الأ لدول النقرب العربي. الموحد ميعزو الدجلس للدي 
لمراكش العدل الوحدوي الي تترفه المنقة بتكريس حقيقنة هنقد 
الوعية 


مم 


وقد اخعصبت زوال يوم الجسمة بقسر بلدية مراكش أقفال مور 
النمة الأسيسى لاتماد السقرب الغوبي تحت رئامة صاحب الجلالة الماك 
الحسن الشاتي وبحضور دئيس الجمهود بة الجدالر ية الديمقراطية. 
القمبيية السيد الشاذلي بتجديد ورئيس ورليس الجمهورية التونية 
السيد زين العابدين بن علي وقاد تورة الشاتح من سيتمبر للجساهيرية 
العربية النيبية الشصية الاثتراكية العظمى التقيد معدر القلاقي وزايين 
الجسهورية الإسلامية الموريتانية السيد معاوية ولد سيدتي أحمد الطايع, 

وفي بداية الجلسة الخقامية أمطى ساحب البلالة الكلية اللسيد أحند 
بتسودة مستعار جلالته لتلاوة نس إعلان ميلاد اتحاد المغرب العربي. 


رمكتنا سيظل بوم ابصصة 16 رجب 1409 ه مواق 17 فبرايى 
هام يوما سطورا يسداد من دعب في تاريخ وطنتا وتاريخ الدموب 
المقاربية التي مجلت باعتزاز وفخر تجسيد حلم رواده أجيالا ماشية. 
وأيال الاستقلال والجيل ابمالي, 


افيتضل إرادة اداتنا. وبثتل عريمتهم على النتي قنسا على ريق 
الوحدة والانسباع, استطاع:زعساء اتحاد لمعب العربي أن يعوا لبدات 
هذا البتيان الشامخ الذي برمز إلى أكثر من طموح؛ إلى أكثر مئ هداق إلى 
ملايين التطلمات لستتبل أفضل. مزدهر مستقبل تكوذ فيه متمطقتتاً 
ها ورناميتهم وازدهارهم 
إن يهنا الاتحاد المبارك ميكرن بوسع دولشاء وشعوبدا أن لاكون قند أت 


الأمائة وصارت على النيج السليم وأوفت السوولية حتتها رضي «مسد 
لذ يسكن أن ينسورها الستصور كيقما كان إيماته أو خياله أو طثيته وهته 
السؤولية هي رعماية الأمائة وهي شرورية لكي نظل شموبشا ترفل في 
عزة المجد والإخاءه اقفلينا أن نرعى حتى تبقى لرقع في ظلال ديدش 
لحني وتعت عدار مفريا العرني الكنير. 

وإعلان تتعاء السقرب المربي» من عامسة الموحدين. مراكش يحمل 
الي طياته يا أكثرم رمز وأكثر من دلانة لهو إشارة تاريخ إلى 
وحدة الناشي التليد ورحدة النسير» إنه تهبير مففم هالهزة والفغر عن 
اتضاس شموبنا وتلاحسها عبر مراحل الشاريخ. وإرادتها المشتركة قي 
التعاب يبا في يد تقرو الستكبل:وفححأبوابه بقؤة. وسرم أمام تطلمات 
الأجيال انساضرة والقادمة. 

البوشع ثبنات عبتاء النشاربي الموحد يكون زعسان الاتحاد قد 
اوشعوا عرية السير على خط الاستمراربية والتواسل ربط الماني بالحامد 
وبتاه استقبل على تراث خاك باحشين عن سيل [غتائه وإلزاله يزيد 
من السناء والتتايح والتطاص وانسوار. 

ومن أرض الحرار والعلاني» ومن مامص الموحدين يتطدق الاتماد 
الباربي يقضل بداة حسوا الم على اليناء فيتوا ويقضل رجال أرادوا 
السير مما قساروا يشمويهم على طريق الرحدة والإخام 

فليقهه التاريخ لجلالة آلملك الحسي الغاتي» وللرؤساء يتجديت وين 
عليه ومعير القذالي ومعاوية ولد سيدي أحمد الايع بيده البعلدة التي 
وسموها لأجيال تعوبنا العاشرة والقادمة حت لاتزيغ عن ريق وتظل 
اسالرة على نهج التوسيه والوسةم 

ولقد كان إعلان قيام تناد المقوب أنعرني يوم الجسمة من عاممة 
الموحدين يحسل في لياته أيها نكهة الإيساك والتوحيد. وكانت شعوب 
منتقدنا لها تتعلى هنا الإهلان الحاريشي اعتطلق الهحافات والرظاريد 
واتسقط الحدود وناس, التقرقة أمام قوم الاندفاع وسفيسة المصير 
نترك لتحدليا على متتها في عباب المستقيل وتحدياته قفي الجلسة 
ة التي اقدت بقسر بلدية مراكش يوم الجبعة 
على الساحة الواحدة والنصف تم الإعلان عن ميلاد اتحاد السقرب العربي 
وذلك من خلال تلاوة نس التقد السأسيدي من اليل متتتضار صاحب 
العلالة» ايد أحسد. بتسودة: أنام ساحب الجلالة. الحبن القانيه والري 
الجرائرى الشساالي يتجديم: والرئيى التونسي زين العابسدين ين عليه 
والدليس الليبي مهب القفالي» والرليس الموريتاني معاوية ولد ميدق 
أحسد الطابيع ومن خلاهم أمام شسوب السترب العربي السوحه والتقارة. 
الإفريقية والمالمين العربي والإملامي وأمام الجشيع الندوني إنه ميلاد 
التطئع المغار ني لشمويناء وتكزيس لطموحاتيا. 


1 تخفي في الواقع جهداً مضنيا من الاتصالات والمناقفات التي لم تنقطع ملول كلاقة أيام آمضاها قنادة دول المغرب 
العربي في مراكشي؛ المدينة الغي انطلق سنها المرايطون والموحدوت لتوحيد المنطقة. 


كدول ا لمغرب الع 


رؤساء دول المقرب العربي يتحادلون ياحدى قاعات مصطاف الرئيس الجزالري. 


الحمد لله والصلاة والسلام على هولانا رسول الله وآله وصحبه. 

أعزائي وأشقائي رؤساء دول المغرب العربي الكبير. 

أصحاب. المعالي. 

حضرات السا: 

إنها لحظة تاريخية هذه التي نعيشها اليوم جعلها الله سبحانه وتمالى معلمة 
بيضاء غراء في طريقنا للمستقبل تنير لنا الطريق وتهتدي بها الأجيال الصاعدة 
والمقبلة. 

إننا نحقق اليوم حلما خامر آباءنا وأعمامتا وإخواننا ومن سبقوناء لأنهم كانوا 
دائما يحسون آنه رغم الحواجز ورغم البعد والشوى ورغم الاستعمار كانوا دائما 
.يجدون في أنضهم لواعج حنين لأيامنا الزاخرة المشرقة تلك الأيام التي كان فيها 
مغربنا العربي الكبير جناحا للعروبة والإسلام جناحا وأئي جناح. 


-0و- 


وقد حبانا الله سبحانه وتعالى وحبا مواطنيتا بهذه التعمة ولكن في آن واحد 
قلدنا مسؤولية لايمكن أن يتصورها المتصور كيقما كان إيمانه أو خياله أو وطنيته 
لأنها مسؤولية ترتبط أولا بواجباتنا نحو شعوينا ثم نحو آشققائنا العرب ثم نحو 
إخوائنا في القارة الإفريقية وفي العالم الإنلامي وفي النهاية نحو العالم كله 

ولا عذر لنا لأن ماشيئا الحضاري والتقافي شاهد علينا وهو ماني الرجال 
الأفناذ المجاهدين الأبرار الذين كانوا دائما يحاربون لنشر كلمة الله والغدل والأمان 
والطما: أقطار المعمور التي وصلوا إليها فبنوا صرحا؛ علينا أن نتغهدة: وبنوا 


لنا ممعة. ام ل 0 لنا ميرائا علينا أن نرعاه صباح 


بناءنا وحفدتنا حتى إذا وقفتا أمام الله وجدنا أنفنا قد قمنا 
الوا+ 
يقول النبي َ 5 رواه الإمامان والكتب الستة : «إذا ضاعت الأمانة 
قاتتظر الساعة» والاعة هنا ليست القيامة بل تدهور الأحوال والخروج من طور 
الرخاء والهناء إلى طور الفتن والقناء. فعلينا إذن أن نرعى الأمانة حتى نبقى ترتع 
في ظلال ديننا الحنيف وتحت شعار مغرينا العربي الكبير. 
أخرى أشكركم أشقائي جزيل القكر على استجابتكم لدعوتي وان بلدي 
ذا اللقناء اء الذي سيبقى مسطرا في تازيخنا المفربي والفقاربي 


بة من كتاب الله سبحاته وتعالى إذ يقول :.ؤلو أتنقت ما 
قي الأرش جميعا ما ألقت بين قلوييم ولكن الله لف بينهم» صدق الله العظهم. 
والسلام عليكم ورحمة الله. 


على إثر كلمة الرئيس التونسي في الجلمة الختامية للقمة المغاربية بمراكش 
بعد ظهر الجمعة ألقى جلالة الملك الكلمة التالية ؛ 


أريد أن أذكر فخامة الرئيس زين العابدين أن لفظ الشكر أصبح غير موجود في 
قامويس دول المغرب العربي, 


وبامم الشعب المغربي قناطبة.وبامم مديئة مراكش أرجو منكم أن تقبدوا 
تغكراتنا الماطفية المبيقة عن الكلمات الرقيققة التي وجهتموها إلينا أصالة عنكم 
وعن أشقائنا الموجودين هنا. 


وقبل أن تعلن أ. ام هذا النؤتمر السعيد لنتبرك بهذه الآية القرآنية الكريمة 
التي اعتبر أنها جامعة شاملة حيث قال سبحائه وتغالى : 


«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتيتدي لولا أن هدانا اللا صدق الله العظيم. 
والسلام عليكم ورحمة الله. 


اتحاد المخرب العحت ري 


الخطوظ العريضة لمعاهرة مور 


تنص معاهدة إنشاء اتاد المغرب العربي التي تم 
توقيعها يوم الجيمة 19 فبراير 1989 بمراكش التي تضم 
تسعة عشر ماذة على تشكيل بعض الهباكل منها على 
الخصوص مجلس للرئاة وهو أعلى جهاز في الاتحاد 
ومجلس لوزراء الخارجية ومجلس للشورى وهيئة قضائية 


واجنة للمتايعة وأمانة عامة. 


وتهدف نعاهدة مراكش أنانا إلى وار 
الأخنوة التي تريسط بين السدول الأعضاء وتحقيق تقدم. 
ورفاعية مجتمماتها والدفاح عن حتوقها والساهمة في 
صياتة اللام الفائم على العدل والإنصاف وكتا تيج سيائة. 
مشتركة.قي مختلف الميادين والعمل تدريجينا على تحقيق 
خرية تتفل الأشخاض واتتقنال الخدمات والسلع ورؤوس 
الأموال فيما بيتها. 


وتؤكد المعاهدة أن هذه العناص تهدف إلى تحقيق 
الوفاق بين الدول الأعضاء وإقامة تعاون ديلوماني وثيق 
ينها على أساس العوار. 

وفي ميبان الدفاع نصت معاهدة مراكش على صيانة 
استقلال ككل دولة عن السدول الأمضاء وان كل اغنناه 


تتمرس له دولة من اتحاد المغرب العربي يعثير اعتداء على 
باهي الدول الأعضاه. 

وين جهة أخرى كتهد الدول الحم يعدم التماح 
بأي نشاط أو تنظيم فوق ترانها بعس أمن أو حرينة تراب 
أ متها أو تظامها السياني. 

كما تمد بالانساع عن الانضام إلى أي حلق أو 
تكتل عسكري أو سباسي يكون موجها ضد الاستقلال 
السيابي أو الوحدة الترانية للدول الأعضاء الأخرها. 

وتنص المعاهدة على أن لدول العغرب العربي خرية 
إبرام أية اتفاقات ثنائية قينا بيثهنا أو مع .دول أو مجمؤعات 
أخرى اها لم تتناقض مع أحكام هذه المعاهدف 


كما أن معاهدة المقرب العربي مفشوحة في وجه 
لي انه لخي أو التوجة 
الإفريغية اللانتمام إلى هته المناهدة إا قبلت السدول 


ة الصتاعية والفلاحية والتجارية والاجتساغية للدول 
اء واتخاذ ما يلزم من وسائل لهذه الفاية خصوصا 
إنشاء مشروعات مشتركة. 
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وحدة وتشامن في طريق التنمية والبنا. 


وفي الميدان الثقاقي تنص المعاهدة على إقامة تعاون 
يرمي إلى تدميدة التمليم على اغتلاف محويانة إلى 
الحفاظ على القيم الروحية والخلقية الستمدة من تعاليم 
الإسلام السسحة وصيانة البوية القرمية العربية واتخاة مايلزم. 
من رسائل لبلوغ ذلك خسوسا تبادل الأسائذة والطلبة 
وإنقاء مؤنسات جامعية وثقافية ومؤسسات متخصصة في 
البحث. 

وأكدت الساهدة بن جهة أخرى أن أملى جهماز في 
الاتحاد هو مجلس الرئاسة الذي يتألف من قنادة الدوك 
الأعضاء وأن ركساة المجلس ستكنون لسدة سعة أشهر 
بالتناوب ويعقد ملجس الرئاسة دوزانة العادية كل سئة 
أشهر بالإضافة إلى عقد دورات انتثنائية كلما دعت الحاجة 
إلى ذلك 

ولمجلى الرئاسة وحده سلطة اتخاذ القراد والتي 
تصدر يإجماع أعضائه كما أن للوزراء الأولين أو من يقوم 
مقامهم أن يجتتموا كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

ويغم الاتحاد مجلما لوزراء الخارجية الذي يحظر 
دورات متجلى الرئاسة ويتظر في ما تمرضه غلينه لجنة 
المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة. 

كما أن على كل دولة عشو بالاتحاد تعيين عشو في 
حكومتها يخخص بغؤون الاتحاد داخل لجنة النتايعة. 


وتكون للاتحاد أمانة عدامة تتركب. من غمثل عن كل 
وول درا تون الثنانة الناعة اللإناميكا ع القورة سلس 
الرئانةة 

كما يضم الاتعباد نجلا للشورى يتألف من 
أغضاء عن كل دولة يتم اختيبارهم من الهيشات النيايية 
للدول الأعضاء. 

ويعقد هنا المجلس دورة عاديئة كل سدة ودورات 
استثنائية بطلب من مجلس الرئاسة. 

ونبدي مجلس الشورى رأيه قي ما يحيله عليه 
مجلن الرئاسة من مشاريع قرارات كما له أن يرقع لعجلس 


الرئاسة ما يراه من توصيات لتغزيز عمل الانحاد وتحقيق 
أهداقه. 
كنا تكون للاتحاد هيقة تتألف من قاضيين 


كتين عن كل ازلة تكرن أشتكادها للزمة لوهاتسة: وتخني 
:بالتظرئي الدزامات النتملئة بنفسير وتطبيق التماهدة 
والاتفاقيات المبرمة في إظار الاتحاد. 

وتدخل هله المماهدة حيز التنفيد بعد المصادقة 
ليها من قبل الدول الأمضاد قي أجل أنعاه ستة أعهر وفقا 
للإجراءات المعمول بها في كل دولة عضو. 
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نصّ ماهد ااه المخرب العري 
“«امه رمم - 


مَتراضة ومتضافرة الإرادات 


نتغر فيما يلي النص الكامل لمعاهدة اتحاد المغرب العربي كما 
تلذها مستفار عباحب الجلالة: السيد أعسذ بنسوذةء خلال الجلمةا 
الختامية للقمة المغاز بية. 

«إن ساحب الجلالة الحسن الثاني ملك المملكة المفربية» 
وفخامة السيد زين العابدين بن علي ركيش الجبهورية التونية: 
وفخامة السيد الشاذلي بنجديد؛ رئيس الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية: وقائد ثورة الفاتح من شتتبر العظيم العقيد 
معمر القنافي؛ رئيس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية العظمى؛ وفخامة العقي 
رئيس اللجنة السكرية للغلاس الوطتي» ورئيس السدؤلة 
للجمهورية الإسلامية الموريانية. 


معاوية ولد سيدي أحمد الطايع. 


-“انطلاقا مما يجنع شعرينا من وحنة الذين واللقة آفضل السبل والوسائل المؤذية إلى يناء ضرخ المغرب 
ووسدة الأماني والتظلمات والنصير 


ترق 

- واستلهام من أمجاد أسلاقنا الذين ساهموا في إشماع - ووعيا منا أن تحتيق أماني غمريدا وتطلماتها إلى 
الحضارة العربية الإسلامية.وإثراء نيضة ثقافية وتكرين الوحدة يستلزم تضاقر الجمود وإقامة تغاون فعال بين دولنا 
كانت خير سد الفاح المفعرك من أجل الحرية والكرارة. ‏ اوتكامل حتظرهد:ن متلق المتجالات. 

- وتجسيينا الإراؤتنا ا التي عيرنا عنها في نمة - وز لآم نا يحكة خ عكولات اونا يتم عن 
زرالدة بالجزائر والتي كانت انطلاقة جديدة لليحث عن ترابط وتكامل على الصعيد الدولي يصفة عامة: ونا تواجهنه 
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درا هموما بن يديك في السادي 
والاتتصادية والثقافية والاجتماعية,يصفة أخاصة؛ يتطلب منا 
المزيد من التسآزر وااتغسامن وتكثيف الجينود من أجل 
الرسرل إلى اهدق المتشوف 


تحقيق الحريات الفردية والجماعية 
ونظرات لما نلمسه من ملح الحاجة إلى تضافر 
جهود دولشا قي جميع المجالات وإلى 
في سياسائنا وبواقفنا واختراراتنا الاقتصادية والاجتماعية. 
ولكون تجمعنا سيجمل من متطقسا موطن سلام 
ومرقأ أمن. مما سيسكنها من المزيد من الإسيهام في تغوية 
أواصر التعاون والسلم الدوليين. 
- وإة نعلن عن إرادتنا الرائعسة في توطيد أسنق 
العدل والكرامة لشعوبنا وإحقاق الحقوق الفردية والجفاغية. 
في أوطاتناء اسنلهاما من أصالتنا الحضارية وقيمنا الروحية. 
- وسيرا على النهج الننق سارت عليه مقناريع 
الوحدات الجهرية عبر العالم؛ وما تميرّت به من تدرج 
على خطوات ره | ليع تخطيطها من عقلانية. 


دعامة لكفاح الشعب الحتتطييي 
- واعتبارا,لأن ما تتوفر عليه بلددان المغرب المربي 
من إمكانات بشرية وطبيعية واستراتيجية: تؤعلها لمواجهة 


هذه التحديات ومواكبة التطورات المرتقية قي التقود 
1 


وإيمانا منا يأن مقريا عربيا موحدا يشكل مرحلة 
لاسية في طريق الوحدة العربية. 

- واعتقادا متا بأء قيام اتححاه المغرب العربي سيعز: 
كفاح الشعب العربي الفلسطيتي من أجل التحرير واستغادة 
كافة حقوقه الوطنية الثايتة. 


#:شموبدا!في.توقيق الزوابط معاكانة 
ودعم القتطمات والتجمعات الدولية الثي 


- ولأن" بناء التعساون السدولي ودعم السلام السالمي 


قيامم وحدات جهوية يرتكزان عليها لتمتين صرحها 


وتحصينه 


العمل على إقرار نظام دولي عادل 


- واستجابة لتطلعات شعوينا وإدراكا لدقنة المرحلة 
الحاضية ووعيا منا بال ؤولية الداريخية الملقناة على 


عاتقنا 
-وإة تؤكد تشيئنا بمقوماضا الروحهة,وأضالتننا 

الشاريخية والاتفتاج على الفير, وتعلقنا بادك النضيلة 

الدولية. 

نعلن بمعونة الله : 


وباسم شعوبنا عن قيام #تتحاد المقرب العربي» 
مجموعة متكاملة متشائرة للإرادات متساوتة مع مثيلاتها 
الجهوية وكتلة متراصة للماهسة في إثراه الحوار الدولي 
ممممة على مناصرة الميادك الخيرة ومعبثة ثموبها بماالها 
من إمكانات لتعزيز استقلال أنطار اتحاد المغرب العربيه 
.وصيانة مكتسباتيا والعسل مع المجموعة الدولية لإقامة نظام 
عالمي تسوه قي المدالة والكرامة والحربة وحقوق الإنسانه 
ويطبع التعاون الصادق والاحترام المتبادل علاقاته. 


الهتة الأهداق. أبرها الممامدة التي تحدد 
باذع الاتحاد وآ 


أهدافه وتضع هياكله وأجهزته. 


م 


عراكش يوم الجمعة الأبرك عاثر رجب عن الجمهورية الجزائرية الديمقرا 


الغرد 1409 حجري الموافق ل 17 ف الشاذلي بتجديد 
عن المملكة المغوبية عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
الحسن الثاتي, معمر القذافي 


عن الجمهورية الإسلامية البور 
معاوية ولد سيدي أحمد الطايع 


الزالدة . الجمعة 10 يونيو 1968 م خادم الحرمين الثعريقين الملاك فهيد بن عيد العزيز يتحادث مع صاعب الجلالة الماك الحسن الشاتي 
وساعب الفا رفيش الاي لبن عدي 
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أ قادة الدول الحقاريية عماجي الجلالة انلك لحن الساقي والرقسام 
الجزائري الشاذلي بنجديد والعونسي زين العابدين بن علي؛ والليبي ممسر 
القنافي: والموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع: صلاة الجبعة بمسجد 
الكعبية بمراكش. وذلك يوم الجمعة 15 رجب 1409/ 17 فبراير 1989: وقد 
آلقى .خطبة الجمعة 
الخطبة الأول : 


الأستاذ النقيه السيد محمد بنعمروء ومما جاء في 


الحمد لله الذي عدعت له النظائر والأشباهء وأ 
ساجدة لهيبته الأذقان والجباء. ذلك الله ربكم لا إله إلا هوه خالق كل شيء» ففاعندره وهو 
على كل شيء وكيل: لا تدركه الأيصار, وعو يدرك الأيصار. وهو اللطيف الخبيره تحسده 
تعالى على ما ألهم, ونشكرة على ما أتعر, ونشهد أنه الله لا إله إلا هوه وحده لا شرييك لهه 
وبع كل شيء رحمة وعلمً. وتشهد أن ببيدئا محمد عبده ررسوله الأمينء المشرف يقول ريه 
الكريم .وما أرسلداك إلا رخمة للعالمين صلى الله عليه وسلم؛ وشرف وعظم وعلى اله 
وأصحابه والتابعين لهم ياحسان إلى يوم الدين» أما بعد فيا أيها الإخرة المؤمنول تجتمع في 
هنا اليوم الأغر 0 لباك 10-0 


متشرحة, والوجوه 


بربوبيته الغمائر والأفواه. وخرت 


8 وسيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله‎ ٠ 
+ أكبرء قتولها خاهنين شاردين: عنامدين لرينا شاكرين: وهو الئل جلت عظيصه‎ 

+ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون»: نما كان هنا الثقاء إلا بتو: 
سيحانه. .ونا كان عدا اللقاء إلا بهدايته: قالحمد لله الذي هدانا ليذاء:وما كان هذا اللقاء إلا 
استحابة لنداه إِلْمي عظيم توجّه به الحق سبحائه وتعالى إلى بني الإنسان كلهم على تماقب 
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أجبالهم, وتتايع عضورهم بأماو 
الشداني ,والتقناريا مهسا بدت ديازقم. وقط مزائرطم, ربوك ألوائقم» واختلتت الستنهم: 
يدعوهم فيه سبحانه إلى التعازف الذي يقوم علق أساس تاذل الاختراس' والعتدل رالاتتجامه 
يدغوس فبه إلى التعارق الذي" يؤدي إلى التسائد والشالف. والتتكامل والتساكنء بين سائر 
البعر. في السية والرخباء» والسراء والضراف: وإلى التعاون البتلام في :سائرمجالات العيره 
والتسابق في عيادين المبرات» وتخقيق المكرمات حتى تصل الإشضانية ‏ متى استججابت لهذا 
الشداء الإلهي المظيم ‏ إلى أعلى درجات التكريم, والسبو الروحي. والحياة التي 
تنشدهاء وتسعى جادة لبلوغها. وما كان هنا النداء الأزلي الخالد الذي لن تيليه الستون ولا 
القرون إلا ول ربنا العلي القدير : ل يلأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأتقى 
وجعلناكم شعوبآ وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم: إن الله عليم 
خبير». 1 : 

انإذا اجتمعت كلفة"قاددنا الأبزار اليوم؛على تآسيس وحدة التغزب العزبي الكبير: فمن 
هذا المعين الإلهي اغترقوا ومن هذا المنبع:الرياني ارتشفوا؛ قوضعوا بعملهم الجليل هذا لبنة 
في .بناء صرح عالر ترجو الله صادتين وتدعوه مخاصين, أن يسنوده التعازف والصفاء» والفحبة 
والإخاء» الأكرم فيه والأرفع, الآتقى لربه والأتقى لظلم عياده؛ والأتقع لعياله» فالخاق عينال 
آلله. وأحبهم إلى اللة أنقمهم لعيالف كما صح عن الصادق الأمين سيذتا محمد فلع وستيبازك 
لحكم صدر عن أحكم الحاكمين الذي لا معقب لحكمه. 
قَضنى يه سبحانه من فوق سيع سبأوات وصدّرة ببأداة حصر تفي يهنا تصر, 


عيض كلك سانا جرد روصم يمرم ف 


ربتا الرحيم في وحدتنا لأنها 


ا ستارز اوماق 


بين إخوة تجمع بينهم رشائج متيلة وروابط ختى هي أفوى وأمتن من رابطة الدم والنبء 
عتدما قال جل من قائل : «إنما المومنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واتقوا الله 
لعلكم ترحمون». 

وأخيرا سيبارك ربنا الملي القدير ني ْنَا المبكل المغاريي لأنه يستجيبالتماليمه 
ايمر 00 ع في تطبيقها وجعلها حبة بين خبأة لقلوبنا ولأرواعنا ولتَعْتيغنا 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما 0 وأعكوا أن الله يسول بين الثرء وكلية وان إلية 
اتحشرون». 

فاللهم إنا نتعوك دغاء من يرجوك وايختاك» وتبتيّل إلِيك ابتهال من لم يخطر نيال 
عند مسألتك أت واك أن تجعل قجر وحدتنا هذه قجرأ صادق تتطع يعده أنوار الهداية 
والإينمان. والمحبة والوقكاء: والازتغهار والالطمتناةة غلى شاكر زتوع مقرييًا الكبين ؤامتنا 
العربية والإسلامية وعلى المالم أجمع يارب المالمين. اللهم ازغ وحدتنا بحسن زعايتتك» 
واحرسها بعين عدايتك واجملها خجرة مباركة أسلها ثايت وترعها في النساء. توتي أكلينا كل 
حين بإذن رهاء وارفة ظلالهاء ذائية قطونهاة بنضلكا وكرمك يا أرعم الراحمين وأكرم 


الأكرمين. 


لووك 


اوإن أحب لقاء:تتحرق موقا إليسه وتنتظوه على أحر من الجمرء ونضرع إلى رينا 
الكريم أن يحققه لنا في أفرب الآجال ليو لقاوئا على أرض فلسظين الحببية لتصلي جميعا 
في قدنتنا الثتزيف-صلاة الأعزة الكرماءه كا أقنم ,على :كلك .سولانا أمير الموتئين الب: 
الثاتي حام له 'التصر,واتمتكين» وإن لله رجالا لو أقسيوا على الله الأبرهم. 

وإذًا كان هناك من يرون هذا اليوم بميدا. قإندا تراه قريساء وليتصين الله من ينعبره 
إن الله لقوي عزيل. 

قاللهم مع كلمة السلمين على القرل ادل وارقع علهم شر التخاحن والتخافل. 

الليم اجعلنا من الذين جدوا في قصدك فلم يتكلوا: وسلكوا سراطنك الستعيم فلم 
يتحزقنوا عن ولم يضلوا. واعتنيؤا قي الوصو عليك حتى وصلواء قرويت قلوبهم م 
محبتك. الكت تقوسك بمعرتك. فلم يتطعهم حمك قاطم. ولا متمهم عا أملوه لديلك هاتع». 
فهم أقيما اشتهت أننسهم خالدون: لا يحزنهم الفزخ الأكبر وتنلقاخم الملائكة هنا يومكم النذي 
اتوعدون, : 
الليم آنصر عسدك الخاشع لجلالك, البتواشع لوك وسلطاتك مولاثا أمير الموه 

ين الحين لثاتي» نصر| تيع به كلنة السلمين تع جه الوظن والبدينة اللهم 


الهم أحقظ ضيوق سيدنا البمامء قادة مقزشا الكراب واجمل اللامة ملازمة لهم في 
وائر ملوك أفعنا الإسلامية: وقناتها الأبرار 


حلهم وترحاليم, وظلمنهم وإتاستهم» ووفقهم يا 


الما تبه وترضا. 


جهوت 


نرت عليهم الرحمة وحقكم العلادقة وككطع اللا يمن خدنه. 


الفضاكان 305 لض 


لصَجَتَبَمالحامَم 


غقند صاحب الجلالة الملك الحمن الشاتي تندرة 
صحفية بمراكش على إثر اختتام أشفال القسة المناريية 
فيها جلالنه على الخصوص لاتحاد المقرب المريي 
أعلن عن قرامه في ختام هذه القمة. 
وفيأما يلي النس الكامل لهذه الندوة 
حضرات السادة والسيدات» 
إثتي متأسف جددا كوني تأخرت عن الموعد 
ولكن كانت عندي العزامات مع ضيوفي. 

جرت العادة عقب كل مؤتمر أن يعقد رئيس 
الدولة النضيف لقاء مع الصحفيين. 

وها نحن الآن موجودون في هذه القاعة 
احتراما لتلك التقاليده أرجو منكم أن تضعوا 
أسئلتكم دون تكرار وأن تضموها في إطار المغرب 
العربي بالخصوص. 

سؤال جريدة (السياسة) الكويتية : صاحب الجلالة 
في كانة اللقاءات التي أجراها الصحقيون مع سكان الأ 
الضحراوية كان جواب هؤلاء المراطنين اتهم قد تم 
استفتاؤهم قبل 13 ستة يوم عاتموا إخواتهم القادمين من 
ربوع المسلكة. 

وقد أنبت, جلالتكم نظرتكم البيدة عندما أعلثم 
استعداد النغرب لاستقيال كل أبنائنه ممن أخطأوا بدخول 


التي 


ضفوق «البوليزاريوه. 


الآن يا جلالة الملك وعلى ضوء معطيات إعلان 
الأثناء النباربي .حل توضاعم مع رسَاء الاتعساد علق اصيغة 
معيتة يخصرص قضبة الصحراء. 

جواب جلالة الملك : 

إذني أعتقد أن قضية المغرب العربي ليست 
و 37 فبي قضية الأجيال السابقة والأحلام 
التي عاش عليها آباؤنا وتربينا فيها. فلهذا يجب 
أن ينظر الإتسان والمخلل إلى اقضية المقرر 
العربي ككل نرجو من الله سبحانه وتعالى أن 
يكتب له الدوام والبقناء بحيث لا يمكن أن ترتبط 
قضبية المغرب العربي بأحداث ليست طارئة يمكن 
أن تفع اليوم كما يمكن أن تقع غدا أو بعد غلا 
افهناك المستمر وهناك غير المستمر. 

فالقضية التي ذكرتم ليس لها أي تأثير على 
هته القضية أي على قضية المغرب العربي لأن 
آمالنا وأحلامنا في توحيد المغرب العربي الكبير 
سبقت بأجيال وأجيال هذا الحدث الطاريق المتملفل 
على التاريخ هذا الحدث الذي أسميه ذيابا تازيخها 
هذا الحدث الذي أسميه ذبابا تاريخيا أو ذبايا جاء 
يتطفل على أسد التساريخ أسد المقرب العربي 
اليه 
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سوال جريدة لأثوال) - جلالة الملك غل تمح 
الهياكل والقواثين التنظيمية لاتحساد المغرب العربي - وهي 
لم تنشر يمد أم لا لكل دولة عضو في الاتحاد بأن يكون. 
لها اتتساء أو عضوية في اتحاد أو نكتل جهري سياسي أر 
اقتصادي آخره وبالتسبة للمغرب هل ستواصل جلالتكم 
مبسائيكم للحصيل على عضوية المقرب في الوق 
الأوروبية المشتركة. 

جواب جلالة الملك 5 

إن هذا السؤال دقيق جداأ ومنطقي مع نقسه. 
هناك بند من البنود ينص على أن للدول غير 
الأعضاء في اتحاد المغرب العربي أن تصبح يوما 
اليه وقد اتفقنا على أن يكون قبول 
اتاد الاجساع الا جالتصولت أو 


البلد من يلدان المغرب العربي كيقما كان أن يلتخق 
أو دون أن تعطيه الدول 
الأخرى الشوء الأخصرء إن هناك مجال للمذاكرة 
حول سلم القيم هل القانون الداخلي ينمو على 
القانون الجماعي أو أن القانون الجماعي له أفضلية 
وأسبقية على القانون الداخلي. هذا من جهة لكن 
الؤال الأصيل والحقيقي هو هل الانتماء البزعوم 


بمجموعة دون أن 


أو المفترس ستكون له انفكاسات سلبية أم إيجابية 
على التجبع المغاربي؛ فإذا كان انتماء عضو من 
الأعضاء لا ضرر فيه بل ليس فيه إلا الخير وجلب 
الخير فأظن شخصيا أنه من باب الأحروية كما 
يقول الفقهاء أن يعطي له الضوء الأخضر ليفتح 
ويشق الطريق أمام الآخرين بحيث ان المسألة هي 
قبل كل شيء مسألة سياسية قيل أن تكون مسألة 
نصوص أو مسألة شكليات وإذا أردنا أن نتعاطى 
تفير الظامرية كما قسروا القرآن أو الأحاديث 
قبالطبع سنغرق في الشكليات ولن نرى السواحل 
الشاسعة التي يجب أن تصل إليها. 


وبالنسية للشطر الشائي من سؤالكم المتعلق 
بعضوية المغرب في الوق الأوروبية المشتركة 
اعتقد شخصيا أنه علينا الآن أن نسير ب نْ 

العجلة الأولى وهي طلب المغرب ليكون عضوا قي 


ككل للاتتماء للوق | 
الحالتين كما تقول عندنا !' 
أوالابق يأخذ بيد أخيهء فإذا قبلت عضوية 
المغرب كمشو كامل فمما لا شك فيه أن أعضاء 
السوق الأوروبية المشتركة قبل أن يعطوا الضوم 
الأخشر لقبول المغزب عشوا على أساس أثه جز 
لا يتجزأ من وحدة ليست عاطفية فقط بل وحدة 
سياسية واقتصادية ومنظمة سيكونون قد أخذوا 
بمين الاعتبار هذا وقد قالوا ضمنيا نعم للمجموعة 
المغاربية كلهاء وإذا سونا على العجلة الأخرى 
وكانت هنه الفجلة أمرع من العجلة المتفردة 
للمغرب وآصبح المغرب العربي ككل متمتعا بجميع 
المزايا والكماليات والضروريات فالحمد لله سيدخل 
المغرب العربي ككل كبخاطب ومخاطب وكمضوا 
أما كامل أو غير ذلك في السوق الأوروبية 
المشتركة. 


: جريدة (المدينة) السعودية. 
جلالة الملك ترؤد أن رؤساء دول المغرب العربي 


دول مجلس التعاون 


سيقومون يإرسال مبعوثين خاصين 
الخليجي ونجلس التعاون العربي لشرح أهداف إتحاة 
العقرب العريي» قهل متقدمون يا جلآلة الملنك فملا على 
هده الخطوة وفل يمكن التطلع إلى 


الاتحادات. 


جواب صاحب الجلالة : 
لم يرد هنا أبداء ولكن المغرب العربى ومجلس 
التعاون لدول الخليج والمجلس الجديد الذي ولد 
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أنه بعد الموافقة الدستورية إن شاء الله على 
الاتفاقية عد الوثيقة إلى كل من هيئة 
الأمم الستحدة والهيئات الجهوية كحركة عدم 
الانحجياز والجامعة العربية ومنظسة المؤتمر 
الإسلامي وغيرهاء ومما لا: 
ستصل هذه الوثيقة إلى الجا 
لها ككل ولمجلس التماون الخليجي ومجلس 
التعاون العربي أن ينظرا إما على انفراد أو 
مجتمعين في هذا الاتحاد. 

ويمكن عقد مؤتمر قمة لا للنظر في السائل 
السياسية المطروحة يوميا على جدول الأعسال 
ولكن للتذكير في مصير التجمعات الثلائة 
والتنسيق بينها من الناحية الاقتصادية السياسية 
ومن الناحية التجارية وهذا ربما سيعطي قوة 
جديدة ونفا جديدا للجاممة العربية وللدول 
العر 


ضاحب الجلالة : في اتظار أن يُكون عناك الدماج 
بين السغرب ودول المشرب العربي مع السوق الأوروبية 
المنتركة كسا قلتم كيف سيكرن موقف اتحباد المفرب 
العربي تجاه الوق الأورويسة المشتركة ستقبلا على 
المدى القزيب وما عي أهم ملامج عيكلة اتحاد النذرب 
الغرني:. 

جواب صاحب الجلالة : 

إن موقف دول المغرب العربي ككل لا يمكن 
أن يكون إلا ميقا إيجابيا وموقف الراجي 
والسومكل :فى أن نظن إلى اشرب الغنائ ابعيوا 
الاعخبار وقي أ بعين الاعتبار المجهودات 
المقاربية» وبالطيع فإن الامال التي الا يقديهنا 
الواقع والإنتاج والنسو في امال جميلة وحلوة 


ولكن فارغة. فيجب أن تؤمل في السوق 
الأوروبية المشتركة ولكن «اعتقلها وتوكل» عليثا 
أن نعمل أملبين أن يحظى عملنا بالتقدير والاعتبار 


اللازم. 
وبخصوص هيكلة المقرب العربي فإن الخطوة 
التي أقدمنا عليها اليوم ليست إلا خطوة ولكن 


البشاشة إن لم أقل ي. بعش الأحيان في جو من 
المسزاح أو النكت: ولم يبق هناك مشكل تركثناه 
خوفا من أن يكدر الجو بل بالعكس طرحنا جميع 
المشاكل فمتها ما اتفقنا على أن تجد له حلا الآن 
ومنها ما اتفقنا على أنه لابد لها من وقت لأنه 
وكما أقول دائسا فإن السياسة مثل الفلاحة يجب 
اللزمن أن يلعب دوره فيها كما تلعب القصول دورها 
قيما يخص الفلاحة سواء كانت فواكه أو حوامش أو 
نباتات أو زرع أو قمح وغير ذلكه واعتقد أن 
الاتطلاقة كانت طيبة ولله الحمد. 

وأغتنم هذا السؤال وهذا الجواب لآقول كلمتي 
الختامية؛ وهي أن الاتطلاقة كانت ولله الحسد 
انطلاقة أناس جادين مسؤولين يعرفون جيدا أنهم 
كلهم واقفسون على محك النصداقية بالتسية 
لشعوبهم الأت الإيمان بالنغرب العربي والتطلع إلينه 
اليس من باب الطموحات العادية يل هو مطسح 
مقدس بالنسية للمقرب كله له عمق واحد؛ فهدا 
الإحاس لا يوجد في بلد بكيفية أعمق من بل 
آخر أو العكس. فالكل كا بأنه واقف على 
محنك النصداقيئة أمام الحاضرين الآن وأمام من 
ن بعده وكلنا عملنا والله يشهد على حسب 


اجتهادنا وقوتنا مستعينين بالله سبحانه وتعالى 
ويإيماننا كأشخاس وبالحافز الكبير والعظيم وهو 
إيمان شعوبنا على أن تضع لعملنا الحالي 
والمستقبلي إطارا 00 
أن نسير به بالسرعة اللائقة دون الخوف من 

عطب ميكانيكي أو عطب قانوني لأن 1 
السيابي ألا وهو الدافع السؤول دافع المسؤولية 
اسواء الشغصية أو الجماعية كان في الأساس هو 
الدافع المقدس الذي يمثل أحلام أجدادنا وأبائنا 
ويشخص طموحاتنا الآن ويضمن مستقبل أجيالنا 
الصاعدة والمقبلة لعيش أفضل ولدور قي المجتبع 
العالمي في مستوى أعلى أشكركم جميعا والسلام 


والأجوبة التي تمت باللفة 


اء الاتريقية (يانا, 

سؤال : صاحب الجلالة تبذل منظمة الوحدة الافريقية 
مئل 1980 وجامعة الدوك العزيية انيه 
المغاربية الخمى منذ +196 جهودا من 
اقتصادية على نطاق واسعه وأود أن أ 
أنتصالات في الفترة الفاضلة بين 3 
مراكش من أجل النسيق بين المبادرات التي اتخذت في 
جهات أخرى وبين اتحاد المغرب الغربي الذي برز حيز 
ليجو 

وسؤالي الثاني إذا بمحت خلالتكم هو معرفة موعد 
ومكان العقاد القمة السغاربية الثالثة, 

جواب جلالة النلك : 

إن سؤالكم سؤال وجيه وأنا سعيد بكونه 
طرحء فد كان انشقالنا طيلة الثلاثة أيام التي 
استغرقها اجتماعنا هنا بمراكش ليس فقط ! 
كيان مغاربي ولكن بالخصوص العمل على ألا يظهر 
هذا الكيان وكأنه غير مكثرت بأصدقائه التقليديين 


تنتمي إليها الدول 


ينتسون إلى العالم العربي أو إلى القارة الافريقية. 


وقد قررنا جميعا بشكل تلقائي أنه عندما سيكتمل 
بناء هنا الاتحاد في الستة أشهر المقيلة إن شاء الله 
أي الوقت اللازم لإقامة المؤسسات أن نولي اهتماما 
كبيرا بالخصوص للمشاكل الافريقية ولإقامة 
علاقات جد متميزة مع جيراننا الآفارقة, 
وبالإضافة إلى ذلك فإن أحد بنود المعاهدة التي 
متنقق الرتها يتن على آن هنذا آلاتضآه النشازيي 
مفتوح أمام الدول الأخرى التي ترغب في الانضمام 
إليه: إذا فأنا مسرور بأن أقول عبر الصحافة 
الحاشرة فنا سواء الوطنية أو الدولية وخاصة 
ب لإخواني الأفارقة أن هاجستا الأول نحن 
في المغرب العربي هو أن نبين أن اتحادنا لن 
ن إخوائنا الآفارقة بل على 


علاقات جد متمهزة معهم سواء على المستوى 
الغنائي أو الجساعي. ولتأكيد رغبتنا بشكل جلى 
تصعننا عليها فى صلب المماهدة: لا أذكز البنسد 
بالضبط ولكن امقد نم عندما ستنشر المعافدة 
فإن كقيرا من المسخاوف ستشبد 

سؤال هيفة الإقاعة البريطانية : 

الفداقم باح اليوم التوقتيع على البقد الت أسيسي 
الاتحاد المقرب العربي قهل بالإمكنان أن تعرق المراحل 
النقبلة رسفة مائة ما مرجم جلالتم للدينافينة 
ببنطقنة المقرب العربي وما هي حظوظها 


الجدكدة 
وحدودها 
جواب جلالة الملك : 
انتمتى قبل كل شيء الا تكون لها حندود وأن 
يكون الزمن وحده هو الذي يحدها. أما بخصوص 
حظوظها فأعتقد أنئا وفرتا كل الأسباب التي 
تساهم في تجاح الاتحاد وآن تتم مباركة ميلادء 
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ومساعدته على التمو في جو تسوده السعادة 
والحكسة. أما عن السرعة التي سيسير بها اتحادة 
المغرب العربي فسن الأكيد أنها ستكون هي السرعة 
التي تريد أن نعطيها له نحن. والمهم هو أن تكون 
هناك إرادة السير بسوعة ولكن باتزان. وبطبيعة 
ألحال لا يكفي السير بسرعة بل لابد من الاتفاق 
أولا على كيفية السير وثانيا ينبغي معرفة 
الوثيرة التي سئسير بها. والمهم كذلك هو أن 
نواصل السير كما ينيغي وملاءمة السطرات 
الإدارية لتكون في نفس المسعوى. 

فمن المؤكد أن على حكوهتنا أن تنشىم 
جهازا تشريعيا فضلا عن أجهزة التماون يقوم 
بدراسة النصوص الجاري بها العمل سواء تعلق الأمر 
ن أو مراسيم أو قرارات أو دوريات لا تساير 
الديداية والفاية المعوخاة. وكل هذا يتطلب 
بطبيعة الحال وققنا للتأمل والتفكير والعمل. ولكن 
أعتقد أننا إذا توصلنا إلى إقامة جهازين واخد 
اللتأمل وضبط الأمور والآخر للدقع سيتبين لنا ما 
هو جاهز وما هو غير جاهز لإنجازه باتقان. 
وأعتقد شخصيا أنه من الآن وإلى غاية انتهاء فترة 
رئاستي للاتحاد التي ستدوم سنة أشهر لأننا قررنا 
أن تكون الرئاسة بالتشاوب كل ستة أشهر سيتم 
القيام بأمور 
الممتلكات والأشخاص وعلى الستوى الجمركي 
علما بأتنا خطونا خطوات هامة في المجال الثقافي 
والتعليمي الذي وصل إلى مراحل متقدمة جدا وهى 
مجال هام كذلك. 

وكما قلت لكم قبل قليل فققد وفرنا للاتخاد 
كل فرص النجاح أما الحدود فأمل الا تكون ويبقى 
علينا الآن أن تواسل العمل بجد. 

سؤال صحيفة (ايزقستيا) السوفياتية + 

عناحب الجلالة لقند رأئ اتحناد النقرب العربي الثور 


في ظل تحولات كبرى يشهدها السالم بأسره وهي تخولات 
تتميز بروح: الحوار وإنهماء النسزاغات الجهوية من خلال 
إعطاء الأولوية للقيم الإنسائية والبحث عن السببل التي 
يجب على البشرية أن تسلكها. قهل يمكن القول أن ميلاه 
هذا الاتحاد هر كذلك رد مشاريي على هده التحولات 
وكي ترى جلالتكم دور اتحاد النفرب العربي قي هنا 
المجال,. 


جواب جلالة البلك : 

أعتقد أن هذا الاتساه المغاربي يشكل بالقعل 
ردا مشجما على هذه التحولات الكبرى. وعندما 
أقول التحولات الكبرى أعني التحولات الكبرى 
على مستوى القوتين العظميين أي أن هذا يعني أن 
الانفراج الذي تعرفه القوتان العظميان يجب أن 
يقوم كذلك بين أعسدقائهسا. لذلك فكلما قامت 
الدول الأخرى أي الدول السائرة في طريق النم وأو 
الدول المتقدمة بإنفاء تكتلات خارج نفوذ 
القوتين العظميين كلما مبعب عليهما أن تحققا 
الانفراج فيما بيتهما وفي آن واحد خلق التو 
في متاطق أخرى. 

وعسوما فإن التكتلات الجهوية تفكل ضانة 
أخرى لقا ن العظميين 
وهو انفراج سيشمل أصدقاءهما التقليديين. 
وبالتالي لا يمكن لهاتين القوتين أن تحققا 
الاتفراج في الظاهر وتواصلا الصراع في الخفاء. 

إن هذا الانفراج ينيغي أن يتحقق من القمة 
إلى القاعدة وبين الكبار والصفار والبتوسطين. 
وكل هذا لن يكون سبوى في صالح الجميع, 

مؤال : إقاعة التحر الأييض المتوسط الدولية 

صاحب الجلالة غالبا ما:ترد كلمتا اللراغمانية 
والواقعية على ألستة السؤولين السباسيين المقاربيين وكنا 
على ألخة المتعشين الاقتصاديين. 
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ماهد 


المربي. وهم في جر من السفاه والود.- والعسل على بناء السنتقيل. 


وأود لو سحت لي بذلك جلالتكم أن أطرح سؤالين 
عول الروح الجديدة للواقعية والتطامن المغارييين: و الى 
الأول يتناول الجانب الاقتصادي. فاعتيارا لتغيتٍ 
الاتصال ما هي الامال الحقيقية للتماون والتتسيق بين 
الأعمال الاقتصادية في مواجهة التكتلات الاقليمية الكيرق. 
أناسؤالي 
الجديدة للواققية السياسية. فهيدو أن التوقيع على عقند 
ميلاد المغرب العربي هو إن صح القرل بسنا 
الجمهورية المحراوية» أو على الأل سيضع حركنة 
«اليولياريره الانقصالية قي حجمها الحقيقي: وهل ترك 
اقادة الدول الأربع الأخرى الأعضاء قي اتحاد المغرب 
العربي لديكم الانطباع أنهم يعتبروت من الآن بأن هذه 
القضية سالة ممزبية أتّسة. فنا حو موقم الاتتضاليين في 
الانشفالات المغاربية الراهنة. 

جواب جلالة الملك : 

لقد طلبت منكم في البداية أن تقتصر 
أسئلتكم خلال هذا المؤتمر الصحفي على القضايا 
المقصلة بموضوع المغرب العربي الكبير والا 
آتتطرق إلى القضايا الثانوية ومع ذلك سأجيب عن 
قفر : 

لقد أدليت بوجهة نظري خلال عدة أحاديث 
ومؤتمرات صخفية بغأن التكتلاث الاقليمية 
والشروط.الني يجب أن تتوفر فيها. وليس من 
الضروري أن يكون المرء عبقريا ليدرك بغض 
النظر عن المشاعر والروابط الأخوية ووحدة الدين 
واللغة أن التكتلات الاقليمية رم حدا أدنى من 
التطابق أو التشابه على مستوى الأنظمة 
الاقتصادية والاجتماعية. لهذا لا يسكن تصور 
انضمام بلد من «الكومكون» مثلا إلى أوربا الفربية 
إذا لم يغير قؤانيته. كما أنه لا يمكن أن يقبل بلد 
من السوق الأوربية المشتركة في حظيرة 
«الكومكون» إذا لم يفير قوانينه الاقتصادية 


إعلان وفاة 


والاجتماعية. 0 ينطبق على جميع التكشلات 


0 
تحاليل مختلفة للمشاكل السياسية والمشاكل 
الجيوسياسية بل لأن تصوراتنا الجيوسياسية على 
الميعيد الاقتصادي وعلى مبعيد المبادلات وعلى 
صعيد حرية تنقل الأشخاص والغروات والممتلكات 
لا تتضمن الاجماع الضروري والحيوي لإقامة 
تساكن يطبعه الانسجام. 

ويعتبر هذا التفاوت في نظري مضرا كثيرا 
بالتكتلات الاقليمية ولقد قلت دائسا أن النظام 
الاقتصادي والاجتساعي بالجزائر تفصله هوة عن 
النظام الاقتصادي والاجتماعي للمغرب وتونس 
ملوءها أما عن طريق الدقع بالمغرب 
وتونس ولنقل الآن ليبيا وموريتانيا أيضا إلى 
الاقتراب من الجزائر على الصفيد الاقتصادي 
والاجتماعي وأما عن طريق مطالبة الجزائر بآأن 
آتصبح أقل راديكالية على هذا الصعيد. 

وأعتقد أن هذه المخاوف قد تبددت حاليا لآن 
رئيس الجزائر وشعبها أدركا تمام الإدراك بأن 
اندماج المقرب العربي وتحكم الجزائريين في 
مستقيلهم يتطلبان انفتاحا داخليا وبالتالي تعددية 
حزبية وجعل كل الأطراف تتحمل مسؤوليتها في 
تسيير شؤون البلاد سواء على الصعيد المحلي أو 
الوطني كما يتعين على الجزائر أن تجاري 
الستجدات على الصعيد الاقتصادي هذا ما جعل 
الرئيس الجزائري يطرح للاستفتاء ‏ أي على إرادة 
الشعب الجزائري ‏ تعديلا دستوريا يعتمد نمطا 
اقتصاديا واجتماعيا مختلفا تماما عن النسط 
السابق. وهكذا لم يأخذ السؤولون الجزائريون 
وعلى رأسهم قائد الدولة بعين الاعتبار المتطلبات 


المغاربية فحسب بل أخذوا بعين الاعتبار أيضا 
التطور الذي اكتسح العالم حاليا فيسا يخس مفهوم 
الاقتصاد الليبرالى أو الاقتصاد الموجه. 

وأنه ليمدنا كثيرا أن نري بجوارنا هذا البلد 
الذي عاش مائة وثلاثين سنة من الاستغبار 


وسيع ستوات من الحرب والذي حرم من العمت 

بالحريات الفردية والجماعية والاقتصادية 
وهو قد حققق ما كان دائما دافم معركته 
من أجل التحرر والاستقلال. لذا أعقتد بآن المغرب 
العربي يتوفر حاليا على مقومات وعناصر كفيلة 
بعاسيس وإقامة كيان بإمكانه أن يحدث تثاسقا 
بين اقتصاديته الذاتية قادرا على أن يصيح محاورا 
منطقيا لشركائه أو مناقيه في الستقبل. ونحن 
جميعنا جد متفائلين بالتطور الحاصل في وتيرة 
السير الذي تريد مواصلته ذلك أنه تم ترقيع 
ودراسة العديد من الوثائق من قبل وذ 


وبخصوس السؤال الشاني يمكتني القول أن 
هذه المسآلة لم تكن قط موضوع جلسة عامة سوام 
كانت مغلقة أو علنية. فلم نتحدث آبدا نحن 
الخبة عن هذا المغكل الذي أثرتموه ولكن لم 
يكن في مقدورنا ب الحديث عنه خارج 
هذا الإطار ذلك أن هنا التعفل هو على كل خال 
شوكة في أرجلنا جميعا. وعندما تطرقتا 
إليه كان ذلك بنوع من المرارة حيث كنا نقول إنه 
كان بوسعنا تجاوز هذا النشكل الذي هو في 


عنه ليس من أجل اثارته أو تضخيمه أو إعطائه 


حجما آكبر مما يستحق ولكن تحدثدا عنه لنقول 
هلا تخلتا من هذا الفخ. 

وأعتقد أنه عندما يتفق جميع الشركاء بأن 
هناك شينا ما يعيق مسيرتنا آنذاك سنعمل كلنا 
على إزالة هذا العائق في أقرب الاجال. ولكن لا 
يمكنتا القول بآنه يوجد من بيننا من هو أكثر 
تمبرة من غيره لهذا المصير أو ذاك الذي ستكون 
عليه السحراة 

: الوليترال) : 

يضح من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربي 
وبجلنى التعاوت العربي واتخاد المغرب العربي الذي أطن 
عن إندائه اليوم أن العالم أصبح يتجه يكنا 
تكوين تجمعات كببرة.. ويلاحظ من المخييط إلى اللغليج 
أو من مراكش إلى البحرين أن العام العربي يننظم في 
اعدة فياكل. قهل تنتقد جلالتكم أن بالإمكان أن تتوحد 
هذه الهياكل في يوم ما. وفي رأي جلالتكم كيف ستنظر 


الدول المظمى إلى ذلك 

جواب جلالة الملك : 

من المؤكد أن الاونة الأخيرة التي جيدت 
ظهور مرش فقدان المناعة المتكسبة السيدا 


ومختلف أنواع الزكام التي تتغير وتضر بصبحة 
البشرية شهدت كذلك ظهور جرثومة مباركة للسلم 
والوفاق والتكتل الجهوي والتفاضم. ولا يعنا إلا أن 


الداخلية فيما يخص البلدان المد 
التجمعات فقد سبق أن قلت رآيي في الموضوع 
وهو أن التناقضات الاقتصادية والاجتساعية بين 
شوكاء يريدون إنغاء شركة أو جمعية نكون أحيانا 
.تناقضات قاتلة. ما كانت هله التباينات في 
الأنظسة السياسية فقعل فإن أوروبا مكونة من 
ملكيات دستورية كما هي مكونة من جمهوريات. 
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أما إذا كاتت فوارق جفرافية يحكبها المناخ 
والجوار والمبادلات التجارية وغيرها فأعتقند أنه 
أسبح بإمكان البشرية بفشل وسائل المواسلات 
السلكية واللاسلكية ووسائل النقل السريعة وبغضل 
التقدم الذي حققتاه بمون الله تجاوز هده الغوارق. 
التواصل بِيئنا. قالدول العظمى 
هي نفسها ترتيط مصالحها بعدد من التجيمات 
الدولية ولا تخامرها إلا فكرة واحدة في الظرف 
الراهمن وه تزع الملاح النووي ومحاولةمواجهنة 
المشاكل الكبرى التي سنعيشها والتي نجهلها 
ولكنها لا تجهلها وفي مشكل طيقة الأوزون 
وارتفاع درجة حرارة الأرش ومشكل العلوث الذي 
تعاني منه الدول العظمى أكثر من غيرها. 

وأعتقند أن العشر سشوات المقبلة ان لم تكن 
العشذوين سئة المقبلة ستكون سنلوات هدوم 
واتسجام وسلم وسكينة. ولا يمكنتا في الغتام إلا 
أن تمبر عن ارتياحنا لكون جرثومة التجبهات هي 
جرثومة معدية. ونأمل أن يشهد العالم العربي هو 
كذلك ميلاد تكتلات جهوية وهو الأمر الذي 
سيضفى قيمة أكثر أهسية على جاممة السدول 
العربية وسيدفعنا إن شاء الله إلى إعادة النظر في 
ميثاق الجامعة العربية. وأعتقد أننا إذا لم تراجع 
ميثاق جامعة الدول العربية فإنه لن يكون يإمكاننا 
مواجهة مشاكلنا الذاتية ومشاكل محيطتا. 


سؤال » جريدة (المجاهد). 

صاحب الجلاثة... من بين الأهداف الثي يترخاها 
أتحاد المقرب العربي تحقيق مبدأ حرية تتقل الأشخاصض 
والعمتلكات وحتى رؤوس الأموال: ألا ترون يا جلالة 
الملك يأن التدنية غير المتوازنة ببلنان المقرب الغربي تقند 
تعيق تحقيق هدف الاندماج والتكامل الاقتصادي بالمتطقة 
اوكتا التوازن الاجتماعي الذي تناه الاتحاد. 


سؤال آخر لو سبحت جلالتكم... هل نعني إقامة 
اتحساد المقرب العربي إعطاء الأسبقية في الستقيل 
للعلاقات المتعددة الأطراف على حاب العلاقات ١‏ 


جواب جلالة الملك : 


يشبغي في رأبي أن نتفق على مبداً أو مبادق 
أساسية سواء في 1 
في بداية الفترة 
في اليدا 
وخصوصيات كل طرف قبل أن تحدد هدفها في 
تحقيق السوق الأوروبية الكيرى وذلك بيدف 
استثمار واستفلال المجالات الأكثر تقدما ببعش 
البلدان في انتظار أن تتمكن باقي البلدان من 
الالتحاق بالركب في هذا الميدان أو ذاك مع العمل 
علي ألا هناك تفاوت يل نوع من التساوي بين 
الأعضاء كل في قطاع معين سوام اء في مجال 
الفلاحة أو الصناعة أو النسيج وغيرها. إذن قبل 
التفكير في أنه باستطاعتنا أن نتوفر على 
إنتاجات تكون قادرة على المنفسة وليست منافسة 
داخل السوق يإمكاننا أن نتوفر على تخطيط أفقي 
وليس عموديا يمتد من نواكضوط إلى طرايلس. 
يتعين علينا أن تقوم بجرد لممتلكاتنا وثرواتتنا 
وللمسائل التي عرفت تطورا لدى هذا الطرف أو 
ذاك وللقطاعات التي تتطلب الدعم والتشجيع. 
وأعتقد إذن أن هذه التغاوتات بدل أن تشكل عرقلة 
في وجه الجماعي ستكون نبراسا ميا هاما جدا 
لأنه من الأكيد أن هناك صعوبات تحديدها 
للتغلب عليها وهذه مهمة موكولة للخبراء سوام 
منهم خبراء الدولة أو الخبراء الخواص, ولذلك 
نشجع اللقاءات بين مجموعات الخواض سواه منها 
الأبناك أو شركات التأمين أو مقاولات الصناعات 
الصغرى والمتوسطة والكبرى. 


ع 


واعتقد شخسيا أنه ينبغي قليس التغاوتتات 
وإبرازها وإظهار الاختلالات القائمة في مختلف 
القطاعات. فبمعرفتنا لنقاط الشمف عند هذه الجهة 
أو تلك نستطيع أن نخطط بشكل أفضل لتحقيق 
تساولا يكون معيقا لتقدم بلدائتا بل تساويا 
ملسوخا وقادرا على المثافسة. 

وفيما يتعلق بؤالكم الثاني أعتبر كأشقائي 
قادة الدول المقار بية أن العلاقات الغنالية المتميزة 
بفعل عامل الجغرافيا أو بفعل عوامل أخرى تعتبو 
حافزا إضافيا وإيجابيا بالنسبة للاتفاقيات 
المتعددة الأطراف. فتونس تمقد حاليا اتفاقيات 


هامة مع ليبيا وكلسا اندمج هذان البلدان على 
الصعيد الفكري وعززا تعاونهما كلما كان ذلك 
إيجابيا بالتسبة لنا. والمغرب والجزائر بحا 
ويبحفان حاليا العديد من المعاهدات ويعملان على 
حل مشاكلهما وتحديد مجالات التعاون العديدة 
بينهما. فكلما تدعم هذا التعاون كلما ساهما بطاقات 
وإمكائيات جديدة كما هو الشأن بالنسية 
الموريثاتيا والمغرب مثلا ولقد أدرك قادة البلدان 
المغاربية الذين اجتمعوا هنا بمراكش تسام الإدراك 
هذا التعاون وشجصوه. إذن فالتعاون الثنائي 
والتعاون المتعدد الأطراف يكمل أحدهما الآخرة 


المحطة البحرية بمرمى الجزائر . الثلائا 7 يونيو 3888 م - ساحب الجلالة السلك المسن الثاني رساحب القشامة الرئيس القسائلي 
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أبن جديد 


| نشعالانتاز 


575-5-5-5-5-55959-95-7بت7بيببب م 


وتساق بين أغلى أخوين ! 
من عبد القطر أعلى فرحين ! 
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لمناسبة الدكرى الشامني والعشران لوس 5 
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على عرش أسّلافه المنكميز 
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* لد قَصِيْتَ صباك تحت تأذيرالْمهد الأول للهاية » كنت وأنت 
ير تسمع الآهات على الاستقلدل الا والجد الذاعب 
1 المكلييه - وكنت تتابع أخارً لمتاومة المكريكة الاساحة 
3 الجباك واكتحارع+وكتت تتاهد ماعط الأحة العخرية من الضف 
بالخرافات وإلشاق بالأساطير ولطريج عو لوج كلاه ولشغة السفزاء 
فكت تألم وكنت تحزق * ا 


(عد لاس . فك وعصّدة.س وهه) 


* نتدمان أن مقتنسا اقتناعاً ينزك من ننسه منزك ةالإيمان بات 
خَلِمَ له مكنْالضَداة فى قا مم احتّاحانتا. ل 
0 كج يجحا لسلطأت الي يدها مقائيد الحم نوجير العليم 
البماشيركا الواسم لتنا" 
الحسن الثاق 


(التحدى- ص + 29) 


أنه نه عع ا اد الا بسقيدة مؤمنة سافتيت 
يد نهضةٍصحيحة إل بكر وطخ متح رّد 

يمل لالم لمان دَلايمِرّق بين أسود وأيض وعر وعجت يا أيْها 
الادن إنا هدام من كروانفا وجعلناكم منحويا وقبائلٌ لتحارفوا إن ايك 
عند الله أتتاق ) ١‏ 


الحسن الث 
( جد تاس تكرة وعريّدة. مركهع) 


* إزرالته سبحانه ويِصَالى يخاق تملذه الامَة المخريية عله رأ سكل عطرين 
سّنة فرصا كجدد أمروطنيتها .اذا نحن الطلهنا هن سنة 1912 وسنة 1916 
تم اك سنة 1950 نجد أن هناك . ...على رأس كلّعشرين سنة اعطانت اله 
سبحانه وتعلال الطرصٌ كييْجِددَ نا أمرّوطينيتنا .* 

الحسنالثاق 


الاسّعات أمة-ج 26 - ض وو 


نيا أبتاه بأنه لمكن أن يصلح تخرّهاته الشة الما صَلْح 
حَ البرلة 0 00 
بالأميلات قود ات كبد كه أروعٌ الأمثلة فتسادت المواطنونٍ ليم 


00 
(عيد الخامس ‏ فك وعمّدة.صكفم) 


* وشهريّهاحرتاعلى الخرافات والظرق الْصبَائَد وَقَضِيتَ عاك المتحاولات 
العنضرية الِق كان يربيةها الاستعمار لتقريق كامة ا لَدْمّة وإستخلا لما .* 


لحن التان 
امد اناس قكرةوعميدة .سن 5هم) 


» تتدكانت حُطتَك فى الإصّلاح مطبوعةً بالحكد فتدكنتَ ترد 3 
فظن ادن ودين صحيح مطهّنمن دَجَل الْسمَائِين والمُشعودين كتهتلت 
سيل ذثك انحن والمصاش *. 


لصن لئالق , 
( لاس فك وعتيدة-س 6هة) 


* نت آنت أعمائلء الطيبة نتاشجها 2 ءَ المصاء على الشعودة والشتجيل 


وات لأذكاركدَلِم والاصلاح فنكشةة الجاتعات التسيقة:. ءم 
المدارسس وك نت الكليات والمعاعد ودفعت هنذا اكبلد الامن ف طرق 
الرقٍ والمدبية * 


الحسن اكثاذ 
د الخامس- فكرة وعميدة .ص كهه) 


هت 


عر 0 وتحاق ثم يكن يسهل عليه 
تكويتها 0 
الحسّن الثرف مللة المخرب. 
(التحدي.من37) 


7 وكات التجارى قد أعطته الْدليِلَ على أمّهمن العبث امتزاغ 
إاصلاحات حتيعية تاطعة مادام ميكل الهماية قائما “. 


لحن الثاف ملك المخرياء 


(التحدي : من #ى) 


" إن الذين كاده يظنوت أنّمن امك الومبوك إلى الاستتلدل عن 
مثريق الإمصلاحات إقنمّهم والدي بأن يتبنول استرا #تية وكنبكا 
وأن يعكسوا ا لمقد مة المنطيقية منادين : لوصو إلى الإصلام 


ابد من الاستعلول ".. 


الحسّن الثاق ملك التحترب 
( للدي . ص 37) 


* تمد عاش كد الخامس حياتّه تتاو مناا د مخاويا مع أمنته 
الَيّأخلص لما و حلصت له موشيا بجميع ١‏ لعهود الى عاهد عليها ادته والترم 
بها نحوشعبه ... إن الكفناح الذي -خاصه الشعب المعاريي بياذ 2 عد الكنامس 
كفاح مستمرد ا الثم لم يد بعد ون المكاسب الي حققها الهرقن والشعهب 
جك الاق اما رقاسسة و عق ومنيد 

الحتّن الثاق 


(البعاث أمة.ج 6.ص 142 ) 


“ واذأكنت وأنا من أخرب الناس ١‏ ليه :أعرق الناي يما يبذ لَه جلا له من 
+مهوج مرققة لاون ع اح ل ع عن توا لكل أكزن 
اكثرأهزاد هلد الأمة اعتاذاً الجميل وتتدررأً لاممل انث سالذف 
يطل من جلالته تمكيرا لحكيم وبَذْلّالكري وَحهْد الاير وتماحة كليم 
فق مسبيق إسحاد هلل اللثمد افراد١‏ وماغات +:. انه يمك فاق در من 
أحزاد الشعب ينس اللشعوب اذى يتكر يدق أضائه + يفك ل كجاهلهم حق 
يعم 00 ولطقيرهم حت د ولمطإلومهم حي 
سُنْصَك وهومن أجل ذ لد ف تلكيره ثم المصلحة لَه جريعها وف عمل 

دا كد اكلا وسْؤوّده ؟ 


ملعب السموإلساق ولي المهد اليرمولا4 الحتن 
(نسالة المغري_العدد 146 هن 2) 


“ لتدكان احتفال المَلك والشعب بعيد العوش قبل الاستقّلا ل ىق عهد 
والدناعد للناسى رمو التيعاه تعبيلٌ عن الضرحة بانخحاذ إرادة الماك د[ فادادة 
الشكب وتحسيما للازدهار ال مصعم الأعزاحم عق المضاء انتزاع] لخرية 
وإسترواد] للسيادة *. 
الأحسن الثإن 


(اشعات أمة ع م. ص 
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“ لتد قَضِيتٌ سبعة عشرعاماً ذوق العرش تحاوكٍ بكل مافى وسنغلك أن تأخذ 
قبن الأارة مإسكن التتدمن الاسصس عنامي وكتك ا تحك | الراك وتعلة 
الأنطاظ لنتخلص من سيطرته وتهئ الاطارات ناكد اخل واخنارج ف انتظار 
يوع الخلاص كي يُحسن المعنرب للد يد مواجهة مسؤولياته حق إذا أشرت 
لذري لطي عه دهااتها وعجد تا للارمة مو]ئية المع بها كد كس 
أعلنتها. تجاعة المقاوع الباسل والبطل الصنديد إلمذوار محصربتت» 
مناكة الأزية والقدة تا ومنل ... وهكنا قدت مند سنة 4 194 
أمَتك فى المطائبة بالاستعلال * 


الحسّن التايق 
عد كامس :فكرة وعديدة .ص 444) 


* كتد دمت عرشّك وأسربّله وتفسَّك للدفاع عن هذا الوطن وكان الأشعب 
يتسابق الخد اثله وكنت تسابحه للدخاع عنحوزته وحماية مكاسبه ويهلذا 
حصل ذللة الوب المظم بينت وبين هلذا 
الشتعب قحقتح المعتجزات الى أثارت عات العالم “ 

الحسّن الثايف 
اعيد الأخامس: فكرة وعقيدة . ص 243 


“ كماذا تحتقل بهلذه لكف والالة أذتاريج المخرب منذ أن 
الستحمر_ملع بذكربات محارق خلّدت اسه وأسماء الأبطال الذين 
تلك المعارؤ ... فمثل هلن المعارك كانت نمض مجع المستعين وتهدد 
أَمْنّه ولَكددّ معركة بناس44 وا أَظهرَت له أنها تهد د وجوه وكيان 
تإرهدى كانت ملتق بين القوات الية فىهلت البلدد 1-0 


الحسنالثاق 
(اشعاث أمةاج 47.ص1) 


- ين 


,. لم تكد تصل سنة 1347حق ربت بزيارتك التارينية بين أجزاء 
المملكة المخرسة فَحَعَلِمتٌ الحدوه المصطتعة وردظيت الكاضنرباكماطيا 
فآكدت ارتبامط هلدا الكناح من وطن العزوية يباق أطرافه ولئت بذ كلف 
الخطاب التاربعي انار العالم إلى أن المغرب الذي لعب عثرالتاريح 
أبعة١‏ الأدمان ف بناء صنح المد ثية متطلع إل أن يأخذ من جديد مامه 
إن اخائل الدوئية وشساهم مواخرق قى عظمة وازدهارعالم ما بعد 
العوب ومنذ ذكلغ المهد والاستهمار نواق مؤامل ته عديلة ويج ند 
الْصنامٌ والعملاه زه الل منلك *. 


اكحسّن الثلق 
(عمد لكامس فكرة وعفيدة - ص 348) 


"إنن لأذكروين ف يوم 4 شت 1953 أذني في.حديث مع وا! لدي طُيبائك ثراه 
بهد الفشاء وكان فى هَذة تلك الأزعة سهن اللي لكثيراً حوافي ١‏ للاغة الشخادية 
»قال ف رجمة الله عليه + نيع ساخوض معركة وأنا أعزل 
4 اشطة ولاحالية ولاوسائل عاماً مي أن العدة أشرك وعلما 
مثقل بأناء وتات وسعف أزح بك ريما أذ أبناف وفلنات كبديقع 
سوق ارج بى ف هلك المحركة ولا أذرة مااسيكوت المصير. 000 
فلا أرمد أن نعذكي وذكن أربد أن تنهمي . فأ/حته : ياسيدي عل 16 
أعزب غيرمتزوج ولا أبناء كله * 


الحتن التاق 


(اشعاث أمة.ج ا ع وةة) 


“اذ اغتئل بذكرى عشرين عشت . .. لذنها كانت هي اكشرارة الذول الى 
آذانت بانهيار الاستعار ف جميع أغاء العالم وبالأخسٌ ن كارتا الاطرينية *. 


الحسن الشاف 
(البعاث أمة.ج 40 ص 20) 


' إن ثورة الماك والشعب لم تك زورة المللك ويحده ولم تكن 
ويددة دل كانت تورثهما مع ويمكن أن ذمولٍ ان المْرب كله كان قاس ". 
١الحسن‏ الثانى 
(انعاث أمة.ج 31 ص 378) 


* إنّالاستعماز وأذناتّهكاوا يُِييونَ حَمَد الخاس (سلطانكربي رسنترال) 
وكان طْيّبٍ الله ثراه ينتخر بهذا اللقب ويمول + الآن أحسست بأن الستجر 
أدراء اللاطورة حيث أنه جعلي مذكا عاك ١‏ لشعب لا على الستثوب." 

الحتكن الثايق 


راشعاث أمة .جح 16 صءهم 


“إن الظروف الج عرفتها بلادنا قبل الاستغلال وبمده اقََصِتْ مننا 
أن نساهم بحقّبنا ل جاف والدناجلالة المللك محمد النامس رموادمعنه 
وأرضاه فيمعركة ا لتحرر ودعم الاستقّلال المستعاد فصّد كتب اللهلنا 
أن شارك يك عهد الحجروا لماية وعهد الحربة والانظلدق بالراع 
الصادق الآمُين والمساعدة ف كل آونة وحين ... كماكتبٍ ثنامن قبل أن 
نقاسم الملك الألسي اللتمام والبطل المقدام طيب الله ثرإه واحسل. 
مثواه أطوارالسراء والضراء والتضحية والعلداء " 


الحتنالشان 
(اشعاث أمةيج 16.ص 5 
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2 ف هذا الموقف الرهيب أتذكرفاة تارثلية عشتها بجانبك حيذا تكالل 
عينا الاستمار مهةه) لذ لتك معدي لمهانتلك ساومتا على أن نرضى بالدية 
فى وعليننا ويراود ناعاى أن ذرهن مصير| لاملة فى عسودية. مستملاٌ 
كذكة أنفاع الوعيد ... ومع د ذلغ كم يهن لشاعزم ولاطبعمت لنا 3 
انك لاتزال أماى بوم أن موق التصر... ومازلث أتذكر وقد نطرتٌ إليث 
نل إشفاق وأراك تبشسم رودا : له حزن إن الله معنا ". 

الحسسن1 
(د نخاس قكرة 


ين 
.صن وهة] 


“ ركب الاستنعماردوف رؤوسهم بعدما ينسوامن استجابة الماك لمطظالبهم 
وتلبية رعاهم وعامواعه اليقين أن سياستهم ف المغرب لن تح وخططهم 
فيه أن تخلح ماداموا بواجهون ملكا صلب العود عيبوراً على مصال أمته 
وحقوق شعبه فحسوا أنهم .بإخصا نه عن العرش وإ بعاده عن | لون يخاو 
اللجقوتنضسح أمامهم الآفناق ِستذ لا المنارية ... ولكن الذي فاتهم أن اليك 
محمد للنامس كان مدق أمينا وجابداً غخلعباً وكان فوق ذلك المعترعن أماى 
الأمة المردية ومرآة ممطاعها ...إن رد التعلالعنيف الى لد اختطراف 
الملك المرحوع وأسرته واشؤرة العامة الِق اندلعت تلماشَا إثرنفيه وتملت 
حواضرا لمغرب وبواديه لم تكن غير تعبيرصادق خما ييحت به كل مغر وف 
قارة نعسه من كاهية لاغلم والاستعباد وتعاق بالعدك والخرية “ 

اللحسّن الشف 


(إتعاث أمة مج اذ من دءة) 


* وه< الظالدوتٍ عاى التصر وأخرجنا من | صلنا وديارنا لام أين المصير 
وحلقت ينذا المؤارُة ». 


الحسّن الْتَالى 
رع الخامسس_فكرع ويعميدة . ص وو0) 
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* ١ك‏ لين كنا ذاهبين ؟ لم تكن نميف أي شع . .. وأبلغنا الأكولرنيل أن 
وجهتنا مكن ان تكون كورسيكا ... وفي أواخر ينار ىوا نُسَلنا ىمد عشقر». 


رالشسنالتاى حلك الني: الحدي:ص مو) 


* لتد حباف الله سبحانه وتكال شرف الصّحبة فكت( تان اننين 
إذ هماق الطارء 
الحسّن الاق 


أنبعاث أمةج 6و.صعه 


3 


بف إل كان علينا أن نعطي انطباعاً بأننا قيلنا حياة السفى 
والفناها فكنت أتظاهرتابمة دراساق للحفوق بينماكنت ف الحقيقة أو 
يميا ضمح من الدلك لعداد الأنجوبة عن رسا ثل كانت تتزايد كل بوم ولم 
تكئ أفئد نا نفارق وطبننا حيث >ان العديد من ا لمكا لخين الخاصين يتعذ بون 
وتموتونٍ و5اكانت صبلابة الماك السجين تعذي المكالكين وتشدمنعزائمهم 
6ن النخلاص اكذى يُظه الشعب.لمثابة دليل يُبرهن على اك استريح 
المعركة الأخيرة . 


الحسن التاق - مللك المخرب :(الشدي . ص وو ) 


“إن اعانك بالله لم يضعف قط وكم يُصبك قنوطظ فى المنفى لسك 
كنت واثمامن يحالم البروأخق. لتدكتت تاهآ أيه باليكن تمن مبكة 
إل المدينة وكان كلعف رسو الله رسوة الذي هاجر وانتعبراسوة حسلة. 
42022500 يصروب 
وكنت لاشثك لذظة ن عوج نك إل أمتده ووطبنك » 
الحسّن الثاليج 
(حد ؤس فكرة وعقيدة - مس 250 ) 
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" بشاتك وصبرك وبرضحاتك سلطانك وعرشك كمنت للواطنين 
دروس التطحية والئداء ورسمت لمم طرق الخبرية -. فتسابتوا لفقاومة 
ويين عشية وكاها عدت كانه الأمة وأنت رمن خداما بل 
اللتضحية ومنتهاعا حاملا في لمناك الْمُن والاستقلا ل وف 


يسرك السْسوالا حال »2 
الكسنالثاق 


(عد كاسن فكرج وعفيدة. ص 0كة) 


“ وكان عع الغودة هو نوع الأريعاء السادس من فويديرىىوا نوع حملتنا 
قن إن لل اي جامد نفسه ليضبط مشاعن وبعد أن عمعي 
أفرأ آية منكتاب اسه تتول ( الجد لله الذى )ذهب عنا المزن إن ريثا لخفود 

.شكود) طح وجهةه بالامتسام *. 
الحسن الثاق ملك المعنب :(اللتحد4 ص + 153) 


نسترج الكغلة.عدتلك العودة وإنما جعت من الشهاد الأصغرلِقك 
000 الكفاح لتوطيد دعائم الدوكة ونشيد صرحها 
ومواجهة مهاج الاستقلال ومنبطها فَأَهِتَ الارعلى أساس من رأعليتٌ 
شان الدنيا واكدين ذهتيأت لندُمَة قوانيِثْها وإطاراتها وكتنت لعا مشرطتها 
وجيظها وات ثم معاكمح الثقاقة وارسيتها وأضت مؤستّساتها القثيلية 
واعليتها ودنّاتها الممام الأسطط بن ا لعافل الدولية وأسهمتٌ بجهوه لك 
الساركة فى حطيرة جامعة الدول العريتة ووضعت المغربفيى المكان 
المرموق ف الام المتتحدة وأصبحت رسو ل الحربةٍ والسلام تدعوكهما 
بق الثافتين وتبشرّبهماك المشرقين وكم تمض الاشهور على هد ذا 
الكل الداش دي أصبحت بلا تا قيلد الوإفدين وَعَمّلٍ إهتمام الشرق 
والغرب تتصِدها الوقود من كرجا وتعمترف بنضلها الأفارب والأجاف 
تقد دها المؤنمرات وسجّل تماالتارج أروع الصرفحات . 
الحسن الت 
(تمد للنامس_فكرة وعقيدة. س 351) 


كدسعا د عبد اشهكنون 
ععتر أعادجية المتكة المسه 

وس ١‏ لجنس العاى لطخة 
جسن رإنظه عضاء ]طب 


«... لا يصح, قطعاء أن يميل إدريس عن المغاربة الذين ناصروه: وأيد 
وهم فوق ذلك أخواله وعشيرته الذين يجري دمهم في عروقه؛ فهو في 
الحقيقة أول. الع ب 
النظر السلالية لامتزاج العتصرين فيه بالنصاهرة والولاء وهو لحمة 
كلحمة النسبء كما في الحديث.. 


كتان.الطويوت: .وقم يجاريبون جني أميسةء يحتيضون 
بأنهم التزموا القلانة منهم بنيرسسق» وأ سبيليمنإلها كيان 
هو القوة لاغير, أما الاستحقناق القرعيبطريق السايفة 
والأفضلية في الإسلامء فهو لآل النبي من بني هائم؛ حتى ولهذا لما خرج محمد النفس الزكية بالحجاز على 
لولم تفل بالإرث والوسية. فلسا قامت الدولة العبالية . اجتتع .لله الإماسان ضالنك. وأبو-عثيفة.وقنالا إنا 
اعتير العلويوت أن بتي عدهم خانوهم لأن الدعوة إنمسا إمامته أضح من إفامة أبي جعقر, حتى أنهما أوذيا ني ذلك 
كانت للرضى من آل محصده وقملا ققد اكان أهل البيث 


التبوي اجتمعوا بالمديئة عدد اختلال أمر غروان إن مخمته 
آخر خليفة من بتي أديةة ايمرا التحمه الملقب بالتف 
وشوابن هبد الله الكامل بن االشن السنتى بن 
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وكانت الكرة فيها على العلويين: 
وم ادرييس. بن عبد الله أخر محمد النتنى الركية النقي 
لحأ إلى المقربد. 


ني الأمصار 


مهم 
وقصة لجوئه هذا طريقة, ولعلها من 
راشد المغربي الأصلء الث لم يو لسيده أنجن من أن ينقد 
في غرب البلاد الإسلامية حيث يأمن على نقهء ويحتبل 
أن .يجد المئعة والتضع 
وركذا قزق ادريس قد الحق .ينض ومعة راشد مولاء: 
قعام صاحب البريد بأمره. رهو بوشذ واشح السكين 
مولى صالح بن المتصون ولما لم بر فيه خطرا أنه إننا 
يطلب النجلة من السوع» خيله:طلئ اليريك إلى المقرب 
التي هو وجبهته. فلم ينشه حتى ل .يسديئة وليلي سئة 
2 وتزل على إسحاق بن محمد بن عبد الحميد زعِيم 
أوْرَبّة من قبائل المغرب التي, يقنال أنها قبيلة راعند فولى 
ادرينء فهذه خَظة محكمة ديرها المولى المخلض لتجاة 
سيده والقيام بأمرهه.ولذنك فأنا إن قصة اجوء ادريس إلى 
النترب ريما كانت .من إيحاء موا 
مه 


رك قي وضول 
أدريس إلى مصر وكيفية خروجه عنها. وجي حكاية مؤترةء 
وإن كان طابع الصعة يلوح عليها واضحا وخلاستها أن 
رجلا من آهل ممبر. من أل اليسار لتضاف ادرين بعند 
أن عرف: وأقام عتده أياما عو ومولاة راشده قتَدْرَ يهتنا 
الوالي» فيعت إلى الرجل يحقره مقبة إيواء الخنارجين على 
الدولة ولكيه يوه 


ميري ان لي ربع حكناية) 


هو وشيفه. ويؤجل هنا الطية 

لبغاتواص ويتجه حبك عات كاعد الرجل راحاتيق .له 
ولإدريس وطئع زاف يبلقهسا إلى إفريقية. وقال لراقتد 
أخرج أنت مع القنافلة. وأخرج أنا وادريس على طريق الا 
تشلكه الرفاق وموعدنا عدينة تبرقة: وهناك وذعهما العصرييه 


1 هي قشو بيليس #اتقطرا؟ المدء 
العامة قعتر قريون برب مدية 


اغرونامة الأرية اناق كلق 
اتنعي 


زتوجه ادزيس ومولاء إلى القيروان فأقاما بها مدةء ثم قصدا 
المقرب الأقسى. وعمد راشد إلى اهريس أله مدرعة 
اصوق حتتة إوعدامة كذلك وصيره كالخادم. له يأمره ويتهاء 
خوفا عليه واعتياطا من بعودء. الأمرالذي يدل على تجدد 
الطلت ,قي أثره» توصلا إلى مدينة تلمان. ومنها توجها 
إلى طتئة وهي يوكذ'قاعدة بلاه النغرب وأم مدتهء قأقاما 
بهنا أياما ولمنا لم يجند أدرين "يها عزاده خرج مع مولاء 
حتى اتتميا إلى وليلي قنزل علس كبيرها ابن عيد الحميدٍ 
الأوربي كسا قلداء قأتبل عليه ويئالة. 


ا 
وعرفه ادريس يشأنه وأفضى إليه بسره: قواققه على هرادةء 


وتوابى ختمته وللقيام بتؤوتة. 


عه 

ول بيلك ابن عبد السميد أ يي 
وعزقهم بنسب ادريس وقرابته من التبي يِب وقرر لهم 
اقضله ودينه وعلنهه واجتماع خصال الخير قيهه ودعاهم إلى 
بيعته. فبايموه بمديتة وليلي يوم الجمعة 4 رمضان المعظم 
172 وكائت أوربة يوشذ من أعطم قبائل المقرب 
وأكثرها عندداء فقامت بدعوة ادريس ودعت غيرها من 
القبائل المغربية إلى نصبرته والدخول قي طاعته: فالتجاب 
اله أكثر 


عجار 


أوترازوت علي الرقرد مقييه 


له فقويت جموعه وتمكن سلطانه؛ فجيش الجيوش وخرج 
غ في بلاد المترب طولا وعرضاء ويملك غنها ما يقي غيز 
الإسلام :ما زالت لم دكن في 
كتين من:القبائل..وبفض القبائل تقد ف 


ناشع لله .وكات دهوة 


دعوات الخوارج. 


استهوتهم البندع والأعواء من الضلال. ووحد كلمة المغرب 
وقلوب أهله من يوكد على مذهب التة والجساعة: فلم 
يمل غنه بعد.ذلك حق .يوم الناس ها 


00 


550 


ولعلنا في غير حاجة إلى القول بأن ما وعسه يعض 
النؤرعين من أن ابن عبد الحميد كان متتزليا شيعياء وأن. 
أورية قبيلته وجل تبائل المقرب كانت على ذهب 
الخوارج بين نزعات القرم وقوى الشبعية 
وأقام دولته على أساسياء هن من الكلام الملقى على عواهته 
والذي لابثبت عند وتعتقد أن الي حملهم على 
اح أمر اريس واتتشار دعوته 


خانظا علو انان 
وتعهيد ملطات. قجملوا كل من عر به أو لقينه ابتداء من 
دعولة إلى عض شيعي يتتمر لآل اليته حقى. صاحب 
البريد بهاء وهو مولى للعباسيين» وحتى كبير قبيلة أورية 
التي قامت. يدعوته في المغرب» كأنه الو لم يكن 


قات لإدرين قائنة, 


عه 


والح أن قشية ادريس» رتمتى قنية الملويين» 
يملاباتها العاسوية وقوة حجنها وأهبية عن يتاصروثها من 
امامين أبي حنيفة وسالك بن أننه 
حي في غنية عن أن تلتمس لها الأسباب والغلل قي شيعية 
كل من تطوح لخديتها وتحمس لتصرتها... أما خارجية 
القبائل المئربية فنإنها كانت فنمة كما عيرتاة أكثر منها 
مذهبا.وترعة سياسية بأخذ بها المغاربة. وإلااالسا انتطاع 
ادريس أن يحوليم قي عدة قليلة من الخارسجية إلى الشيعية 
كما يزعم أوانك البؤزخون: وهو الأمر الذي لم يحققا ججده 
الأعلى علي بن أبي طالب والزصصاء الملويون من بعده. 

وإنا ثيت التريد قي هذا القول وعدم صححه نطراء 
قإن الزعم بأن.ادريس هو الذي نحوك إلى هذهب أتصاره 
المغارية كمنا ادعى البكريء نو أكثر بطلانا وأيسد من 
يق فنإن ادريس كنان عن آثمنة آل | 
أعلام الملة والندينة وقند تحئل في سبيل 
أنلائه وتجاعها أعظ التطعيناتة. 
تتكيق يتحول عنها إلى ضدها قي المكنان الذي يأمل أن 
يكون تغوله على يد أتاسى 
المعرفة: حديثي العهد بالإسلام: لا جرم أن من 


رجال العلم: والدين 


إيمانه يدعوته 


ده 


ازعم ذلك لم يقدر مهسة ادريس. ولم يعرف ما "كان عليه 
القوم من جاهلية جهلاء. وبإجماع البؤرخ 
على ألسنة الجماهير الشمبية من أهل النغرب يعتير ادريس 
أحد الفاتحين الذين لشروا الإملام في هذه البلاد. ووطدوا 


لطانه ورفعوا رايتته كعقبة ين نافع وموسى بن تصير بل 


وتواتر الروايية 


أنه فى الرواية الشمبية يعتبر الفناتح الوحيدء وذلنك قطعا 
لأنه هو الذي تمم عمل ساينيه وأخضع هابقي من قبائل 
المقر ارجا على الطاعة وأدخليم في خظيرة الإنلام 


كيان الوطن قلم يتهر بعده أبدا. 
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ويد أن قرع ادريى من تنهيه المغزب الأقصى: 
توجه لحو مدينة قلمسان: زعي بآبٍ المغرب الأوسظه 
قخرج إليه واليها محمد ين خرز السعراوي ستأمنا ومبايعا 
له. فدخلها ونظر قي أخوالهاء وبتى بها سيدا كبيرا. ثم 
عاد إك ولي عاصة ملكت 
مسبوما يتدبير من هارون الرشيد غيما 
للعغرب الأوسط؛ ختي من 
استفخال أمره وتضلكه لإفزيقية رصنديده لدوته فلم ير 


قدر له أن موت 


قي مهل ربيع الآخرسسة 17#: قمدة إخامتهبرجسة الله 


عبن اك سن امن 
3-5-3 
عام ل سيت اد قر يها 
راد بستكبة رسن نظر لكات بنهناية الدولة الإدريسية 
يوشذ, فإن ادريى لم يخلف عقبا غير حمل بجارية 
مغربية عمى كنزة, وهي في الشهر الابع من حملهاء 
تبضعء راد ركسا التجسائل زوضيوة: السانى وقنال لهم ذم 


قنتم يدعوة آل البيت وتصرتهم إن رأيتم 


الجارية حتى تضع حملها قإن كان ذكرا أحسنا تربيته قنإذا 
يلغ.ميلغ الرجال بايمناه.وفاء لوالبه وتسكا بدعوتهه بر | 
كان أنثى نرقم الأتفسكم» فاقتنعوا يكلام .وقالوا له 

مجيد عن رأيك وحسن تدبمرك. 

رأشد من يوذ الوساية على العرش» ولم 
زة أن ضعت تولودااذكرل لشبه النان يأبيهء وقلنك 


جا 
قي يوم الثنين 3 رجب 177 أي بصد شهرين .من حددوش 
الأزمقه فأخرجه راشد إلى الناى ختى نظروا إليه فقنالوا : 
«قذا ادريس بعيته لم يست :قسناه راشد أدريين وسهر علق 
زعام بن لحن 


ممه 

اتطيرة منابة انرنى عند الصعن ميقل ايان وعد 
ابن تماثي سنوات وتعلم الفقه والمرينة: وروى الشمر رأينام 
العرب وسير الملوك: وتسدرب على ركوب الخييل «الرمي 
بالسهام وير ذلك من مؤهلات الرياسة وخضال الملك» 
وأفركته ئياهة أصله وكزم أبوتف,فترسان ما بغع وترغرع 
وأصبح ستعدا للاضطلاع بخلافة أببه وتولى الأمر بنفسهء 
مابججيع ظلية لام زبليعزة في ميد وليلي ,زم الجيعة 
3 الينة وثسائين ومالة وله م: 


وقيل إن إبراغهم بن الأغلب والي إفزيقة دن إلى 
تابرع القوم إلى مبايعة دريس اتقاء 
ومعافلة لابج الأظيا يتقيض قصهه إذا كيان بد دروي 
الكلمة.رقطم دعوة الأمارينة. 

ولها تمت له البيعة ضعد الفتير وخطب في النان 


كل وله لد ود ل للاغريق, 
عتهم الرجس وطهرهم تطفيرا. أيها النانى : إنا قد 


يضاعف للمحسن فينه الأجر وللسيء الوزر, 
ونحن .والحمد لله على قسد جميل: قلا تسدوا الأعتاق إلى 
غيرتاء فإن الذي تطليونه من إنامة الحقه إنسا تجدونه 
فسجب الناس من قصابته وقزة جأشه وأيقنوا أنه 
أحقى بها عه 


بي السنة الغي قنام بهنا راشد لادزيس, إهدادا 
اللميمة الكبرى التي تنتظره؛ وتدل على يعد نظر ادريس 
وإلمامة بالظروف التي بويع فيها وطبيمة الأحداث التي 
تواجهه؛ فهو لم يقثر يتصرة القوم له. والحماس الذي 
أظهروه في بيعنه؛ وإنما اغتسد في ولايته الحبة رتوخى 
المدل وطلب الثواب من الله عز وجل» ثم ألمع إلى خصومه 
وما يدبرونه له من المكائد فآنذر من يصغي لهم ويتخدع 
يكلامهم أن مرادم هو التلط والتهرة وإ 
الحق والعدل وحكم الشرع قانهم بمعزل عنه. ولا يقيسه إلا 
أهل البيت الذين ثآروا من آجله وأراقوا دمناءهم الزكية قفي 
حي 

اقما أشبه هذه الخطبة في اختصارها وجمعها بخطبة 
أبي بكر الصديق التي خطب بها عند مبايعته:.. وهي إن 
تكن من كلامه في هذه السن الميكرة فذلك منتهى التبوغ. 
وان كن تسااحخطب يه بعد تفسه في الين-واستتنات 
الأب له وإنما المؤريون هم الذين جعلوها خطيحه الأول 
قذلك منهى التوثيق. 


0000 


وأظهر إدريس على مر الأيار مقدرة تاسة على تسسيير 
بأعياء الملك: متمينا بالرؤساء والأعيان 
أر أبيه. إلا من انحرف عنه ومال إلى 
ودلاتهم بأفريقية قاله كان يحذره وينزله 
سرهم ورحا شك بم أعتكابالاحيلك معنا كنال 
الخلاف كما فمل يابن غيد الحميد الأوربي القائم بأء 


لما أحس باتقلايه عليه؛ وعد ذلك من حزمه وضرامته 


وم 


وكان ابراغيم بن الأغلب والي العباسيين على إ* 
يقير الفئن ويدبر المكتائد للدولة البغربية | 
قبمد قثله ترإشد جمل وكده قتل اخريس أو 
القبائل المتربية. السجتسعة عليه وهر القائل قي شعر له 


ألم ترني بالكيه أرويت رادا 


إثي بسأخرى لابن ادريس راسد 


تسنلوتهعؤض - لق بعس فازها 
بسحتوبة يحظى بهاهن يكايد 

ركان بهلول بن عبد الواخد النضغري من الرؤساء 

ال السام ان ن الأغلب وانتهواهم ينالمال حتى باييع 


تومه مشترة قشدارة. 


كافك لم تمع بيكر ابن أغلب 
وقسارين بالكيد كلبلا 

ماعتك قك حاليا 
وتتساله إبزلخهم ند 


معو كمسا 


وني الواقع المصاغب التي كان يعلقها ابن الأقلبٍ 
الادريس بالتشريب بين رؤيساء القبائل المغربيبة وإنارة 
النتن الداخلية؛ كيدته مشاق عظيمة ونجهودات 
للمحافظة على الانتقرار ودوام الدؤلة» وذلت من جهة 
آخرق على حصافته السيالية زقوة حرييع: على أن التاق 
المقارية حوله وصدق محبتهم له وتفائيهم في تضرته مما 
كان له أعظم الأثررفي إحباط صتالئن اين الأغلب وعدم 


جام شاييه 


وضيط ادريس أمر المغرب وعدل في الرعي 
الياسة: ووضل الوقودوعظم الرؤساء والأ 
الناس وتعلقت القلوب.به. وتوطد بلكه وقوي سلطاته 


وكثرت جيوشه وأباع» رته وقصد شييه الأكابوالأمينان عن 


ومتحج ويخصب والصدف وغيرهم,نسر بوفادتهم وألجزك 
صلتهم وأدنى منزلتهم. قطعم بهم جهاز الدولة الذي كان قي 


جاجة إلى مثل هذه العنناصضر 


قاستوزر منهم عمير بن مصمب الأزدئ المغروف بالتلجوم 
لشربة أصيب بها في بعش السروب على خرطرمه؛ وهو جد 
بني الملجوم الذين كان لهم ناس قيما بعد شهرة عظيمة 
بالعلم والدين؛ واستقضى منهم عامر بن محمد بن سعيسد 
القيبيء وكان من آهل الورع والفقه والدين؛ سبع من مالك 
بن أنس وبقيان الثوري وروى عنهسا كثيرا. ومن هنا يدأ 
متهب أل العجان ينتدرفي النعزب وققت الك 
بالخصوس. الا سيما مع ما علم من اتتصارة للملويين وميل 
هولاء إليه..وكذلك استكتب ادريس .من وقود العرب أبا 
الحبن عبد الله اين مالك الخزرجي, فنم له بذاك تجميز 


الدولة ياطار عربي لايقل كفاية ومقدرة عن الذي يوجد 
أو الضروانية بالأددلس. 
وه 

وكان تزوع هذه الوقود الغريية إلى ادريس عامل 
اقوبا قي دعم دولغه وترجيح كفده على خصوسه» ودليلا 
على استقرار حكم العلويين بالنقرب؛ واسثتاب أمرهه 
فلثلك مال أمريسى ليمع وشدمهم الهتء التناصب اللشانيتةء 
والتؤرخوت يعدن ذلك منايقة لمقارية أهل البلا وافتي 
عليهم» والأمن لإيمدو أت يكو تيور ساسم غراة 
به عبرف النظر إلى أول دولة علوية قنقاً في العالم 
الإسلامي بعد خلافة علي كرم الله وجهه؛ ويعلو 
ثأنها ويعظم سلطانها؛ من غير أن ينكر أحد ما كان 
للمغارية من قضل قي قيام هذه الدولة وحمايتهاء 


في دولة الأغا 


-- 


ولم يشبت عن ادريس أنه أبعد العنصر المغربي عن 
سياسة الدولة وتوفي أعمالها. وتوظيف بضعة 
أشخاص من العرب الوافدين عليه لايعتي أبدا نفض 
بيده من المغاربة الأصليين» وإنسا هر في نظرنا 
استعانة بكفاءتهم على تعريب الجهاز الحكومي 
وإعلان في الوقت نفه عن الدولة الفتية التي 
قنامت بدعوة العلويين واستحقت أن تلفت إليهسا 
الأنظار» ولهدا لم يحصل أي تمرد من المغاربة على 
هذه السوإسةاكي أيام افززيسة 

ولا يصح قطعا أن يميل ادريس عن المغاربة 
الذين ناسروه وأيدوه وهم فوق. ذلك أخواله 
وعشيرته الذين يجري دمهم في عروقه. فهر في 
الحقيقة آول. مغر بي تبلورت فيه القومية العربية 
النغربية من وجهة النظر اللالية لامتراج 
المنيرين فيه بالمصاهرة والولاء, وهو لحسة 
كلحمة النسبء ااه فمراد ادريس من 
هنا التطعيم هو أن يلتحم المنضزانء ويصيزا أسرة 
واحدة: وهو ما كان بعد ذلك فلا تجد في المغرب 
بيعا لا يجري في عروق أبتائه الدم المعربي 
والعربي معاء ولتد تعرب المفارية دما وشعورا حتى أن 
أنوى قبائلهم وأعطم 0 اليضمون 0 متجرات تصل 


نميهم بالأصولة الفزية أى بيت النيرة قي بيش الأحينان» 
وذلك الما هو تتيجة سياسة ادرين هذه. 
0000 
وشاقت يادريس وجيوشه عاحمة أبيه وليلي: ولم تعد 
علائمة لنطود الدولة وانساع سلطانهاء قفكدر في إتشاء 
مديتة جدينة يجعلها غاصته:وينتفل إليها يديوائنه. 


ورجال حكويته. فخرج في جماعة من جاثيته يرتاد 
البقاع ويتخير السواقع» وام يشوقف إلى المتككان:الصالئج 


بنمصصب الذي أرسله اديس بعد .نا أعيتاه الأمر. قذهب 


يق اليهات ويرود الأماكن والتراب والعباه حتى وصل 
إلى المككان المطلوب: وهو غيضة بين جيلين ملتفة الأشجار 
مطردة الغيون قي طرف بسيسط سايبى على مقريسة من 
الوادي الذي سيعرف بام العدينة يما بعد. 

ورجع عمير إلى ادريى قأعليه بالتكان الي رقع 
عليد اختيارم, فرضيه ادريس. وتملكه وما حوله بالشراء من 
أصحايه. وشرع قي بناء مدينته التي أطلق عليها ادم مدينة 
قلس في الييم الذي 
بويع فيه قبل أربع سسوات, ويميت فاسا يقاس كبيرة 


بيع الأول بسنة 192 أي في تقس 


وجدت عند حقر أساسهاء وكاثت بحيث تلقت الألطان 
علولها أربعة أغبار وعرضها خبر. وزئتها ستون رطلا قيسا 
ثثر التعجب عنهاء وعرفت بها المدينة هن يوشذه 
ويقال إنه كانت هناك مدينة أديمة حرجت قبل الإملام 


شمى عاق قبمى ادريى مديتته باسسها هذا يعد قليه. 


.وكان الني اختط منها آولا هو عدوة الأننلس الراقنة 
على الشقة القت لوادي قاس ويثى بهنا المسجد الممروف 
بجامع الأخياخ, ثم اط عدرة القرويين على الضفة 
اليسرى للواديه وبتى بها جامع الأشرافه وداره التي عرقت 
بدار القيطون» والسوق وغيرها من المرافقه وسبوغ للشانى 
أل ال لهم من بتى.موضعبا أو أغترسه قبل أن تسور 
المدينة قهو له فبنى الناس واغترسوا كثيرا. 


وهكتا كات مدينة:نا. أمبخت عمنة بنائهنا 
عاصة المَغْربَ وأهم مندنه وَمَنْ كيريات خواضر المالم 
الإنلامي كات الشاريخ المجبد في العلم والمدئية. 


ولما قرغ ادريس من بنائهنا وخضرت الجمعة الأول 
خطب في التلس ورقع عدية في آخر العلية تقال الهم 
اتلك تعلم أني مما أردت ببناء هته المدينة مباهاة ولا 


متاغرة ولا رياه ولااسعة ولا مكابرة. وإنما أردت أن 


تعيد ينا ويتلى كتايكء بوتقام نوك 
اها يقيت اللانياء اللهم-وفق سكاتها 


وشرائع دينقه وسنة 


0 


وقطانها للخير وأعتهم عليه واكقهم سؤونة أعسدائيب وأمر 
بف الفثئة رالتقاق إنك على 


ممعم 
وقد أثيت ادريس بهذا أنه رجل دولة من الطراز 
الأرلء فهو سيائي بارع وإداري مختك. وصاحب نيف 
وق يحب المسارة ويسعى في أسبايها من إقامة المدك 
ونشر الأمن وتعميم الرخاء, فلم يزده ذلك إلا غهرة وبعد 
صيت ورقمة ذكر. وتشابع وصول.الوقود إليه من إفرية 
والأندلى وثيرهسا راغبين في الإقامة عنسده والميش في 
كلفه: وكنان أكبر هله الوقود هو.وفند الأندلس من أفل 
ريض قرطبة الذين ساروا على أميرها الحكم بن هقام 
الأبوقي فأجلاهم عنهاء وكانوا ما عنيرا. زهاء أرية آلاف 
بيثه فلما وفدوا على ادريس رحب بهم وأنزلهم من مديتة 
فاين بالعدوة التي ملت اسيهم فعرقت يمدوة الأندلين: كما 
عرفت ا 
القادمين عليه مين مديثة القتيروان بها وكاتوا ثلاثناثة بيت. 
ومن وفد أل القيروان كالت السيدة أم البنين 
الغهرية التي ينت جامع القرويين بمالها الحلال الذي 


نه معةاكفة جارك اللد شن هنا السبجد عتئ صار 
جابعة إلانية عظيمة تشع بآنوار العلم والعرفان» وهي 
اليوم أقدم ياسسة تي العالم "كله 
ممع 
ولم تزك مديئة فاس تنمو وتعظمه وكلما تقدم بها 


أنها عدينة العقرب العزبي الأول التي تنعط 
الإسلام وعلمه وأدبه'في أقاليم القرب الإسلامي؛ 


عي 
حَانئة الترؤيين تهنا مديدة:الندون والضائع وملتقى 
اى من أهل:المشمق وأودويا 


).يعني العو المتدي المستسل لي البنوو, 
3) اقرجة الاكتوى تقولا زياد 


ادي والصجزاد.. يتمادلون: المصالح ويقنتون منها أننتن 


البضائع والطرفه. 
وفناك مأ يفتؤشه عبد الواحه المراكتي المؤر 
النمروق في ومفها وهو من أهل القرن الابع : «وسديتة. 


قاش ني خاشرة المنقزب في وقنشا هذا ومراع العلم ملنهء 
اجتمع فيها علم القيروان وعلم قرطبة: إذ كانت قرطية 
حاضرة الأثدلس كما كانت القيروان حاضرة المغريم قلما 
اضرب أمر القيروان بعيث العرب قيهسا: واضطراب آمر 
قرولنة باغخلاف يني أمية بعد "توت ابن أي عنامر وابشّة 
رحل من اهن وهتة من كان فيهما من الملماء والنضلاه من 
كل علبقة غرارا من الفتنة. فنزل أكترهم مدينة قاسء نمي 
اليوم على غاية الحضارة. وأهلها ني غاية الكيس ونهاية 


الح يدهونها بفنداد 


فإنه لبس بالمغرب شيء من أنواج الظرف واللباقة في كل 
معتى إلا وهو متسوب إليها وبوجود فيا ومأخوذ منهاء لا 
٠‏ وما أطن في الدنيا 


ينفع هذا القول أحبد من أهل المشر 


وذلك أنها مديدة يها لماه والشجر من جنيع 
جياتها وتلل الأنهار أكثر دورها زائسدا :على تحوحن 
أريعين عينا يتغلق عليها أبوايبا ويخيط بها سورهاء رقي 
«أخلها رتحت سورفنا نحو من ثلاثمائة طاحونة تطحن 
بالماء, ولا أعلم بالمفرب مدينة لا تحداج إلى قيء يجلب 
إليها من غيرها إلا ها كان عن العطر الهندج© سوى مديثة 
قا عنام ذأتها لاتستاح إلى مديتةاقي غيء سا شد 
الضرورة. بل هي. توسع البلاد مراقق .وتملؤظا خيرا. 


ويقول كاتب أوروبي حو روجي اوتورنو في كتابه 
(قلى في عسي المريتيين)13 وهو المعر الذي استكملت فيه 
ثبوها وازدهارها : 


5-0 


ا«لم تكن فاس :يوئها غامية مملكة المرينيين المستهرة 
قحب» بل كانت مركزا ميما للتجارة تريطها النضالج 
التجارية بالأتطار الأورويية الواقمة على البحر الأبيض 
المتوسط. وبلا الشرق العربي وبلاد السودان فيما وراء 
الصحراء الكيرى. وكاتت بالإضافة إلى ذلك مديثة علم 
ودين» حيث كان يتوفر مد كبير من الطلاب على دراسة 
اللفة والملوم الإسلاميةه وحيث كات الكناب يبرزون في 
نظم الشمر وتدوين التاريخ والتأليف في الدين والشريمةء 
وحيث كان يقوم المتصوقة إلى جاتب علماء السسة» 
بالحقاط على شعلة قوية للحياة الروحية. ودليلنا على 
مقي عن ل ع ل 
ما كان عليها خا ِ 
بها دولتهم» وحتى قي أيام يني وطاس الضعقاءء الذين 
خلقوا بني مرين» والذين قددر لهم أن يقتصر سلطانهم على 
الأجزاء الثمالية من المغرب فقطء فإن مدينة فاى لم تهن» 
يل انها لم تتوقف عن الازدهار. والبوضف الذي خلفه لنا 
مؤلفو القرت الماشر (السادس عثر) المتفاوتون فيسا يينهم 
مشل ليون الإقريقي (الحسين الوزان) ومسارمرل والأنقف 
كليتاردوس يقدم ندا على ذلاك الدليل النذي لاسبيل إلى 


إتكار»». 
000 
غذء قال ألتي وضع لبنتها الأوَى ادريس الأرهِر كنا 
يلتبم اغرقنا بشد وبين أبنه. أمزيس الأكبر.. وهدء قطلة 


بدائها يسا صاحبها من التفكير والتنقيذء حسيما رواها 
المؤرخوت في غبه إجماع: وتتاقله الخلف عن السلف, 


وجرى حتى على ألئة الغامة من سكنان المدينة وأهل 
البفرب قاطية وَلكنّ اللمتترق الفرشي اروف ايقن 
بروقتسال طلع عليدا برأ غريب يقنول ان ؤس فاسن 
اني خظتها الأولى عن عدؤة الأندلمن. هو اذرين 
الأكبر. وأن انه ادريس الأزهر إنسا بانى الغطة الشائية 


4 يراد باعالية عدوة الأندلس فقد ان يطلق على كل عدوة صديتة ول 
رقا كل متها بالأتسدئي والقرو ين إلا بعد استيطان مه اتعر 
الأشالى والقيروان قيعا. 


وهي عدرة القرويين وكملت المديئة يذلبك يمد نحو 
عشترين ستة دن ابمداء بنائها في عهد أبيه» والحجة الوحيدة 
التي يقسدمها على ذلك هي وجبود قطعتين من الغيلة 
مضرويتين بفاسايقا للشاريخ الذي تفول الرواب 
الأزهر ينى فينه النديسة:. التطعة الألى درهم مفو 
بالمكتية الوطنية في باريس وهو بتاريخ 189 أي قبل 
والثانية درهم 


إن دريس 


الشاريح المتوائر ليناء فناس .يثلاث سنوات. 
اكذلك: محفوظ بمتحف مديتة خاركوف وتاريخه 185 أي 
في حياة افريس الأكين وهذا الدليل التي ينوه به يفي 
برؤتضسال لأنه دليل: ساد كا يقر يمكن أن ينظر فيه 


عربته) 


امزيتن الأزّهن وتحسل الشواريخ. المتتابمة لسسوات 181 
:82 و18 أي في 1م التي ضربت .قيهنا الفطتان 
الحايفسان زعا ثم يعيز إلى أنا نا يتويد من السلنة 
المشروبة باسيه بعد - المديئة قناس هي أربعة دراهم 
اضريت قي مدينة المالية!) بتاريخ 204 و207 و208 و210 
ذكرها لاقراعزه:ها تي كتابه عن السلة الإسلامينة 
الموجودة بالمكتبة الوطنية في 
شخصيا يملك منها أربعة تحمل توا. 
و14 واغتبه في هذا الأخير لأنه يحمل تاريخا متأخرا عن 
وفاة صاحيه بسنة:؛ إذ من المعلوم أن ادريس الأزغر ترقي 
203 

قبهذا الاقتباه تنظ تحن قي التطمتين السزعوء 
النضوطة المبتية 


برهن التحرق والمحاولات لبناه مدينة قال عن 


198 و206 و09 


ولا تقبل أن ترد بهصا أقوال المؤرخين 
على 


علرق ادريس الأزعرة 


508 


وإذن فابشداء شرب الدراهم يناب كان في أينام 
ادريس الأرهر, يمد التاريخ النعروف لينائهاء ثم هذه 
الدراعم قي الأول إنما كانت تحمل اسم الغالية: التي يراد 
بها عدوة الأندلن: أي خطة ادريسن الأكبر يمآ ادمي 
أفاس الدرهمين اللذين جملا دليلا ماديا على سبق يناه 
المدينة عن تاريخها عتدناء فلو كان .هذا صحيحا لاستمر 
كر اسم قاس في هده الدراهم الجديدة. 

وأما الدراهم التي ضربت في وليلي وتدغة سئة 181 
و12 و183 قهي حجة ثاطقة بأن فاس لم يكن لها وجود 
قي هده التواريخ لا بانمها هذا ولا بادم جزئها الذي عو 
العالية» وإلا لوقع العرب فيها. 

بقيت بعض النفول التي استظهر يها ضاحب نا 
الرأي. وهي عبارات وردت في تواريخ لم يكن وكدعا ذكر 
قاس ولا التأريخ لهاء وإنسا جاءت غرضا في الكلام على 
“دولة الأدارسة أو المغرب وأصحابهبا ليوا من المغاربة» 
زيتشهم كالبكري. مروف بمدم نه فيما يتحدث به عن 
الأدارسة قبي بهذء الصفة لا تغارم النصوص الشاريخية 
المقصلة التي كتيها المؤرخون المختصون من أهل اليلاد 
وأمل مكة كما يقولون أدرى بشمايها. 


52-5 
هذا ولما استقر ادريس بعاصته الجديدة هو وحاشيته 

وأرياب دولته أقام بها إلى سنة 397: قخرج غازيا يلاد 
المصامدة أعني إقليم سوس قائتهى إليها وانشولى عليها 


ودخل مذيثة نيس ومدينة أغمات وعاه إلى:فانى ذاقام يهنا 


إلى سنة 199 قشرج في المحرم منها بريم غزو قبائل نفزة 
من أهل المغرب الأوسط ومن بقي هناك على ذهب 
الخوارج فار حتى غلب عليهم ودخل مدينة تلمسان فآقنام 
بها يدبر أمرها وأمرسا إليهها من الأعمال ثلاث ستوات» ثم 
رجع إلى فاس فلم يخرج متها حتى توني. وتند النظم له 
ملك اليغرب الأقمى والأرسط من وادي سوس إلى وادي 


)يل هنادائه خم حت أته يلم لي تسيهم. 


خلفب وقلع مبه,دغوة المناسيين أكمنا قبل عي الرحينٍ 
الداخل في الأندلسن, وأهم من ذلك أنه وحد كلنته 
أصل خأفة الكفر والزندقة:والخروج من بين المغناربة» 
فأتم عمل والده شي ذلك واستحق مثله الوصف بالإمانة» ثم 
زاد على ذلك أنه قعد ختاضرة فاس ووطد أركان الدولة 
دقة الحكم: 
فكان لذلك أحسن الأثر ني إكمال تعريب المغرب ولحاقه 
بالركب الحضاري العربي الإسلامي النذي كان يتعشرم 
طريق اللحاق به 

ثاني جمادى الآ 


غلية/213 تؤقي رحسه الله 


بَضةعنب وعبرة تسوت ودلانين سَلق ودقق أبضجية 
يازاء الحائظ الشرقي منه قاله ابن خلدون. 


ومن مجان ما يروى من جهاده وشجاعته منا حكناه 
دارد بن القائم بن جعقر الآوربي قال : «شهدت مع أدريس 
بن ادريى بعض قزواته للخوارج الصقرية من البرير 
نيناهم وهم ثلائة أضمائنا. فلما تراءى الجممان درل 
نتوضأ وصلى ركعتين.ودعا الله تمالى. ثم ركب 
غرسه وتقدم للقتالء فقاتلناهم تتالا ديداء فكان ادريس 
الشاتيه 


يرب في هذا الجانب مرة. ثم يكر ني ١‏ 
فلم يزل كدلك حتى ارتقع النههاره فرجع إلى رايته فوت 
ئها والناس يقاتلون بين يديه, قطتقت أنظر إليه وأديع 


الإلتقات تخوه وهوتخت البتود يحرش الشاس ويشجمهم» 


فأعجيني ما من شجاعته وقوة بأسه. فالنفت نحوي 
يأداود الي أراك تد إلي. قلت أيها الإسام 
إنه أعجبتي متك خصال لم أراها في غيرك. قال وبا عي. 


حستك وجنالك وثيات قلبك وطلاقة 


2 
قلت أولها ما أراه من 
وجهك: وما خصصت به من البكر عند ثناء عدوك. قال 
ذلك بركة جدتا يل ودعاؤه لنا وصلاته عليناء وإرائة عن 

أبينا علي بن أبي طالب. 


355 


باجالاشسة اهن 
وفعي 


0355 به ماي بنزريي.., 


عدوة الأندلس وعدوة القيروان بقان 


قلت أيها الإمام : أراك تيصق ميتمما وأنا أطلب قليل 
الريق في فمي فلا أحده. قال يأداود : ذلك لاجتماع عقلي 
ورياطة أشي عند الحربء وذهاب عقلك: وعدم الريق من 
فيك لطيش لبك وافتراق فكرك ولمسا خامرك من الزعب. 
قال داود : رأنا أتعجب أيضا من كثرة تقلبك في سوجك 
وقلة قرارك في موشمك. فال + ذلك متي زعم للقدال وعزم 
وصرمة: وهو أحس في الحرب. قلا تظنه رعيا». 


وأنشد يتول 
الى انا نا مدان 
وأو بتيه بالطمان وبالضرب 
لها سمل العزب ع صلتتا 
ولا ننتكي مما يؤل إلى :النصب 


طنجة : عبد الله كتون 


عو 


لك سسا 


وه الغو لعز بنت الطبيعة وتاي والميرالشته 


وحدة المقرب العربي آمنية غالية تطلع إليها وعمل, 
على تستقيقها أيداء هنا الجزء من العالم منذ أقندم العهودء 
وكلما انقصت عرى هده الوحدة بمرور الأيام عاد الحنين 
بضرورتهاء وتأكدت.فائدة العمل على 


رضيح بعض العناصر الأساسية اللازمة لتحقيقها, 
والمرائل المساعدة على عودتها بشكل أوفى وأهمل وأدوم 
أقدم في هنا العرض جملة من الملاحظات والمسلمات؛ 


أعقد أنه لا يجادل فيها أحد ممن يعنيهم أم هلله 


أما من «حيث الطبيعةه» ققد جعل الله من هذه البلاد 
بقمة واحدة متشابهة المشاغ: متصلة المالك: متشايهة 
الطرق. لا يفصل بينها أي حاجز طبيمي حصين: حتى 
شبهها الجفراقيرت يدرب طويل. يخترقنه السائر من ببنايته 


إلى تهايته. دون أن يمترض سيره أذتى عارض» كما جملها 


امك الت مسر ذال #ع«ماااعة عصااصا 


للشخ معد المكى الناصركد 
عضى! 6دكية الملكة المعربيّة 
ودين الحاس العاى الاليي للعدودين 


الله مقرا ذائما ووطتا توبيا لنفس العمبه الذي عترها 
وسكنها وطيمها بطايعه الاجتماعي الخاص متذ أقدم العصور 
قبل أن .يخخلط بغيره. وحتى بعد أن اخقلط يفهره من 
الشعوب» إذ لم يزل محافظا على مقوماته الأصلية» ود 
الموروثة, وليجات لانه «اللويى» القديم؛ رغم اقتيياسه كل 
ما هو نافع ومفيد من الحشارات الأخرى لغويا ردينها 
وحضاريا. 

وكل ما حدث في هذه البلاد من تقسيما. 
وحدات سياسية منفصلة قرضتها بعض الظروف في غي. 
فترة من قترات الشاريخ. إنسا هو إجراء مسطتع وغير 
طبيعي» إذ لم يكن يعتمد في أماسه لا على اخقلاف 
جغراني ولا على اختلاف سلالي أو لفوتيا/: فطبيمتها 
الجقرافية كانت ولا تزال متصلة الحلقات» والغمبٍ الذي 


نشأ بها كان ولا يزال متشابها في أكثر الخصائص والسمات» 


والمتاخ الذي يميزها عن غبرها متمائل في مجموعه تمائلا 
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يارزاء ولا يوجد في أي واحد منها مناغ مخالف أو معاكس 
لسشاغ الأقام الأخرى مخالفة تامة» والتفرقة النصطلح 
عليها في ميدان البحث والتاليف» عند الكتابة عن بلدان 
المغرب العربي ليست تفرقة جغرافية ولا سلالية: وإندا هي 
تتفرقة اصطلاحية دعا إليها تصديف البحث وتوزيع الدرلة 
الاغيرا©؛ وهكذا نجد يلاه المغرب العربي كتلة منجانسة 
كل التجاتس بفضل وحدة الطبيمة التي جملها الله ققانما 
مشتركا بينهاء ولاك أن وجوه عنسر أسابي من هذا النوع 
بين أي مجموعة من المجموعات البشرية يسهل قيام الوحدة 
بيتها إلى أقصى الحدود. 


مه 
وأما من محيث الشاريخ» فقد تلقت معظم البلاد 
المغربية في ونث واحد أو متقارب عدة إمدادات خمارجية 
متعشة لقحت حضارتهاء وطعمت ثقاقتهاء وطورت أن 
وكان لهته الإمدادات أعمق الآثر ني تكييف عقليتهاء 
وتطعيم رجره الحياة المادية والقكرية فيهاء وبذلك تعرض 
أبناؤها لمؤثرات حضارية واحدة جعلت حضارئهم تنسو 
تموا متجانساء وجعلت مجتمعهم يتطور تطورا متبائلا. 
وعلى رأس تلك الإمدادات الشاقمة المدد الفيليقي» 
والسدد الإسلامي وسدد الهجرة الأندلسية. وده الهجرة 


الريك ويرة اإخلانة الخ :مما كان ليعضه تائج 


منتدا ومتواصلا طيلة أحد عثى قرتا؛ ونلاحظ أن عطاءه 
كان متعددا ومتنوعا في مختلف الميادين ما بين تجارية 
وصتاعية وعمران حضاري واقتصاديه وقد كانت 


ذا 
الملاقة القائمة بين الجالية الفينيقية رأبناء هذه البلاد متسسة 
بتبادل الثقة وتبادل المنافع بين الطرفين» رزاد تلك العلاقة 


تامف ما سات بدو كن لماخ نت عالق 


وثوقا ورسوخا ما نشأ بينهما من مصاهرة وصلة رحم 


بفشل الاحتكاك المتواسل 
3 تمكنوا من معرفة 

التجارة وك المملة وضبط الحاب التجاري» "كما 
تمكنوا من معرقة فن الملاحة وصنع النفن وسدد غير قليل 
من الصناعات والزراعات الأماسية: مثل طريقة غرس شجرة 
الزيتون» وطريقئة عسر الزيت» وطريقنة استخراج المسادن 
ولاسيما الذهب والتحاس: وأخذوا يحظ وافر من التراث 
الحضاري التي عرقه جدوب الجزيرة العربية: وبلاد 
الرافدين؛ ومصر القنديمة؛ مما حتلته إليهم معها الجالية 
الفينيقية التي استفرت بيلادهم قرونا طوالا. وقد كان لبذه 
الجالية أثر خاص في استبحار المسران بالأقطار الدغريية. 
وإقامة المراكز التجارية سواجلهاء ولا سيما بعد تأسيس 
حارة قرطاج أوائل القرن التاسع قبل المينلاد 
(813 814 ق م) حيث أصبحت السقن علدة. 
مما اق كف الرإكن اتات حاملة إليهنا ما يبه 
ن متها طرائف الشرق الأدثى وسواحل البحر 
أبيض المتوسط وحاملة مثها:ما تجود به التربة المغربية أو 
تنبا امخارية . من طرائف البلاد الإفريقية: ومن 


لعل لقعا الكيرق لفائدة الطرقين 3 وض 
55 الطريق التجاري الذي ربط أقطار | 
السودان: مارا بليبيا والهوكار وإفريقيا الاه 
الطريق التي استممله الرومان من بعدء وأطلقوا عليه ورا 
وافتراء انم «الطريق الروماتي». 
ومن آثار التمارّج بين الشعبين المقربي وا 
نص عليه «رينان» من أن السرعة التي شرت بها اللفة 
العربية قي أقطار المقرب حدقي انام د ترجع إلى 
المركز الوطيد التي كاتت تحتله اللفة 
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زح حَنك إن اللنة كما يقول 
- ليست إلا ابئة عم تقيقة للغة الضاد وبسا أن اللغة 
الفينيقبة انكرت بين النساربية. خلال المهد الفيتيقي 
الطويل: وحتى 'فيما تلاة من السهوت.'فقد كاف 
إر اللغة العزبية قي العهيد الإسلامي الجديد 
«٠قوتينء ٠‏ «إن عضاك قطرة بين المتستيغين الفيتيقينسة 
والاسلامية. وآن الأول كانت تقهيدا للق 


*) نينا ينس قال 


الإسلامي» تجده يحسل 
إلى أبعاء :هده البلاة أل دعوة«مثالية ستكائلة. رشاملة».رأول 
نظام أخلاقي عالمي أكرم الله به الإنسانية» فيزودهم بعقيدة 
متطقينة وكامللة تلائم الفطرة الأمليبة. وتطهر القكر من 
الجاهلية والوثنية؛ وبشرب 


ان 1 الاستقسلال والحرية: 
حتى تحفل مقعننا الرياقة الفكزية والقينادة الشيامية: 
اويفضل الإسلام؛ ويتوجيه من اميادئه وتعاليمه ازماد الإنسان. 
الفقربي اعتزازا يكرامته. واستماتة في الدفاع عن حر ي: 

وآصح طموحا إلى احتلال آعلى المنازل والدرجات: .لا 
يزضى أن يقف من الأحسدلك .موق المترج: الميهسوبتة 
اليعيد عق حمل التبعات الآمر الذي مهد لبلادة السبيل إلى 
أصبحت تلعب آدوارا جالبة وفاظلة في تاريخ العتالم, 


أن 


تبرت على الشرح الدولى بشكل شابت ومستمر لم يتققدم 
اله مغيل في سايق التهود معد لهرت إلى اللوحوده ولا 


عجب في ذلك فكملة رمال الإملام من صحاية الربول 
عليه اللام وتابعيهم يأحسان لم يقتسروا على حمل عقيداته 
وشرينته إلى حه البلاد يل حملوا معهم ممطيات خضارية 


عرقها العرن في عيودهم النديمة بجتوب الجزيزة 


العربية. ثم جددها الإسلام وتتحيا وقدمها للعالم في صورة. 
أجمل وأكمل. وعد تألقنا ولمعاناء وفتحوا في وَججه أبنناء 
النغرب أبواب النشرق على مصاريمهاء بل أبواب 'العنالم 
الإملامي كله لك العام الفسيح الأرجاء النذي لا تفيب 
غننه الشسن والدي تاتقي فيه معتلف العضارات في نظ 
الإملام يعدا صهرها في بوتقته المنعشة, يشلك مه 
أقطار النقرن عيدا جديندا من التعناون الإتماني التثمن. 
وأخذت تاهم مناهة «مباشرة» ودائمة في حضتارة الإسلام 
الكبرىه التي أصبحت تراثا مشتزكا بتحه الجميع وبعتز به 
الجبييعة 0 يقف سدد الإسلام || رمطساؤه الفائم 
بخول الله وقوته ما دام هو حجر الزاوية في كيان اليلاد 
عمام الأمان ضد كل دعوة جا 


المغربية؛ 


3) وفيما يخص «مدد الهجرة الآندلسية» نجده 
احيرا حقاريكا عت وشوفابمي صو قنك 
التهاجرين, ققد كان من ينهم علساء مشهورون: وصناغ 
ماهرون» ورُرَاع تجريون» وقناتون ميتدصوت'وشاط 
امقتدرون» ودعاة أكفاء بارعرن؛ وعمال ومحترقول. وسرسان 
زت دول المقرب جيوقها البرية والبحرية تشباط 
ورقباء متهم» وعززت أطرها الإدارية يوزراء وسقراة رق 
اء المهاجرين كان أسلهم من 
العقرب فرحلوا واستقروا بالأتدلس إلى جاتب عرب المشمق 
ين وقدوا غلى تللك البلاد وكونوا منهم نبا وصهراء 
وقانموضم العيش خلوا ومراء دما تتدعوهم الظروف إلى 
مفارقة وطتهم الشاتي يعودون إلى وطنهم الأول. وأول فجرة 
اموا بها إلى المفرت تمت عندما أسبح للمقرب كيان 
شأة الدولة الإدريسية؛ ثم تتابعت حجرتهم على 

عهد المرايطين والموح دين والحقصيين والدرينيين 
والوطاسين والسعديين؛ وقد انتزنت ا النيةافي 
مراحلها باستبحار العمران؛ وتمهيد الطرق وتخطيط 

الْآحَياء والقرىا والمدن لاشتيعناب أوائك الُماجرين. 
وتسهيل إقامتهم على أكمل بوجه. وبانشاء البساتين والمزارع 


وكتاب متهم. رأكثر ه !ا 
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لضان عيتهمان؛ وكانت سفن المغرب والجسزائر وتبونن 
وليبيا هي التي تشولى تقلهم من ضقاف الأندلس إلى 
ضفاق المقرب؛ فيستقرون على الرحب والعة حيث 
يشاءرن من تلاك البلاد. يزودون وطتهم الأول بسا عشدهم 
من المعارف والعلوم والصتائع والحرفه ويحذروت إخوائيم 
بن النسائس والمؤامرات الني تحوكها الصلييية لبحو 
الإسلام والتضاء على الدولة الإسلامية. وكان الدعاة الاكناء 
من مهاجري الأندلس»؛ المارفين بمخططات الصليبية 
وأهدافها في طليمة انذين أوقدوا شملة الحساس الديني 
باليلاد المغربية؛ قادت فيها روج التحقظ والحذر من 
العالم المسيحي؛ وتعددت الأربطة لحرلة الثغور من الفزو 
الصليبي المفاجئ: واترافنا بتضل أولكك المجاهدين 
المرابطين» وتخليدا لذكراهم حتى يكونوأ قدوة لمن بعدهم» 
ي تحمل أمماءهم وتلقل أنياءهم. 
وفي الوقت الذي أخذ الاسبانيون والبرتغاليون يغزون 
القارة الأمريكية لنشر المسيحية كان الجنرد والضباط من 
مهاجري الأندلس يعملون على نشر الإسلام في القسارة 
الافريقية: يقيادة الملوك السسديين» وهكننا كان المدد 
الأندلبي عنصا مهما غميق الاثره دينيا وسماسياء مينيا 
ومتعرياء اجتوانيا جتارما اد يلم البئة المفريية. 
والمجتمع الفقربي بلقاح جديه لا يزال يعطي ثصاره 
باستمران. وكيف المقليية المفريية تكييفا خاصا لا يزاك 
سائنا في'أقطار المغرب حتى ونا الحائن 
4) وفيما بخص «الهجرة العربية» التي قام بها ينو 
هلال بن عامر وبنو سليم بن منصور ومن تتابعهم في أوائل 
القرن الخامس الهجري من صعيد مصر إلى أقظار المقرب 
بتحريض من المتنصر العبيدي ضد المعز بن يادي 
) المولى في القيار قرم لعي 02 اك 
اف في أمراء اتريقية (بهاجرو الأندلس بدوا نحو 
المشرين قرية بسوئس؛ راقتبسط بهم أهل الحضرة: وتعلسوا حرفهم» 
وقلموا ترفهم. 


- صقوة الاعتبار: (منن الأندلسبين في تترفس سؤمسة يأماكن 
جديدة على شكل حسنه متقايلة الطرقه وامعتههاء مستقيستهار 


بليت الأشرحة والقباب ان 


الصتهاجي: اثقد أخنت في البداية صفة الفزو لتونس أولا. 
ثم وقع توزيع الواندين معها على بقية أقطار المترب في 
عهد السوحندين.وعهند المرينيين. وكانت هي أولا 
جماعية عربية من النوع الشعبي العادي إلى هله البلاه منذ 
اعتنقت الإسلام: حيث إن العنصر العربي قي عهد الإسلام 
الأول لم يقم بها إقامة استيطان» وبينسا كان ظهور العرب 
معروفا منذ زمن بعيد فيان ظمررهم في غرب 
افريقيا إنما بدأ عند ظهور الإسلام؛ لكن يعد مجحدود إلى 
أن جاءت .هذه الهجزة الجماعية التي كان لها طابع سباني 
صرف: مسا أدى إلى تنائج سلبية؛ عمرانية واجتساعينة 
وسياسية, لكنها بالرضم من جانبها السلبي كان لها يزور 
الوقت جائب إيجابي في غاية الأهميةء ققد وجد ملوك 
,: ل التهاجرة. اسادة ضالعية 8 
المواغي, كما كان لها اتأثير 
عميق وحادم من الناحية اللقوية والناحية الإتوغرافية 
فاستعرب كثير من أبباء المغرب الذين كانوا لا يتكلسون إلا 
اللمجات الأمازيغية: وتبرير كثير من العرب عن طريق 
المصاهرة واختلاط الدماء والجوار» ونغ أت بفضل عملية 
رة تماذج مفربية 
جديدة هي متزيج من العتصرين العربي والبربري؛ الأمر 
الذي جمل المشاربة يتميزون بسبب ذلك عن إخوائهم 
المشارقة في كثير من الطباع والخصال؛ ولو لم تتم هده 
الهجرة العربية على الوجه الذي آلت إليه لكانت صورة 
أقطار المقرب اليوم على غير ما هي عليه. 

5) وفيما يخص «الغلافة العثمانية» الني طلع 
تجمها قي سباء الإسلام في الوفت الذي كانت نيه مطنارق 
المسيحية تنزل على رؤون السلمين بالأندل؛ وهجماتها 

- نقح الطيب ؛ (حستوا قلمة سلا رباط القتح . وبنوا بها القعنور 
والحسامات والدوره ووبسل جساعة منهم إلى القسطنطيتة الفط 
ومعير والشام وغيرها من بلاد الإسلام؛ وهم الآن يهنا الحال (عام 
دو ع سنة د16 وار 


4 الاتتقصاد ج 2ص 154 
5) انتبياك قي تخطيط البلدان. مي 276 209. 
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تنوالى على بواخل البلاة المنريية. نججد عزناطة - آخر 
معقل إسلامي بالأندلس ‏ تترنج وتشأهب للسقوط في يد 
إيزابيلا الكاثوليكية وروجها قيرناندى وتجد القسطنطيتية 
عاصة بيزنطة, مسقل السيحية ومركز الامبراطورية 
الشرقية تتهاوى وتسقط في يد محمد الفاتح: فيكون رقع 
سقرطها تحت راية الهلال قي العالم المسيحي كوقع سقوط 
غرتاطة تحت .راية الصليب :في :العالم الإعلامي» :ومن ذلنك 
الحين اترأبت أعناق المسلمِينَ الميسددين في المثرق 
والمغرب إلى الأتراك المشدائيينء ونظرا لآن المغارية الدين 
اشتهروا بالدقاع عن الإسلام والسلمين خارج بلادهم كلما 
أساب السلمين أذى أو تمرشوا للتهنديد أصيحوا هم أتقهم 
مهددين داخل بلادهم: باختلال عدة شواطئ متها ني الثبال 
والجنوب. قنإنه لم يعد في إمكاتهم تقديم أي عون للأنر 
الساكمة المجاررة لبلادهم؛ عندما أمبح نجنها يؤفن 
بالأفؤلية وأشبحت مهددهابالنقولة عت تير الاستكمار فق 
أوائل القرن الماش عشر الميلاني ولدلك اتجه التفكير 
إلى الاستقاثة) بالخلانة العثما: 
الوقوق في وجه الزحف الاستعماري» فحلت وصايتها على 
الجزائر محل حكم بثي زيان» وحلت وضايتها على تون 
محل حكم آخر الأمراء الحنصيين؛ ومن ذلك التاريخ 
حالت الخلاقة العتمانية دون سقبوط الجزائن في يند 
الاعتلال النرتسي. إلى أن حلت سنة 1830 كما حسالت 
دون سقوط توتين في يد نفسن الاحتلال» إلى أن خلت بسن 
181 ونفس الشيء وقع بالنبة لليياء حيث لم تسقط في 
بد الاحتلال الإيطالي إلا في أوائل القرن المشرين؛ ويذلك 
أفلت أهالي هنه البلاد من وطأة الامتعمار الأجتبي, 
المسنادي للمروية والإسلام سين طؤالاء وخلال 
الوصاية النشمانية التي تعاقب قيها «الدايات» بالجزائر 

البايات» ينوس كات غاصة الغلانة هي مركر 
5) الأثرك «خلوا مسر سنة 1217 م وطرابلس سنة 153 وتنولس ست 
1374: وقراسنة الجزائر كانوا تابعيين لهم 


7 نظرا لأن ولاة الأتراك كانوا يخصمرن الانطرابات في النقرب أحيماتا 
افكر الملطان مولي اسساعيل في سواجهتهم حت ومسل إلى جيل 


التوجيهات والتوصيات:'وكانت الدول السيحية تعالج منا 
يهمها من شؤون هذه البلاد مع الغليفة العشمائي سه 
أغلب الآحيان؛ ورغما غما عرف به المغرب من حفاظ على 
شخضيته :وكيانه الستقل فقد كان لملركه علاقات” ود 
وإخاه مع «الباتٍ العالي» تنجلى في تبادل المبعوثين 
والتفراء» وتقنديم الاغانات والمساعنات» والتضاين عند 
حدوث الأزمات» وإذا كان المشرب لم يتأثر سياسيا بالتفوة. 
العئماني مائرة فإنه بالرغم من ذلك قند تأثر به تتأثرا 3 
بأس به قي مينادين أخرىه حيث اقتبس من دولة الخلافة. 
أنظمتها المسكرية, البرية والبحرية. ويعش ألقاهها 
الإداريةه ومن ذلك على سبيل المثنال لقب «الباشاة النتي 
يطلق على حتكام الندن. 

ومن العناض الإيجابية التي أدى إليها احتكاكا أبنناة 
البلاد المغربية بالأثراك العشمانيين تمكينهم من الاظلاع 
عل تطورات السياسة الدولية واتمكاساتها المتدرعة. 
والتعرقن على تبارات الإصلاح وحركات التجديد التي 
أخذت تغزل عملها في مركز الخلاقةه مما كان له أثر 
في تطوير الحياة السباسية والحياة الاجتناعية بيلاد 
العقرب في وقت مبكر. وين ذلك على سبيل الشال 
القواتين التي صدرت بون عنسدسا جلس على كرتي 
الحكم الباي محمد الصادق (1275.ه ‏ 1859 م): خصوصا 
القائرن الذي حدد حقوق الراعي وواجبانه. رحقوق الرعية 
وواحباتهاء واختصاصات الوزراء» واختصاصات المجلس 
الكبير: إلى آخر مواد ذلك القاتون الذي كان يحتوقي على 
4 مادةء وهكنًا. كان اعتكاك أبساء المغرب بالعثماتيين 
الأنراك مقيدا لهم دوليياء حيث وقف مدا متيعا في وجنه 
الزحت الاستعماري. المبتي على سياسة القمع والامتفلال 
والاخصاج والإنارة المبساشرة ونا طسويلاء ومقيدا لهم 
حضارياء حيث جملهم يطعمون الحضارة البغربية بأطابب 


عمود, وأخيرا أعن ااتفاق معيم مشل أخيه السلطان المولى الرشيت 
على أساى أن يكوت الحد بين المثرب والجزائر هو تافنا «8ه5 م3 
79790 م) جوليان - تاريخ افريقيا الثمالية س 40. 
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السضارة الشرقية: ومفيدا لهم سنهاسياه حيث جملهم - عندمنا 
التهى التنوة النثبائي يلاقم واعين يبائن 
المستعمرين» عارفين يآلاعييهم» 


.بن للوقوق قي 
وجبرههم. مموقين عمل البحثلين الأوربيين؛ حتى أصبع 
غير سهل ولا مريح. 
3 

وأما من «حيث المصير المشترلفه لمجموع البلاد 
المقربية في الراء والضراءء والشدة والرخاء: فقند أدركه 
أبثاؤها كما أدركه الواقدون عليها من الشبرق والفرب؛ وعلى 
هذا الأساس تعامل معها الفيتيقيون» حيث ربطوا بين 
أجزائها بشيكة من المراكز التجارية الني أقاموها على 
شقاف النحيط الأطلي والبحر الأيض المتوسطء رتمامل 
معها الفاتحون المسلمون الذين لم ينم لهم جفن. ختى عم 
الفتح الإسلامي كافة أجزائها من برقة إلى مياه النحيط» 
واختفى منها آخر أثر للشرك والوثنية والاستعسارء رتغامل 
معما الرومان والفاندال والبيزتطيون من قبسل على نفس 
ماس: إذ اعتبروها وحدة جغرافية واقتصادية رسياسية لا 
امهم في جزء منها إلا إذا تم لهم الاستيلاء على 
بقية الأجزاء. وذلك خلال أريعة قروت بالتسية للرومان» 
وخلال قرن ونيف بالسبة للفاندال» وحبوالي قرن واحمد 
بالنسبة للبزتطيين» ونظر إليهسا نفس النظرة مخططوا 
الحملات" الضليبية التي نوالت عليها بمد الإسلام خلال 
عدة ترون لتحطيم سيادتهاء وتفتيت وحدتهاء وإبتنائها في 
جومن التوتر الدالم حتى لا تقوم لهها قنائمة؛ وني طليمة 
الدول السيحية التي ركزت هجماتها على الأقظار 
المقربية. ولأ سيما بسد تمكن السيحبيين من طلرد مسلمي 
الأندلس في أواخر القرن الخعاسى عشر الميلادي : اسبائيا. 
(22 حملة) وقرنا (13 حملة) والبرتغال (12 حملة) 
وانجلترا (7 حسلات) وإيطاليا (6 حملات] والولايات 
الأمريكية المتحدة (4 حملات) وهولاتدا (3 حملات) 


») من بينها لمان حملات على ليبيا  1١‏ حملة على لوس . 28 حمانة. 
على الجزائر 29 حمثة على التقرية 
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والداثارك (حملة واحدة)ء ومن بين السدن المفربية التي 
تمريئت لغللك الحملات الغرفة طرابلى الغرب ردرتبة في 
ليبيا. وصفاقس وسوبة والمهدية وقابس وجربة وتونس في 
القطر التونسي وبجاية وعنابة ووهران والجزا 

الجبزائري. ومليلية والحسيمة وباديس وسيتة وتطوان والنصر 
الصغير وطتجة وأصيلا والعرائش والقصر الكبير والمهدية 
مسلا والرباط والدار البيضاء وأزمور والجديدة وآبقي 
وأكادير بالقطر المغربي؛ وتوجت الدول المسيحية حملاتها 
هد أقطار المقرب» عتدما اجتمعت كلها ستة 1818 م في 
مؤتمر «إيكس لاغابيل» للنظر في مصير البحرية المغربية 
التي كانت لا تزال واف بالمرصاد؛ لصد تلك الحملات 
والرد عليهاء دفاعا عن ثغور المغرب المهددة قكان من يبن 
قرارات ذلك المؤتمر تعهد الدول المشاركة قيه بالعسل. 
المشترك على تحطيم القوة البحرينة المقربية؛ الم 
من ثشور السثرب والجزائر رتونس وليبياء ولم تنض على 
اتعقاده والشروع في تنفيذ مقرراته 12 سئة؛ حتى أقدمت 
قرنا على احتلال الجزائر سنة 1830 م, .ثم أتبعته باحتلالك 
نونس سنة 1881 ثم ختصت سلسلة امتدالاتها باتلا 
المقزب: اتتداء من ستة 1967, وتبعتها إيطاليا باحتلال 
ليبيا أواخرسثة 1917 وبحرض قرنا على احتلال أقطار 
المغرب الشلائة أكدت نفس النظرة التي .نظر بها من 
سبقرها إلى وحدة هده البلاد ونضيرها المشترك: وأدركت. 
أن الاستعمار الفرئسي لا ترسخ قدمه فيها إلا إذا تنكن من 
احتلالها جميعا» ولا يخفى ها درج عليه .هذا الاستعمار من 
عقد المؤتمرات النتوالية لتتسيق خططه وتوحيد اتجاهاته 
في أقطار المغرب الثلاثة: من أجل استغلال ثرواتها الب 
رالطبيعية على أوسع نطاق في السلم والحرب» وضبان 
الامتيلاء عليها وإساجها ني الكيان الفرنني إلى الأبده أو 
على الأقل لضمان يقاء ذلك الاستيلاء أطول مدة ممكنة,» 


ونا جعت به الميقرَية الالتتارية الفرنيية؛ ومتدقه 


مكيا استعماريا فريدا يحمي مخططاتها من كل خطر 


إحدائها لوزارة خاصة في حكومة شوطان - بلوم الاختراكيةة 
أطلفت عليها انم «وزازة افريقيا الثمالية» وترشيحهنا ليكون 


على رأس تلك الونارة وزير الدولة ألبيرسارواة؛ ويهذه 
النئاسبة رفمت تلك الحكومة إلى رئيس الجمهورية تقريرا 
مما جاء فيه دان الميمة الامية التي وكلتيا الحكومة إلى 
«ألبير سارون» باقتراح من وزيري الخارجية والداخلية هي 
القيام بمراقبة إدارات افزيقيا الشبالية: رتوحيند اتجاهاتها 
عن روح سياسة فرناء وإظهار اهتماميا 
المظيم بسكان تلك الأقطار الثلائة جسيماء دون أي فارق 
في السلالة ولا في الدين؛ والإعلان عن عزمها الصارم على 
حفظ الأمن العام قي جمييع تلك الجهات: وعلى احترام 
السلظة الفرئنية والسلم النزنبي «وسسرضان مسا تنسانلت 
الصحف اليوفينة وأسلاك اليرق ذلك التقرين ونشرته 
الح الفرننية بالنغرب: يوم 20 اكتوير 1937: أي قبل 
هجمة الإقامة العامة الفرنسية على المواطنين المغارية العزل. 
بنحوخسة أيام تلك البجمة التي تلتها بعد قليل 
مشاكسات واعتقنالات ونفي وستين في كل من الجؤائز 
وتونس الشقيقتين» وقبل أن نطلع على ذلك التقرير كتبتا. 
على صفحات جريدتنا (الوحدة المغربية) في عددها الشاني 
والأربعين متقالا افتناحيا تحت عنوان : (إفريقيا الثمالية في 
قبقة م: سارو فماذا هو فاعل ؟)» ولم يبطئ الجواب عن 
هذا السؤاله حيث بادر ألبير سارو إلى عقند مؤتبر مطول 
بعضور الشالوث"الاستعساري الاتريقي»: ونشاركة واب 
ونارات الخارجية والناخلية والحرنية والبحرية والماليية 
والطيران بفرنا. درس فيه مع هؤلاء رأولاك الحالة الراهسة 
التي وجد عليها شال أفريقيا؛ وعندما انتهئ المؤتمر أصدر 
بلاغا رسيا يحمل توقيعه الخاصء ومما تضنه ذلك البلاغ : 


6 #ددة اله كان وزيراالوزارة السعصرات قبل تكليفته يوز 
ال افويقيما. وونضع يرناما لاستضلال المستعمرات الفرة 
متة 1539 وقدم بذلك مشروم انون أمام مكتب مجلى النواب 
.الفرنسي بتاريخ 12 أبريل 01921 ونظم في مرسيليا المعرض الوطني. 
الاستصاري الي ظل مفتوحا في وجه الزوار خلال متة أشهر كاملة 
سنة 1822 وقندم برناميجه لمجلس الشيوخ مبينا فوالده لقرنسا: 


اتفاق مثلي قرنا في المقرب والجزائر وتونس على 
صيانة الأمن العام: ومقاومة الدعايات السعادية لنرنا كيفما 
كان أصلهناء والدقناع عن بيضة الأقطار الثلائة صد كل 
اضناء خارجي:واتخاذ ننابير اقتصادية واجتماعية وزوخية 
وإدارية لترضية رغبات السكان الأصَلبين المشزوعة, 
وحماية جميع النصالح الثي لأعالي شال افرينيا وقبول 
أكبر عدد ممكن من نخبة الأهالي في الرظائف الإدارية. 
وإدعاليم في المجالس التمثيلية أو الاستشارية» إلى آخر ها 
جاء قي ذلك البلاع الاستمساري الخطير. وقند علقنا عليه 
في اقتاحية خاصة'ضن العدد السايع والأربعين من 
جريدتنا (الوجدة المقربية) تحت عنوان (حول بلاغ خطير 
الوزيرافريقيا الشمالية - هل تريد فرنسا ترشية المغارية أم 
إنما تحاول تخديرهم'؟ 
وإقا كانت سنة 1937 بالشبة للفرنيين سدة تحقيق 
انتارية قديمة على يد هالجبهة الشتبيةة اليتازية 
تقسهاء بإنشاه موزازة غبال افريقياه ووضعها في قبضة «التير 
ساروة ذق التزعة الاستسارية المتعطرفة؛ لتكون آلة تتكيل 
بالحركات الوطنية وقمع لهاء وحل لمنظماتهاء وتضفية 
لزعنائهناء فنإن ثلك السدة نفها كانت باليةالأقطنار 
التشرب الثلائة ستة“تصاعد موجة الشمور الؤطني: واختمال 
لهيب الحماس القومي. وانتشار الاحساس العميق يوحدة 
المصير المعترك” ولأول مرة في التسار يخ الحديث أفاع 
إغواننا النعوريون بجونن الشتيقنة بلاغا خطيرا على 
الشعب التونسي شرحوا فيه ما قام به الاستعمار الفرتسي من 
محاربة لكتلة العمل الوطني في المغرب: وإعتداء على 
حزب الشعب في الجزائره ودعوا إلى التفاف الحزب الحو 
الدستوري حولهماء والتضامن معهماه وحثوا الشعب التونسي 
عامة على القيام ببإشراب عنام بمتسد طيلة ينوم السبت 
واقترح لتمويله عدة طرق» منها إحندات «قرش وطتي» للمستعمرات 
وثرواتهاء وقدر لإتجاز بنامجه للاثة ملايير وتصف من الفرنك 
خلال 10 سنوات أو15 منة؛ ثم تكر كتايا في الموشوع للتمريف 
ايقيمة المستعمرات وثرواتها تحت عتوان. 
مسح اع نه ع 
وطيع هنا الكتاب سنة 1923 في 656 سقعة: 
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ولبر من تقس السدة لسدة أريع وعشرين ساعة؛ وقند 
نشرت جريدة «الوحدة المفربية» نص ذلك البلاغ يكامله 
في السلحق الأول للمدد (46): وما كنادت الشركة الود 
بتونس تنجح قي تنظيم ذلك الاضراب العام؛ وتيرز بتكل 
قوي تضامتها القام مع المقرب والجزائره حنى هاج 
الاستصسار الفرني وماجء فأسال الدماء: واعتقل الزعماء. 
وقتك بالأبرياء. رحل الحزب الحر الدستوريء عقار 
على جريمة التضامئ والاضراب» على غرار ما سيفعله سنة 
2 عند ما قرر أعضاء «الجبهة الوطئية» وهم ب 
إعلان الإشراب العام بالمترب. ‏ تضامنا مع توتس. واحتجاجا. 
على اغتيال زعيمها التقابي فرحات جشادء وكان ذلك قملا 
آخر من فصول سرحية وزارة خال اقريقيا التي ألست 
للتخدير والتضليل» والقمع والتتكيل» ولما بلفت أخبر 
ذلك إلى المغزب لم يسع «حزب التوحندة المقربيقه إلا أن 
يرد جميل التضامن التوني ,مع النغرب بالتضامن المغربي 
اسع تونس؛ فدعا إلى تنظيم مهرجان شعبي وطني كبير 
حشرته جماهير غفيرة ووقود من مختلف المدن والقرق 
يشمال المغرب. وألقيت قيه خطب تارية وتصائد حماسيةه 
ووجيت إثره احتجاجات قوية تندد يمواقف الاستعمار إلى 
الحكومة الغرنية: وبالأخض إلى وزير غمال افريقياء .وقد 
نكرت جريدة (الوحدة المغربية) وتنا شاملا لذلك 
المعرجان في ملحقها الثاني للعدد (46): لكن لم تنش بطع 
كراة ان لبون عه 1 أقف التضامتية التي تبرز يين 
ألفيئة والأخرى فنا وهناك تبعا للمداسبات: حتى لع 

إلى تكتلات ساسية منظامة. وعي. 
صعيد واحد ممثلي الحركات الوطنية القائمة 0 
السغرب: مشل (جبهة الدفاع عن انريقيا الثسالينة) الني 
تأسيت بالقاهرة يوم 27 مارس سنة 1945 وإمتكتب المفرب 
يوم 15 أبريل 2947 

في تقس السنقه 
وقسد كانت (لجنة تحرير النغرب المربي) - التي حلت 
مسحل مكتب المقرب العربي ‏ تحت رياسة يطل الريف 


الخالد الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي هي أول هيفة 
جمعت تمل جديع الأحزاب الوطنية القائمة بالأقطار الثلاثة 


وهي : حزب الوحدة المقربية وحزب الإصلاح الوطني 
وحزب الاستقلال رحزب الشورى «بالمغرب؛ وحزبا تون 
الدستور القديم والدستور الجديد» وحزب الشعب الجزائري. 
وكان الإعلان عن إنشاء هذه اللجدة بالقاهرة يرم 9 دجنبر 
1947, واجتماع أعضائها الأول يوم 5 يداير 1948: كما 
اتيز تعماء الحرككات الوطنية يأقطار المغرب فرصة 
وجودهم بغرنسا أثداء التقاد الدورة السادسة لمنظمة الأهم 
المتحدة يقصر شايو بباريس؛ وعقدوا بيتيم ميثاقنا جندييدا 
أطلقرا عليه للم «ميثاق وحدة غبال افريقياء وذلك بمشاركة 
المغرب الأريسة : الوحدة والإصلاح والشورى 
والامتقلال: ومشاركة حزبي توتس : الدستور القنديم 
والستور الجديد. ومشاركة حزب الشعب الجزائري» وقد 
جرى تؤقيع ذلك الميشاق في ياريس بتاريخ 2 فبراير 
952 ثم جدد زعماء الهيآت الوطنية بأقطار المغرن» 
الموجودون بالفاهرة؛ ميشاق (لجدة تحرير المغرب العربي) 
تحت إشراف الجامعة العزبية؛ وذلك يمشاركة الحزب الحر 
الدستوري الجديد والحزب الحر الدستوري القديم والبمدة 
السياسية التونسية: ومشاركة حزب الشعب الجزائري وحزب 
البيان الجزائري» ومشاركة أحزابا المقرب الأريعة : الوحدة 
والإصلان والشزرق والاستغلال: وقد وتعوا جنيما على فض 
ذلك الميثاق بحضور الأمينين الساعدين للجامعنة العربية. 
وسجلوه بالأمانة العامة للجامعة بشاريخ 4 أبريل 1954 
ومما جاء قي ديباجة ذلك الميثاق + 

«سثلو الأحزاب والبعشات السياسية المفربية في 
الشرق العرمي : 

تحدوهم الرغبة الصادققة المللسة في جمع غيلهم, 
وتوحيد جمردهم؛ وتوجبيها إلى ما قيه خبر بلادهم قاطبة, 
وصلاح أحوالها؛ وتأمين مستقيلها. وإقرارا يضزورة التضامن 
غي الكفاح والمسؤولية المشتركة الواقمة علييم لإدراك 
أمدائهم: ولا سيا في هته الظروق الخطيرة. التي يتحول 
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اريخ قد قرروا عند ميشاق»:ولينه الغاية 
ة المامة لجاممة الول المربية السادة 


فيها مجرق 


اجتمع بدار الأء 


المذكورون قيما يعد الغ». 


ومكنا أصبح التضامن بين زعساء المغرب العربي 
يشكل عملا يوميا ومنظما يسوذه الانجام والتتسيقة مما 
سهل عرش تضايا السغرب وتونس والجزائر أمام منظسة 
الآمم الستحدة وجامعة الدول العربية بتعاون تام وتشاور 
بين الجميع؛ وقد بلغ ذلك التعاون ذروته عندما أخة شكل 
المقاومة المسلحة في أتطار المغرب الثلاثة: الأمر الذي 
انتهى بتحرير ثلاك الأقطار من نير الاستعسار: الواححد تلو 
الآخر. ريمود الفضل في قلاك كله إلى الإيسان بوحدة 
المصير النشترك الذي انظلق.منة العمل المشترك» وهم 
العقيدة الوحدوية هي التي سجلها مؤتمر طنجة سئة 3858 
الذي شاركت فيه تونى والثوزة 'الجزائزينة وحكوسة حت 
الاستقلال المنسجمة التي كانت قائمة إذ ذاك:.ولذلنك لم 
تصدره بغي الأحزاب الدهرية العلاقة'وإن كاتت تصيل 
التفس الهدف الوحدوي منذ بداية الحركة الوطنبة؛ ولم 
تتخل عنه لحظة واحدة: لأنه. محل [جماع بين الجبيع. 


وعتا يجب التنويه يجمعية تاريخية لها أثر كبير في 
نشر الرعي الوحدوي: ألا وهي |جمعية طلبة ثمال افريقيا 


المسلمين) الثي التفى فيها خياب الأقطار المغريية الثلاثة 
الأول مرة فوق التزاب الفرتتي: على تقوى من الله 
محشواتء خلال راي الكو يقلت مكة 2183# كميا يحلن: 


النتويه (ينيشاق الوحدة) اللي يوجد نصه ملحقنا بهنا 
البحثه وقد وضعته حركتنا الوطتية في بداية الثلاثيتيات 
ستَة 41934 وأقسم على الوفاء.به أوشك الشباب ومن تبعهم 
بإحان: وإن هذا القم لا يزال قالسا إلى أن بير به 
الجميع» وتتحاقق وحدة المقرب الكبير التي هي الضانة 


«يرخورطه هو اندي قال عتم مغادرتة لروما : (روما مدينة معروضة. 
اللبي؛ محكوم عليها بالهلاكه ستشلزتى عسا اريم 


الوحيدة للحفاظ على حرية هذه اليلاد واستقلالهاء والوسيلة 
الرحيدة لرفافيتها وازدهارها. 


وإذا كان قدماء المشاربة قبل الإسلام أدركوا أهمية 
هذه الوحدة وآمتوا يمصير يلادهم المشترك» فكوّن 
«ماسيتاء الذي هو من هواليد سنة 238 قبل الميلاد وحدة 
تمتد من المنرب إلى ليبيا وكون «يوغوريلاء”"الذي عو من 
مواليد سنة 154 قيل الميلادء وحدة تمد من الجزائر إلى 
ترتس» وإذا كان ملوك المغرب السلمون تناقوا قي إقامة 
هذه الوحدة: فكون ادريس الأول والمرابطون ,من بعد وحدة 
تق العقرب والجزائر كما كون القتاطميون العبيديون) 
والحتصيرن وحدة يدت من توس إلى المقزي: وكون 
الموحدون والمرينيون بعدهم وحدة أفنتدت من ال 
دود معرء: مدنجة قي عقندها المنظوم || 
وليبياء عندما بلخ القعور الوحندوي منتهاء, وإذا كان 
المولى اساعيل العلوي قد وضع خطة مشتركة مع باي 
تونس لتوحيد الأقطار المغربية؛ فهل تكون نحن في هنا 
العسر الذي تضاءلت فيه الفوارق» وقلت فيه الحواججن 
وتعددت قيه الأخطار, أقل إدراكا لأهمية:تلنك الوحدة: 
وأضعف إيمانا بهاء مع أن كل ما ننمتع به اليوم من حرية 
واستقلال إنما هو ثمرة كفاحنا الوحدوي المثترك من أجل 
الممير السخترك ؟ أليت التحديات التي تراجهدا كل يوم 
هي أضما: اف ما كان علينه الأمر بالأصى القري 
والبعيد ؟ الس الفواد لمان 2 التي يمكن أن 
تذك الوحدة إذا تحقنت رفيها الحد ولا 
وإن وحنة 0 العربي المنشودة 
تمكنه من احتلال المكانة الرفيعة التي 


هي وحدها التي 
يطمح إليها ثقافيا واجتماعيا. سياسيا وافتصاديا. وه التي 
تؤهله للقيام بدوره الطلائعي عريها وافريقياء وإبلاميا 


ودؤلياء فبالوحدة لا بالفرقة يفرش المغرب العربي احتراسه 


مشترريا| وهذه الكلسة وصف بها الحالة الت 
الرومات على عهده . 


اوسلت إلبها عاصمة. 
تايع افريقيا الثعالية من 136. 


عد 


الؤرالدة ‏ الجسمة 16 يونيو 1980 م خادم الحرمين الشر يفين الملك فهد بن عيد المزيز مع رؤساء دول المقرب العربي االخمس. 


على الجميع؛ وبالوحدة لا بالقرقة ينال المقام الرفيع» 


والمركز القوي المنيع. 
وتحمد الله على أن المقرن ملكا وحكوضة وشعيا 
وأحزاباء كان ولا يزال متشبا بوحدة المغرب العربيء معتزا 


بهاء مستمدا ليثل كل التشحيات في سبيلهناء وكم من 
مناسية تاريخية جدد فيها المغرب النداء لكانة الأشقاءه 
حتى بزيلوا من طريقها جميع العقباته ويتقلبوا على كل 
المعوقات» ريكق دليلا على وقاه النشرب لها وتعلقه بها 
ألندوة العلمية التي دعا إلى انمقادها مشكورا جلالة ملكنا 


المشدى الحسن الشائي حفظه الله منذ حوالي سنة في 
بة بمدينة يفرن؛ إيمانا منبه يوحدة المغرب 
التي تلتقي منده وعشد شعبه في سياق واحد مع 
التراب المغربي. 

اقما علينا تحن رواد القكر الوحسدوي المغربي إلا أن 
نجند أنقسناء وتعبئ طاناتنا. لتحقيق هذا الهيدف القرمي 
الكبيرء الذي يعد لبنة أساسية في بناء صرح الوحدة العربية 
الكبرى» والوحدة الإسلامية التي هي أكبر وأجل. والله في 
عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. 


محمد المكي التاصري 
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ميثاق الوحدة المغربية الكيرى 


عقيدة التوحيد 


الشباب ثمال افريقيا 


3) آنتت يالله رياه وبالإسلام ديناء وبالكعبة قبلة: 
وبالفرآن إماماء ويسيدتا محسد يي ثبيا ورسولاء وبثمال 
افريقيا وطنا واحدا لا يتجزأ. 


2) أقم بوحدانية الله أنتي أومن بوحدالية شال 
افريقباء بوامسل :لها سا ام قي قلب خافقء ودم دافقء 
ونفس عالق. 

3) الإسلام ديتنا ‏ شال انريقيا وطئنا ‏ العربية 
القتقا. 


4) لست مسلما ولا مؤما ولا عربياء إذا لم أبثل 
نقسي ومالي ودني قي سبيل تحرين وطني العنزيز (ثمال 
افريقيا) من أغلال !| إخراجه من ظلمات الجهل 
والفاقة» إلى تور العلم والرفاهية والعيش السعيد. 


5) كل ملم يشال اقر) بالله وربوله 
ووحدة ثاله هو أخي وقسيم روخي: فلا أفرق بين توني 
وجزائري ومغربي؛ ولا بين هالكي وحدفي وشافمي وإياضي 
وحتبلي, ولا بين عربي وقبائلي: ولا بين مدني وقرويه 
ولا بين حضري وآفاقيء بل كلهم إخوائي : أحبهم 
وأحترتهم» وأداقع عنهم ما داموا يعملون لله وللوطن. وإذا 
خالفت عنا الميداً فإنني أعتبر ثفسي أعظم خائن لديشه 
ووطنه. 


آعلن هتا الميثاق خلال انعقاد المؤقمر الرايع لجمعية طلمة شل الفريقيا. 
التسلمين سنة 1934. 


6) كل من عسل للتفرقة بن 
(شال افريقيا) أ 


أجزاء وحدة وطتي 


وسيلة ولو كان أبي الذي أنجبني أو أخي من أمي وأبي. 
7) وطني ثمال افريقيا - وطن ماجد له ذاتيته 


وكل من سولت له ننه الاتسلاخ عن هله 


الجتسية: أو المروق من هذه الذاتية اعتبرته آبقا عن وحدة 
وطني: وخارجا عن جماعة السلمين. ليدخل لقيطا ملحقنا 
يجنسية غهره» فعليه غضب الرب .رفظي الشعب 1 
ين الرشد من الغي: غلا سيائة اندماجء ولا 
سياسة استجداء؛ ثحن طلاب حق مقصوب وتراث مسلوب: 
ب أن تناله وكفى» قلا منزلة بين المتزلتين: إضا وطتي 
ميمه وإما خبائن أثيم... 

9) نحن لا تبغض الأجناس؛ فالكل عباه الله 
والأجائب الذين يعيشون في بلادنا تخترمهم ما داموا 


8) قداث 


يحترمونتاء ولا 
اوتكرامتنا وعيرات: بلادناء قإذا راعوا حق ضاحب الندار 
راعينا حق الضيوفء لهم ما لا وعليهم ما عليتاء بهذا أمر 
دينتا الحنيف» وبيئا تأمر ضمائرنا الطاهرة. 

6 وطتنا ثال افريقيا جزه لا يتجزأ من جسم 
الشرق العربي, تقرح لفرت وتام لآلامه 
التحركه» ونسكن لسكونه تربطنا به إلى الأبد روابط اللغة 
والعروية والإسلام. 


بهم ما:داسوا لا يؤذوتها في حرياتا 
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تأ العرش المقربي في الربع الأخير من القرن || 
الليجرة وكان متشلوه ثايعا من:قرة الإيمان» رصدق الجمهرر 
المغزبي في اختيارهم عقيدة الترعيد ورسالة محسد يلق: 
وشدة تعلق السلمين المَقازية يحب رسول الله مق.. هنا 
الحب الناغق عن حب الله عملا يقول الله سبحانه قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبموني يحببكم الله ويففر 
لكم ذنويكم والله غفور رحيمء قل أطيعوا الله 
والرسول». 


والتقازتبة عددما يووا بالإسلام وقهموء اعتتوه 


اني» 


جميعا ولم يق من ببتهم إلا أقلية غير ملمة كما كان 


يرسول الله - علاقة صحية أر علاقة قرابة - وعندما استقحل 
الخلاف بين يني غلي وبني الباس في جزيرة العرب 
الأوسط وبلغ الآمر منتهاه في وقعنة فخ على يعد 
أتلاثة أميال من سّكة سنة 169 ه رقتل قيهنا كثير من بتي 
علي وثر إدريس وبعة مولاة راشد إلى مصر ومتها إلى 
المغرب قماذا وجد المولى إدريس وهو اين عيد الله الكامل 
بن الحسن التكني ابن الحسن السيط ين علي وقاطمة بنت. 
يسول الله جلت ؟ 


إنه وججد حب الرسول وآله وضحيسه قسا إن عزف 
المغاربة إدريس ببأنه سليل النصطفى حتى أجيع زعماء 
القبائل وقنادتهم على اختياره رئيسا وزعينا وقائدا على 
اشعب مون مخلص: اختار المنهج الإبلامي عقيدة وَغيادة 
.ونظاها له إلى أن يشآء الله. 

حمه 

.وهكنا تأسس العرش المغربي من هذا التاريخ على 
تشوى من الله ررضوان.. لاجئ غريب ينصب على عرش 
عظيم تتقاة له قبائل كبيرة. وعظيمة عرفت بالبطولة 
والشجاغة الفريدة؛ ولا تزال إلى اليوم وبعد اثني عشر قرتا 
من الزمن لا تزيدها الأيام إلا قوة وتماسكا وعظمة.. .نعم 
تداول هذا العرش من بعد إدريس وبنيه رجال آخرون من 
غير السلالة المحمدية ولكتهم خلدوا أمجادا ومآثر في 
الضخراه المغزبية على حدوه نهر السينقال وبسطوا تنوذعم 
على شال إفريقياء وقاموا برعاية هنا الجزه الكبير من أمة 
الإسلام وتخطوا مشي جبل طارق لحساية الأندلس من 
هجمات الصليبية الحاقدة بقيادة يوسف بن تاشفين الغظيم 
وتجلله علي من بهد وأسسوا عناصة مراك قي متتضف 
القرن الخامس والني لا تزال تشهد بمظمة مونسيها وجليل 
أعمالهم. 

الهم. 
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وفكتا دولة الموحدين من بعدهم والتي نشأت بين 
نسم الأطلس الكبير على مقربة من مديدة مراكش ولا تزال 
مآثرهم بين الجبال تتجلى ني السجد الذي تربى فيسه 
رجالهم برعامة المهدي 
السومن بن ملي الذي بسط 
حدود مصر شرقا وشعوب إفريقيا غر, 
التي سجلها التاريخ لعيد المومن غزرة 
شعبان عام 591 ه 


تومرت ووارث زعامته عيد 
ادة المرش السغربي إلى 
. ومن أهم الأحندات 
الأرك بالأندلس في 


30 
ثم تنأتي دولة ببي عرين ومن بعدها دولة الأشراف. 

السعديين ثم العلويين؛ والعرش المغربي يجميع قضائل 
المتريمين قفوقه يحربون هسنا الجنزء الغربي من السالم 
الإسلامي من هجمات الصليبيين المتتالية والمتسلطة على 
شواطته في التسال والقرب في شواطئ البحر الأبيض 
المتوسط في تونس. بجاية؛ والجرائر ووهران. وفي مليلية 
وسبتة» وقي طنجة والعرائش والمهدية والجديدة والصويرة 
وأكادير: والجزر الخالدات في شواطن المحيط الأطلي 
إلى مصب نهر السيئقال.. .وقد سجل التاريخ أعسالا مجيدة 


في مجال الحقاظ على استقلال المغرب وكراءته وحريته 
اللاشراف العديين, وتصوضا المنمور العديه ثم العلويين 
من إسماعيل العظيم ومحمد ين عبد الله: وسليمان: والحسن 
الأول الذي سجل له التاريخ أن عرشه كان على صهوة قريب 
الكثرة رحلانه,رجرلاته التي قام بها في أربجاء مملكنه إبان 
جلوسه على هذا العرش النتتفل نظرا لما كان يشعر به من 
خطورة الأوضاع قي الأقطار المجاورة لمبلكته في الجنوب 
والشرق وقي الشبال فقي خرق: بلاده. كان الاستعسار الغربي 
قد احتل القطر الجزائري سنة 1939 م وظل بحاول توسيع 
محمسرته وهو يظن أنها أصبحت اعتدادا لفرنسا في جتوب 
الأبيش المتوسط. ومعلوم أن قائد الاجتلال يوفلة رقع 
رايته على.صرمعة كنشابا بمعاصة الجزائر, وقال كلت 
الصليبية + «الآن انتصر الصليب على. الهلال» وقد ظل تقوذه 
علي القطر الشقيق 


ماثة واثنين وثلاتين مئة إلى أن قنامت 


الثورة التي طردته مسد ربع قرن.وذك بتحالف قوة الخير 
والكتاح والنضال الإسلامي من لد شباب الشمال الإفريقي 
الذي قد عدة تجمعات ومؤتمرات وفي مقدمتها مؤتبر 


طتجة المعهؤد سئة 18947 


0 


أما المسلكة المثربية نفي أوائل القرن 19 المبلادي تم 
التحالف الصلببي في 1904 1906 على عزو تراه من 
الجتوب والشرق ومن سائر الجهات يعد أن بدأ زحف الجيش 
الصليبي من غرب الجزائر على قرية عين صالح بإقليم 
المقربي وعليها قائد إسبه المهدي يحمل ظهيرا حسنيا 
ن صالح وضاحيتها له ثم تشايع 
الزحف على القرى المغربية في الأقاليم حيث كانوا يثيرون 
القتنة بين السكان بواسطة بعض عملائهم يانم الجهاد ضد 
الكفر فينقضون على الحدره غصوصا في عهد السلطان عبد 
العزيز الذي تولى العرش بعد قواة المجاهد العظيم الحسن 
الأول وكأن عبد العزيز لا يزال سغيرا فاختل التظام على 
عهده مما جمل السؤولين من أهل الحل والمقند والملماء 
يعوضوته يأخيه العالم النولى عبد الحنيظ: ولم يض على 
بيمته إلا القليل حتى تماهد الصليبيون الفرنسيون والإنجليز 
والإسبان على التدخل في شؤون المغرب بائم الحساية 
وإقرار النظام والأمن» وهكذا اضطر المولى عبد الحفيظ 
اللتوتيع على تقد الحمايةء وبمد أن اقتطمت عدة أقاليم من 
المغرب واحتلتها الدول الاستعسارية.. فالجنوب المقربي 
اقتطعته فرتسا وأعطخه إنما تاريخيا قدي 
وألقي ادسه الحقيقي الذي جرى على الألسن (شتقيط) 
وفرضت حمايتها على ثبال المغرب بإيعاز ووفاق هن 
بريطانيا حرضا منها على أن لا تقابلها في مشيق جبل 
طاوق دولة قي مستواها مثل : فرنسا وبذلك أيضا حافظت 
على وجودها قي سبتة ومليلية والجزر المجاورة لها وهي 
كلها أراشي مشربية؛ وبسظت نفوذها على الصجراء المغربية 
يشواطئ الآطلس من الداخلةء سيدي يقني» طنطان. 


اسندت بموجبه قيادة 
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أما قرنا فقد يسطت حماينها على بافي التراب 
المغربي بمد أن قلصت حدوده الشرقية والجتوبية وحولت. 
أقاليم توات وكرارة وواد الساورة إلى مستعمرتها الجزائر 
الشقيقة. 

أما مدينة البوغاز طنجة ققند معت |! 
تجزئة السملكة المقربية ومنحت الصيقة الندولية, 
المتنافسين في بط النفوة على أطراف المملكة اتُخذوها 
مكانا لستراتيجياً لمراقبة بعضهم بعضاً. 

000 

وكان أول من اتخذ موققا مشترفاً هنو المولى غبد 
الذي عارض بعش السلوك من رجال الحماية 
0 نظام الحماية القاغي بعدم تدخل 
الإسلامية وسا يمن كرامة الأمة 
التحنية ومندما اشدد النراع فضل الاختزال وقندم استقالته 
وأجال الأمر إلى أخيه المولى يوسف ويجب أن يسجل 
لمولاي حفيظ هذا الموقف الشريف حيث لم يفره اليقاء 
على عرش يتحكم فيه الصليبيون لأنه ما قبل | على 
أساس أن يعمل على إتقناة الموقف من التتدخل الأجتبي 
الصليبي: ولا اضطر إلى قيول الأمر الواقع حاول 


هنا التدخل بعقد الحماية وحيثما خان العقد أصحاب: القوة 

قضل المزلة وهكنا ظل رحمه الله يعيثن في 

عشرات:الستين إلى أن .وافاء الأنجل المحتوم. 
والمولى يوسف آيضاً رحمه الله كان له موقف 


في الدنهن 


إلى التسويف والمماطلة إلى أن واقاه أجلد. 
شهيد موقفه رحمه الله. 

أناوامم ممم علج لقي حم إن توق 
الظهير البربري في أول عهده.. فإن أول تصريج له يد 
بيعته يبعد عنه ذلك تماماً. 

3 

فمنذ اعتلى عرش المغرب رهو يعمل جاهداً لفك هنا 

المرش من أغلال الحماية التي فرضت على اليلاد بقوة 


الخديد والنار والذيت عاش النصف :الأو من 'القرن: العشرين 
على أرض | رق مااقاناناً المحتمروة جع لاد 
الحماية من مقاومة المغارية في كل سهل وجبل؛ فقد تركوا 
أكثر من مآلة نضب تنذكاري عن المواقع التي سالت قيهنا 
دماؤهم ومزقت أخلاء أعوانهم وصاكرهم. 

فالمفاربة لم يستكينوا ولم يرضخوا لمجرد عقد فورض 
بتآمر عدة دول صليبية ككان حبدنهها تصفية الوجود العربي 
الإسلامي من أرض المغرب وثبال افريقيا يبأجمصه: وإذا 
كانوا قد بسطوا سلطتهم على توتس ياءم الحماية منة 
0 وعلى الجزائر الشقيقة باهم الاحتلال وإلحاقها بالتراب, 
الفرئي الصليبي قبل مطلع القرن العشرين قإن بسط 
تفوقهم على التراب المقزبي كان صعياً وكان مرا قد لو 
يقاتلون لبط سلطائهم أزيد من ثلث قرن قبل أن تصبح 
جميع أجزاء المملكة تحت تفوذهم وحمايتهم: فأول قرية 
احتلوها من التراب المغرني كانت قرية عين صالح في 
شرقي إقليم توات وآخر معناركهم مع أيطال المغرب كانت 
سنة 1934 في جبل بوقنافر بالأطلس الصغير جتوب الجزه 
المحمي يحمايتهم. 


000 
وا أن أتموا احتلال أقاليم الممكلة حتى بدأت 
المقاومة في شكلها السيابي بدما من اللطيف 16 مابه سنة 
90 عند صدور الظهير البربري'الذي أريد ممه تقسيم 
الأمة المغربية إلى عرب ويرير وإلى السى يكرامة القبائل 
البريرية والتتقيض من إيماتها وتديتها يارغاتها إلى التخاكم 
للعرف التي يارش فى كثير من بتوده شريمة الإسلام:. 
والله تعالى يقول : لإفلا وربك لا يومنون حتى 
يحكموك فيما شجر بيتهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» وكثير من رجال 
القبائل الأمازيغية علماء بالشريعة» حافظون لكتاب اللهه 
متسون لهاء ولا يرضون بحكمها يديلا طاعة لله وتطبيقا 
لكتاب الله وسنة رسوله؛ ولذلك: قامت المظاهرات انطلاقا 
من معقل الإسلام جامعة القروبين» حيث احتشد | 


50 


يقرؤون اللطيف المعروق (اللهم يا لطيف تسألك اللطف. 
فيما جرت به المقادير لا تفرق بيننا وبين إخواندا اليرايي 
وشاع هئا اللطيف يصيغته فقرأه الناس في القرق والسمن» 
واعتقل بسيبه كثير من علماء الشباب والشيوخ في الرباط 
وفاس وبلا ومراكثش وغيرها.. وكان ذلك منطلقاً للسسل 
اليلئ الذي تكؤنت من خلاله كتلة العمل الوطني وفن 
غريب ها مجل للتاريخ أن السنة التي أتمت قيها حكومة 
الحماية بط نفوذها وظلت أنها سترتاح من هم المقآومة 
المسكرية التي حامت ثلث قرن كامل وذلك سّة 1934 هو 
التاريخ الذي قدمت فيه كتلة المسل الوطني المطالب 
المستعجلة للملك محمد الخامس والمقيم العام؛ ومن 
والصيل مستبر ونتصل بين الدلك: الشاب:والمناصر ا 
إن السلك الغاب كان قبل مبايعنه ملكا للبلاذ مكان والسه كان 
ميايعته ملكأ للبلاد مكان والده كان 
بيس يفاس على ثنمية من علماء 
شباب أنته وني متقدمتهم شيخ الإسلام محمد بن العرني. 
العلوي المدغريء وهو من أجل العلساه الذين كوتوا جيلا. 
من شباب جامعة القروبين واللذين ظلوا على صلة مع 
العاهل الشاب يسقون معه العمل الوطتي؛ وقد تكبونت 
منهم قرقشان حسا : الخزب الوطني بزعامة اليد علال 
الفابي رحمه اللهء والحركة القومية يزعامة السيد محصد بن 
الحسن الوزائي إلى جاتب شباب متطقة الثمال الذين أنسوا 
حزب الإصلاح وحزب الوحدة. 


ولم يمض إلا القليل حتى ترصدت حكومة الحماية 
الخصومها فحجزت قادة هاته الأحزاب سشة 1936 ووزعتهم 
على معتقلات في أطراف البلاد. وأخذت علال الفاني إلى 
«الجابون» مستعمرتها في جتوب إفريقياء حيث ظل فيها 
تسع سنوات» وأخذت محمد بن الحدن الوزاني إلى قرية 
«اتزره بالأطلس المتوسظ.. ويودكدذ قامِت خركة اختجاج 
وخرج الجمهور في مظاهرات صاخية في شوارع فاس 
والرباط ومراكش ووجدة وغيرها من المدن, رانتلأت البلاد 


بالمعتفلين والسساجين.. ففي «كلميمة» قربا من قصر 
السوق (الرشيدية) كان نحو 200 من شباب جامعة القرويين 
من بينهم على ما أذكر عبد العزيز بن إدريس الساشمي 
القلاني والخهيد محمد القري التي مات يعذاب أعوان 
الحماية, والهاشبي محمد بن عيد الله؛ ويصطفى العلوي» 
أسماؤهم 


من طلبة القرو 


٠‏ اوقي قرية الريش جماعة أخرف ممن 
اعتقلوا قي اناحية الغرب بالقنيطرة أذكر منهم الأستاذ أ 
الشتاء الجامعي وكثيرون.. ولقند كان لهذه الإجراءات أثر 
عظيم في تكشل الجهود وتنظيم الفسل الوطني وسعريان 
فكرة المقاومة في نقوس الثياب والناشدة إلى أن قامت 
الحرب المالمية الثانية سدة 1939 وقي سنة 1943 قم لقام 
اقادة الحلفاء بالدار البيضاء واستقيلهم جلالة الملنك محمد 
الخامس طيي الله ثراه. وعندما بدأ اتتصار الحلفاء على 
السمور في تطلع سدة 1944 تققدمت الخركة الوظبينة 
بوثيقة أغدما رجالها باتناق مع محمد الغامس تظبال 
بالامتقلال.. قدمت اجلالة فحمد الخامس: والنقيم العام 
المتيم العام ولعله علم غيها عن 
أنرارها قمكث يستطلع نتائج هذا العمل نحو ثلاثة أسابيع 
كانت فترة غليان قي أوباط الشعب المغربي قدمت أثنانها 
التوقيمات من جميع أطراف 
البلاد من جميع الطبقات بقير استثناه مما كنان لله.ره قعل 
عنيف من حكوبة الحساية فاعتفل آلاف من المتقفين 
.ورحال الأعبال والزعماء والموظفين السامين وقي مقدمتهم 
شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي || 


وقد أزعجت هاته الرث 


كان وزير 


العدل وقدم استقالته احتجاجاً على ما شاهده من تعنف 


حكومة الحماية فأخذ وتفي إلى مسقط رأسه مدغرة» حيث. 


ولسا انتهت الحزب ظل محمد الخامى رحس الله 
صابدا يلح على تلبية طلب الاستقلال الذ 
11 يناي مهقة. وؤكاه الشمب النفربي بأسره وق أبريل 
اسنة 1947 زار مدينة طنجة وأعلنها سرخة مدوية قائلاً إن 


انيم لاقي 


وم 


المقريه يلد عرين مييتى :قري دوا + جامعة الدول 


العربية..ويجب أن يتمتع بحريق: :.. الأمر التي زاد قي 
ختق الستعمرين وقي جر بام 19-8 دمي 50 
قرنسا واحتفي هشاك به احتفاء متقطع النظير لم تحتففل 


باديز بمثله لأ رئيس دولة مهما كان. ولمل ذلك كان 
محاولة منهم ترضية له عساه يلين في موقفه من حرية 
بلادء ومطالبهاء وتحمد الله على أن لم يكن مصيره كوالده 
المولى يوسف عتدما رقض التوقيع على الظهير البريري 


والأمر لله كيف غاء فمل ليجل التازيخ. 

ومنذ هأنه الرحلة بدأت المؤامرة الحاقدة ضد جلالته 
فيدأت. الاعتقالات في .صفوف الحركة الوطنية وامتلأت بهم 
السجون والتناني على اختلاف. وأطراف الصحراء. 


جائب الشعب حيث أقيمت احتفالات عيد العرش على 
خكل لم ايسنيج طرق يتك ماما 
3 مما كان دليلاً راضحا على ارتتباط الشعب بالعرش 
مهما كانت الظروف» وإن هذا الاتياط لا تؤث فيه واي 
الدعرمهنا كانت وإن الشمب لا يتخلى من رمز سيادقه 
مادام يقبن بالبحياة. 
وجاء خطاب العرش ملحا على حق الشعب في 

الكرامة والحرية الأمر الذي حرك في لفويس الأعداء الحقند 
والقتينتة فمادوا إلى الانتقسام من القعب في مختلف 
الساطى فتفوا وسجنوا وضايقوا المواطتين يكل أنواع 
التعسف والظلم...وفكذا تصاعد الإرهاب وجا الجنرال 
«كيوم بخطته القدرة فيدات التجمعات التي كان يستجيب 
لها ببض ماف التقوين ويعش الطاميين في الوصول إلى 


احتفالات سنة 


يوم 20 عقت 1953», 
وأخذ سيد البلاد وأترقه الشريفة في متندمتهم ولي 
العهد المحبوب والذي كان مؤازرآ لواده في كل المواقف 


وللتاريخ أسجل موقفا حدئني غنه الننيه الملامة سيدي 
أحمد التجاثي رحمه الله وكان بالقص الملكي فرأى رقيقه 
الأستاذ محمد النعبري وهو بحكي لجلالة الملك حديقاً 
اه من المقيم العام وهو متأئر مما كان يحكيه ويبكي: 
قانبرى ولي العهد حفظه الله إلى والده وتنال : أكذن لي 
أذهب لأحاور عؤلاء أنا الذي لا أبكي ؟ فآذن. له 
وأخذ الهاتف رتحدث مع البعنيين وضرب له موعداً في 
الحال وذهب.. إنه أحد مواتف ولي المهيد يومكة 0 
الحسن الثاني إلى جانب والده يتجلى فيها الصصود والشجا: 

وقد غادر القصر الملك وأسرته إلى #كورسيكا 


سيدي أن 


الشمب الوفي مع رجال الحماية وآذناييم من الخونة وضعاق: 
النغوسء وقد ظن أعداء الشعب أنهم قشرا على كل من فيه 
حمية وأقنة وأن كل من يخشى منه. يوجد في السجن أو 
المنفى ولكن الشعب المومن الأبي الحر قام برد الفمل بيدأ 
عن موققت رجل الشارع علال بن عبد الله. وقي رحاب 
القصر وعشدما أحشر العميل ليكل دوره النزيل أمام 
المسجدء وقي يوم الجمعة امتثهد علال بن عبد الله وخلد 
اذكره الغمب وتاريخه وانطلقت أعمال الفداء 
ونادى الأطفال في الشارع بالجدلة الحلوة «عابين وثل: 
أشير اين يومف راجع بلقورء وإستجناي: الله ثناء الأطففال 
الأبرياء فرجع محمد الامن قدس الله روحه موقون 
الكرامة عزيز الجانب يخمل في يتاه رايية المغرب حرة. 
كريمة وعلى لسائه آية الكتاب المنزل «الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن إن إن ينا لغفور شكور» صدق الله 
النظيم 


35 
اتلك لمحات من ارقباط شعب ال 

وأبطاله الكيار وعرشه المزيز المبني من حسججارة الإيمان 
بحت الحرية والكرامة ولا غرالة فهو عرش شييد على قواعد 
الإيمان بالله ورسالة محمد عَكته وحب الرسول وآنه المنبثق 
عن حب الله وطاغته. ولذلك لم يكن إلغاؤه أو المسان 


رب بقادتبه الأبزار 
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وذاك 
سر وجود هنا العرئن ونقالن» رغم التحوادث والنقيرات على 
نوك أله ونان عام ملل أن لزي على كته تونق 
سيط الرسول المولى إدريس ين عبد الله الكامل بن الحين 
الحسن السبط بن علي وقاطمة بنت: رسول اللنه.. 
ريتريع عليه اليوم سيط الرسوك بطل العصر أمير المنؤمنين 
العس بن ميد بن يوبقت ين الفسن:! 


5 0 
وت 


والأمرة المالكة هي سلالة الحسن بن علي وفاطمة 
ينث سيدئا محند غليه السلام.. قالغرش المقربي والحمد لله 


نبي الإسلام وقد عرقوا بوة الإيسان والصير والشجاعة 
والتفائي قي خدسة المجتمع الذي رفيهم إلى كربي الملك 
والوياسة وصدق الله العظيم 


ا+إن تنصروا الله ينصركم ويشبت أقدامكم#. 
والله من ورآء الفضد وفو ينا وتعم الوكيل. 


مكثاين : مصطفى الغلوي 


افي زيارة للسولى إدريس الأزهر بسدينة فاس 


استؤقات 


منت جلاع )نحاطم انان 


-ةإطتناروانضفف الإسلة» | 


للؤستاذ مضدم بوزيان 
رئيس المجلس العا الأقلبي باللناظور 


وبقليل من النظر:والتتأمل بين دفات تاريخ وطننا 
العريض تحد أن العبقرية المغربية تستمد جذورها من تلك, 


الينابيع الصافية المتبثلة في السلالة النبوية الشريقة على 
امتداد زهاء ثلائة عشر قرت من الزمن انطلاقناً من إفريس 
الأزمر أ حد أسباط الريسول يِه إلى السبسط الخسامن 
والثلاثين أمير المومتين جلالة الملك الخمن الثاني أيده 
الله. 


السن الثاني الذي يعتبر بحق واسطة العفد بالنسبة 
لملوك المغرب قاطية بيب ما أسعى لهذه الأمة من مقاخر 
وأصبال ومآثر وآمال. 


إوبما أثنا نيش مناتبة ذكرق عبد المرش وهي 
الذكرق الثامنة والعشرون لتريع جلاك على أريكة أجداده 
المتممين, وبما أن هذه الذكرى تعتبر عادة فرصة مناسية 


الانتعراض ما يمكن استعراضه من أعمال ومنجزات ضاحب 
الذكرى. فإنتا ستحاول ذكر ثيه من ذلك ولو نبذة يسيرة 
أو إطلالة ته رةه لكن من أين نبدأ الحديث عن أعمال 
سمشلل وسآئر جلانة الملك الحمن الشاني؛ وهل 
المره أن يحصي أعناله في كل المجالات. 


هذا أمر صعب لدى الكتاب والياحثين غندما يريدون 
انكتاية عن بمش الشخصيات الفنة التي جمعت العظمة من 
كل أطرافيا كشخصية الحسن الثائي أمير المومنين. 

فنجال العمل بالنسبة إليه كثيرة ومتعددة : سياسيا 
ووطنيا وقكريا وعلميا واقتصاديا واجتماء 
7" ذلك كله يجمع بين الأصالة والمعاصرة رالقسديم 
والحديث والتليد والطريف والساضي والجاضر والتراث 
مع سنة التطور وطبيعة النشوء والارتقاء 
بجانب المحافظة على القيم الروحية والعانات الإنساتية 


والجديد ت 


والأصالة المقربية + حضارة وعقيدة ود 
وبما أن هناك الكثي رمن الأفلام التي تناولت 
بانتمرار أعسال و آثر الحبن الناني في كل المجالات 
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فإتي سأشاول في هده العجالة جائبا خاصا من أبرز 
امتماماته ألا وهو الجائب الديني في إطار البمث الإسلامي 
التي يقرد لوانه حفظه الل على الصعيسدين الوطني 
والعالمي. 
الحسن الثاني والبعث الإسلامي : 

تبخصوص احزاز جلالته بالقرآن والسدة عقيدة 
وشريعة وعسلا وسلوكا واهتامه بهذين البصد, 
الأساسيين للإسلام والسلمين» أذكر بعش الجوائب العملية. 
التي أنشأها حفظه الله تدعيما لكاب الله المبين ومئة 
جده المصطنى الأمين الني تتجلى في المشاري القالية : 

إنشاء دار الحديث الحسنية ‏ إثفاه المجالس العلمية 
- إحياء الكرامي العلمية - سنة الدروس الحسنية الرمضاء 
السبيرة القرآنية ‏ عب الدراسات الإسلامية ‏ رسالة || 
الخامن عشر الهجري الموج اللأمة الإسلامبة إحياء 
نظام الحسية ‏ معلمة الفرن مسجد الحسن الشائي . البق 


أمبر المومنين بالقرآن كتاب. 
الله المزير أنعا + 

1 - دار القرآن : حيث يتخرج منها العديد من حفظة 
كتاب الله العزيز حتى يبقى هذا الكناب محشرظا في 
الصدور بجائب تواجده في السطور (في المصاحف) باعتبار 
أن القرآن هو المسجزة الخالدة والباقية على الدرام النذي هو 
سر وحدتنا وتوحبدتا ومنيع إيماننا وعزتنا وجوهر ديثنا. 

2 الاختسام ليع ونقى وتوزيع الحسمك الأسئن 
الشريف داعل المغرب وخارجه حتى يبفى كتاب الله قي 
ان من كل تحريق أو تزوبر أو تشويهد 

3 - الاهتمام والعناية بالكتانيب القرآنية في المبلكة 
جدية وفعالية, 

4- الاهتمام الزائد والمستمر بتطوير التعليم الأصيل 
الذي يستند معظم مناهجه من كتاب الله:ونئة رسوله فقها 
ادا وسلوكا ومعاملات. 


ابطرية 


5 


اهام جلائكه ياه ذكرى' تزول القرآن خلال 
اه ليلة القدر المياركة. 


شهر رمضان في إطار !> 
6 - اهتمام جلالته يفنح مباريات وطنية للقراه 
بل كتناب اللنه 


والمجودين بحثأ عن مواهب جديدة في 
وتجواب 

7 اهتيامه حفظه الله بالمحافظة على قرانة الحزب 
جماعة في كل ماجد المملكة حفاظا على هذا اللجوهر 
الديتي الإسلامي العظيم. 

8- اهتمام جلالته بالمسيرة القرآً 
تبث قراءتها الورشية على أمواج الإذاعة والتلقزة في ربوع 
المملكة بل تحاؤزت ذلك ختى أصبحت سنة حميدة يو 
في الإقاعة. 

هثا نا يتعلق باهتمام جلالت» يكاب الله. أما منا 
يتعلق باهتمامه بسنة رسول الله يِه وإن كانت لاتفترق 
عن القرآن الكريم ققد أمر حفظه الله يمجالات شتى تمكن 
المناية الفائقة بها ويمكن إجمالها قي الأمور التالية : 


5) - دار الحديث الحسنية : 


هذه اندار التي أنشئت لدرة الحديث وأضوك 
الشريعة يسشوى يليق يسكانة النار ومكنائة المادة 
المدرينة 
2) - المجالس العلمية : 


هته السجالس الثي أسند إليها حقظه الله مهمة القينام 
بواجبها الديني والروحي المتمشل في الوعظ والإزقاد 
والغتوي والتوعية الدينية المميحة والسليمة: طبقا لمتهجبة 
علمية عصرية منطورة تعتمد أسلوبا فعالا هادقا من أجل 
ترسيح النقيدة الأشيرية الدنية رتسم الأخلة بالنذحب 


المالكي العريق في هذه الديار داخل المقرب وخارجه في 
إطار البعثات النوجمة إلى الخارج من حين لآخر من طرف 
اف والشؤرن الإملامية 


> إحياء الكراسي العلمية‎  )3 

هذه اتكرابي التي أمن سيدنا المنصور بالله ياحيائهيا 
في جامع القرويين بفان ومكتاس ومراكش وتطوان 
وتاروذلنت حتى تم جذم الكرابي معظم ماجد السلكة 
لما لها من أهمية بالتراث والأضالة فتون المعرفة 
.وعلوم الدين للخاصة والعامة. 


4) - النزوس الحسنية الرمضانية : 

أفد سن أبير النوبين ندة حنيدة اناه بكده 
المصطنى عليه اسلام في مضاعقة الذكر والعيادة وتدارين 
فشون العلم والمغرفة في رمضان المبارك: حيث يترأى 
جتقسته وفن قصرة:الغامر تلاك الخلقات الملئية العظليتة 


بندي جلالئ» تخبة من علماء المغزب ومختلف الأقطار 
العربية والإسلامية يحضور شقميات علبية ويه انينة 


وإدارية تنميسآ اللشالدة النتوخاة منهناء علارة غلى تغليها 
على أمواج الإذاعة والتلفزة وطيعها وتزجمتها وتشرها قي 
نوع السماعة وخاريهاء 


5) . معلمة القرن مسجد الحسن الثاني : 

في أتهر الحج من هذه السنة المباركة حيث الحجيج 
تلدية خلكي بالتيار كعنة انك عق 
المرمتين جلالة الملك الحسن الث الله فأعطى أمره 
المطاع ببناء معلمة إسلامية جديدة تضاف إلى ممالسه 
ومآثرء المظيمة لتصبح مفخرة يندر وجودها في العالم 
غدمة منه حفظه الله لهذا الذين؛ ويتملق الأمر هنا ذلك 
السجد الفرييد من توعه الذي أطلق عليه اسم بسجد 
الحسن الثاثي» والدي أمر. بتقييدة بالمامية الاقتصادية 
[الدار البيضاء) فوق سطح مياه البحر تحت غمار إوكان 
عرشه على الماء» تياننا بهن الآية الكريمة معمنا 
إشراك تعبه في الأجر والتواب. 


لأمين 


وو 


ذيضاف إلى .هذه الروافد الآفة الذكر للبعث. 
الإسلامي علاوة على جامعة القرويين المتفرعة عن الكليات 
اثلاث : الشريعة وأصول بالدين,واللغة العربية. 

إحياء شعب الدراسات الإسلائية في العديند من 
الكليات والمماهد والجامعات للراغبين فيها من عموم الطلية 
والطاليات».وبدأت تعطي أكلها والحمد لله وتخرج أنواجاً 
مهمة من حملة الإجازة في شعب الدراسات الإسلامية. 


كما ثم إحياء نظام الحسبة الذي كان معمولا به في 


 )6‏ الداع عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها 

القدس الشريف » 

والخلاصة أن الذي يتتبع أعمال جلانة النلك 
وامتماماته الستمرة بخصوص الشؤون الذينية والتقدسات 
الإملامية والدفاع عنها في كل الأقطار العريية؛ ويستعرض 
العديد من المؤتمرات الإسلامية الستعقتدة بالمغرب وخبارج 
المغرب التي دعا إلى عقدها جلالته رترل معظمها ينف 
لايسمه إلا أن يكن لجلالته كل تقدير وإجلال رتعظيم 
واحترام لاعتراف بالجميل لسا يديه للدفاع عن قضايا 
الإسلام والمسلمين وخاصة قضابا الشرق الأوسط وقلسطين 
والقدس الشريف. 


تنك القضايا والأصال التي تمد بحق مفخرة من 
مفاخر جهاد هذا الملك الصالحء وتعتبر بعثا إسلاميآ جديدا 
يعم المشرق والمغرب .يقود لواءه سبط. سول رب العالمين. 


الآسرة الملكية الكريمة إته سميع الدعاء. 


الناظور 
|| 
|| 


قي حديث صحفي.7 أدلى به أمير المومنين جلالة 
الملك الحمن الثاني قصره الله وأبيده» عبر حفظه الله عن 
رؤيته لمفهوم الأصولية الإسلامية ققال ؛ «إن المغرب 
بالتأكيد إحدى الدول الأكثر أسمولية لأنه لم يحتفظ 
إلا بالمذهب المالكي وحده الذي جاء مباشرة من 
المدينة المنورة؛ حيث عاش رسول الله يق فإذا 
كانت هناك أصولية فن المغرب إذن هو اليلد 
الأصولي؛ وهو الأكثر أصوليقه. 

وفي حديث صحفي آخر منشور قال أمير المومتين 
أعزه الله : «أما بالنسبة لنا في المغرب فإننا 
أصوليون بالتسبة لديلنا الإسلامي الحنيف» فتحن 
1 وخاصة أتباع المذهب المالكي»1 

لقد جاءت التقرات المذكورة قي حديث أمير 
المومتين لنضع مفهوم الأسولية الإسلامية في إطساره 
/ 


؟) انظ جريدة الملم يقاريخ 0ه امعو 
2) جريمة العلم 3014 انق 
3) السان العرب لأبي متطور مادة تأصل» ج 3 ص 85 طيعة دار المعازفد. 


الاصولية الإِسَلامية 


رقي البداية ينيمي أن نبين مدلول الكلمةء فالأصولي 
تسية إلى الأصل, 

والأصل ني الاستعمال اللغوي له عدة معاني؛ فهو 
أسفل كل شي3”) وما يبتى عليه غيره بناء حيا أو معنوياء 


وما يقابل الفرع, 


والإسلام يني على أصول معروقة: ونشأت عن :تلك 
الأصول قواعد وأحتكام فرعية للتطبيق في الحياة العلمية, 
ولتكيف السلوك الإنساتي في حياة المسلم. 


أول تلك الأصول وأكثرها إشماعا في التشريع 
الإسلامي هو كناب الله عز وجلء قالقرآن الكريم الذي 
أنزله الله على نبيه سيدنا محمد يق هو موضوع الرسالة 
الإسلامبة وقد تناول جميع الأحكام الإسلامية التي يحتناج 
إليها التسلم قي حبيوته 


-كه- 


والسلمون في جميع أنحاء العالم لابد أن يكون في 
عقيدتهم الإيمانية أن كتاب الله عز وجل هو المصدر الأول 
والأصل الأسامي للتشريع العملي للإنسان السلم. 

وفي هذا التوجيه يفول أمير الموشين أعزه الله : 
«إننا بقينا دائما متشبتين بدين الله. سبحانه 
وتمالى» وهو الإسلام الذي له الكتاب كأساس 
وكأصل».4 قدين الله أولا غو الإسلام, (إن الدين عشد 
الله الإسلام#)53 وأساس هذا الدين وأصله ومتيقة وفصدره 
هو كتاب الله تعالى الذي يضه المصحف الشريف. 

وقد نظم القرآن الكريم حياة السلمين 


جناعية كانت أو فردية دولة كانت أو أسرة. 


ففي ضبط رئاسة الدولة يقول الله تعالى : 
يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين 
الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
الل 


وأشار القرآن الكريم إلى بعض سلطات الإمام فقنالك 
تغالى ؛ جالذين إن مكناهم في الأرش؛ أقاموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة. وأمروا بالمعروف ونوا عن 
المنكر»." يقول ابن جماعة : «ويجب تصب إمام يقوم 
ونه انين وتان ابر الشلين, ركت أي 
السستدين. وإنصاف المظلومين من الظالمين؛ ويآخة 
الحقوق من مواقميا ويضعها جمعا وصرفا في مواضعها؛ فإن 
بذلنك سلاح:البلادء وأما العباد :وقطع متؤاد الفنسادة لآ 
الخلق لاتصلح أحوالهم إلا بسلطان يقوم بسياستهم ويتجرد 
لحراستهمة 8ه 
6 عطاب جلانة دك يلس كته اتات 9 تريدي ةط اقفر 

«مجنة دعرة الحوه الد رقم :قد 

5) الآية 19 من سورة آل عمران. 
6) الآية 26 من سورة مي 
”) الآية 41 من سورة 


من سورة المع. 
8) تسرير الأحنكام في تدبير أهل الإسلام لابن جساحة تحنيق الدكتور 
انؤاة يد المتعم أحيد. 


والأصول الإسلامية تتحدث عن العلاقة الجماعية 
للسلمين في إطار من الود والضفناء يقول تعالى : سا 
النومتون إخوة4." وتنظم التصرقات الإنانية التي 
تدص إليها الحاجة الاجتساعية من بيع وشراء وقرش ورهن 
.ووكالة ووديمة وغير ذلك من أنواع السعائلات مع تطهيرها 
من الاستغلال (القبْن ‏ الربا) وعيسوب الرطاء والضعف 
العمري (الإكراه - الحجر. 

وتتحدث الأصول الإسلامية .من الملاقة | 
التاعدة إوعاشروهن بالمعروف#."" ويقول تعالى ني 
علانة البترة بالابرة ٠‏ إوبالوالدين إحساناً: اما يبلغن 
عندك الكبر أحدهما أو كلافيا فلا تقل لهم أف ولا 
تنهرهما؛ وقل لهما قولا كريماً. واخفظ لهما جناح 
الذل من الرحسة وقدل رب ارحمهما كسا ربياني 
سغييرا .11 


وفي علاقة الأمة الإسلامية مع غيرها يقول الله 
تمالى : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخير3:4" ويقول : إفإن جنحوا للسام فاجتح فا 
وتوكل على اللهي ”7 

هذه الأصول القرآتية لنظام الحياة كانت منظورة في 
فكر أميرالمرمتين وهو يتحدث عن الأمولية الحقيقة في 


القرآن. 

ولم يغب عن ذعته حقظه الله ال الشناتي 
للتشريع الإسلامي وهو السدة فقال في ذلك أعزه الله : 
«وله السنة كتطبيق وتفسير».74 


فالستة التي هي أقوال النبي عَيْةٍ وأفعاله وتقريراته 
تكون التطبيق العسلي للإسلام فالرسول عليه الصلاة والسلام 


1) الأية كامس ( اب 
14) خطاب هيد الشياب 88 مجلة دغوة العو 


-6و- 


كان التسرؤج الأنس للإسلام وكائت سنده يَككم تنسيرا 
ويبانا لما جاء به القرآن, وقد أشارت إليه هذه؛الآية 
الكريمة : (وأنزلنا إليك الذكر لتتبين للناس مما قزل 
إليهم034 
والمصدر الثالت اتقرير الأول الإسلامية الذي هو 
الإجماع أغار إليه أمير المومتين بقوله + هوله الجماعة 
كحصن وتحصين».06 
فجماعة السلمين عندما تتقق على أصل أو قاعدة أو 
5-0 تكون وشعت أساسا ثالقا للتشريع في 
الإسلام» ويتضن هددا أن الفاعدة أر القرار الذي وضته 
الجتآمة الإدلانية عونا يس الاسام ماح 
النظنام الإسلامي: ويعتبر الك أو الناعدة تخصينا لأحكام 
القرآن والدةء لأن الجساعة الإنلامية لا يمكن أن تتفق 
على ما يشالف الكتاب ر! غلى أساس هديهما تشع 
الحكم؛ والتطبيقات العملية لتحصين الإسلام بقرار الجماعة 
الإحلامية كثيرة ومتعددة: قأسلوب بيعة ديول 
الله 27 رشع .من :قد جماغة المحاية: ولب ولاية 
المهد الذي يم من أبي بكر لممر بن الخطاب الخليفة الشاتي 
الرمول الله عق كان كذلك يإجماع الصحابة وجمع الت 
وتوحيد السمحف كل ذلك لي أعمال الجماعة الإسلامية 
التي حصنت بها الإسلام: 


التمبك بالأصول الإسلامية كما جادت قي كاب 
الله وسنة رسوله يل تكون الطريق الصحيح للإنسان الني 
يجعل الشرربعة الإسلامية منيجا له في الحياة. 
وعلى هذه الأصول تقوم الفروع التي اجتهد النقهاة 
الاستنباطها منهاه ويسروا للسلم التعامل مع أحكام الإسلام. 
يمكن في حوار مفتوح أن يقال بأنه ما دام الأملات 
الكتاب والنة قائمين فلا حاجة لمدهب أو انتجاة غيرهما. 


5 الآية مه من سورة التحل.. 
16) خطاب عيد الشباب المشار إليه ساق 


ولكن الرد على السؤال متوقر وموجوده إن الإحاطة 
بأحكام القرآن وأقوال السنة ويضونهماء أمر غير متيسر لكل 
الشاس» بل غير متيسر حتتى على الخواص» ففهم نص قرآني 
اج إلى التخصص في كثير من العلوم 
الإسلامية» وقد قام بهذا قادة الفقه الإسلامي ابتداء هن 
النصف الشاي من الترن المجري الأول فأخذ هؤلاء القابة 
عن الصحابة والتابعين بعد تعمقهم في العلوم الإسلامية؛ 
أحكام البدين تطبيقنا عمليا كسا وصل إليهم؛ ونجد على 
رأ هؤلاء أضحاب المذاهب الأريمة؛ وني مقدمتهم إمام 
المديئة سيدنا مالك ين أنى رمي الله عنهه وأتياع النقاربة 
للمتحب المالكي نايع من كون صاحيه عاش في مهبط 
الوحي الثاني سديتة رسول الله يِل وعاين الإسلام وهو 
حي يمشي في سلرك التابعين الذين تقلره قولا وعملا عن 
صحاية رسول الله ب رفهما وتفنها في كتاب الله وسئة 
نبيه عليه الصلاة وللام» ولهذا كان التمسسك بالمئهب 
تمسك بأصول الإسلام وبتواعدء وأحكامه: وهنا ما أشار إليه 
أمير الومنين عندما قال أعزه الله : إفتحن 
الستيونة » وخاسة أتباع المذهب المالكي هم 
الأول إليون في الإسلام». 


إنها توجيهات صادقة صادرة من قلب: مومن عازف 
بأحكام الإسلام» وبمصادر التشريع في الإسلاه ويأن 
السلمين لانصرة لهم إلا بتسكهم يديتهم كما جاءت به 
آيات كتاب الله الكريم واحاديث يسول َه وما أتفقت 
عليه جماعة المسلمين من أحكام أه 

ويعتبر التسك بالمذهب المالكي في النقرب. 
الإسلامي وسيلة لامك بالأصولية الإسلامية المحيحة. 
ومل من شأنه وحدة الججاعة الإسلامية: إن الدعوة التي 
ترس إلى الخروج على المذاهب || 
مع الكتناب والستة دعنوة مشبوة 


أو حديث نبوي» 


أو قرعيةا 


ب والعامل ميناشرة 


وقد تكون خطة 
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مرسومة من طرف أعاء الإسلام: أو أتها كمحل ظاهره شي.. 
وباطته المجمة الشوسة غلى الإسلام ولعل هذا هو 
التطرف الذي أشار إليه جلالة الملك الحسن الثاني قي 
أحاديثه السابقة.. 

لتشأل هؤلاء: هل مدهب الإمام مالك مثلاء مذهب 
غيزاعبني غلى كتاب اللنه وبنتسة ريسول ق: أوأننة لم 
يستمد أحكانه الفرعية متهدا مباشرة. 

إن موطا الإمام مالك وهو كشاب حنديث بل من أول 
كتب الحديث التي جمغت منظمة على أبواب الفقنه؛ يعتبر 
المسلار الاي في النقه المالكي ومئه :ومن قشاوي الإضام 
مالك استمدت المدارس الققهية المالكية الأحكام الفرعية 
الثي تجدها مقصلة في مختلف كتب الققه المالكي. 

والشيء الوحيد الذي ينقصنا في الوقت الخاض. وأرق 
أنه من واجب علماء المفرب بصقة خاصة هو ريط الأحكام 


17 أأخرحه النخازي في 
يققهه في الدين. 


متسينعه في كثاب السلم باب يرد الله به خيرا 


-و- 


القره 350007000 
والسنة: وهنا من صيم التفقنه في الدين»'الذي يقنول 
فيه له : «من يرد الله يه خير| يفقهه في الدبين»٠17‏ وهو 
عمل في مدقه يخدم الفقه المالكي بصفة غناصة) وأيغنتم 
الإسلام يصفة عامة» وربنا يفهم من ذلك الدين يبدعون 
لثرك المناهب النتهية أن التمسك بها تمسك بالكتاب 
والسنة» وهو تمك بالأصولية من متتايتها ومضبادرها. 
المافية ١‏ 


ولمل هذا ما كان يفكر فيه أمير المومنين وبتصوره 


دهو يقول : «إن المغرب بالتأكيد إحدى الدول الأكثر 
أصولية؛ لأنه لم يحتفظ إلا بالستعب السالكي 
وحده؛ الذي جاء مباشرة من المديئة المنورة حيث 
عاش رسول الله يه فإذا كانت هناك أصولية فإن 
المغرب إذن هو البك الأصولي وهى الأكثر أصوليةة. 


وجدة ‏ أحصد أفزاق 


تتجده أيامذا وأمانينا وتستميد شبابها وفتوتيا كلما هل 
علينا عيد العرش المسبيد. فيتجده معه! الماضي العيد يكل 
مقاخره وأيجاده: وهو يتردد على الشفاه قي الللتقيات 
والمنتتديات؛ وتتجدد معها آمال الحاض والمستقيل يكل 
تطلعات أجيالنا ورغباته: تتجدد أسالتنا الخالدة فيما يجد 


من عمرآن وثقافة وفن» وفيما ينوطد من علائق وروابط 
بداخل يلادنا أو بخارجها. بالأمراد أو بالجمافات إنساتية 
كانت أم اجتماعية أصلها ثايث وفرعها في السماء. كلما هل 
غلينا عيد العرش المجيد تجددت آمال الغد البادم وارتسمت 
من جديد خشراء يانمة, تفوح فتوة وأصالة, تعطر الأفاق» 
وتحمل في ثناياها عطى الخير والماء والعطاة. 

في مل فنا العيد تحققت مشاريع وتشاريع 
رأضبحت أكاليل يزهو بها مجدنا الشامخ: 

قي مثل هنا العيد سطرت الأقلام بمداد القغار 
والصدق: أنبل المواقف وأروع البطولات التي شهدها مغرب 
الشياب: مقرب الأصالة والتجديده مغرب الديمقراطية 
والوطنية الحقة 


ألدكو رمولا إدرديل العلوي العبّد لاو 


رشين جامعة العروبين 


في مشل هذا العييد السميد. رفي مشل هنا الوم 
المشهود من تاريخ المغارية تقف جميعا وقفة وفاء وولاء» 
وقنة إجلال وإكبار للأدوار والنهام الجيسة التي اضطلع 
ليا الله 
: ة الفذة التي 
أرتهها جلالت. والتي هي في الواقع. تناج وكناح متوامل 
وثقافة .وذكاء متوقد: وجهاد مستمر؛ وصبر دوُوب. 
على مواجية المحن والملمات يايمان كبين وثقة قي الله 
وتمسك عميق بالسؤولية وواجبات الأمانة وحقوق الرسالة. 

ذلك أنه عندما تبدو بشائر طلائع الذكرى تلوج 
تنتضي بوادرها المشرقة من القكر الوطني أن يقوص في 
أعماق التاريخ المغربي سابرا أغواره؛ مكتشفا أنراره ردرره» 
وأن يتجول بالخصوص في أطوار تاريخ العرش العلويا 
المجيد سذ النشأة ومرورا يكل الممارك والنوائف 
والأحدات والوقائع الغي عاثها الثفرت في ظلال هنآ 
العرش التكاقح الذي ليس كالعروش لأنه ينفرد يالعبقرية 
المبدعة. وبالنضالية الشالية: وبالاستمرار. غي الجهاه 
المقدس من أجل يناه أمجاد الشخصية المعزيية. 


-وف- 


ولأنه ميشاق ديني وروحي وتقائدي رلأنه الم على 
رباط البيمة والولاء بين الملك والشعب في علاقة مجبة 
صرقية وروخية. منمت ممارك الاستقلال والتحرر وا 
والبناء. وصنمت عطاءات الغين واليركات, 


ولأنه شعساز الأستمران والقرة والتخنذي والصودً ورف 
العبل المتواصل من أجل اقرار المدل:والحق رخدية ممصالح 
ألرعية والبلاد. 


.وإذا ما ذكر الذاكرون آم هذا الغرش العلوي المجيد 
واسم هذا البلد العريق | عه الأصيلة» رقيسه 
المثلى» وحشارته الغنية, وتحدياته الحكيمة؛ ذكروا مرآة 
الشخسية المغربية المتجسد للفكن والسلوك المغربيينء 
الحريض على استمرار الأصالة المفربية في شتى المشاحي 
علالة الحسن الثاني الحضوظ بالسبع الشانيء فلقد عمل 
ختظه الله منذ تولية قيادة هذه الأمة على خدمة الشعب 
ورعاية حقوق المواطنين صغيرهم وكبيرهم محافظا على 
التكاسب القومية؛ مماهدا على بذل أقصى جهده لتحقبق 
تقدم هذه الآمة ورفائهاء وما يفتأ جلالته في كل مناسيةر 
يجدد العيد ويذكى الطموح؛ ويرقد المزائم والرغبات؛ 
ويحث على ضرورة التماسك والتلاحم من أجل الاستمرار 
في البناء: بناء المقزب الموحدء وكسب الرهان في كل 
والتزم جلانته بالمهد الذي أعطاء, وانثى الشعب 
روحه وطاقاته في خدمة الساعي الحميدة التي خطط لها 
مليكه الففدى, فكان التلاحم بين العرش والشعب صورة من 
صور الأصالة المغربية: وإذا كان هذا الاحتغال النظيم 
بالعرشى يأتي كل ذكرى غيد المرش قويا جديدا رائماء 
فإندا هو في الحقيقة احتقال وتمجيد بصاحب العرش جلالة 
الملك الحسن الثاني المجدد حفظه الله وتصرة الذي أسدق. 
لهنه الأمة كل خير قي دينها ودنياها؛ وبوأها مقاما كريما 
بين الأمم والشموب. وتمجيد للشاريخ الحاقل بالمفاخر 
والمكارم تاريخ دولة ملوكنا العلوبين الأشاوس الأماجد 
الذين يلوا الجهود المضنية في سبيل تحيق رحدة البلاد 


والحفاظ على سيادتها وتجدبد مارث من حبل الندين 
وحماية الكيان وضان الاستقران والأمان. 

ولقد كتب الله للعرش العلوي البجييه الرسوخ 
والتمكين والاستقرار والاستمرار لأنه عرش قائم على أساس 
البيعة والبيعة ميثاق ديني وروجي وعقائدي. 

الذلك كان من مقومات هنا الرشى السك بالكتاب 
.والسنة» ومن أهداف ربالثه الخالبة المحافظة على الشزيعة 
الإسلامية وتثبيت دعائمهاء ونشر تعاليمها وقيمها السامية 
على مر الحقب والمصور. 

ويكفي دليلا على ذلك عناية ملرك الدرلة العلوية 
الا لكاب بقسنة لها هلين وصلاسيك /) 
يكتب لدولة من دول النغزبا غبرها من طول العس واذعان 
أهل النقرب وتعلقهم وإخلاصهم نثل ما كتب لها. 

وهكنا واختغاء بهذ -- رق الوطنية القالية التي 
ستصادف هذه السة مرور مائتي وألف عام على تساسيس 
الدوللة السغريية العظيسة والمرش المغربي العتيد فقد 
اخترت تناول جانب هام من جوانب نضال هذه الدرلة 
المجيدة من خلال كفاح ملركها إمن أجل التسك بالكتاب 
والسئة النبوية. 


0 
اذا متك البعريها رحست بناا من هاأمن يكارت 
علويلة وما أنزل عليها من رسالات ههادية» وأننت السماء 
منيا النضج والتوفيق والرشد: بعث الله إليها خاتم التبيئين 
سيدنا محمد يع وبيدء عبة ربائية خالدة, متها المولى 
سبحانه لعبادة؛ ووهيها لخلقه لعليم يرشدون. 
قكانت تلك الهبة الخالد: 7 الله الني كان آخر 
الكتب التي أنزلت على الرسل عليهم السلام, والذي كان 
حدثا عظيما فذا في تاريخ البشرية والإنسانية ونقطة 
تحول وانيعاث إلى حياة جديدة راشية مطملنة يعتمد فيها 
النى على أنقسهم في هدي ما أنزل عليهم من ريهم. 
وقد واجه السلمون الأولون في صدر الإسلام: وفجر 
حيانه مشاكل متعددة: وأحدانا متنوعة لأنماط الحياة 


-100- 


التجدد بعد وقاة الني عليه اللام الذي كان مرجعهم إذا 
أعضل مم أسر. ولام إذا استغلقت عليهم وجوه الرأي 
والصواب. 

ولكن النبي عليه السلام ترك أصحابه على النحجبة 
البيضاء كما خلف لهم تراثا غاليا يرا قيه المرتع. 
الخصب للعقول التيرة الراجحة وألقلوب المومتة الواعية. 


شرف علم الحديث : 
ومملوم أن علماة السلمين أجِمَعنوا على أن الحديث 
النبوي يأني في طليعة علوم الشريمة الغراء باعتباره بيانا 
وتفسيرا للتنزيل الحكيم الذي يعلو ولا يملى عليه... للك 
ع ايث الشريف باغتتائيم النائق. حفظا وزواية 
ودرا قريزا قي ظلاأشلة'رائسة لذانظير لهسا في 
تاريخ الأديان: ولا سنا قي العتدر الأول يوم ككاتوا يرون 
الاشتغال بالحديث أعلى درجات الغلم والمشتغلين به أشرف 
العلماء حي كانوا يطلقون عليه «العلم» وعلى رجاله «أهل 
العلم. إطلاقا حقيقياء لأن المتبحر في علم النة كفيل 
بالخوض فها سواه إذ هو عم التبوة الخيط بالملوم. لذلك 
اتجهت همة الملمساء وأولي الأمر في مختلف العضور إلى 
التمنك بأهدان السنة وإحباء مآثر الحنديت والمحانظة 
على تقاليده وأنوائه ودارنة أنهاه» وحفظ متوله وأسائيدة 
حتى لا تتهب الرواية وينقطع التد وينسحي العلم 
بذهاتٍ أهله. والمملكة المغريية: لا تقل عزما وإزادة في 
التنبت بعقيدة الإسلام, والأخذ بحزم في تطبيق مبادثه 
السامية يشهد يتنك تازيغها السجيد. ونمالم حضارتها 
وإن الدارس المتعمق للتاريخ المغربي ليجد 


- قديما وحد؛ 


أنه بقضل ما آناة الله من قينانة حكيية زخيتئة: في شق 
ميادين الحضارة والعمران: وما حباه بنه من نمسة الملم 
والعلماء الأفئاذ المبرزين» استطاع أن يحاقظ على ثفافة 
وطتية أضيلةء راسخة الجدرر والمقؤمات. وأمكته بحكم ماله 
من حصانة ذاتية سكندة من هنه الأصالة أن يتنابه عت 


وأن بؤكد ذاتيته في معترك الثقاقات والحضارات المختلفة. 
وأن يبرن تخصيته على هذا الصعيد: ناصعة البلامح: غنية 
بدلالاتهاء وما تنم عند مز إضاناك حلاكة بكدحة رسكا 
واستمرارا لتأكيد قيمة الشخصية المفريئة وتهميق أصالتها 
ينف الشارييح المقربي وقفة إكبار وإجلال أمام عظمة 
البولة الغلوية الغريفةء التي يسمل اليوم مهملها الستاطمه 
ويجم مجدها الرائع ويحتق أملها الواسع جلالة الملك. 
الحسن الثائي نصره الله وأطال عمره, سليل عرحتها المالية. 
وأن من جيل مأثرات هذه الدولة العظينة: وكريم 
مناخرهاء ما دأب عليه حقظه الله وتأب عليه أجداده» من 
يذل محمود العداية بالثقافة والملم» وا سار عليه من نهج 
رشيد في إذكاء شعلة القكر وإغناء رصييده: وما أولاه 
حقظه الله من موصول الحدب والرضاية لأخل العلم وأعلام 
المعرقة .شحنا لهممهم على الإمهام في إغناء الثقافة بالجيد 
المفيد من الأعسال واستنداء لمواهبهم رقرائحهم كي 
عن موصول العظاة في هذا المطمار. 


جيش البخاري : 

وفي عهد التلوك العلويين؛ برزت ظاهرة كان لها 
أثرها البالغ في المسانظة على علم الحديث في عاته 
الديان: ذلك لد الدولة العلوية - الرشيدية والابباعيلية - 
ت على العرش المغربي اهتيلت يالحديث» 
وتسكت بأمداب السنة واتخذت لها من صحيح البضاريٍ 
غمارا ودثاراء معلنة أنها تسل تحت شعاره: وتلتزم أوامره» 


ثراهيه كما انشسنشمه وردا يسرد في كل شابيئة 


ويندرس بضفة زمية خلال الأشهر الثلائة رَجَبِ وشعبان 
ورمسان. 

ومبدا ذلك على ما أثبعه المؤرخون هو أن السولى 
اساغيل فخر النولة الغلونية: وعيسونهنا الأكين لما جمع 
العبيد من أطراف المترب وكون منهم يشا تظاميا بجنانب 
شه النشامية الأخرى وقريهم وجمل ملهم حراسه 
الأقريين... جمع قوادهم وأعيانهم وأحضر نسخة من صحيح 


البخاري وقال لهم دأنا وأنتم عبيد لسشة رسول الله تع 
كود تج هنا كسان» فل كر أبن بد إعطيله 
وكل ها هى عنه نتركه» وعليه تقاتل... فعاهدوه على ذلك 
وأمرم بالاحتقاظ بتلك النسخة وأن يحملوها حال ركويم 
ويقدموها أمام جرويم كتابوت بني اسرائيل. 
فمنذ ذلك اليوم 5 ذلك الجيش 
أو البواغرة وطل ذلنك التابوت المحتتوي ن 
العزين يأجمل الحلل بحمل في صحفنة بهية على فرس 
كامل الأدوات. ييرقي الموكب السلطاني في الأسقار 
والرحلات محوطا باللم النبوي الذي يحمله الملوك في 
أنقارهم وبإعلام جيش البخاري كحراس له تشريقا له 
وتعظيما... ويأتي ترثيبه ومكائه المرموق خلف السلطلان 
الا يفضله عنه إلا الحاجب... وقد ظلت هذه العادة متبعة 
في المواكب السلطانية طيلة القرون الماضية إلى قريب من 
هنا العهد... وكان قد عهد أغيرا بحفظ النسخة في أوعيتها 
الحريرية المذهبة إلى الفرقة المعروفة «بالفرايكية» - 
أضحاب الفراش ‏ قهؤلاء عم الذين يهرون أخيرا عليها 
حسب الطريقة المذكورة في جالة الركوب... رفي حالة 
التزول يضمونيا خلف فراش الدلطان في قيته الملوكية... 
أي في أعز مكان وأقربه إليه... مسا يدل على المكائة 
لتي يحظى بها الحديث الشريف في الدولة 


مجالس الحديث السلظائية 


.وقي تقس الوقت كان سلاطينا المبجلون» يحضون 
العلناء على مدارسة كتب النحديث غامة: والبخاري خخاصة 
طيلة أيام السنة قي الدروس الخاصة والعامة في المساجد 
الهامة.... ويخصوت رمضان والشهرين قبله يبرد البخازيي 
ويزوون أن بعض الملوك كالمولى رشييد والمولى 
أساعيل ريما حضروا بعض الدروس العامة التي .يلقيها كيار 
الأسائقة في جامع القرومين. 


وغير 


م إهم سشوا السشة الجيدة الي كادوا أن بنفردوا با 
بين ملوك الإسلام؛ وهي هذه البجالس الحديثية الني 
.يمندوتها في معينهم ظمنا وإقامة... خلال الآثير الثلاثة 
على طريقة خاصة... يدعون إليها كيار العلماء 
المملكة فيفدون عليهم مزودين مكرمين. 

وطريقتهم في ذلك أنه إذا أظلتيم الشيور الثلائةء 
صدرت المكتوبات اللطائية؛ إلى قضاة المسسلكة. وعمال 
الأقاليم وأمنائها من الحاجب السلطاني» 
الأجلاء؛ ويوجهوهم مفززين إلى || 
محنوقين بكل عناية في الذهاب رالأياء 
إلى العشرة عينت لهم الدور التي ينزلون فيساء والمراكب 
التي يستعملونهاء وتجري عليهم النفقة الكافية. 

وإذا انتهل شهر رجبه انتتحت الدراسة في محضل 
رهيب واتتظمت في أيام معلومة - مساء غالبا - على تظام 
معلوم وبرنامج مقرن... وتكون رئاسة الجلسات للناطان 
تقسه... إلا أنه بعين لكل دورة العالم المقرره والعالم الساره. 
- أو جملة سراد يتنساوبون ‏ والسارد يقتصر على سرد 
الحسديث يصوت منثم وقي استربال... والعلالم النقرر 
يتولى التعليق والنفسير لبعض الأحاديث التتي يشير جلالة 
السلطان إلى تناولها بالشرح وبزيد يبان... كما أن لبقية 
الملساء الحاضرين حق إبداء ما ظهر لهم من الأباث 
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اه يهن عموم 


والعادة المتبعة في ذلكء أن جلالة السلطان يجلن 
في صدر البجلس: يحف به رجال دولته المقريون؛ وأمامه 
يصطف العلماء في ترتيب مخصوص... وتوضع أمام جلالشه 
الساعة المخزنية. وبرنامج السدروس المقررة. ونسة 
البخاري الملوكية» وإذا فتح جلالته النسخة شرع السارد في 
قراءة الباب الممين في البرنامج... ويسترسل ولا يشوقف 
وريسا يتناوبه جملة سراد.., حتى إذا أراد جلالته تقرير 
حديش... فإنه يطوي الكتاب ويرفع رأسه اجهة المقرر آذنا 
اله في تقرير الحديث المراه شرحه... فحينشة يشرع المقرر 
في إلقاء ما عنده في الموضوع فإذا أصاب وسلم له العلساء 
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للداضرون فتتح السلطان تخت من جديد وقسادى في 
وهكذا إلى انتهاء التصاب المعين الذي ريما 
استفرق ساعتين فأكثر... غير أن المناقشة ققد تطول في 
بعض الأحيان فيشير جلائته إلى تأجيل المسألة إلى جلسة 
بق فبها إلى يعض الحاضرين... 


أخرى أو يعهد الك 


والأنسبة التي تقرأ محصورة في البرنامج الموضوع لا 
يزاد فيها ولا ينقص؛ وأيام الدراسة كذلك معلومة لا يكون 
منها الخميس ولا - الجمعة... وأحيانا يقتصر على بعض أيام 
الأسبوع, من ذلك أن عمل السلطان الحسن الأول استقر 
على ست وثلاثين دربا خلال الأشير الثلائة مدة تنيف على 
عشر ستين» وكان لا يمطل الدراسة سفرا ولا حضرا على كثرة 
أسقاره... قال ابن زيدان : وعلى هذا كآن العمل جاريا من 
الدن الدولة الرشيدية إلى أواسط اندولة اليوسفية... ثم قال 
وقد وقع الانتصار في الدولة الحسدية (يمد الخامس رضوان 
الله علية) على القرامة في خصوص شهر رمضان... عند صلاة 
الظهر... وتنتبي في ليلة السابع والعشرينة وهو عمل جلالة 
ملكنا لهام الحسن الثاني أعز الله أمره الذي يمخص رمضان 
بكامل العناية. ويحافظ على إثقاء الدروين الديتية قي ليناليه 
بعد صلاة العشاء... ولا سيا في المشر الأوائل شه الذي 
تصادف ذكرى الترحم على روج ققيد الآمة جلالة والنده 
اللنسم مولانا جمد الخامس رضوان الله عليه..: 


0000 
وقد فكأ الإمام المتقن محرر المقزب محمد الخنامنى 

اطيب الله ثراء» وجمل الجنة منزله ومقواه على محيية العلم 
وأهله. وكان قصبح اللسان إذا خطب ذكر السامعين 
يسخبان, لا يتلش ولا يتلجلج, محافظ ا على الصلوات» 
كامل الإيمانه ناصرا للكتاب والسنةء محاريا للبدع. وكان 
عالما فقبها. يتولى صلاة الجمعة إساما وخطيبا في بعش 
الأحيان: كما قعل في الجامع ! 


بطنجة سنة 1947 م, 


ع ايه 


لقيد كان الاختلاف والشزاع بين هذا النلك العظيم 
قس الله روحه وبين الاستممار الفرنسي قد بلغ ذروتته. 
كان الستعسرون يبذلون كل جهد في الحيلولة بيته وبين 
الاتصال بالمتلهف إلى رؤيشه, وبباع. حديشه والاهتداء 
بإرشاده: نقصد الإسام محمد الخاس أن يوجه إلى 
الاستعمار الطعنة الأولى التي تنتره يدن و أجله؛ نتوجه إلى 
طنجة: وأمر رجاك أن يهيثوا مسا يلزم في الجامع الكبير 
لقيامه يصلاة الجمغة إماما وعطيباء دون أن يشعر 
الفرنسيون يذلك» فتلطف أرلكك الرجال الأمناء, حتى 
هيأرا كل ثيه من مكبر الصوت» وجمع النساى مرا م 
يشمروا إلا والملك يرقى المنبر فكاد الئاس يطيرون فرحا 
وسرورا برؤية محياه الكريم؛ وشاع الخبر في السدينة 
وضواحيها قجاء الناس يهرعون؛ وضاق السجد مع سعتهء 
اقلم يتسع إلا القليل مثهم» قخطب خطبة بليقة؛ استبشر بها 
الناس واغتبطوا كل الاغتياط. 

وقد كان التفسي في المقرب مهجوراء وكان السامة 
يزمسون أنه إذا أعلن تنسير القرآن يموت السلطان. ققد 
أورد شيخ الإسلام العلامة المصلح سيدي محصد بن المربي, 
العلوي رحمه الله أنه كان في مجلس جلالة الملك محمد 
الخاسن رحمه الله وكان بعش من ينسب إلى العلم حاضيا 
فتحدثوا في تفسير القرآن فقال بعضهم إذا فسر القرآن مات 
اللطان. يريد بذلك التأثير على النلك وكان في أرائل 
شبابه, فقال له رحصه الله : إذا فسر القرآن يحيا السلطدان. 


ويموة:الشيطان. 
عع 
واسترارا لمدء المسيرة التاريخية الظافرة يتل 


عضرا الذهبي أعلى درجات الرقي» وأنمى مراتب الكمال» 
قي التقدم الحضاري والازدهار الفلمي والفكرييه على يند 
حامل مشمل هنا التقدم. جلالة الملك الحسن الثاني 
النظيم. وارث سي والدة المتعم, 

وين المملوم أن جلالته كان وزيرا لرائده الكريم؛ 
وشريكا له في جهاده. ولا أريد بالوزير هناء الاصطلاج 


-وما- 


السياني» وإنما أريد يه الممنى الذي جاء في كتاب الله 
حكاية عن موبى عليه السلام في قوله في دسائه «واجمل 
لي وزيرا من أهلي هارون أخيء أشدد به أزريه وأشركه 
في أمري. كي نبحك كثيراء ونذكرك كثيرا. إنك كنت 
ينا بصيرا. قال قد أتيت سؤلك يا موبى. 

ققد نشأ جلانة الحسن الشاثي بناركة 
عين لوالده. وكان محل عنايته فأحسن تربيته 
وتنشئته» وكان يؤهله لحمل أعباء الخلاقة بعده؛ ويتويم 
فيه أن يكدون خير خلف. ودعازه له. وثساؤه عليه في 
القيب والشهادة. هن الأخبار المتواترة السجلة في الإذاعات 
والضحف التي يستوي في العلم بها الخاصة والعامة: وقد 
استجاب الله دعاءه» وبلغه مناء: فأدرك جلالة العسن الثا: 
من العلوم والأعمال الجليلة وحسن السيياسة: والتلطف في 
حل المشاكل» وصدق العزم وقوة الإزادة» وهوالا يزال في 
علور الشياب, أطال الله بقنامه: وأخام عزه وارتقناءة؛ ما بير 
العقول» وقزت به عيون الأصدقاء؛ وشرق .يه الاعداء. 

أما محبته للعلم والأدب قحدث عن البخر ولا خرج» 
ونسسبك أنه لا يوجد في العصر الحاضى بين ملوك العرب 
ودؤسائهم من يدانيه في الفصاحة واليلاغة: فله من الخطب. 
الرثانة ما يشنف الاسباع ويبلغ القاية في الابداع, وعننايته 
بتالسدروى والمجالس العلمية؛ معروفنة في المشستارق 
والمقارب؛ لا يطبع أحد من الملوك والزؤناء أن يجارزيه 
في ذلك. 

ولنيدأ عغه المسيرة» منذ أن ولاه الله أمزتقذه الأمقه 


واختاره لقيادتهاء والبير تهنا في مدارج الكسال. وقسد 
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أحببت في هننه المساسبة أن أتخدث عن يعض جهوده 
وأغمالة في هذا الفيدان» تدليلا على ما قلتء وتنثيلا لنا 
رميت- ملخصا ذلك في التقط الأثنية : 


أولا : الدستور والإسلام : 


لم يكنا الحسن القاتي يتسام'تقاليد التككم, حتى بادر 
ياتغناذ دسسوز للببلآه ينظم مسارسة:السلطة, ويشرك 


الشعب في الحكم: وكان أول ها افتتع تبه الدستور: هنو 
النض على أن التنلكة التترية :دولة إسلامية: كنا نس 
الستونء على أن الإسلام دين الدولة: تأكيدا لواقشا الحي» 
وإقرارا وتسجيلا للحقيقة الأزلية التي اختارها الله لملاح 
خلقهء حيئما قرر أن الدين عند الله الإسلام: ولمل 
قد يعجب من اعتيان الإسلام دين الدولة في الدستون 
هيرّة مقربية وريادة إسلامية. ولكن الدارسين للقائون 
الدستوري في البلاد العريية. والمطلعين على دسائيرها 
وقوانيتهاء يجدون أغلب تلك الدساتير تققد هذه آل 
أن أغلب واسْمي ساتيرها لم يجدوا النجاة لإقرار هذا 
ذلك أن مساتير بعص الدول لم ينص 
ار أو آخرء وبعضها اكتفى باعتبار 
الإسلام أحسد مصادر التشريع: وهو أجاف كبير بحق 
المسلمين» وشمط لحقيقة شعوينا المسلمة» لا يكاد يغير من 
الحفيقة القائمة هيما 


أما عندنا والحند لله قلم يشد دستور من دساتيرناء 
من التشبت,بهويتنا. والتنصيص على لامية الدولة 
والنظامء وطيعهها بطابعه الخاص» وآية ذلك أننا الدولة 
الإملامية الوحيدة التي سبى دستورها ملك البلاه تأمير 
المؤمنينء وهو لقب إسلامي كان أول من سبى بيه الخلينة 
عر الفاروق رأجيياء المنرب وحاقظ عليه يكل مظاهره 


واعتياراته, 


ثانيا : المأئرة الخالدة «مصحف الحسن الثاني» : 


ونطرا لاهتمام صاحب الجلالة البالغ وعنايته الخاضة 
يكتاب الله الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. وتلبية للرغبة الملكبة السامية في إصدار مصحف 
كريم, يحمل امم الجلالة الثريفة وجيت المناية: لإنجاز 
هنا المشروع الذي عكفت عليه لجنة من الخبراء والفليين» 
حتى برز هذا النمحف قي حلة أتيقة ثليق بكتاب الله, 
وحمل نا المصسف ال 


بين اسم «مصحف الحسن الثاني» 


50 


ليضيف ماثرة جليلة إلى السآثر الخالدة التي لمولانا أمير 

المؤمتين وحامي حمى الملة والدبيى. 

ثالثا : الدروس الحسنية 
تعودنا في شهر رمضان وهو خير الشهورء أن تتعرض 

لحياة تنماسك وتتجاوب في المبدأ والغاية, رأن نتلقى فيه 

انسيما كسيم الصباء وأن نعيش في جو تتقيلة الأمان 

وتترقيه السعادة. كان ذلك بحكم طبيعة الزمان وذ 


رمضان: ثم نزايد عندسا أحسن عاهل البلاه الاختيار. رآثر 
إيقاظ سنة من ستئن هذه الدانه كانت قند نامت بعد أن 
نمت على هد أسلافه التنسين الأبران: وضاعت قي وضعها 
وطبعها ما كات يعقد من الحلقات آيام الازدهار. تلك سئة 
الدروى الحمنية الميموثة ينالها من منهج سواه متيع؛ ويما 
قيها من 


معام مطللق. سير بين من أغبي اينات 
وأعمقهاء ومن أقوى الوسائل وانفعها: لتوجيه 
اسبة الوقت الذي ابتدأت قيه هذه الدعوة. 


رابعا : دار الحديث الحسنية : 

ان جلالة الملك الحسن الشاني مولع بإحياء المأثر 
الإسلامية وبالحصٍ على اليك بأهداب الشريمة. ولما 
رأى حفظه الله بثاقب بصره البميد أن همم الطلية أخذت 
تتحول عن الثقافة الإسلامية إلى الثقافة العضرية الماتية 
التي أصبحت تتحكم في توجيه الشباب. التوجيه المدني 
البحث, وهم الملساء أخثت تقصر عن يلوغ شأو العلماة 
الأقدمين قي مغمار علوم الحديث ومبا إليها. أمر جلالته 
أثداء رمضان عام 3383 موانق سدة 1964 يشأسيس دار 
الحديث الحسنية. على تقوى من الله ورضوان. وشرفها 
بائسه الكريم. تحقيقنا لأمنية عزيزة عليه. وشمورا منه 
بالدور العظيم والرائد الذي قامت به جامعة القرويين طوال 
تاريخ بلاانا. مسا جملها وججة المقرب المشرق: وهتوان 
حشارته ونظهر كداله نتكقل بتخريج محدثين يحافظون 
على تقاليد هذا الفن الرفيع ويتحلون بروثقه ويهاله. 
ويحقظون متون الأحاديث وأسانيدها رواية ودراية. 


خامسا ؛ النسيرة الخضراء + 

لد كانت سنة 1875 قتحا في تاريخ المغرب 
والسلمين وذلك عتدها دضا الخسن الثاني شعيه إلى مسيرة 
خضراء لتحرير السحراء بالطرق اسلمية كانت طريسق 
الكرامة والنصر والاعشزاز بمقربيتتنا وتحقيق وخدتتا 
الوطثية. 

القد كاتت السيرة زحفا مقدسا. لم يفهد له التاريخ 
مثيلاء خلقت مغريا جديدا في حدوده وسياسته وسلوكه 
الدولي. ققد كان قنوامها الإيسان. والتشحية. رالجهساد 
والتطوح والتفيئة والتنظيم. 

وعندما قام المقاربة بسيرتهم الخضراء بقينادة ملكهم 
رافعين كاب :الله بأيديهم. إنسا ضدروا عن رأي الإسلام 
وسنة الإسلام. رترجيهات الإنلام. الذي عرف طوال تاريخه 
المجيد بأنه دين سلم وسالمة. وأن المسلمين لم يلجأوا إلى 
الحرب إلا اضطرارا. وفي حالة الدقاع عن النقس. وعتدما 
تتعدم الوسائل اللمية. أولا يبقى لها جدوى وهنا تاريخ 
اتتشار الدعوة الإسلامية شاهد قائم. يأن الحرب قي الإسلام 
اطارئة عارفة. وأن السلم قاعدة دائمق 

ولقد جاءت صلاة الشكر التي أدتها جموع المسيرة 
الزاغة: ينتجرداما وطئت أقسداميم أرض الصحراء. فتحا 
كريما وإعلانا مبيشا: بأن الشعب المغربي شعب مسلم» 
يتأسى برسوله وينبيه. ستنه وتعاليمه. 
وإذا الحسن بدا قاجد له 

سمت لوزي نمتكنا أغي 

وكانت السيرة الخضاء مقرونة بالمسيزة القرآنية 
التي دعا إليها جملااته غلال شهر رمضان رالتي نتلقى 
تفحاتها الطيبة من هنا الشهر المبارك. 


اسادسا : المجالس العلمية * 

من هذه الخطوات الرائعة. والجهود الكريمة. في 
سبيل إحياء القيم الإسلامية. والعودة إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية وبزيد التملق بها احتفل الحسن الشائي بتطلع 
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القزن الجديد واستقبله بإصدار ظهير جديد وتنظيم 
السجالى الملمية وتحديد اختصاضها. 

1 - ياحياء كراسي الوسظ والإرشاد ولثقيف الشمبي 
بالمساجد والشير على سيرها. 

2 -: وتؤسية النفات الغمبية بعقومات الأمة الروعيئة 
والأخلاقية والناريختية. وذلك بننظيم محاضات وتابوات 
ولقاهلة اتريويقة 

3 -. والامهام في الابنناء على وحسدة البلاةة اي 
العقيدة والمذهب في إطار التمسك يكتاب الله وسنةرسوله. 

4 - والعمل على تنقيد تتوجيهات السجلن العلني, 
الأعلى الذي يتولى رئاسته بنقسه. 

وعندما قام جلالة الملك يتعيين أعضاء تلك المجالس 
ورؤسائها وجههم إلى ما ينبغي لهم عمله. ودلهم على الخطة 
السديدة التي بلتزموتها ويتوخوتهاء وقد كان في توجيهماته 
وتتبيياته نجددا ورائدا؛ وى فيها إلى إشمار الرؤساء 
والأعضاءه إلى أنه ينيقي .لهم أن ببادروا إلى القيام بما أنشد 
إليم من عسل وميام» ولكن يلوب العمر وحركتته 
رتطرره رطروقاء حتى لا تضاب البجالس بالجسود 
والركود. 

لقد أراد جلالة الملك بهذه الخطوة العظيمة: أن. 
إيستقسل المترب القرن الهجري الجديدء بمزيمة اقويية. 
وتوجه متوثب نحو ديئه ومقوماته؛ ليجدد مجتمعه ويعود 
به إلى أصله كي تعود السيادة الكاملة للإسلام في جميع 
المسجالات المقربية كمهده منذ القديم وطوال مراحل تاريخه 
الأضيل. 


سايعا : الرسالة الحسنية في مطلع القرن الجديد : 

من جميل المعادفات وبديع الموافقات» أن يصدر 
الحسن الأول في مطلع القرن الدالف ربسالته التوجيهية إلى 
الأمة وأن يوفق الله الحن الثاني .وينعم عليه؛ فيصدر في 
عطلع هنا القرن الخامن عشر الهجري رسالشه الملكية إلى 
الأمة المغربية والإسلامية جمغاء. 


.ولذلك اعتبر أن من حظ هنا 
أن أتاح له أن يحيا ويطول عمرهءليشهند نماية قرن مشي 
بما كان مليئا به من مكنائد ومغامرات» ومطلع قرن أقيل 
يما يحمل من مفاجأت التحديات؛ وكل هذا يدعونا للتأفل 
وانتدين في الماضي القريب والبعيد, والنظر بتناؤل وعمق 
والتطلع إلى آفاق المستقيل, واستشراف أحدائه. والسمل يسا 
يعود غلى الإسلام وحياة السلمين يكل خمر. 

لفد رببت هذه الرسالة الملكية؛ الخطوط العريضة 
الستقبل السلسين وسا ينبغي لهم عمله: والخطوات التي 
يتبغي أن يخطوها والجهود التي يتبغي أن يروموهنا 
ويسعوا في 
عدي قرآنا وسدة 


وق اللبداعقيتة 


أسين بسالرسوله ومستلهمين سيرقنه 
الكريمة التي هي الوك الأقوم الذي ينبغي أن تقوم عليه 
وأن بير على هديده ولالك تبه جميع السلمين» من باب 
النصج الواجب لهم: بأن عليهم أن يقدروا مسؤولياتهم 
جميعاء كل في حدود اختصاصه وواجبه؛ وين أجل هذا 
وتفديرا لهدء السؤولية» وجه رسالته إلى أبنائه المغاربة 
وإلى إخواته البؤمنين في سائر بلاد الإسلام» باعتباره أميرا 
مني وحامي الملة والدين» وقائداً من قادة السلمين. 


ثامنا : الملك العالم والحاكم العادل : 


واضمه الجمينل تتواضع 
وذكاك 


والسلك:الحن الشنام 
محمدي تبوي خالص؛ وصفاء سريرة هائمية 
الألمعيء واستعداذه الفكريه ومعرقتنه الواسعة» يتيوأ مقنام 
العالم المتمكن» والمفكر الأمين الرسبين الذي يرب ولا يعبأ 
بنفاسف المعاتي» ويعدل ولا ينزل ين علياء المساليه 

ا على ذلك دروسه:الدينية القيمة 

إلغي كان لها الصدى الكيير في جميع التحافل والابهات 
سواء في الداخل أر الخارج والتي جمع فيها حفظه الله بين 
نمو العلم؛ وجلال العلساه ونزافة التصلحين النذين أوتوا 
الحكمة وقصل الخطاب» 
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وغندسا يشاول جلالته بالتسير الآيات القرآتية 
والأحاديت التبوية, والاستشهاد يأتوال الملماء وإساطين 
العفسرين فاته حقظه الله يبلع ذلك الشأو !| 3 
على ذلك قريحة ببحة وحافظة 
سليب وخصوبة القكره وعذوبة المنطق؛ وحب التجديد 
والابتكان 


ان الستمع إلى الأحادبث الديئية الجاممة لجلالة 
الملك وخطبه يوقن أن الله قد أكرمنا بالانتماح إلى ملك 
عالم والتلسذة على عالم ملك» وتتصور أن ابن رسول الله 
يتشرح حديث ده رسول الله يلقن ولا نئاك إلا أن :تقول 
اؤوالله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم» قتكتسب همة ونزفاد يقينا شرف الدعوة إلى الله 
اعز وجل: ,التبليغ عن رسول الله لل ونلسى بأيدينا 
مواطن عزنا وأسياب مجدناء ونصفى إلى تشخيص اللداء 
ووصف الدواء من غالم ماهرء وتشترشد في قن الدغوة إلى 
عليه الناعي والأسلوب السيل 
يتلي على اللنان 
الفصيع والعقل الذككي؛ يننظم القضايا بنقدماتها الصحيحة 
وتتائجها الصادقة. 


بأخذ الممائي من نص الألناظ. ريفيض في شرج 
ة اللفوية ويبدع في النطق الصحيح السليم» حنى لا 
يه خاذة ولاافئلؤة. مما قلد يخفي على كثيرين من أفل 
القن فإذا جاه بمعنئ جنديه تتببه إلى تس حقظنة الله 
بتراضع جم وأدب رقيع يسأل نفسةثم يجيب كآنه بظلع 
غلى ما يخطر ينال السامعين من كبهات قيلاحق الشبية 
بالجواب السديد ثم يخطو إلى الناحية 


إلا ئريد آن نبني عملنا على محارية البدعة» أريد أن 
تبثي عمانا على توطيد السنة يقول جلالة الملك» ويزيد 
قائلا مخاطبا العلماء أناشدكم الله دائسا أن تحاريوا السلبي 
بالإيجابي. لآ السلني 
الإيتجابي ‏ فإن متهله دائما' معطاء ودائنا موجوة). 


وقت يتضب فيه الأليوب» أما 


ألا قليهدأ بال الحيارى ‏ فإن الله قد أكرمنا يقائد 
ملهم ماهر وأتقر عين رسول الله عع في برخه الشريف» 
فإن من آولاده يلكا عالما وحاكما عادلاء ووراءه ثعب 
يتجيبى ويطيع يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ أونك 
الذين هداهم الله وأولتك هم أولوا الألياب. 


اتاسعا + الملك الحسن رئيس لجتة القدسء ورئيس 
المؤتمر الإسلامي» ورئيس القمة العربية. 

إن القضاييا التي الثف حوك دراستها في كثير من 
الأحيان قادة العرب والمسلمين وزعمائهم كمقتد ثمين كان 
صاح الجلالة نصره الله تلك الجوهزة اللامعة || 
اتتوسطه إذ بنضل حسن تعرفاتف قي تدليل العقيات 
وتقريب وجهات النظر. وبفضل خدكته وحيويته ولباقته 
التي عرقها الجميع في شخص جلاته في المديد من 
اللتنامات والمؤتمرات الثي أدارها ويديرها والتي طالما 
تولى رنانتهنا سواه في مؤتبر القمة العربية آو في لجتة 
القدس أو قي النوتمر الاسلامن: 

وبنضل مساعيه الحميدة عمل جلالته على تسهيل 
المهمات أمام أي حل لمشاكل السلمين ونصرة قضاياهم 
المادلة حيال ما يكتئف حقوتهم الإسلامية من .انتهماكنات 
وخروق واستفزازات وما يتكالب عليهم من أطماع 
وسؤامرات تحقيقا للمبدأ الإسلامي الخالد ألا وهو السلم 
والسلام.. والاخوة والتعاطف» والكرامة الإنان 

ويعلم الجميع جيوده الطيبة المباركة أغزة الله في 
الإسلامية أنه لم يعمل ويخطط للبعث 


5 تحت تيل حا له ,رطيقه وحنيد 
معالمه كوبيلة وطريق لإحياء أمته الإسلامية وبعث 
وجودها وكيانها. 

ند جل التاريخ سداد الفقر والافجان دعوت 


الكريمة لمقد أول مؤتمر للقمة الإسلامية بمديثة الرنباط أثر 
العدوان الصييوني على السجد الأقصى .هذا المؤتمر الذي 
كان أول لبنة لقيام صحوة إسلامية تعيد للملمين قوة 
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رباطهم» ويستفلون في إطار التساون والحيق والتشاوره 
والذي نشآك على إثره المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والتعاقة لتكون ذلك الجدار الذي طلبٍ جلالة البلك 
تشييده ليسيتمع وله السامون يحتمون بهء ويمدون بعده 
جسور التعاون والتناهم:.وعلاقات النودة والضقناة :يقنول 
جلالته حقظه الله : إتثي أرى ولله الحمد أن تلك الشملة 
التي شارك قي نشرها كل أعضاء المؤتمر أبجداء من سنة 
1969 لم تنطفئ بل زاد 
هله اللسحة لتتتكون إن خاء املاظ ول بركة م 
الإملامية وعلى الأسرة العرنية؛.ويقينا أن كتاب الله 


المحندية هي الإصلاح الطبيعي لجياثنا وتعايشنا مع العالم 
لأن الإسلام دين الجميع 'وغالي ولأن الدعوة المخسدية 


لكل الشعوب في الحياة ولكل الأحيان... 

مقَعْل هذ الكان لحي الكالية الى كك 
جلالته من تحمل الأمانة يتجاغة واقتدان وبفضل ما حباه 
به إللانية' يتحلى بهنا روعي وعمليا 
جل يتل من كلو الجشيع تللك المكنانة الساميئة'من 
التحبة والاعجاب والتقديرفاختاره قادة الدول الإسلامية 
ريسا للمؤتمر الإسلاني كأيرق واد التضائن الإسلامي في 
انا التع 

كما أجسموا على اختيار جلالته رئيسا للجئة القندس 
اعتزافا با حققه جلالته تن تمكانب لصالح القن الشريف 
وكنا لصاح اضر المشتروغة للشعب القلسطيّني البطل 

:ِ/الإلحطالج الأمة"المزيبه والإنلافية جتنشاء يعم تيلا 

على ذلك رئامة جلالته في ستفل سنة 1988 للجنة 
الفدس والمكابب التي ترتيت عنهاء ويح لننا ثحن 
المقاربة أن نعتز بهدّه المكاسب الجديدة الهادفة التي تعتبر 
غيضا من فيض؛ ولواستزسلنا ف ذكرها وذكر مناقب 
جلاته قي هنا المؤشوع لما استوعيت عَثْرَاتَ الضفحات 
خخ 


الله به من مزايا 


أن هذا الجناح الموقق التحققء منا هو في الحقيقة 
إلا يتضل الجَهود الِذزلة المتواصلة لماهلنا الكريم» 
أوبقضل ساعيه الداعية إلى الوفاق الوئنام. 
السلام وهنا ما تدل علية أعماله العظيمة وخطاه السدب 
وخصاله الحميذة, وما يشهد به له القريب والبعية. 


عاشرا : مسجد الحسن الثاني المعلمة الخالدة 


مهما قلت وأقول» ومهضنا كتبت وأكتت.كنإن النسان 


يعجزء والقلم يجف عندمنا يحناول أن يتجرأ بالحديث عن 
جلالة الملك البح الزاخحرة والممين القائض» والمنهل العذت 
الضاني الذي لا ينضب: ميما كان النوضوع الذي يريد أن 
0 م 


عن الحسن التاني كرجل ملا قلينه 9 وقتح الله 
بسيرقته لا يمكن أن يتعصن في صفخات أو يط بتكل 
الجوانب الآن الله آلهسه التوفيق والرشادء وأنار سبيله بنور 
القرآن وأثاه اللك والحكمة وعلمه عما:غاء قصدق فيه قوله 
تمالى : +يوتي الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمسة 
فقد آوتي خيرا كثيرا4. 
ويكني دليلا على ما ذكرت واستقضيت من جرانب 
حيأة جلالته الدينية وجهوده الإسلامية؛ ومواقفه وجهاده عن 
أجل الدفاع عن خوزة الإسلام, ونثر تعاليمه ورفع رايتهء 
ومكرماته النبيلة لعير الإسلام والح المسلسين إن أ 
يتضتقاا إن سآئره الإسلاء 
عاهدا ماعن أصالتهابوروعتها رجلالها المعلمة الحضارية. 
ديثة التي تضاف إلى أهم الضروح. العمرائية التي شيدها 
0 من قادة اليشرية العظام غير مختلف العصور 
والاحقاب رالأزمان قي ناطق الستدانا ازات الكبرى العريقنة 
فني العالمه تلكم نعي مغلانة مج الحتن' الف الي العظهم 
الذي ينجز يفضل من الله وتوقيقة؛ وبتخظيط سَديدَ موقق 
من جلاكه حفظه الله. والذي سيحظ قي سجلات تاريخ 
هنا اليلد الأمين العريق في المجد والعزة والحضارة صفحة 


يقف التاريخ 


- ققد 


ناصعة مشرقة متألقة سيذكر فضلها أبناء. هذا البلد بما أتاهم 
الله كما سيدكر فضلها أحنادهم إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارئين. 

مسجد الحسن الثاني العظيم تلك: الحلقة الموضولة من 
جضات الجهاد البتج ‏ للمرين التدوقه تلك الشجرة 
الطبية التي أصليا ثابت وقرعها في النماء توتي أكلها كل 
ذيهاء 

ومن الفخر والاخزاز ما يجسل البيسان قناصرا عن 
التعبير عما تكنه الصدور وبختاج في جنباتها من تعظيم 
وتتكر رتقدير لهذا المطاء الريائي. وهنا الاكرثم السبي 
في العهد الحسني الزاهر الذي يتوالى ويتجدد عبر الناريخ 
رائعا ومدهشا وبثيرا للاعجاب الكبير. والمحبة والنعلق 
والتقديرء والتطلع للمزيد من المطايا والسكارم والمبرات 
التي لا تعد ولا تخصى ينعم في يحبوحتها رعايا هذا العرشض 
العجيد الأوقياء لمقربيتهم وإسلامهم وعرزيتيم رملكهم 
الساهر الأمين على غؤونهم الدينية والدنيوية» والخامي 
لمقدساتهم الإسلامية والوطنية. مصداقا لقول جلالته حفظه 
الله :.«لقند كات الملكية في الماضي البعيده والساضي 
القريب حصن الإسلام ودرسه الواقي ولبولا الملكينة التي 
فافت عن حرمات الإسلام جميع المخاطر وأقرت الالتزام 
بالسذهب المالكي لتغير مجرى تاريخ هذا الوطن ولأنيكت 
ساكتيه ومزقتهم التيارات المتضارية. والنحل والمذاهب 
المتصارعة: ومتظل الملكية المغربية بحول الله وعرثه 
حاملة لواء الدفاع عن الإسلام وزعيمة صيانته وحصايته من 


جميع التوائب والعواديه, 

هذه لسعات عن تضّال ملوك الدولة العلوية من أجل 
التتمسك بالكتاب والسنة. قند لا تكون كانية ولكنها قند 
تساعد على تكوين فكرة رهذا هو النقصود من هذه 
المجالة. أما إيفاء موضوع مل هذا حقه فاته ينتاج إلى 
العديد من المحاضرات وإلى كتب مستفلة بذاها. 

أن العرش العلنوي النجيدء هو الرياط المققدى بين 
الحب والقلب والملك والشعب؛ رباط راسخ مكين: وعهد 


وثيق عتين» لا ينفصم عراه سدى الناريخ وعلى مر الحقب 
والعصور. 

إن هذا العرش يرسز إلى عبزة البغرب وأصالته 
ووحدته وسيادته التي حافط عليها عير القرون والأجيال 
مصانة مهاية؛ ترمز إلى تضاله الستميت من أجل إعلاء 
كلمته. وجماية مكاسيه. ترمز إلى الالتحام الدائم المست 
والحب الخالص الصادق.بين قنائد محنك حكيم صاحب 
العرش المكين جلالة الحمن الشائي العظيم وشمب رقي 
أمين غعب السغزب الطيب المنصر الكريم. هذا الالتحام 
الصادق والترابط الوثيق بين العرش والشتعب الذي يتجلى 
دائما وأبدا قي مختلف المناسبات وفي غتى مواقف الشرف 
والبطولات. إذ بالعرئن تجاهد وتقاتل وتكاقج .وتناضل. 
وتدافع عن الوحدة الترابية؛ ويه نعتز ونفتخر, ونسود 
ونتتصرء ونظقر وتتحرر ربه نحقق أحلامنا وأمائيدا ونير 
في دكب التحرر طافرين» وبرباط البوحدة متسكين 
منتصرين ولكل مظاهر النيضة والعبران باثين محققين. 

لقد أنار قائدتا اليلاد يبصابيح العلم والمعرقة حين 
أئعا النهدت العلمية من مدارس رتاتوياكت وياهه 
وكليات وجامعات يتخرج منها كل عام الآفواج تلو الأقواج 
ويذل من أجلها القالي والثقيس ليجعل منها أظرا للبلاد 
كز عليها تهضتها الملمية والعملية. 

إن المتتبع لحماة مقربنا السياسية والاجتباءعية 

والسلاحظ المباركة وتقدشا المستمر 
حسن قيادة جلالته ورجاحة غقله. ورياطة جآنه وقرة 
صموده:وصدق طويته هي السر قيما تحققه من معجزات قي 


كتى المناسيات وها تتفلب عليه من فاب ونتخظاء من 
عقبات.فقند حول الظلام نوراء والخوق أمنا واطكنانا 
واليأس ثقة وأملا. 

أنه الملك الملهم الذي تربع على عرش القلوب: كما 


تربيع على عرش المترب بالصدق والإخلاص والتشحية. 
فاستسق أن يثال زضاء ربهء وحب شعيه واستحق أن يكون 
الزعيم الظافر والقائد المسلم المنتص. إذ دعا لبيت دعرتتهه 
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وإذا خاطب عاتى خطابه القلوب والوجدان قبل أن تتلقاه 
الآثان. 

إن عرش جلالته تجم علوي يرف في بماء بلادنا سنا 
وسداء. وقلوبتا أبدا به خاقفات تراء ذخرا ونورا ورجاء: فله 
هنا منا امعد العمر وطالت السنتون أكبر الحت والإخلاض 
والؤفاه قهو من سلالة الدوخة النبرية الشريقة: وقطب من 
أقطاب الدولة العلوبة المنيفة: قهو شمار حياتنا: وعنوان 
معادتنا بوجوده نستظل» وبشوره نيتدي وأتنا في كل 
اسبة سعيدة وذكرى عظينة مجيدة: وني كل وقت وحين 
تضرع إلى الله سيحانه وتعالى» وجل رعلا أن يحفظه لشاء 
ويديم أفراحه علينا ويمد في عمره لصالح الشعوب العربية 
والإخلامية والإتانيية جمماه ولصالح أمتنا وشعينا حتى 
نضيف في عهده الزاهر أمجادا إلى أمجاد: ونعيش في ظلله 
الوارف أعيادا في أغياد. وتكون بعون الله دوما في طليعة 
الشعونية التي لا ترف وى المسيرة إلى الأمنام بحب قينه 
وطيد وعزم بهمته شديد: وليقر الله سبحانه وتغالى عين 
جلالته وأغيندا يولي غهند سملكتنا السعيدة صاحب النهو 
الملكي الأمير الأمجبد سيدي محمدء وصنوه التحبوب مولاي 
الانجال والأمراء الكرام دام عزهم 
رعلاهم. اللهم احفظ المرش العلوي النجيده هذا الغرش 


رثيد الأرشد. وبكا 


الذي جمع به الله بل شعبء وصان به كيان دولة: وحفظ 
به دين أمة؛ هثا العرش الذي إذا ذكر الشاريخ في المغريه 
غهر الذي سطر روائعه وملاحمه يأخرف ذهبية ناصمة؛ وإذ 
ذكرت الديمقراطية في المترب نهو الذي أربى دغائيها 
على أسس متينة ثابنة وإذا ذكرت الوطنية في المغرب قهو 
الذي حمل لوانها ومشعلها. 
الهم احقظ الآصرة الواصلة بين الملسك والشعب 
واجملها اللهم قوية لا تتحل ولا تنفصلء اللهم اجعل أمتنا. 
متمسكة بكتابك المبين وسنة رسولك ونبييك الأمين» وتبث 
الإيمان قي قلوبنا وقلوب السلمين: ولا تحرمنا جميعا من 
فضل العشية ونممة التقوى. 
الليم احفظ.ديشا الذي هو حضبنا الحصين وملاةنا 
الركين ومكن في قلوينا الانعساك بكتاب الله المزين 
وسلة قيبهه فصا ضل من استيسك بهسا ؤلا ناه من التسار 
يتورهها وار على هديهما. 
<ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
ن الذين آمنوا وكاتوا يتقون لهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ لا تبديل لكلمات الله 
ذلك هو الفوز العظيم». 


مراكش ؛ ادريس العلوي العبدلاوي 
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المستشارالما و بالديوان اميق 


يحل هذه السئة عييد العرشء فيعسادف مرور 
وألف غام على تآسيس الدولة المغربية 
العظيمة التي فرضت وجودفا عبر التساريغ: 
وشاركت في تقدم الإنسانية بمبقرية أبنائهاء 
وإقدام ملوكهاء وغرست أشجار المجد. وأنوار 
العرقان؛ وتشرت مبادئ الإسلام وأخلاق القرآن. 
وأعطت بسخاء من مجهودها الفكري. وإمكائاتها 
الماديةء ما أهلها لتتبوأ النكانة المرموقة التي 
تحملها بين أقظار الغالم: 
إذا كان لخصائص الإنسان المغربي ومؤهلاته 
وطبوحه وإيماته: الدور الفعال ف الملحمة التي 
خاضها شعبنا 3 3 
الفضل الحادم يرجع في ذلك: وقبل كل شيم إلى 
النظام الذي ارتضاه المغرب لغعبه والحكم الدي 
اخشاره لتنسيق أوضاعه؛ وتسيير شؤونه. وهو 
النظام الملكي الذي قبله عن طواعية: بل رحب به 
لمجرد وصول سبطط النبي الأعظم: إدريس الأول 
إلى البقاع المغر بية. 

الفد بايعه المقارية كملك» ولكنهم النتوا حول كذلك 
كمام, أربى قزائم ملكه على الفيلة: ويتى الدود 


بإيافة 0 


التي وحدت البلاد على التقرق: وشيّعْ قي إطار القيم 
المثلى الثي آمر ديتا الخنيف باترائهاء والانقيناد إلى 
الموحي بهاء فكانت من البداية تلك العروة الوثفى التي لم 


تمرق القضاناً. وذللك الشلاعم الذي لم يعرف اتتطناعأء 
والاستمرار الذي لم بزده توالي القرون إلا:قوة: ومناعة. 
فانطلاقاً من ا لمعنس شرع اموب لني 


وفرض وجوده: شعائة 
السك بما يدفئ ممنويته» ويؤجه تقاله نحو أقوم السبل» 
ستديا في ذلك على الاختيارات التي أثرها ملوككه 
لم يألوا جهداًء ولم ببخلوا لايتفكيرهم, ولا 
يجهودهم. ولا يتوجيهاتهم. هدتهم الرحيد ومرساهم: تحقيق 
الفد الأففل لمعي اختارهم بمحقن إزاذته: وقلدهم 


وتواعد العلانات البشرية بالتظم واد 


والكرائة بالدفاع. الستميت الذي تقوم به لصياتة اليلاد 


وحدودها: والتضامن بين أفراد الأمة ببالنسارات الني تحمل 
قاعدة نشاطها ومبادراتها, والإندام على المشاريع الني 
تحقق الفب المشوق فتكون في منستوى طموحناء .وا 
الستمر يوجوب إيثار المصلحة العامة التي 
ببخبرلنا رقالييا:. 

إن العرش المغربي من الشعب وإلى التعيه إن 
كرس يصع طنافاه ومواقينه المجكدمن الإيمانء 
والمرتكزة ,كلك الأخلاق لخدمة الأمة؛ لمجرد مقارسته 
اللطة؛ ولتوحيد الصفوق: لا للهيمتة؛ ولحصاية القرد: لا 
لاستعباده» ولتوجيه المجتمم. لا لمراقيتهء ولتدوير الرأي 
العام بالتكوين واليثال.: فكانت هرا المجهود الجيان 
والاختيار المبارك أن عسعه بين القمة والقاعدة. رابة 
أجيالد وتحبيذا مشتركا ويتبادلاء 


مثينة تعدت القزون. وال 


وتكونت في نفوس المقارية محبة العرش والتعلق بأهدابه 

إلى أن .بلغ هنا التلاحم درجة ما يميه النلاسقة «بنقل أو 

تحويل العواطف» فأصبحوا يحبون العرش للعرق. 
!ملت الريك اماي تان يها كما آن 


والنظم السياسية: إلا أنها تكتبي بالمفرب مفهومآ خاصاً. 
ويكون تقدييها لملك المغرب ولاجالس على عيشه متاسبة 
غالية للتعبير عن تحبية الأمة والتصريح بتعلقهاء والإعلان 
عن شغنها وولائها. قتكون بذلك هي الظالية لا النظلوية, 
والرلغبة في المثول أمام اهل البلاد لمم يشرف مقنابلشه 
وتحظى برضاء ودعواته. وتنى البعتى هو الذي تكتسينه 
حفلات الولاء التي يسعى جميع, المواطتين جادين ليكونوا 
عن بين أعشاء الوقود التي تحج إلى عاسة السملكة: قسد 
المشاركة فيها. 

وهنا المناخ هو الذي هيمن على مسيرقنا 
عبر القرون» ولا أدل على ذلك من أن جميع الأمر 
النلكية التي تعاقبت على الحكم بالنغرب كان لها - 
ودون استفناء ‏ نفس الشعار ذلك الشعار الذي جاء 


في دستور المملكة بعبارة مختصرة الألفاظ: شاسعة 
المغاتي : الله الوطن, الملك. جميعالأسى الملكية, 
كان همها الأول الدقاع عن الإسلام في هذه البقاعء 
والاستماتة في سنبيل الحمّاظ على استقلال البلاد 
وسيادتهاء وسيانة النظام الملكي الذي يعتبره جميع 
المقاربة رمز الدولة 1 


ورايتها الخفاقة ويتشبتون يه عن 
إيسإن؛ ويعتزون يوجوده. وتند أعريوا عن ذلك بصراحة 
وافتخار حدما أكذوا في دستور اليلاد يأنه يمكن تعديل أو 
تئر نامع تراد هذا الستور إلا ما تملق بنها 
#بالدين الإسلامي والنظام الملكي. 
القند أعطى التحام العرش والشعب تتائج في ستو 
الأحذاكه وجعل من المقرب قلمة منيعة لم قثل المحناؤلات. 
التعارجية من صلانتما .وتكون:الإنسان المقربي: التكوين 
المتخيح: الذي عل منه الجتدي الينابيل في ساحة الوقى» 
والعالم المتطلع :الذي عارك يتأليفه وبحشه 
تتاديله ين النجييد الجسامي على كيل البسسويناته 
«المواظن الصالح الذي خشق الانطلاقة اللازمة لتضادي 
الضعف أو الركوده والسلم الغيور على دينه: المعتز 
بأخلاقه وميادئه. وكل هتاء بالإضاقة إلى تلك المجموعة 
الغتينة من التقباليد والأعراف التي .تظمت الحياةه وعززت 
الاستقراره ونسجت جو العلاقات .بين الأقراد» وساهعت في 
نبذ الحلول السهلة. والمواقف المشبوه :نيه 
إن التقناليند المغزبيية امتمدت .روحها من الطموح 
المقزبي .ولستدت على طبيمسة أمتسا وارتكتزت على 
أغلاتنا. ما هو قمين بساعدتنا على تحتيق أمانينا في 
التعايش الليم: والتقدير المتبادله والاحترام الدذ: 
المدلوك المحيح: للتضامن: والازدهار الني. 
مجتمع صادق الشواياء والرقتي الخلقي وليد الريض لكل 
الساومات الببهمة» وقد:تجلت هذه الأعراف كقواعد راسحة 
كونت دستوراً غير مكتوب بلزم الجميع ويلتزم به الجميع, 
كما أنها ثبلت جميع أوجه الحياة الوطتية وخصرصا منها 
السيدان السياسي. 


وات 


إزادة متكنا الالح أن توقر لأمتنا 
الشكورة دستورا ذكر في متهله بها سباء بالمبادق العامة 
وكلها مبادئ إسلامية صرفه ثم نص على المؤسسات 
الأملسية لممارسة الحكم وكيفية قيامها بمهامهاء ففرض على 
المسؤول واجهات» وضن للمواطن قوت وإمكانات: ووثر 
اللامة وسائل المشاركة والمراقبة؛ وذلك في اختيار وجيه 
السا يمزز لتمرار الدولة وابتقرار الأوضاع. في إطارما 
يقرضه دبعنا العتيق:النيوح ونا ملت ننةاتقاا 
يخا 

فين المبداأ. شلا؛ ان عرش المغرب وحقوقه 
بالوراثة إلى الولد الذكر الأكير 
ستا من ذرية جلالة الملفه ثم إلى اجته الأكبر ستأء 
وهفكذا ما تماقبوا... إلا أن الدستور أضاف بأنه 
يمكن اجلالة الملك أن يعين قيد حياته خلفاً له 
ولد آخر من أبنائه غير الولد الأكبن 


اهنا 


الحتيقة مثال من بين عشرات الأمئلة التي يزخر بها دستور 
البلاده وإثنا لنجد في جميع النصوص القدائونية التي تتوضر 
عليها أمننا تقس الاهتمام والاتجاه. 

فلاغرابة المغرب ‏ ملكا وشعباً ‏ بعيد 
العرش وأن يجسل من حلوله مناسبة للبهسة والشكر 
والامتنان. أما يلما فهو أحتق من غيره ب 
المناسبة أصية قصوى لأنّه. يحتقل طبماً بميند المرش ولكنه 
أيضاً يحتفل بذكرى يوم جلوس جلالة الملك المحبوب 
الحسن الثاني العظيم. على عرش ألافه المتعمين: إن 
جلالته أطال الله عمره. حتقق لأمتدا أنصى أحلامهاء نعشنا 
معه تلك الملحمة الخالدة التي ريم معالمهاء وحقق أهداتها 
وقادنا إلى شاطيع:الغزة.والتجاة. 
المرش والشعمب يكونان بالمغرب رحدة لاتقببل 
التجرثةء لأنه. إذا كان الملك في خدمة الثمبء فالتعب 
في خدمة ملكه بقليه وجوارحه؛ وشفقه وإعجايه وتعلقه 


يعيراعتلة 


مثال حي ومقئع عن الروج الوطنية السامية المخاصة للأّمة ‏ وامتنائه. وتلك حقيقتنا. 

ومصالحهاء تلك الروج المشالية التي أعرب عنها جلالة 

الملك الحسن الثاتي عندما هيأ مشروع الدستور. وهو في الرياط ؛ أحمد بن جلون 
لحرت 
0 
تن عه 
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هذه دراسة تتناول بالبحث والتحليل بعش الظواهر السميزة للشعر 
الذي أبدعه أدياء الصحراء المغربية المسترتعة. 

فهي مهداة إلى محرر الصحراء وموحدها مع أرض الوطن مؤلانا 
آمين السومتين متاحب الجلانة الملاك العنتن” القن نصره الله في 
الذكرى الغامشة والمشرين لجلوسه ‏ آيده الله وأعز ص 


أسلاقه الكرام المنعمين. 


والأصل فيها محاشرة دعي الكاتب ليفتتح 
لكلية الآداب بأكادير. وكان إلقاؤها مساء الجمعة 16 اكتوير 1987 


وابتماج كبيرة ألتقي مع حضراتكم في 
ي أتيح لي قيها أن أشارككم اقتتاح النويم 
أن أتشرف بتقديم درش يلقى قي هذا 


ني اقترح د أدير البحاضرة .عليه عو 
أدب المحراء. وهو موضوع 
لآن الصحراء كانت وما ذالت مركز علم وقكر وثقافة وأهب 
وشعراا: ومن الصمب محاولة استيفاء مختلف هذه الجوائب 


امتسع وخصب وغلي: المأذا * 


4 سبع للمحادس أن كتب في الموضوع. إنظر (تقافة الصحراه) المنقور 
قي المار البيضاء (دار الثقافة 09978.. 


أمره - على عرش 


بها النودم الجامعي 


في عرض محدرد كالاي نن بصددء. لذا سوف أكتني 
بالنظر إلى الشمر غلما بآن أمر الشغر ب 
الصحراة. بطبيعتها شعره وأهل الصحراء يتكادون أ, 
الشمر كنا ينون الفواء. 


كلم خمراء. ل للم يقولون 


من هناء سيف أقتصر في هذا التعر على يعض 
الظواهره ولا سيما على ظا ولي إلى ذلك 
طلققان < 


عاك 


الأول : أني من خلال هاتين الظاهرتين سايور 
ره ويالتالي كل أدب الصحراه. 

يٍِ أني انطلاقا من نفس الظاعرتين» سأطرح 
إشكالا متهجيا؛ ثم سأعرض حله في تفن الوقت. 

أبادر إلى القول بأن قضية المنهج مهة وأساسية. 
وتقطة اليدء قيها تسديد مقهوم المتهج. المنهج ليس كما 
ينصوره كثير من الدارسين مجموعة من الوسائل 
والقواعد رالمقابيس» ولكته منظومة متخاملة تبدأ بالوعي 
والرؤية والتصور, وتنتهي إلى الهدف والغاية. وبينهسا تلكم 
الطرق الإجرائية التي يتوسل بها في إنجاز البحث أي 
بحث.. ما عو الهدك يالسنية لدراسة أديقاء سراي كان 
؟ الهدف قو أن 


أي إلى حقيفته وقيمته قي حد فاته؛ ثم حين يقاس بالأدب 


أهمية شمر ال 


لأدوات 
أدوات 


مرف إلى هنذا الأدب» 


العربي كله وختى بغيره من 


آسياب كثيرة لا أريد الدخول فيها؛ يصعب النحكم 
في تراث المغرب الأدبي. عن طرزيق محاولة استعراضه أو 
تتبعه التاريخي. ومن هدا يكون من الأفيد - منهجيبا - أن 
يركز قي دراسة هذا الأهب: شمرأ كان أو غيره ‏ على 
مجموعة من الظواهر والقضايا تكون كالمقاح للوضول إلى 
كه أديداء والتفلب على مختلف أنواع الخلل والفراغ: التي 

وبهمتا عن أدب الصحراء قي هده المحاضرة ‏ كنا 
انب اقفر بل ظاهرئان ننه. منا'فيا غاتان 


ااي سينة هذا الأنب 


الظاهرة الأولى ؛ أن خمر 


وحمدة ووسيلة تواصل 


المتحراء كنات -بوسازال - أ 
أنه لم يكن في يوم ما شغرا 
متمزلا أو مدفلنا ترك في بيلح فقطء. ولكنه كان دائما 


يسد يده إلى أطراف الوطن ليتدمج فيه وينصير داخل 


2 اج قاس ؤ3 ل الثاد السيتاء 1960 - 461ر 
3 اتتلر اخلال جزولة) ج داع 157 (النطيمة المهدية ‏ تطران». 


السمكنات المتاحة» لإثبات الوحدة وتأكيد التواصل» على 
الرهم من الظروف التي كانت قي معظيها صعية» با تلقي 
به ني الطريق من عوائق وحواجز. 


عجان سلاكم خخ الاح عع متسويين انق 
التعيير : أحدهما خاص والآخرغام, 

أما على المتوق الأول - وهو الخلاض - قيمكتني أن 
أعدد بعش المظاهر التي تبلوره دونما حاجة إلى تتبع لا 
يبح به وقت الدرس. وكانت تساعد على تأكيد هنا 
الجاتب الخاص يعض العوامل التي أكتفي منها بالتتين 2 

1 - انتقال بعش أدباء الصحراء وعلمائما إلى أقاليم 
الشمال. وإقامتهم فيها للدرلية أو التدريس أو هيا خعاء على 
حد ما فمل محمد سالم الصحراوي (ت نجو 1364 ه). وهو 
اء الصحراء الذيئ كانوا في ضحبة الشيخ هأه العيتين» 
ثم أقاموا في سوس تقال عنه المرجوم المختار السوبي في 
(النعول) : :هذا شاعر قطري مفوه عبقري يعرف كيف 
يسيك وكيف يضوغ»3). ومئله متقسد محمود البيضاوي 
الشتجيطي العالم الكبير الذي هاجر إلى مراكش ليدرس؛ 
وكان مع الهيبة: وقد توقي في كردوس سنة 1349 ها. 


وقي هذا الصدد تذكر كذلك خديجة أخت محمد 
محمود البيضاوي هذا؛ حاجرت مئله إلى مراك 
بالمبريى اكانت عائمة مستسشرة:للشيرة والمربيئة واللشة 
والنحوة». 

وإلى تقولاه نضيف اشم سحتد يابا المنحراري (1290 - 
2 ه) «الأديب الكبير التعيسوو في إلغ حيث استقر 
سثين عديدة حتى صار كأحدهم.. اتغله الشيخ ساء 
المينين ناسخا لمؤلفانه ٠‏ وهو من المهرة في القرآن المظيم 
حفظا وريما وحن أداء... وهو قوق ذلك خاعر مقلق؛ له 
شرج حسن على لامية العرب»19 


4] انر المصدر السايقة. 


5) النعبرك ج 3 ص 36 


-15- 


تاذل الإنجنازات الغامينة. بين علماه الصخرلة 
وغلماء السناطق الشثالية: مثلبا حدث بين محسد بن محسة 
بن أبي يكر التواتي  940(‏ 1010 ه) وأحسد بن القساضي 
قال عنه : «تديجت معه» أجازني وأجزت له وأخذ 
عني الحساب والفرائض بمراكش»ا5. واين أبي التواتي هنا 
كان ميرنا في الفقه والحديث والعلوم الرياضية؛ وكان 
ينزارك التدريس قي مراكش. والأمثلة غلى هنا التبادل 
كثيرة لا أطيل بالمزيد من تماذجها. 

وقد أقصتت هذه العوامل وغيرها إلى تأكيد الصلات 
بين الملساء والأدباء. مما تبلور في التعبير الشمري من 
خلال مطارحات وماخلات تعد روح أدب الإخوا 
المتميز. وقد شاع هذا التطارج بين شمراء الصحراء وشمراء 
بفية الأفاليم المغربية. ومن نماذجه مآ كان لمحسد بابا 
المحراري الالف الذكز من مطارجات ذك رصاحي 
(التول)7 أتها كانت له مع بعض الأدباء الإلغيينء هم 
علي بن بيد الله والظاعر الإيقراني وولده محمدء والبشير 
التاصري وسعيد التناتي. ومنها ما عجل للشيخ سيديا ابن 
أحمد والديماني الصحراوي (1295 - 1373 ه) الذي 
كان في صحبة القيخ ماء العيتين وابنه الهيبة ثم هاجر إلى 


٠‏ مشارك في الممقزل والمتقول؛ وليه أدبينات 
وقصائد قالها في بض الملوك العلوبين وفي الشيخ هناء 
العيتين9! وله كذلك مساجلات مع بعض غلماء وأدباء 
سوى2 كأني الحسن بن عبد الله والطاهر الإينزائي. 
ولملنا الازتتيى إغرانيات محمد :بن ,ميدي محند 
حقيد العلامة ابن رازكة. ومنها هده الأبيسات التي, يتحدث 
فيها عن ليلة سهرها عتبد يعض أفاضل. مراكش. وفيها 


6) درة المجسال 13 من 230 (نشر علسوش ‏ الوبساط 41934 واتظر 
الإعلام) لابن ابراهيم ج 4 سى 198 (المطيعة الجديدة - قالى 1355 هل 
م 

:7) ج 3س و 

) انشاس 36 جف 

)ور يمتها قي المسبر السالقء. 


35 


يقول. 
با ليلة راع ,نئهسا عشازب! ابوط 

بات الصفاء ييا ينطو على الكدر 
طابت مجالنا فيه!ا ويجامرنا 


قيه التهار عشاء والسايش والآ 
أتبار تجري وقيه يغير الشجر 
إلى مخمد البيشساوي 
الشتجطي!77. وهو ولد العالمة خديجة السالفة الذكر: اسثقر 
قي النغرب بعد جولة قي المشرق» وتصدى للشدريس في 
طتجة وتطوان. وبمذ تقلب في مناصب العدالة والترجمة. 
عين محررا قي جريدة (السعادة) بالرباط؛ ثم عضوا في 
بن الاستيناق: تقاضيسا في بتي عمير وراد زم! وفي 
النهاية ناشا في تتارودانت:؛ إلى أن توفي عام 3945 م. 
وكان مدة إقامته بالرباط بشحفل بالتدريس» بالإشاقة إلى 
نغاطه في مجال الأدب والشعر بما كان لله من مساجلات: 
مع شعراء كأحمد ين المامون اليلغيتي.وعيد الله القباج 
وبحمد بوجتدان وغيرهم من أدباء العدوتين. منها الساجلة 
التي التقى قيها مع عين الله القياج وتوجتداره لتخلفه عن 
بأدية القداء التي أقامها له الشاعر المطبوع (القباج): 
الني سننذكر بعد. إلا أن أيا 


جنداررقع القضية إلى البلقيثي ليحكم فيها: يكفي هنا أن 


هه وعدم 

11 الى به (غلال جزولة) ج 4 س 187: وحلقة أخنامدة من حلقنات 
النادي الجداري للوالد رحمه الله (جريدة الأثياه 39 شوفير 
ع 


دولك 


ويدغل في التعبير الإخواني يين الشعراء ما كانوا 
يتبادلونه من ألغاز وحلول لهاء على غرار ما وجهه محمد 
عثمان ابن اقثييت المجلدي لأهل مدارس قاين حين 


إلى مستازين فساين القر أنكلبة 
عيالم العلم أمل الحقظ والملئكة 
عن حسساشر قسم متروك لوالده 
صار البكاء له خظا من القركسة0# 
وباي همالع قي القم ينه 
وخاز الأإسد عه كلما تر 
وعن طلوايث لا بشن أو جد 
غتيقههم 


من مسجسد وفروع الف 


72 انظر المساجلة كاملة في امس انعاسة بالفتجيطي من أدبا الداي 
العتماريي 

13) الوسيط ص 318 

4 في هامش النصمد السابق أن المسري ترججع إلى من عمرها لا على 
أهل التصر هلد 

5ة) قي مامش ذلك أنه يعني أن فساء فل البيت يدخلن النسجد رفن 


وانم في الاقراد والتسذكير قسذكره 
وقرع ذين يدوع راسد سلكهة" 

أيه متكم جوابتا راق ) عننا 
نظما وإلافيا أطتم البكة 
وين أمثلة هذه الألقاز كذلك ما قعل عبد الله العلوي 
(ابن راركة) حين خاطب علماء فاس ‏ وابن زكري خاصة - 
علغزأ بأبيات في قوله نعالى من سورة يوسف71 متحدثاً عن 
سرقة اسقاية أو ضواع الملنك»:والبحث حن.سارقه » «قبداً 
بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم إستخرجها من وعاء أغيهه» لمافا 
لم يقل : عنه أومنه أرمن وعائنه ؟ من هده 


غلم يك عندسه أوسن وعاته 

شججيم عبيون شحعة 
فإن تك رار البعاني خفبة 

قبراتيا لمكتبان فل هسه 
وأنث اين زكري تيه بيقققى 

تفردت في الدنيا بغير شييه 
إذا غصت في بحث حصلت بدره 

وخليت عن ضائه ورذيه 


وقد جاب عنه محمد بن سعيد اليد الي الديساتي 


حيض. وكتلك أهل البيت يدلونه متليسون بالجنابة ذكورا واف 

+1 في مامش أنه يعني أن المبسدر 6 يقتي ولا يجسح ولا يؤقف. 
تقول : رجل تب وامرأة جلب وتام جديه. 

17 اليج 

18) الوسيط مس 8, 

8 ألقس البسبية 


-7لاك 


لأن الضيرفي المفافة عائسن 

لأثرب مصذكور كناك يليه 
وإن قال ته اعت لاأيخالأنه 

يوني الود مشر لأتيله 
قتسزع مه الصاع لا من وعائه 


وتان من ذا قن كل نزيه 
الما في اتتشزاع من أذى وبهائة 
ولم .يرد الرحمن فا يتيب 
هذا على ستوى التعبير الخغاض؛ وأما على مستتوق 
التغبير المام - وهو ما يدخل في تطاق الشعر الوطني - 
فأما منا تواث ععائل يحتاج إلى أن تعنى به وتهتم. ويتتشل 
في مدح الملوك والأمراء وما يرتيط به من قضايا وطنية 
عبر الغمراء غنها في تجاوب معها والتحام ثادرين. 
والحقيقة أننا لا نستغرب إذا وجدثا شعراه الضحراء 
يتصلون يبلاطات المغرب في عهود مختلفة. ويقولون 
اقصائد في الملوك والأمراء يعربوت بما عن التعلق بالوطن 
والولاء لتنادته وولاة الأمر قيه. ولدينا تموتج يرجع إلى 
المسر الموحديء يمثلة الشاعر أبو امحق ين 


يعدت مهاببة نه اتتراني 


وقد عزف هتا الاتصال في المهد العلوي مجالات لا 
حدود لهاء مما أعظى للتعبير الوطني أبعادا تجمها القصائد 
الكثيرة التي أبدعها كباز شعراء الصحراء: من أمثال عيد الله 
العلوي المعروف باين رازكة؛ وكان وصفه الشتجيطي بأنه 
«المقدم على أهل قطيره من غير تكير. كل عن مداه كنل 


8 انظر (رفمات الأعيان) لابن خلكان ج 7س 75 (ط بيرو) و(نقح 
الطيب) للنقري ج د من 380 (ط بيروت) ولالإعسلام) الاين ابرافيم 
اع 7 م 188 (ط مذكية). 


جواد. يمترف بذلك الحاضر والباده وانتشر صيته في تللك 
الصحاري والأقطار حتى صار كالئمس في رابعة التيار... 
كان بتفنما في فنزن شتى مثها التحو والعربية والبيان 
والمنطق والفقه والهئدسة والرياة والتربيع وغير ذلك»09, 

كان ابن رازكة متصلا بالمولى أناعيل» وحظي عتنده 
وأصبح من خاصة ولده الأمير محمد المعروف بالعالم» 
الذي قال مرحبا به في مكناس. وهي يومشذ العامية 60 
مكائة الزتون فضا أصبحت 

تبزهووترقل في سلاء أخضر 

أقريعنا هه الله جل فد 


بالمديد من القصائد 
التي وجهها له. كقصيدته الحالية التي قال فيها عن المولى. 
اسباعيل: 
أيسوك لحكم الشرع ولاك عم ده 
غلم تلق كيا للسوال ولا كديا 
يت مضوق بلشسهاقعت حلعه 
عفو يرى إلا عن الياط ل المنحا 
فيل كان معزوا إلى الخلم فيه 
انعم أو كريم يتسدع غير البحا 
ولإكتي الأتتصبا عط صرت 
لبه ولكن إتغا كرهوا القرعا 
رأيا شيقما يمطي الحرو حنوقيا 
9 وإن تضع الأوتان يبرم لا ملحا 
ويستقرق الأوقات في الجدد كلها 
ولااغاب"الالكناي تا يسع الحا 
موحد ل 
ورقاعق غرو المدا عدؤها مبجا 


2 الوسيط سن 2-0 


2 اتقسم 


-قلك- 


اومتها قصيدةا”” مطلعها : 
دع العيس واليداء تترعها نطحا 
ومها يمرر الآل تبحها سبحا 
رفيها يقول عن الا 
وآم يا ابن | 
عبيد العدا ذكرق رميدى الهدى صبحا 
نى يعالدتياكناهي فس 
فآسمابه سب رالنقيانة سيجا 


جك 


ومن هوغيت أغضل الأرض روضه 

نلا يما الآري إليه ولا يضحى 
فتى تفل البحر جود يسائه 

على حالة التكقار حائم الرقحا 
رين ل ادق كلت 

فيقرق قي التيار من يأمل النقحا 
وين هديه ساو التهسار وليلسه 

قابيى ينين الهاففين كما أضحى 
أمير نلوك الأرض أضحت سيقفسه 


2 الدبح في عيدها الأضحى, 


مساعيه في الخطب الجليل يرومه 
كآمال من يرجوه تتضحي التجحا 
وآيات غلم أغسد الجيل نورتا 
وغايات جد ليس تطلا بها سزها 
ومن قصائيه قيه كذلك تلكم التي فبحه فيها 
إقولة :0ق 
عو اوازية شيل اليب ناوا 
من المجد والعليا ومن طيب محقسد 
مل اليتانى والأيامى موكل 
يتفريج غماء الشجي التكمد 


25) المسبر السايق عي 23 و397. 

24) اققسة عن 20 والاه 

25) الظد (السوسيسط) ص 214, ورالاعسلام) لايل ابرافيم ج 5 عي 88د 
وزموشحات مقربنة) للجراري من 151 (ط دار النشر المقربية - الدار 
البيضاء 9973]. 

26 انر (الوسيط) س 215, 


وفي هنا الصدد يذكر محمد لمجيدري بن خبيب 
الله. الشاعر الرشاح6: وكانت له حظوة عند السلطان 


سيدي محمد بن عيد الله. ويبدو أنه كان يدرين قي فاس, 
تعلمذ عليه الصوفي أحمد بن إدريس الفاسي|6*/. وهو 
اشاعر قصيح: وله شمر مليح»67..ذكر له الشنجيطي 
أرجوزة في مدح مولاي اليريد ابن نيدي محمد بن عبد 
الله وسقها يأنها مطنائةناة©: مطلعها : 
لل كم من عتبة وجيل 
من اليوى يها ينير جبلي 
وفيها يقول عن ممدوحه 
لأتزافن أفسن ات كنا ملكيتخني 
إلا الأمير ٠‏ اين + الأمير 
0 
أغخسل الغلائف على القلسسل 
ومن الشعراء الصحراء بين الدين أغنوا هنا التعبير 
التختار بن الهيب الأبييري الذي كان كاتيا للمولى عبد 
الرحمن. وهو والذ العتالم الشاض يدي بن المختار التي 
شتير في مراكش ياقتفائه للكتب80. 
ومن الذين اتصلوا أيضا بالمولى بعيه الرحمن تشير 


محمد تيد الفلامة ابن رأنكة؛ وفمه 


الممثلى 


فكم غض عنهسا طرف من رام طرقها 
بض وكم سيد كف من ككف لالم 


5 تقس قفو 

4ة) اذكر أنها طرينة وأء 
السايقا. 

29 انف المصتو سن ولق 

6 اتقسهاس 55 


رد منها أبياتا قليلة. 


في تأكراته (النعتدر 


لوقك 


أنام عيون اللن تحت عبدالة 
وقت رجسل سساري اليل السدغ الأراقم 
ومن مدائجه الكثيرة: فيها”/ قضيدة يشاطيه فيها 


خليفة المصطفى وابن بد 
انوبا ين النجد لم يلق بأه ناس 
الله تك حقوق النس قلدما 
يقظان لاغافل عنها ولا تاس 
عمرت عمرت هن عهد الشريمة ما 
ياش التعام يدور منسه أدراين 
وقد أخذ هنا النوع من التعبير أبمادا جديدة ني 
المرجلة الحديثة ظهرت أولى مثالمها 
البيضاوي | 5 
أنه من أوائل الد: نوا الور له بجنا القام ولية 
العرش, يكن أولهم,, ققد دغل عليه قي جملسة 
المهئئين وقال قصيدة حي مزيج من التيشة له والرثاء 
لوالده المولى يوسف رحمه الله. وقد جاءت مليلة بالسمالي 
التي تدل على الاتخام على الو الوشي الوحدوي الذي 
يشد شعرأء المحراء إلى المغرب .وملكه: في وقت 
كآن الاستمسار يشدد الختاق» ليى فقا في الصجراه, 
.ولكن في كل المتاطق المغربية. فهله القصيدة الطويلة 
التي مدح ييا الملك المتعم أو هنأه بها يوم اعتلاه العرشن 
تكتي قي الحقيقة أهمية بالنة, أن تتحدث عن 
شعر العرّش ابعداء' عن سدة' الاحتتال يتيده مسة لات 
وثلائين بشكل خاص وفي عام أريعة رثلانين وتسعمائة 
أ :. ولكنا قبل ذلك لا نجد تصوصاً تسعفنا 
بدايات هنا الشعر أو ما يمكن أن يعتبر 
ايات. من قصيدة البيضاري الغنجيظي 


مع القثاعر محمد 


تقتيس هده 


) الممسير السذكون ص 32 - ذل إصلام اين ابراميرج لأس 2230 
3 الوجد عندي كاملة في مجدوعة خامة. 


اذغب الإمام أبو البحمانن سنا 

ومحسد ك0 اليد 
لياع اما أنكم 

يا آل لتهرة وآل تخيتد 
ا !يان السلا ال ينو 


يده جهو مخمسسة ونخمسلا 


وابع الأمامة والرء ب عفتنا 


واكم الأبسكان كيل انان 
وغباوة 0 أعظلم مقسسد 


واستمر اتصال الشعزاة - شعراة الصجراء ‏ بالمققور لله 
محمد الخامس دون توقف وفي أكل الظروف والتشاسيناك» 
اوطنية كانت أواه: : وعن هذه يكفيني أن أمثل بقصيدة 


الشتاعر ماه العيتين ابن التييق60 العتوفى عام 1957 م. 


ها إلى"القلك الق.. 
المولد النبوي عام 7837 وهنا مظلعها ه 
بشرى المنى يك أشرقت أعللانيا 


قصيدتهه" فرقنها سن بسانية ذكرق 


يدو على فثن السرور حمامها 


وقيها يقول مشاطبا ممدوحة : 
إساتتسك الزمان وكيف له 
ا وساي 


ترفان زه 
لتق من رتب الكسصال ملزية 
إلارات كيت ا وتوص 


أبن يوبفه من فتى 
برعى. بها الجزتكاك"قتاس 


م اتظر ماف السمراة) للأنشاة عيبد الوهاب بتمتصوو اس ذو 
(المطبمة الملكية . الرباط 17979. 
34) البصبر السايق مس 94 95 
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أنت السليك الكامل الكرم النقي 
نجلتك من غر العلوك كراهيا 
وقد عرف هنا التعبير الوطني في عهد جلالة النلك 
الحسن الثاني تصره الله ندا لا حدود له ولا مجال لحصرهء 
لما يعرفه هذا العهد من أحداث وطنية كببرة والتحام بها 
فاق كل ما سبق. وعلى كثرة ما قيل ويقال في هذا الصدد 
الفني, فسأكتفي بنموذجين لا أتجاوزهماء لأن شعر هذه 
المرجلة بيننا ولا يفارق آذانناء وتكاد نستمع إليه في 
كل يرم 
الشموقج الأول للشاعر شبيهدا حمداتي ماه العيتيز 
وهو من قصيدة05 له في مدح جلالة الملك الحسن الشاني. 
حلي محارثا للطفتك ترتجى 
سا قاههم اتن غير عرشكم بثي 
جل ارول 
ليزولك قي د الكفرعنهفا يذكر 
وو شه كنا اليو رقع 
ما خرنا مين الطفةة ومن رذد 
يا غير من عرف الزمان وأهله 
أو من على وجه البسيطة قد ظير 
إنا مدى الأيام تحفظ عهدتثا 
دوت العلا ماإن لنامن ستقر 
والنموقج ,الشاثي للفييخ ماه العيئين لأواباس» من 
قصيدة”" وطتبة يتوعد فيها الاسبان ويغاطب جلالة 
الحسن الثاني» ويبلقه نناء رعاياء الصحراويين بالاستنجادة 
يقول فيها 


فإن لم تير إبسان م الاقيا الحمرا 
تركاننن دم الأحرار حاقيسة حمرا 


35) بالل ةغمر من أقسائيم الجنوبج قاس 26 (نقر وزارة الفؤرق. 


ا السلم إن جتحنوا لها 
وإلا قفا الحرب تتعرعا عيعرا 


اناهن عي اتيك رين يلنة 
حبانا لاه العرش بالتعمة الكترق 
تهام رعايام وخدام عرفكم 
ينساووتكم ميسا لم بهم قهرا 


أتقتت م الأعدا حرافر أرضا 


0002 


وللاطلاع على مزيد من القصائدء ألفت نظركم إلى 
يحمل عتوات «يانة شعر من أقاليم الجتود 
احتفاء بالذكرى الرايمة والعشرين لميد المرش السجييده 
(مارس 1985). ويتضن جزهين : الأول خاص يقصائد 
اللهجة الحسائية زالثاني خناض. بالثمر المعرب» ويثم 
قصائه للشعراء. الشيخ ماء العينين لارابباس. غبيهننا 
حمداتي ماء العينين» محمد الكبير العلويه عبد السلام ابن 
الشيح مفتاح, الشيخ ماء العينين تحسد سداتي غيبة» ماه 
العيثين بن العتبق» الدرجاوي محمد عيد الرحمن العلوي», 
الدقاع الرصافي تحمند ممروقه» اليد اتحمد بن قناره مناه 
الميتين أبو يكر ابن الشيخ مربية ربه» يحجب بن خطريء 
محمد الأمين بن خطاري» ماء العيتين شيبنة؛ الداه يدي 
بر اين الشيخ محمد الأتطقنه. 


صدر 


أنتفل يمد هذا إلى الظاهرة الشافية التي أريد من 
خلالها كذلك آن أبرز أهمية شعراء الصحراءء وهي المتعلقة 
باليعث والإحياءء أي بعث الشمر القديم وإحياءه مما 
ازتبطت به النيضة الحديقة في المثرق على بد شغراء 
كالبارودي وشوقي وحافظ؛ أولشك الذين بعثوا القديم: 
ولكن أي قديم 


36 من مثا إنسائج من أوب الصجراء) لحسدائي ساء لعي 
دعوة الحق عدد 4 سنة 18 جمادن الأولى 1397 هه ماي 1977 م. 


سيوك 


الظروف حشارية وأسباب ثقافية رجع شمراء مدرسة 
الإحياء المصرية إلى الشعر العباسي واكتقوا به دون الجاهلي 
يه الموسيقي وينفعلون به. في حين 
بعك :شعراء مدرسة: الإحياء الضعراوريون كل القديمء جاعليه 
وأمويه وعباسيه مع تركييز في الغالب على الجاهلي 
والأموي. ثم إنهم لم يكتفوا بالاستيحاه والانتفال: ولكتهم 
زادوا أنهم اتخذوا هنذا القديم تموذجنا يحاكوب» وكاثوا - 
على عكس شعراء مغر منؤفلين لذلك بحكم البيشة 
الصحزاوية قي جوها وأغيائها التي تدكر بالبيثة الجاهلية. 
فالظبيمة الضجراوية كان لها تأثير على الشعراء: وعلى 
تشكبل عالمهم التعري وتوضيح فضاء لا حدود لآقاقه 
وأبعاد:: من أطراف مترامية وكثبان رملية وجبال مخريةء 
مع رؤوس وتنودات» بما'يصاحب ذلك كله من ريناح 
وعواضفت :وما تعلقة من أصواتا وأصاء ثم إن هنه الطبيعة 
آنضت إلى صناء'في الذهن وصدق في الوجدان وتثقفالية 
في النعبين وقدرة على التعامل نمع النحيط والبيئة. 


والأموي» يستوحون 


إلى جاتب هنا النتص السؤثر. كان غمزاة الصحراة 
مؤعلين كذلنك يحكم الثقانة الفي كانت متتذرة ييتهم» 
والتي كانت ترك على القديم تعنى يدواويته يحنظهسا 
عللاب الأب.ويستظهرونها في البجالس ويرددون 
أرا وقصائدها يعفوية وسهولة» مما أتاح للشعراء أن 
يحيوا التماذج الجيئة .من هنا التراث ويحاكوه. 


وإنه ليخيل إلى من يقرأ قصائد شمراء الصحراه الذين 
عاثوا في أراخر الغزن الساشي رأوائل السالي أنهم ينتمون 
إلى تلكم العصور العريية الغايرة» لا يميزهم غتهم إلا يعض 
الملامح البيئية التي تظهر من خلالها أسماء الأماكن والبماع 
الصحراوية. ببل إن يمشهم كان ينسافس ويفاخر الشعراء 
الجاملنين على حد ما سترى في بعض النماذج. 


راض يج ديه عن (الجياة الآديية لي الزاوية النميتية) 
سن 514 إمرقونة)» 


ويسكندا أن تحدد - ولو مبدئيا - بعض الملامح التتي 
تسم مدرسة الإسياء التحراوية: وأقتضي منها على أريع 
همات عميوة : 


الأولى : تظهر في المنهسوم الذي كانت تمطيه 
للشعر إذ تريطه بالفحولة والطيع وعدم التكلف» والقدرة 
على مياغة وحن سبكه والتعبير به في عذوية وحلاوة. 
كح 1 لمر ان اياك نادي إن سه افتم 
فبها ابن التتبق الشيخ مربيه ربه بالعردة من الحج؛ وقيها 
ول ب 


هو الع للأكتاءشهدته لتنا 

إقا صافها من كتير ياه القحل 
ا 6 

يأقائه تلقي مجاحتها التحل 
وألجسة الى يم كلف 

عار حو حا ع مسح نكل 
وأيياته يسنوعب الطرف تتجيا 

إذا من شباها سيك في غزل خؤزل 


الغانية : الميل إلىالغريب؛ على حد ما تكثف عنه 
اضائج الكدنته رذ لمان بَطَرْيٍّ رار اج كنا 
سيقت الآخارة إلى ذلك - عن ثقافة الشتاعر المعتمدة على 
القديم وما يتولد عن ذلك من قدرة على الانتحضان التالثق 
عن كثرة الحقنظ والاختزان دون أن نففل ملاءمة البيئئة 
واتمكاسها على حال التقسن والوسجدان والذرق: وإتي أدعوكم 
إلى تأمل هده العتاصر إذ مد يتبادر إلى هنكم للوعلة 
الأولى أن ن إغرابا وتكلفنا؛ وهو قي 
تظري على العكن من ذلك الأته يصبح ملنحا من صدق 


أمرلا يعدو آن ب 


-هووت 


إحسلس الشاغر وضدق تغبيره كذلك» لاندماجه في ذاته 
وتشكيل معطى من ممطيات الجمال. 
الشالشة : الوقوف على الأطلال واليكناء عليهاء وهو 

كثير يكفيلي أن أمثل له بقصيدة” لمحمد مصطقى هربيه 
ريه (ت 1361 ه) يمدح بها أياه.-وفد استهلها بقوله ‏ 
ألااهل زمان في الوى ومرايع 

يباري زان المطف أم هو راجع 
مان يه مغتى المصاية عامر 

رشق أفسحسنافن الفسرة الع 
سقى الله أطلالا كأن لم يكن بها 

خليط نه الفتاديات الفوامع 
هوامع تمريها اليمين دوييا 

كدر قصول هب 
يملاع آقان وفع تا 

كمسا أنتي في مرقع الح راقع 
غليني عاو الود قوننا يمرا 

على ساق جد والجقون دواع 
انعم جرنا سيا من المسؤم واكقتا 

احا ارقي تج السبين ثاقع 
ألم تريا الأطعان والرقي حولها 

ذواهب تخ و يضق رواجع 
ه الآبيات 


بها ابرح 


وماضيها الجعيل؛ بالإضافة إلى رمزيتها عن الزمان 
وتقلياته, 

الرايعة » معارضة العمر القديم بدافع الانتيحاء الذي 
مر الحديث عنه ولكن كذلك بناقع الننافسة بددرة التعيير 


38) اتظرها في (ديوان الأكبر السمينية) سخطوط خزاتة الرباط العامة 
378 الؤرقة 76 تل والتسنتة المحقظة منه إرسالة أحسد مضدي). 
عن 357 (مرقرفة) 
3) الرسيط ابتعاه من من وى 
0 لقم 


والمقاخرة بالتفوق. ومن الشعراء الصحراو بين الذين برئوا 
في هنا المقمار امحمد بن محمد بن المختار بن النخ موب 
اليعقوبي المعروف ب |امحمد بن الطلب)؛ له جيمية 
طويلة"0 مظلمها : 
تساول ايل نازع التتيج 
أما لياه المي ح من متبليج 

ال يسداآن تظمها .تأرج ومن الله أن أقسد أنا 
والشماخ بن ضوار في ناد من وتنشد بين أيديهم 
قصيدتنا لتعلم أيهما أحسن,»). والمقصود بالشساخ الشاعر 
التحساين ابن شراز النطفائي صساحي الجيمية الثي 
أولها 60 
الا ننديا أظنان ايلى تمرج 


اعبس لت | قوع ود كلا 
وويسا لمن لم أل منهن 
بقصيدته الميمية التي استهلها بقوله +140 
تسأو يه طيف الغيال يسريمسا 
جحي متو بويك ايها 


بصا من الل أني أنا وحميد بن ثور 
ميدتينا ني ناد من أعل الجنة فيحكمون بينداءة»). 
أما الشعراء الذين احتدوا نماقج عباسية فكثيرون: 
اذكر منهم مولود اين أحسد الجواد اليمتوبي» فإن له قصيدة 
مطليها :05 
أمريع القصن ذا أم تلك أعلامه 
لاموهزولا الآأيار أيتايه 


48) النسبر النتكوز سن 309 فما يع 
2ه) تفن التصير ادام من ص 139 
3) الفسه ايتماء من ب 139. 

44) القسه م 2318 

45) نقبه سن 2392 


0000 


وهو متأثر فيه بأ تمام في قصيدته الني أولها :م 
]0 
عت لصوي وخولت الأرط 3 
وأذكرأيضا الشبيه ابن الشيع ماء العينين في مطلع 
قصيدتةا* الميمية إق يقول + 
لسري سمك ف ان جد 
وماذااطيه ل وأججاب متيما 
زهو ازغي مطلعه +4 
أبن :طليل يسالجسزج أن يتكلمتا 
تابحم سوا ركه 
تلكم بع خصائص مدرسة البعث الصحرازية قي 
امتناذها للماغي وانتمدادها من القنديم وإحيائما له 
0 نه وقي مطابعتها 
مثلا أعلى تحتذيه: وهي كلها عناص قد 
0 تقليده ولكني لا أراها كذلك؛ أوعلى الأقل 
لا أراها كلها كذلك. ولااسيما عمد كبار الشعراء الذين 
أبدعوا انطلاقا من التراث ومن .قهم. عميق لدوره في المملينة 
الابداغية التي ينبغي أن تتواقر لها وتتكامل فيها عوامل 
ماخلية وأخرى خارجية كما لا أجتاج:أن أوضح. 
على أن ارتباط هدزسة الإحياء في كل من مصر 
والصحراء بالقديم لم يحل دون معايفتها للجديد في سجال 
الستحدئات الحضارية: مما جل الشعراء عنا وهناك 
يصفون مخترعات العصر ومكتشقاتهه سايرة منهم لروح 
التهضة, وفته لا غك ممة أخرى من سبات السدرستين. وني 
هنا السياق أمثل بقصيدة للشيخ محمد الإمام ابن الشيخ ماء 
العيئين (صاحب الجأش الربيط). قالها في زيارته للأندلس 
عام ةف أوليا :© 


47) :ديوات الأكير الممينية الررقة 186 و. 
4#) ديوائه ج» س 64: رت ابن عاهورم 
<4) الظرما قي (الجأقى الربيط في النضال عن مقربية لتتجبيط) ليع 


ٌ 
وقبها يقول عن المذياع والكهرياء : 
هل غادر المذياع من عجب ققد 
أفاك عن كلف البريي الواني 
ياتبك بالأخبار سانهافلا 
تاج قسد عوابع الليان 
1 اضر 
وإنااطتت عل سيل كان 
سسائتت من فن بسختلف اللقى 


خت تبه نحكم القرآن 


أوافم امن خلج ركس ,1 ١‏ 
ينبي القلسوب يمطرب الألعان 

اسع ره ام 
عن تلق سم الله في الأقوان 

إذ سهلت كل المماب وأوفت 
أن العلل جد اإفان 

نتريك للضدين في آن بعما 
لد لان 
أل كذلك بهذين البيتين قالهما الشاعر محمد 

مصطفى ماء العيتين مربيه ربه في وصف الطائرة :0 

تلسايرت أله باريع كيه 
كما تطاير جد الطير بسالررج 

والكسل من خسالق:الأشياء حرك من 
مجراه يسالريسج أو مجراه بالروج 


اليا علينا عمسا أذا نا ولي ليل 

فيبختا إلى أن أستغزكم لمزيد من البحث قبها وتتحيصهاء 
هي أن المغرب عرف م ة شعرية. إلا أنه لم 
ب ليده النهضة أن تتفتح وتنطلق وتشع: بل طمست. 

معالمها وهمشت آثارها؛ ولم يتن لها أن تكتمل في حركة 
معن ارسج ين معد لاا مخوو سدع قد له د 
العم 1536 ه7957 1 

0 صحراؤنا عافة حك 67و ساف 


.إن الحقيقة 
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تطورية واسمة. وكان لرضع المقرب في جو الاستعسار 
الغائق دور سلبي كبير؛ زاد في فعله عدم وجود ثقافة حية 
ناهضة واتعدام منقد أدي قادر على التنظي فكان أن رمي 
:8 الدمر يلول الأرصاف باط الشرت لدت يبلك 
وصم بالتقليد والجموف 

ميما يكن: فإننا تجد في الصحراء حركة بعث وإحياء 
شببهة بما عرقته ابلاه الكنانة. هل كاشا متماسرنين 
متزامنتين بحكم ظروق تاريخية معينة وبطريقة اتفاقية ؟ 
أم كانت إحداهمنا سايقة على الأخرف وياكالي 


سل رن د را م 
المرحلة الجديدة الثي قطعتها سيرة الشمر العربية.. 


قد يقال إن الحواجبر كانت تصرَؤية على البلدين: ولا 
سيما على المغرب حيث شعراؤه الجنوبيون متفلقنون على 
أنقسيم في الصحراء, فأنى للاتصال أن يتخ فكيف التأثر ؟ 

هنا قد تعفتنا يع المعطمات التي من شأتهأ أن 
تثير الطريق, مثبتة عمق الروابط المتجلية قي أوثق أشكال 
الاتصال. ذلك آن غير قليل عن علماء الصحراء وأديبائه 
روا في أواخر القرن الماضي إلى القاهرة رأقامرا قيها. 
مخلقين أنارا لا تتسى في اللشة والنسو والأدب وتحقييق 
النصوص ومراجمتيا. مما سجل لهم حركنة إشماع كان لها 
لاغك مفمول لآ يستبسد أن يكون سن جانب الشعر 


من عؤلاء محمود محمد بن أحصد التركريا؟؟ 
لت 3قة1 ه -:1884 م) فهو النتي سمح الأخطاء 


ج 2 368 3338,ج - أعلام الزركلي بج 7 من 311 


52 جزان ط الموسوعات 1016 هد 


54 أنظر :1 - مقسدسة الوسيسط سن 7ب - سمه تركيس ع2 
عي 1148 140تج - أعلام الرركلي ج ١‏ ع 97 
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والأوهام الواردة قي طيعة بولاق لكتاب (الأغاني). ومن 
مؤلفائه ٠‏ 

1 - الحماسة النية الكاملة المزية في الرحلة 
الشتجيطية التركز يقةية, 

2 - عدب المنهل (أرجوزة)52. 

3 - رسالة في الانتصار للإمام مالك لنوله في 
(الموطاً) في كتاب الأيمان والنذور : موعليه هدي بدنة أو 
لم يجد إلاهي». ركان بعض العلماه يلحنوثه 
في توله إلاهي. وقد اعتبر محمود التركزي أن «يجده 
افمل لاثم ببعتى : يستغني. واعتبر مإلاهي» مبتداً حذف 
غبره. وجواب الشرط محذوف أيشا؛ وتقديرة دفهي عليه. 


يقرة أو. 


وخبر بإلاهي» هو «عليه: المتقدم. 

4 - إحقاق الع (اتعناد لشرح كاش الينني على 
الامية العرب) 

5 - رسالة قي صرف «عم» زاعما أن العرب 
وتحاتهم غلطوا فيها من 
للعرب مصروف فيها عبر. وأنه صرف في اليخاري ومصسلمء 
وأن العرب لم تمئعه تنا رلا تشبرا. 

6 البيان المرصص في أوهام المخصس. 

ونتهم كذلك أحمد 
3 م30: وتمرف أنه وصئع تمحيحا لطيمة ساني من 
كتات (الأغاني): بالإضافة إلى ما أنجزه من تآليف وشروج 
.وتحقيقات متها : 

1 - درء النبيائي عن حرم الشيخ سيذي أحميد 
التيجائى الف 


يه وحجته أنه وجد 


الأمين (ت 1331 هد 


2 - الدرز في منع عمره». 
-. الدرر اللوامع على همع الموامع شرج جمع 

الجواس 1" 

1 امسر مدو مد 

58) ط الموسرعك ملم 


57) زان 3 ط قازاك 3336 ه 
2 - مط الهمالية 1334 هد 


- ظهارة العربف»#, 

5 - المملقات العشر وأخبار قائليها. 

6 - الوسيظ في تراجم آذباء تتجيطا") وقد أفدت 
مثه كثيرا في تصوص هذا الدرس. 

7 - شرح ديوان طرفة©. 

8 غرح أمالي الزء 5 

9 - شح سهاريج اللؤلق لبكريان 

10 - شرح ديوان التماخ ين قراره. 

1 - شرح إليس في كلام العرب) لابن خالويدةة». 

12 - شرح الإعلام بمتلث الكلام لابن مالكا»). 

3 - شرح تحقة المودوة في المقصور والمسدود 
لابن ماكر 

لقد تعمدت في هده المحاضرة أن أختاز الحديث عن 
داهرتين غمريتين. لألقت اتتباهكم إلى أهمية دزاستهسا 
أرما يمائلهما؛ وإلى فعغالية هننه الدراسة بالنسية الأدينا 
العغربي خناضة رالغربي عنامةه وكنذا بالشبة للقضاينا 
المختلفة التي مد يكون لها ارتباط بالتكر والتعبين 

أما الظاهرة الأولى : تتتملق يعتصر تلح عليه 
رتتبته.إذا كان اللهار يحتاج إلى دليل» ذلكم هو عنصر 
الوحدة الني تجمع الصحراء إلى أرض الوطن. لأن الذكر 
واحد والأدب وآحد والثعر واخده والتعبير في عنومه واحد 
مهنا كانت الأداة الشي يتوسل بها فية: 

ومن ثم فالروح الوطتية ققالمة أعني روح الوحندة 
التي لم تفتر قسطء على الرغم من ظروف الاستعسار وما 
صاحبها من محاولة تمز: 
ظلت تلكم الروح حية في ذات الأمة ووجدان شغرائها لم 
يتوتف لها انبض. ولهدء الحقيقة أهميتهاء وإن.تظر إليها 


الأرض وتغريق الشسب. ققد 


5 

39 طبع صرتين في ممبر : (1328- 1334 هنا 

5) طبع مرقين في القسافرة 2 (1338 هه - 1511م و00قة ع 2 
معدم 

اها طاقاذاك فوا مي 

67) اط معي 0324 هد 


البعضن دون أن يعبرها القيمة التي هي بهنا جديرة. وثقوا 
بأن العناصر القكرية والأدبية والثقاقية عامة تشكل طليعة 
مقومات الوحدة في أي بلد وأي مجتمع. ولست في حجاجة 
إلى أن أذكر بأن دليل الإثبات القاطع التي أقنع محكمة 
العدل الدولية بمهربية المحراء كان يفي تعبيم,التكوننات 
الفكرية؛ وذلكم من خلال السؤال الذي كان طرحه اناي 
حول المذهب المنتشر في المقرب والصحراء» وما بينهما 
جابأن المذعب السالكي :غو 
وخده الذي يسود في الشسال والجنوب» اتنهت القضية 
بالنسبة إلبه ليسم فيها بسا يقنع العدالة الدولية حوك 
مغر بية الصحراء. 
وما انتفدناء من وحدة المذهب يمكن أن تمتقيده 
وغيزة من كل ترائنا الفكري والأدبي» سواءا كنان هنا 
التراث مدرميا أم شضبيا. وأكاد أجزم بآن هذا الأخير ختي 
في مشمار الوحدة والتواصل. 
وأما الظاهرة الشانية : فإنها تبرز أعبية التمر 
الذي أبدعه أدباتنا قي الضحراء: ليبى على الستوى 
المتربي قحسب. ولكن كدلك على الستوى العربي عامة؟ 
وقد اتضحت أيعاد معطياتها وآناق دراستها بهذه الإنارة أو 
يت دان أن أحتكم على البحث 
ولا أحنيك أن مؤسة جا الفاقي عياض يلقي 
آدابها قي مراكش رأكادير مؤهلة أكثر من غيرها وقبل 
سواها للاخطلاح بدور قعال في العجال الذي نحن يصددمه 
أي بهنا النوع من البحث في هنا الشمط من التراث. 
علي أن الأئر غير تون على ,نك المدتر. 
كثيرا من سماتة تطيع أدب جَنَوب المغرب كله مما يعطي 


عن زؤابط مذهبية: وحين أ. 


هنا الاستقزاز الذ 


وتعميقه وتجديده. 


ق6)رطاممي 2هوة هد 
أب ل مسر هفده 
) طاعمر 7ه 
) داه 
7ط وتدلاه 


هولع 


اللجامعة في أقاليمه سؤولية جسيمة تتثسل في إخراج 
التصوص ودراستها وإعادة النظر قي كثير من الأحكام الني. 
صدرث عن أدبنا وفكزنا وجميع مقومات هؤيتدا الوطنية» 
مع الإلحاح على ربط ذلك كله بالتراث الغربي الإسلامي 
في ماضيه وواقعة وما يرقص به من آفاق الستقبل. 

وإثي لأنتهز هذه الفرصة لأهنئ عامل صاحب الجلالة 
على إقليم أكادير وسيادة رئيس الجامعة والسادة العمداء 
وجميع السؤولين وكافة الأساتئة الزملاءء على مثل هده 
المؤسة التي هي منخزة بن مقاخر التغليم الجامعي 
ومعلمة من معالم الفكر المقربيء بح لنا أن نعتز ببسا 
ويمثيلاتها في عموم الوطن. 


الوطن. 


ومرة أخرى أجندد لكم عيارات الشكر والتهئسةء 
والشمح إن كك الكلت. بعش. لغيه .ولام :طلم 
ورحمة'اللة تعالق وبركاته. 


الرباط : عباس الجراري 


اكول نلك اما 


ل ب قن 17 يسايس يه 6 19 


وثائع لم تُنشرعن الخضودا لمخرني في هذا حدث التايضخ الأول مزنوعهمفحياة بجام المي 


من الحديث عن التدخلات الهامة التي تميز 


أشرت في تأليفي «التاريخ الدهلوماسي للمغرب» ج 10 ص 372 373 إلى 
القمة العربية الأولى التي حضرها جلالة الملك الحسن الشاني في القنا. 
ربع قرن؛ وكان الذي دفمني إلى الاهتمام بهذا اللقاء أن الأرشيف المغربي يخلو 


مكتوعد الممكدي التازكا 


ة قبل 


تميز بها النغرب في ذلك اللتقام... 


كنت ضمن أعضاه الوفد النغربي في ملكا القن ققد أيكنني أن أكون ملا خامتاً 
كاملا بالوثائق والصور عن التدخلات الشجاعة للماهل الشاب ومشاركته 
الصريحة في ذلك التجمع الأول من نوعه... 


لحن الحظ- 


كل ما احتوت عليه الوثائق النغربية "نما يتصل بهن المغرب والجزائر, والسذي كان قضيرا -. 


التقمة هو إشارة جلالة الملك في خطاب العرش الذي ألقى 
بالدار البيضاء يوم 3 مارس 1964 (شيرين من بمد) لقمة 
القاهرة.... وبتى يكنون لهست الإخارة مرجع في الدلفا 
المقربي أحاول أن ألخص هنا معلومات جد مفيدة عن تلك 
الأيام تسميما للقائدة بالنبة للذين تهمهم كتاية تاريخ هذه 
المرحلة من تاريغنا الدولي المعاص. 

أعتقد أن القراء جميعا يذكرون الظروف الدولية 
اللمغرب على ذلك التاريخ في أعقاب الخلاف البؤسف بين 


ذلك الغلاف الذي امسدت مضاعفاته على علاقتنا مع 
وغلى المادة: فقد كان علانة الملنك الحسن الثاني 
في مستوى الأحداث التي كان العالم العربي يعيشها على 
أصداء تطور قضية قلطين وبشكلة اللاجئين:.: وعلى 
لمجرى ثهر الأودن... 

جاب العاهل للدعوة التي وجمت إليه من 
لين الرئيس الراخل عيب الناص اللنيي ما أزال أتصوره. وهو 
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بنظار القاهرة يرحب بجلالة التللك الذي أمبر إلى الرئيس 
أن الشباط المحسريين الخسة المتوقفين بالمغرب سيصلون 


جلالته طلمة يمن على الملاقات 
ظار كلها إلى هنا الملك الجليل... 

اويكقي أن يعود المرء إلى عناوين الصحف المصربة 
على ذلك العهد من غلالها مدى ما تركه موقف 
علانته وما كان لدلك من أثر على نجاح || 

افد ألقى جلالته غطابين اثتين....علازة على 
التدخلات البناءة التي سجلتها له مشضايط الجلات 
المتوالية, 

.وكما أسلقت. 


إن الهدف من تستميل ده اللقطا. 
رصد الإنهام النقربي في هذة القمة على نحو 
إبهامه الهام تي السحاقل الدولية قبل هنا 
التاريخ سيما وقد اكتقت الصحف المقربية الصادرة آدناك 
بوأذكر ممنها (العلم) ولالأنباه)-.. اكتفت بالأخبار المقتضبة... 
ريا كان ذلك لأك القسة الجرينة جعيد لأول مرقة زان 
ذلك بقتضي الحقاظ على السرية الكناملة لجميع أعمال 
المؤة 


2 

القد كان مما ورد في خطاب جلالشد الذي ألقى في 
الجلة الأولى + 

غ..إن اليش الذي العتفخ اللا يقول جلالثة 
نخامة الرئيس عبد الناصر قد أدخل علي دهفة 
كبرق... قعلينا إذن أن نتاءل وأن تكنون صمريخين مع 
نقتا وك تنح على أنقسنا يس الأنعلة: 

الأول متها : غل قعلا أتبنا كلدا هنا لنتخند قرارات 
في الموضوع الذي يهمنا أم جنا حتى لا يقال قينا أو 
إيقال غتاان: 

الثاني - ل ستكتفي بالتعاضد والناتد. .وهل 
سشكتفي برواية الشاعر العرني ‏ 


ول أناإلامن عزية إن وق 


الملك 


قررنا أن نواجة:المشكلة ونجايهها وأن تحب 

لها سايها وثسد لها غدتهال.4 

اليد المربي السلم اللي في الشرف :بتطلينة 
اع القمة. ذلك البلب كله أل في 


بحه أدتى من القرارات الإيجابية. 

ممعت الكلام عن قاسطين.. من المتكلم عنها ؟ من 
سيقيم ألابيها'ة من سمسدافع غن حقها + من سيجمع 
كلمتها + 

ممعت الكلام عن تهر الأرين ولم أر هتا آية خريطة 
من أي بلد "كان قصور لنا المفتكلة وتعرض علينا الحلول 
اللازمة. 

ديعت الكلام عن اللاجئين وللأسف أقول : إننا اعتّدنا 
ألا لسع عن اللاجئين إلا ذا كان الأمر ب 


بالجامعة العريية التي آمتانبها 
جلالة البلك ‏ والذي كانت ثسائد يلاد غبال أقرية 
بععي فلسطين بووتصدى للتعريف ينشيتينا والدفاع عنهيا 
ريمية أمام النساقل البولية حتى يمكتا أن د 
إسرائيل قي الموقع الحرج: كما اقترح جلالته إقامة 
تتفيدية غريية ليا كلذلك تجتن على الأفل ثلاث عرات 


5-5 
وبعد إ: 


أتترج إنشاء هيئة عر بية عليا تهتم, خاصة 


في السنة لتتخذ التبايير الديلوماسية والإعلامية. والمادية 
والاقتصادية لتعزيز الهيأة 

إننا بمدحنا وثرواتنا.... فى إنكاننا أن تحرج عنددا من 
الدول التني .هي في خا. أكثر من الحاجة التي لنا. 


فيها.... إن يإمكاتنا أن تقف أمنام المحنافل الردمية: وفي 
هيأة الأمم الستحدة لا لبكي على الأظلال ولا لتنعئ 
فإسطين التبيحة أو السلبية - كمسا ايقول البعض .بل لنعئل 
على جمع غدل فللين ولنضع لها كيائها الحقيقي.:: وإذا 
قسا للك العمل فإن الآخرين سيحسبون لنا الجساتٍ 


ويقدرون عا يترتب على موقفنا.. 


-وو- 


إن بلادثا تسمى جخغرافيا المقرب الأقصى. ون يعدت 
الدار وشط المزار قنحن أقرب إليكم - إخواني في المغرق - 
من حل البوريد, أقرب إليكم مه النصور الأولى من 
التاريخ: من أن دحل الدين الإعلامي في تلنك البقباع من 
التصون :فد كدا عونا وكا حملة عملة العرب وخملة 
رسالتهم. حملتاها إلى الأندلين وإلى تغوم أزويا... ومشذ 
ذلك الحين وتحن تبعز بعروبتها وتعتز بأنتسانا إليكم؛ 
ومن هنا فإننا تنشدكم أن نخرج بنتيجة في هذا ل 


كوا على يقين من أن انتراحاتي صادرة من قلب 
شعب وحكونة ودلك يؤبون بأن الله ميجانه هو اللي. 


اختارنا جميما لأن نهبدي غسويكا |! 


وبعد أن يدعو بحرارة :إلى وحدة المف 
بأن العالم العربي لا تموزه إلا الإطارات التي من غانهنا أن 


وأعتعد أن هذا كلقي إمكاننا شريطة 
العمل اليقاء... وآن الا تاذ ونتتاذف. غليتا أن نجعل 
مواطنينا آمام مشاكلهم اليومية وآن تصارحهم. ِ 

إن معتى هنذا أنه غلينا أن تكون في معو 
ماضيشا رفي سستوى حاضرتا وقي ‏ مستوى هنا يبتظره 
الشعب العربي هنا... 

تمد عرف العالم الخير الكثير عن طريق العربء وعق. 
طبريق لقتهم وبواسطة علمائهم.وأطبالهم ومقكريهم..: :فعلينا 
أفري ,في سترق رطع إله 2 

اوقي جلئة لاحقة أخد جلالة الملك الكلمة ليتحدث 
عن المشاكل القائمة ويفصل الككلام قيها بين المشاكل التي 


يوجد جلها بيد الغرب. والنشاكل العي ليس للغرب إراعا 


حوله وهنا دعا إلى إسراع الندول العربية ببإقامة قيادة 
موعدة بيش واعده.- كبنا أنيه عير عن اعتقسادة بسأن 
المشاكل التي ليس للعرب إزاءها حول... يمكن - يفل 
اتحادنا - أن تصيح هي الأخرة ييدنا ؛ 

وكا تعانهكو اينار 
الاقتضادية وحددنا ماايغاني كل :واحد:نمنا من .عدم الت 
إذافاك يكنا أن سي بالسبة لعزت من جهة. راشي 
زقية من جهة أخرى» بالنسبة للكتلتين معاء تصبخ 
لها مدلولها ولها معناها وبحي لها الحسابه فالذي 
أقترح أن جل بالإجساع .قي جلتكا هذه البلتئس 
التي ل هذه الدورة وفي شكلها وبمشاركة 
جميع رؤنساء الدول العربية - على الأقل ‏ مزة في الستة, 
ودوريا في كل بلم من البلاد المريبة حتى تتناقش في 
المشاكل ذات الأعمية. الجماعية.., 

وهناك مقترح ثان لا أريد تسجيله وإنما أريد أن 


عددناسياتنا 


أوشح فكرتي حوله. 
اتجاهد وتدافع عن نفسها. ٍِ 
تنشل في التراب الننصب. وتصتل في 
الشعب المشرد... حتباك دول عربية تؤوي يكل تقحيسة 
يشان عددا كبيرا من اللاجثين قإذا تحن .وكلنا بعض 
رؤساء السدول على أن يجسموا أمر حؤلاء اللاجثين حثى 
يكون ضسر فلسطيتيء وحتى يتكلموا كلام واحدا وحتى 
لا يتقرقوا مذاهب في الأحزاب العربيسة المشسائرة حتى 
يكوتوا قرة سباسية منظمة واحدة :تمكنا عنذكة مغل 
الكابوى' التي بوت ايتجدل تعر التتاحات وخزن 
الدعاية في اقلب فلتطين... 

فإنا نحن مهدنا لعلنا 
سياسيا إزاء الكثلء تسكتا 
النمونة الأجنبية.....وإذا تحن تمكنا إذاذاك من الشروع 
قورا في العمل» وإذا تحن مهدنا لقيادة عدكرية. جملنا كل 
بلد عربي في سأي من هجوم ضده يتعرش لله سباح 
اماء.. 


دوك 


يجب علينا أن لا ننبى أن قصّية ثهر الأرون عي جزة 
عن كل... وأن المشتكل هو مشكّل فلسطين... ولكن .هش 
يمكنتي أن أقول : ققد يوجد قي النهر مالا يوجد في 
اليخره وقد توجد - بواسطة النهر ‏ تلك المعططات وتنك 
اتنابير التي #مكينا من أن تضع الخطط الناجحة لحل 


هذا ما أقترحه يكل تواضع::: 
سنال اشم الس أن كزقة كاي 
اجتماعكم المبارك هذاء.. 


وهو نظر شاب عربي 
يشارككم لأول مرة في 


10 


القد أثار خطاب جلالته قي هذه اثتمة أنظار القادة 
العرب تطرا لما تضمنه من مصارحات وحقائق وتميز به من 
وشع النقط على الحروف. كسا يقولون؛ وخاصة حول 
القضية القلطينية الني ظلت مشفلته كملك عربي شهم... 


وقي إحدى الجلات أعد جلائته الكلمة ليعلق على 
تقرير الدكتور محمد أحبد سليم الخبير في الري متائلا 
عن الأسساب الني منعت من الشروع في العمل إلى يوسا 
هذا... وهل حتاك نوائع مالية أم أن الأمر يتملق بمائق 
لي 

قي .شل نفقه الأجواء وظلى هنا الستوى كا 
تدغلات العاهل لكريم طوال الأيام الي أقنام فيها جلالة 
الملك بالقاهزة... وأقتعبر هنا على .ذكر بعش الغتاوين التي 
وردت قي الصحف النصرية يحروف غَليظة : الملك الحبن 
صل وبعدة طائرة تخمل الضاط التصريين الغنسة الثين. 


كاثوا محتجزين بالمغرب. 


العاهمل ال 


يتتدرك عل 


المغرفي يقول للرئيس المصري #اتدأ مفهة 
على القور قائلة : بإن طائرة خرف 


ادئة وراه ظائرته محل الشباط الحنة:.. التقينان : غينانن 
اننم عد الكنالق غظطيةه 
التقيبان - أحمد خؤاد هويدي؛ قاروق عبد الحيد الثتي... 


الإقدظهر جَليا أن ساب الجلالة:والنعامة الملوك 
والرزساء وخدوا في تدخلات اللك. الثشاب ما انوا يتوتون 
إلبيه من صر يح الت 
الريك باخام وال أن جلانة الك الحمن يفقم 
التتجيل ببالعودة إلى الغرب نظرا ثقرب حلبول ثهر رمشنا 
83 وجدنا الرئيس حرص على إبلاغ القنادة الغرن ما 
بي 

«إن جلالة الك ملك الغرب سيقاذينا مبكرا ونن 
لريد أن تتهز ذه الفرصة خصوصا وأن 
رقرارات عبلى الدقاع المشتزك جم المغرب 
في أن تسهر بعض الشيه يحيث نستطيع أن ننفي الؤقر في 
أسرع وقت ممكن وليتنا لستطيع إتهاءه قبل شهر رمضان. 


وتمال الأحدوثة؛ ومن هنا وخحدنا 


اويا أن جلالة املك عاد مع مطلع شهر رمضان؛ ققد 
أرسلت له نكة من قرارات الملوك والرؤساء ليوقعها بنفسه 
التي اجتع من أجلهها 


تلك ظرة عن الفلف الخناصن بالحشور المقربي في 

القاهرة... وهي.تؤكد جيدا المصداقية 
يتعامل بها المغرب. مع قضية فلسطين مند ربع قرن».. 
ونن شة انظلقت مبيرة الفقربٍالراغدة.مع الجاممة 
ككبل والندرل المربيسة على انقواد ولم يكن ينشي 
عام أو شهر أو أسبوع أو يوم ن القضية العربية 
في صدر اليلف: الذي يمتم يه العاغل المقربي إلى القية 
التي حتملت انم مالاتتفاشته والتي عقدت في عامبة الجزائن 
في الأشهر الأخيرة عن السنة العنصرمة... 


الرباط : عبد الهادي التازي 


-1قا- 


بعد مرو ر أزيسد من وييع قرن على استلال دول 
السغرب العربي أخذت تصدر أبحاث تاريخية رصينة بأقلام 
وطنية وأجنبية تختلف عن مثيلاتها التي كانت تصدر أيام 
الاحتلال عن مؤرخي ومنظري الامتعمار. لقند كانت هذه 
الفترة كافية لظهور جماعة بن الباحثين من أبناء المغرب 
المربي الذين أخذوا على عاتقهم تصحبح المتاهيم والكقف 
عن الحقنائق التاريغية: نينسا تفرغ كثير من الباحثين 
الأجانب إلى التتقيب عن دقائن تاريخ “هده النطقة بكنير 


من الموضوعية والنزاهة العلمية. 
الآن كانت أيحآث القواطتين سآحدت على 
بعص ها تختويه كثير من المخطوظات والمو! 


ات القنديمة 
اتن يستنب'النعسول عليها لتقا الكثين منهاء إن مراشنات 


الباحثين الأجانب تعتمد بالإضافنة إلى 
عن مصلدر في عَتَى التكتبات ال ارجيتة ٠‏ 
العالمي + ولآن كانت 'دراسات النواطنين - رغم ماييله 
أصحابها من جهد موضوعي - تتعاطف مع القضايا التاريخية 
التي تسامل عتهاه :مان الباحفين الأجناتب الستمد؟ 


هذه المراجع 


ة بالتراث 


1 عد امصقة 36ح جومم اا لد مساك اميم ل ماف 
مط ضد 


كلؤستاذ قاسم الزسيريك 


نايفحصون القضايا بمشاعر مجردة محايدة. .ومن هنا تتجلى 


أهمية عايضدر عن المنضقين: منهم. 


طيباً لقيام وحدة المغرب العربي المنشودة. 


تيدأ بالكتاب الأول للأمحا جاك كاتني وعنواته:: 
«الأمة والوطنية في المقريبه؛ ويقع في 782 صقحة:1"1 


الأسناذ جاك كاني معروف في الأوساط الجائمية 
بالنترب. حاصل على دكتورة الدولة في ألدرات العريية 
والإتلامية. متقطع الآن للبحث قي مهد البح الملبي 
بالزبباط وله عدة مؤلفات عن تاريخ المغرب العربي. 
يدخل في هذا الإطان: وقد قاده البحث إلى 


عن جذور الأمة المغربية وريم معالمها ووصف 


ومؤلفه 


-94- 


حقيقتها مند المصور الغايرة إلى اليوم استناداً على ثوابتها 
ريخية وخصوصياتها الناتية. يقول المؤلف في مقدمته ؛ 
«جرت العادة أن يجعلوا ننطة انطلاق الوطنية 
المثربية ابتداء من سئة 3830 .وهي البئة التي توج فيهناا 
المؤمنون إلى الله دكي يلطف بهم في ماجرت به المقادر 
مثلما يضرعوت إليه تعالى قي أكبر مساجد المغرب كلما 
حزبهم أمرأو وقع تهديد للإسلاه 
«لكن سرعان ما خلضنا إلى الملاحظة بأن حركة 
الاحتجاج والمقاومة التي انطلقت في 1930 لايمكن أن 
ماقي الواقع دون أخذ مناسبقها من أحداث بين 
الاعتبان وجوهر هذه الأحداث يشكل في الحفيقة لحمة 
الشاريخ المقربي... يجب الفوص في أعساق الماضي إذا 
أردنا أن درك تمام الإدراك أصول هذه الوطنية وقوتها 


وامختزاريتهاء. 
ويضيف الأستا كائي قائلاً * 
بأغلب المؤرخين يشددون على أن المغاوية مد كنانوا 
وهم يعملون ويكافحون للدفاع عن استقلالهم والمخانظة 
أردنا ذكر كل فترة من فترات هلا 


يصورة مقملة: لذا شتبحؤة. 
الانتعلال عتند النغازبة مفا 
خضائص هله الإزادت 
ثم أوجز الكاتب الخط الذي اتبعه في أكتا. 

مستحرص من خلال نشرة خاطقة على أن ين في 
البداية وجود إرادة الاستملال سواء في الفترة التي سيقت 
الإسلام أى يعدما اعتنق المقارية هذه العقيدة» ثم ستوضح 
بالسجة استمرار هده الإرادة وتقيم الدليل على قوتهها قي 
بدابة القرن العشرين أي قي الوفت العي أصبح فيه وجود 
المقرب نهدا 'كدولة فا سيادقه. 

انطلاتاً من دا الرأي قسم السيد ججاك كالي كتابه 
إلى ثلاثة فصول جز كلا منها على عدة أبوا 

فالقضل الأول يحمل عتوان + إرادة الاستقلالة 


والفصل ألثاني يحمل عثوان : إرادة الإصلاحاتة 

أما النضل الثالث والأغير فيخمل عدوان + الأمة 
المقربية: وقد أوضح-المؤلف بالأدلة الراجحة أن إرادة 
الاستقلال وإرادة الإصلاح ظلنا متلازمتين عر تاريخ 
المقرب منذ المصور الخالية إلى عصرنا هنا رشكلتنا 
الفاعدتين الأساسيتين اللتين ترتكز عليهسا الوطتية 
السغرييةا 

استعرض الكاتب تعامل المقرب مع قرطاج وروما 
وما بذله قادته الوطنيون إذقاك من مقاومة سلحة وما جر 
في جهد الأسر السسلية التي تماقيت 
على الحكم : متها أبرة بوكو وأرة ماسيل وأسرة باكاطة 
'حكاماً قاوموا النزو الأجنبي قبل التاريخ 
الميلادي بترنين على الأقل وني الفترة الفاصلة بينه ويه 
ظهور الإسلام؛ إذ برزت مند ذلك الوقت إرادة الاستقلاك 
في المقرب.«بوجود جماعات منظمة ومرتبة اجتساعياً 
وسياسيا قي شكل دولة أو دول على نسط ملكي» على حد 
تعبير المؤلف» كنا تجلت إرادة الإصلاج إذفاك بالاختلاف 
في النزعة الدينية مع ووماد 

ثم جاء الفتح الإسلامي؛ فتجلت إرادة الاستقلال في 
ردة البرير اثنتي عشرة مرة حسب مقولة ابن خلدون» رفي 
.ظيور الخوارج البرغواطيين: فلما امنتنب أمر الإسلام :قامت 


من انتفاضات. 


وقد 


الدولة الإدر: الأمبراطوريات المغربية الكبرق 
بسعزل عن || 

وبعد سقوط الأندلس وتوالي الاغتدافات على المغرب 
من طرف البلا الإييري 


القمل قوية:من الدن الحرككات المرابطية والطرق الندينيية 
والأشراف العلريين: فنظم الجهاد ضد العدوان السافر على 
التراب الوطني يكل الوسائل حتى صد على أعقابه باستثناء 
بعض الجيوب. 

.ثم اشتعلت المقاومة المسلحة بعد ذلك من أتصى 
المقرب إلى أقصاء سيوله وجباله؛ وهناده رشواطشه من 
واحات الصحراء إلى الحدود الجزائرية وناحية وجدة وبقي 


دقوت 


يزنامن والريف والدار البيضاء والغاوية ,لما أخد الاستتصار 
الأوروبي .يشره إلى التوسع قن المقري: «لقند 
الامتفلال أحد ثوابت تاريخ المغرب. في ذائرتته الجقراقية 
الرسومة» وطلت على حاها تقريباً متذ القرن السابع عشرثم 
اظلهرت: بصورة كائلسة في عون الغشررين التي متبقت 
بسط نظام الحماية, وأصبحت أهم الأسى التي ارتكرت 
عليها حركة مقاوبة الشمب المقربي في تلك الفترة. 
المعارضة أطماع الانتمنازيين الأوروييين» على حد تعبير 
جاك كاني.. 

علص التتؤلف بعد ذلنك إلى إزافة الإصلاح التي 
اتجلت في المغرب منذ أريمة قرون خلت والتي عقند لها 
قصلاً مهب تعرض خلاله للتيار اللقي ولتأثير روانه 
الأولين + الأفسة أخد بن حنيل وابن تيينة وابن القم 
الجوزية كفم إيام محمد عبد الوهاب رجمال الدين 
الأنغائي والشيخ محمد عيده ويد الرحمن الكواكبي» هذا 
عن أثر المشرق في الحركة الإصلاحية التي تقأت ببلادناء 
أما رواد الإصلاح المغارية: فتد عض بالذكر منهم السلطنان 
محمد بن عبد الله والسلطان مولاقي سليمان وأحمداين خاله 
الشاضري ضاخب الانتقصاء وأبا تعيب الدكاليه ثم ان من 
جملة العوامل التي ساعدت على الإسلاح أفواج حجاج بيت 
الله الحرام والطرق الدينية والطلية الغارية الذين ذهيوا إلى 
المشرق وخخاصة إلى الأزهر للستدرين والتحصيل وقد يلغ 
عددهم في 1905 نحو الثلاثين؛ بالإشاففة إلى الحركنة 
التجارية تع:الخارج حيث كان التجار يحملنؤن معهم 
الأفكار الجديدة إلى المذرب» وتأثير المحافة النلفية التي 
كانت ترة هن الخارج وني مقدمتها «العروة الوثقق» 
و«المثار» 

ظهر في خم هذا التفاعل النكري تبار من 
سيقته ومهدت له أخداث خطيرة: جرت على ساحة:النغرب 
العربيء رننها احتلال الجزائر وعزيمة: الجيش التغربي في 
إيسلي 1644 واحتلال تطوان سدة 1869 وغزو تونس بعد 
اذك «آنذاك بدأ تدارمن التجديد يتأكد في المقرب 


التجديد 


انتداح على الخمارج وتطبيق 
إصلاحات من شأنها أن تصنيق الفجوة الموجودة. بين 
المغرب والأقطار المتوفرة على مؤيسات تلام مع طروف 
العالم المعاحر والقي حتقت إذقاك ن اقتصادية». 
على هنا الصعيد :يتبرج «نجلس الأعيان»: الذي اعئنة 
المرلى عبد المزيزسنة 7805 .وهي السنة التي جاء قبها 
وزير فرتا المفوض بطتجة سان روني طايانديي إلى 
قاب حاملاً معه قائمة من «الإصلاحات السكرية 
والاقتصادية والنعديةه كانت تريد الحكومة النرنية 
تطبيقها في المغرب؛ فأحاله العاهل البغربي على مجلس 
الأعيان التي كان يتأن من سراة لزعاماء من مسختلقن. أفحاة 
البلا لكن ممشل ترنسا رفض التحدث إليهم. لد اعتبر 
الفقية, محمد الحسن:الشجوي مجلس الأعييان بمشابنة'«أول 
مؤتمر سياسي من هنا النوعه بينسا أكد ججاك كاني أن 
المولى عبد العزيز كان عاهلاً ستوريا وساق كتير من 
الأذلة على ذلك. 
كما يدخل في نطاق حركة الإصلاح والتجدييد أمر 
ببعة المولى عبد الحفيظ في بداية 21908 «فلأول مرة 
بالمغرب اشترط أصحاب البيعة شروطأ مدققة وجعلوا إعلان 
بيعة الساهل متوقنة عل قبوله لهذه الشروط... لقند وقع 
اختيار المولى عد الحفيظ من لدن سكان الاصسة 


وأعياتاه ويايعه الشعب يعد ذلك على ثفس الشروط. 


والجدير بالذكر مشروع الإصلاحات الذي تقدم به 
السيد عبد الله يميد السلاوي إلى المولى عبد العزيز ستة. 
1 القند تقلب هذا الرجل في عبدة وظائف سائية: 
واشتهز «بمشروع الإملاحات نثلما اشتهر يعدائه للوجود 
القرتي في العتوات الأرلى من بسط الحساية» مما سبب. 
له الكثير من المعاناق هناء وقند كتب الكثير عن مشروع 
الإصلاحات الذي تقدم به كثلك السيد علي بن أحسد زتيير 
السلاوي إلى المولى عبد المزيز يمد اتعقاد مؤتمر الجزي 
اسنة 1906: والممروق عن هذا الرجل أنه كان تاجرا وأقام 


يق 


بالخارج امد هويد خاصه بمصره ودم امرجيين يصبيرن 
«من كبار روا الحركة الدستورية في المقرد 


غمص اليِؤلف الفصل الثالك والأخير من كتنابه 
الشرج مقهوم 2 المغربية محللاً الإمامة الشريفة وإمارة. 
المؤمنين ومعنى البيمة وموضحاً السلظة الفخحزتية وذاكراً 
أعوان هذه السلطة ورطائنيم عبرا واتتهى باستنشاج 
أكد فيه ثنائية ظموح الأمةا والوطنية المتمثلة في إرادة. 
الاستقلال وإرادة الإصلاح عبر التاريخ مما بأتاج للا - يقول 
جاك كاني ‏ أن تدرك تنام الإدراك الركائز الأساسية التي 
اعتمدت عليها حركة المقاومة للغزى الأجنبي والتي اتيع 
نطاتها في يداية هذا الفرن ححى غيلت الإقليم بأْس. تلك 
النقاومة الملحة التي استمرت» ثم تقلصت مع مرور الأيام 
لتتحسر في الجبال والصحراء وتنتهي منة 1934 في 
بوزكارن جدوب غرب جبال الأطلس الصغير قي الوقت 
الذي اتخدت قيه المقاومة شكلاً سياسياً وبرزت بقوة فائفة 
ثم توحدت التقاومة المسكرية والمقاوبة الياسية في 
النضال خلال الستوات الأخخيرة من الحماية 

القد أثرى السيد جاك كاني المكتبة المغربية ببحث 
انفيس وبمرجع من أهم المراجع التي لاغنى للباحثين عنه. 
إضافة إلى الهوامش القيسة التي تبلغ انشاتة والصور 
والخرائط والرسوم والوثائق التي عصل عليها في المكتيات 
الخاصة والمامة داخل المقرب وخارجه؛ والشهناداتة التي 
تلقاها من المختصين: أفرد النؤلق نحو مائة ضفحة للكتب 
والمراجم. هذه البيليوغرافية وحدها ثروة لاتقدر بثمن. 
وخلاضة القول فهذا الكتناب من الكتب التي لايستغتى 
عنها. ولا محيد لمن يهتم بتاريخ المقرب من الرجوع إليها. 


0000 


لج مسق 503 ماسممة ١‏ ممتطولد عسالسمكم نت مامد جما 
دمسسسات 


امعساب ساني سمي سوب الصديس سس بسبير عن 
الإيجاز قو كتاب صدر أخيرا بفرنسا تحت عنوان : «مصادر 
الجزائرية للد بنحان سُطُورا ويقيع في مالي 


لقد صدر العديد من الكتب باللغنة الفرئسية: عن 
الجزائر والحرب الجزائرية بأقلام أبناه القطر الشقيق وكثير 
من الأجانب خاطة منهم الباجثين الفرتئيين» ونادرا ساي 
حول دون صدور جديد في الموضوع على ككل شهاذات أو 
حكاية وقسائع الحرب التحريرية التي استمرت ثساني 
سنوات أو تحليل دواقع تلك الحرب. 

أما الكاتب ينحمان سطوراء فلم يكتف بسرد الوقائع 
ولم يقتصر على الأحكام العامة التي خلد إلبها الكثير من 
الكتاب, بل اختارعلريق التحليل السوسيولوجي المتعمق 
لغهم الظروف التي أدت إلى ثورة فاتتح تونبر 1954. لقد 
تلقى مجموعة من المعلومات والأخبارعن ستمائة مسؤول 
جزائري؛ أخضمها إلى التسليل العلسي الدقيق ثم استنشج 
منها الخطوط العريضة القوية للوطنية الجزائرية ونشأتها 
وخاصياتها وخسوشها حرب التحريره والكاتب من 
المتخصصين في شؤون الجزائر والمطلمين على ما جريات 
الأحوال.بها مئذ نغوب هذه الحرب. ولا اشتبل عليه من 
معلومات ثميتة يعد الكتاب تاريخآ اجتماعيا وسياسياً 
معاصرة من الجزالر 

ثم إن الكتاب يحتوي على دراسات حول الوطلية. 
الجزائرية التي تستمد قوتها من التراث الإسلامي من جمة 
والتبار الاختراكي من جبة ثانية. وتكتبي هذه الدراسات 
أهمية خاصة في هنا الوقت الذي يدرر فيه الحوار من 
جديد في الققايا الأساسية على مستوى القيادة والشعب 
والجزائري. 


الرباط : قامم الزهيري 
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نطضرات ت 


مصبيحة الول ة المخربنة 


الة أن تنظرنظرة تقديةإلى التفويم 
الشاريخي'الذي كاد بعض المؤرعين الغرييين أو المعازبة 
أن يقطموا بسحته فيسا يتصل بقيام الدول المتماقبة في 
التقرب منذ الفتخ الإسلامي. وهو اعتبارها دولا ند نشأء 
تحت تأثير الهاجس الديني وحده أن حركاتها المتوالية 
فقط وأن تاريخ المغرب 
تنما لذلك طل مصيره رهينا بالانتقاقات المتعاقبة على 


الصميد السذحبي إن لم بقل «إن كل فمل سياسي جوهري 


ستحاول قن هل التقال 


كانت سركات إيذيولوبية دي 


:وهتاك رأي وسط يرى أن قيام الدول المغريية كان 
يَلبِي هدنا مزدوجا دينيا وسباسياه وكان: بجد وَغَيا 
امتزامنا من الشعور الاتقسامي والفقربي ففتص الترسط هو 
بالتاكيد جذ 


واقي ع 6/جضى, 


لله كتتورعت الكناني 


والسياسة: ويتجاهل أ يجهل أن جرمر القمل الديني في 
مجال الحياة الإنسانية هو قعل ننيائتي بالأماشء لأ الإسلام 
- وهو الدين المقصود في هنا الموضوع أو التحليل ‏ لا 
ينصور حياة القرد السلم خخارج إطار أي نظام 
سياس هو نظام الخلافة أو الإمامة أو الإمارة بالشروظ 
النقرزة ليبيا النظيم, التي تبه وق انكام والسحككوم 
وواجباتهما على حد سواء. ولذلسك يتبفي توضيح أن 
البياسة إن كان يعتى بها امي المك بباق غير 


والدولة العامة إنما بحصلان بالقبيل والعصبية. 


ورأي اين خلدون يحتاج لك مفو هيه 
نظريته العامة من فاحية» وفي شوء 
لستمد مته كل الأمثلة التي 


يخ المقاريي الذي 
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نسشدما أخذ العلامية عبد الرحمن ابن خلدون 
(208 ه) يكتب نقدمته النعروفة لشاريخه المام الذي 
أتجتزه كان يشمر بشرورة اكتشاف (القائون) أو ما 
القاتون الفاعل في قيام الدول وانهيارهاء نظير سا كان 
يحاول أن يكتدقه تجاه كل الطواهر الإنسانية والاجتماعية 
التي عرض لتحليلها قي (المقدمة|. 

وانشقال أبن خلدون بالقانون العام للظوامر مو لاني 
مله رائدا من زواد علم الاجتماع. إن:لم يكن الرائند الأل 
من عير منازع. لأنه سبق غيره من كافة المؤرغين 
والفلاسفة إلى اعتبار الظواهر الاجتماعية أشبه بالظواهر 
الظبيعية التي تخشع المبادق التلسل والتساقب الملي؛ 
الذي يمكن معه التنبق. وأن تلك الظواهر لاتنشأ يبب 
الصدنة أو الانفاق. كان ابن خلدون منتقلا بهذا الساجس 
العلمي سواء عبر عثه أو لم يعبر عنه أو ألمح إليه مجرد 
إلعاء 


إلا أن هذا الفكر العلمي لدى ابن خلبون كان قد 
اعتمد الاستقراء الناقص في مجال ظاهرة نشوه الدوك العامة 
والعرامل القعالة في نشولها وانحلالهاة؛ فبإنه كان ملسا 
بالسحيط المقاربي الذي نشأ فيه وعركته التجارب السيامية 
التي عرفها ووعى عن كثب ما كان يجرك ذلك المحيط 
اين ضتييات وللفساناتة 

.ولذلك نزعم أن ابن خلدون كان أصح رأيا قيما 
يتصل يأحوال الاجتماج المشاربي وسا عرض له بن أطوال 
العيران وتثوه الدول وانحلالها. وقد تصور طبيمة ذلك 
الاجتماع مؤلفة من عناسر متناقضة قاعلة مؤثرة في بعظها 
على نحو من الجدل (الهيجلي) نثدائية الترحش واد 
وتناقض في طور, ثم تصير في حالة 
في طورة .في حالة اتصهار (تحول 
إلى عتفدن) في طور أخير, وعشدما يضير 
المتويش متمدنا مفرقا قي الترف عارييا من كل خصائص. 


امتح وثر 


3) وافي ! المقدمة ج /229. 


المقاومة والمطالبة يصبح واقما على طرف النقيض من حالة 
توحص أخرىه صاعدة مطالبة بالناطة» نازعة للتملك: وهنا 
عا يطبع العلاقة بين البدو والحشر. أي الطرفين المتفاعلين 
في الاجتماع الإنسائي حسب تصور ابن خلدون أوحسب 
تحليله. وقد بسر نقسه في المجتمع المغاربي النذي 'كناتت 
تتفاسل فيه قوق (البتر) و(البرانس): والبدو الرعاة 
والستحضرين من أهل الصدائع والترف» والعصبيات القيليية 
اهنا وغناك. ووراء ذلك تقسير جاه فطبيعة الاجتضاع 
البشزي تقتضي التعاون على تحصيل المعاش, فبان كسان 
الماش من استغلال الحيوان أو الأرْض الزراعية كان مترج 
أعثا التعاون :أو مجالة الوحيدا حو اليادية: أ مفناكب الآرش 
الصالحة للاتتجاع..وإن كان المعان من استشسان المهنارات 
النتاعية والعقلية والآلية كان مسنرخ هنا التعاون الوتحيد هو 
المديعة. على أنه لايد للثاني من الأول (ضرورة) لتتوقير 
الغتاء ولابد للأن من الثاني (كمالا) لتوقير الزقاد. 


إلأ أن كل ميتي البجكيمين السذكورين, ابندوهة 
والحضريء لايد له من الاستقرار لتحقيق المعاش. والاستفوار 
لابد له الحماية للمصالح ومدافعة المقيرين 
والمتطاولين والظاممين. اما البدو فالمئمة عندهم نتأتية 
من العصبية القبلية: والشعور الغريزي بضرورة التضامن على 
أساس اعتقادهم بكونهم من أصل واحدء ومن أرومة وأحدق. 
وأن يقساءهم رهين بتصرتهم بعضهم لبعش. وبساعهم أقرب 
بحكم النجال الطبيعي للعيش إلى الخشونة والشوحشي 
بالاعتماد على القرة والجسارة والإقدام. وأما الحض فالمنمة 
عندهم مكفولة بيد غيرهم؛ وهي السلطة القائمة عليهم؛ التي 
يدوتها يالمال والجايية والرضرخ لأمرها ونبيما؛ شمورا 
منهم بأنهم بدون تلك السلطة عاجزون عن صيانة أنفهم 
وأعراضهم ومكاسيهم تجاء المقير والطامع والمتطاول. وذ 
لأنهم باستكانتهم للترف وزوال صفات الجسارة والإقدام 
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والتوحش لديهم بفعل الترف. تنزلوا منزلة النساء والولدان 
الذين الابد لهم من قوة خارجية الحسايتهم. 

وتلعب (العصبية) القبلية الدور الأسابي في تحقيق 
المنمة لليدو:وذلك لأن المجتسع البندرق يتكون من 
ني مستوى العشائر والبطون والأنسء فتتأتى 
الرياة يتجلى فيها الالتحام بصورة أقوق «فإذا 
وجب ذلسك تمين أن الرياسة عليهم لا تزال قي ذلك 
النساب المخصوص يأهل الغلب علييم:») ويعلل ابن خلدون 
ذلك بصورة علمبة عندما يقول بأن العصبية بنشاية المزاج 
للاجتساع:؛ ولا يتحقق النزاج إذا تكافأت الشاضرء وإنما 
يتحقق إذا تقناوتت» بخيث يكون لبعضها تأثير في البعض 
الآخر. ومكنا لابد لأي حكم سياني من أن يققوم على 
تعايش مناصر بعضها أقوى من بعض لتحقيق ذلك المزاج» 
والنساكن. وهو أمر ظاهر قي .قيام العصبية القبلية ذات 
الشوكة والريانة, 

«وذلك أن الرياسة على أهل العصبية لاتكون في غير 
نسيهم؛ لأن الرياسة لاتكون إلا بالغلب, والغلب إنما يكون 
بالسمبية كما قدمتاء. فلابد في الرياسة على القوم أن 
تكون من عصبية غالبة لعصبباتهم واحدة واحدقء" ويلح 
ابن خلدون على تأكيد كون المسبية للنب لاتتحقق في 
الصورة إلى الشوكة والمتعة إلا قي البدو. وكون 
هذه العصبية تنأمس من مكونات اعتبارية كالب 
الواحد والأرومة الواحدة. ومن مكونات مادية ونفسية. 
هي النقر والشوحش والجسارة واحتسال المخساطر. قإذا 
.تكامل للعصبية القبلية ذلك تمكنت هن تحقيق الشوكة 
والريانة على ما دونهاء ثم تمضي في اتجاه وحيد لامحيد 
لها عنه وهو تسيم الغلبة وقرض الرياسة على ما يشاخمها 
ويجاورهاء وهكدا في اتساغ واستطالة حتى يتحقق اهنا 
الملك الذي هر غاية العصبيات 19 


ثم يحلل ابن خلدون حصول القلبة للعصبية الواحدة 
على سائر العصبيات الأخزى المسكن:تواجدها في النجتنع 
البدوي أو حصول الفلية للعصبية على الدولة القائسة في 
المجتمع المدتي فيقول :7 

«ثم إذا حصل التقلب بتلك المصبية على قومها طلييت 
بطبعها التغلب على أهل عصبية أخرق بعيدة عنهاء فبإن 
كافأتها أو ما تمتها كائرا أقتالا وأنظارا: ولكل واحذة منهسا 
التفل على حوزتها ونومها شأن القبائل المتفرقة في 
الغالم. وإن غلبتها واستتبعتها التحمت بها أيضأء وزادتها قوة 
في التغلب إلى قوتهنا وطلبت غناية من التلب والتحكم 
أعلى من الغانة الأولى وأبعد. ومكقا دائمآ حتى تكافق 


يقرتيا قوة الدولة. فبإن أدركت الدولة قي هرمهنا ولم يكن 
عليها 


لها مائع من أولياء الدولة أهل العصبييات استول 
واتترّعت الأمر من يدهاة وضار الملك أجمع لهاه وإ, 
إلى قزتها ولم تقارن ذلك هرم الدولة وإئما قارن حاج: 
إلى الامتظهار بأهل العصبيات انتظمتها الدولة في أوليائها 
لتستظهز بها على ما يمن من مقاصدها وذلك ملك آخر 
دون الملك المستبده وهنو كما وقع.للترك في دولة بتي 
العباى؛ ولصنياجة وزناتة مع كتامة» ولي حمدان مع 
هلوك الشيمة من الغلوية والعباسيقه- 

ذلك هو الشأن في قيام الدول على أسنلى من 
القصبية: وانتقاء الرياسة أو الزعامة للغضبية إلى تأسيس 
ملك يقرض سلطته على سائنالمسبيات الأخرى أو يزيج 
من طريقه أي نؤسسة أخرى للسلطة, حسب ما يتميأ للقوى. 
المتصارعة من عوامل الهزيمة والنضر والظهور أو الزوالء 

ولا يسى اين خلسدون أن يحلل أسباب السزوال 
والتراجع للدولة أمام قوة أخرى آخذة في التقدم: بمد أن 
حلل أسباب ظهور تلك الدولة وقيامها وحيازتهها للدلطة 
على ماعداها. وهو يعزو تلك الأسباب المافلة على الزوال 


دوقوك 


إلى انغماس القائمين بالدولة في النميم والترف والاستكثار 
من ككل ما أسباب الراحة والرقاه قتختكف النقوس من 
الأعمال الشرورية لحماية الحوزة والمنعة؛ وتكل ذلك إلى 
غيرهاء وتنزول الجسارة والبالة من تفوس المتمتعين 
باللطة: كما تضعف العصبية فيهم» وعلى قدر ترفهم يكون 
إشراقهم على القنام 18 


فاين خلدون يزاوج بين || والتوحش ياعتبار 
أحدهما يكمل الآخن قإذا تكاملا كانا قوة جديرة بالمدا: 
.والمقاومة والمطالبة. 


كسا يلح على سني التوحش والاستبداد اللتين يتم 
بهما الملك ويستتب وتحصل بهسا الهيبة والغلبة على من 
يألفون الترف والرخاء. ويضرب المشل لذلك يدولة 
المرابطين التي نزعت من أعساق الصحراء وتطلمت للغلبة 
والزعامة نحصل لها الملك على سائر أرض المغرب 
والأندلى من غير منازع: لأن المرابطين ككانوا يبلك 
الوصف من المصيبة والتوحش والإيقال في البداوة, 


ولا ممتى في نظرابن خلسدون لوجود عقبينة مع 
اتفيادها لمصبية أخرى أوعجزها حن المسدائمة: لآ المناجق 
عن المداقعة حري بأن يكون أعجز عن المطالية. 


وريسا كان أقوى مظير للمذلة والعجز أن تنزل 
النقوس عند حكم الدولة قي فرض.الرائب والجبايات 
والمفارم: ولا'سيسا على الزراج والنلاحين. فككأن اين 
خلدون يتبر الاغتفال بالزراعة بايا من أبواب المذلة 
والخضوع" ويقلط أبن خلدون في سياق التأكيد لما 
يعتقده الذين زعموا أن زناتة بالمغرب كان شارية (أهل 
رعي للشاء) يؤدون المغارم لمن كان على عيدهم من 
الملوك لأنهم لو كانوا كذلك لما قام لهم ملك ولا عصبية 
ولا تمت لهم دولة: 


8 بحديث نبوي في هذا السياق. المقدمة 309/2 
9) الخقدمة 5012 


1 

يمد عرشتا لآراء. ابن خلدون يمكتنا العساول + لسافا 
ركز بالنات على البداوة والحضارة بهذا الققدر ؟ ألم تقب 
عن ذعنه بعطن العوامل !| 
واليدارة 4؟ ألم يكن واردا بالدسبية لمنهجنه الا 
يجيل الذكر في الحقل الناريخي العام الذي يتمد منه 
أحكامه فبنظر في قيام الدول بالشرق الإسلامي. بل وقينام 
الدولة الإسلامية نفسها دولة المدينة المنورة ودولة دمشق 
ربشاد ؟ من المؤكد أن كلا من هذه الدول. له عوامل لم 
تلب العصبية الدور الرئيسي فيها. 

وحتى مع الأخذ يقنانون المسبية قبإنه من تجاهمل 
الواقع الشاريخي التقليل من شأن العوامل الاعتفادية 
والاقتصادية. 

لننظر قيما تقدمه النظريات السياسية الغربية 
النفسرة لقيام الدولة» فبعض هذه النظريات يذهب إلى 
كون القوة الني 'تتوفر لشخص أر لجماعة تمتبر ن 
السياسية الني تنطور على المدق البعيد نحو استقطاب 
جمافات ذات عور قومي أو سلالي واحد: وتخصيص ذلك 
الشخص أو الجماعة بالولاء والنضرة.(100 

ونتتهي هذه النظرية إلى الإقرار يأن أصل 
المجتمعات الياسية كان دائما عو (القبيلة) أو المصبية 
القبلية. وكانت الحروب أهم أداة في استقطاب الجماعات 
وإحدات التغييرات المتماقبة على سرح الحكم السيامي 
قي التاريخ. ومن المصبية القبلية تطورت الحركة السياسية 
في المسور الحديثة إلى العصبية القومية. 

ومو بعش النظريات الأوربية ‏ وهي تستمد 
ارؤيتها من الناريخ الأوربي التذيم والحديث - قيام الدولة 
أو التومية لأسباب» منها  :‏ قيام سلطة عسكرية 

القبائل على الدخول في اتحاد 


امجموعة من 


من التجزلة إلى الوحدة لشديم البيطار: س 20. تقلا عن روبير 
هاري لري في كتايه (أسل السلظة). 


دوو 


عكري ريدي يرحه يناه ويخلق منها دولنة أو 
إمبراظورية صسكرية تعرف كيف تستفل الكقنايات 
المسكرية قي الحفاظ على سلطتها. 

- وجوه عقييدة ذات اتتشار قومي أو قبلي :يتجساؤز 
مفمول حدود القومية أو القبيلة» وتشكل في نهاية الأه 
ثفانة. أي مجسوعة من الطقوس والتقاليد والعادات. تربخها 
الدولة القائمة كإطار للخفاظ على المؤسسة السياشيةة 

- وجود لغة وانتشارها على حدودها القومية وتحولها 
إلى لغة مكتوبة؛ ومن ثم تتحول إلى لغة تمارس تأثيرها في 
الفكر والثقافة ودعم السلطة. 

وجود نظام اقتصادي يدعم التيادل المنظم بين عندة 
قبائل وعدة منتجين ومستهلكين» يتجاوز نظام !! . 
يفضل استحداث وائل النفل والمواصلات: تستقيد هنه 
السلطة وتستغله لدعم نفودها المكري والمادي. 

هذه النظرية لا تكتقي باعتماد المصبية والشوكة 
اللزعامة القبلية قي ضورة عسكرية مستيدة. كأساس وحيد 
الفيام الدولة.. وإئما تشيف إلى ذَلِك: صامل المقيدة وعامل 
اللفة» وعامل الاقتصاد. وما لهذء العواسل من تأثير في 
انتقرار اللطة وإتتغارها ودمج التابعين لها في مشاعر 
مشتركة. أر صهرهم في بوتقة واحدة من المصالح المتبادلة 
والقيم السائدة. غير أن هناك من النظريات ما يعطي 
الأمبية ندري للتلظع السكرزيه قبي أن الأساني 
العسكري أو الغلية لزعيم عسكري أو قاد سياني هو الذي 
نقيم السلظة؛ ثم تأتي العوامل الأخرى لتكمل بنيانها.. 

وسعتى ,ذلك أن الدولة جهاز أسابي في خلق الأسة 
وليى العكس. وببالرجوع يدر كاف إلى الوراء تجد 
مصداق ذلك. فالتاريع. القديم والوسيط لايدلنا على ما 
يكنب هذه النظرية: أعني أسبقية السلطة الحاكمة على 
وجوه الأسة التلتحمة: فالمامل السكري هر لبذي يمد 


الس /قق 


الطلريق للمطاعة والاتشام ران 
بام الأمة أو الشميباة 

وهاك من النظريات ما يعطي الأهبية القصوى 
للعامل (الإيديولوجي) المتدنية. ويرى تقدمه على العايل 
المسكري والعناض العقلانية. والاقتصادية الأخرى.!02 

ولكن هذه النظريات لاتستطيع أنتنكر أنه كان 
وراء كل قومية أو عصبية جامعة أسرة مالكة تتجسد فيها 
تلك العصبية كما تتجد فيها عيقزية تلك الأمة ومطانصهاء 
خ الغربي الحديث بناته خاهد على هذه إثبات هذه 
النظرية. فالأنظمة الملكية كانت وراء خلق كل القومينات 
الأورية 


انس والتضامن قيما بعد ذلك 


رتجيدها !3" بقصد أو بغير قصدا. 

وهكنا ينتهي التحليئل النازيخئ والسياسي "الذي 
تمه معتلف النظريات الغربية عن ظهور ذولة الأمة الى 
دولة القومية إلى أنه لكي يتم بناه أسة. 
حول محور. وهنا المحور كان يتمثل دوما بالنسببة لغرب 
في شخض المللك: ختى أواخر القرون الزسطي:" وحن 
عندما ظهرت الدؤل القومية الحديفة'ابتسياء من الفرن 
السامس عدر كاثت تعتمد في تطورها ونموها على تركيز 
السلللةا قى يد ملاك: يماربهاء 


أن 
ب أت 


3 
إن النظرية الخلدوتية والنظريات الغربية عن قيام 
الدولة تختلق فَيْمَا نيلا لآن كلا مما يتمد أخكاف 
وتحليلانه من تاريخ معين. ومن تجارب سيانية لها 
خصوصياتها. ولكن هل يمكن أن نتعارض التخليلات 
والوقائع والتجارب الاريخية إلى الحد اللتتي 
المؤرخ عاجزا عن اكتتشاف العامة. 
لاشك عتندي في أن ابن خلدرن فرض 'فرضينات 
اسعدة من التجربة السغاريية بالنات» ولا نيما فيما بتصل 
بتشكيل القوى السياسية من قاثون الغصبية والتوحث 
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البدويء ولا شك أنه اصطدم بوقائع وحركات لم تنطبق 
فيها نلك النظرية, فاضطر من أجل ذلك لإضانة عنامر 
أخرى لنظرية العصبية وقيام الملك. 

فمن ذلك كتابده قصلا يول في متهله إنه إا 
استقرت الدولة قد تستغني عن العصبية,:0 

فالدولة تكوت محتاجة إلى العصبية في بسط سلطانها 
على من لم يألف ملكها ولا اعتاده من عامة الداى. ناذا 
استقرت الرياسة في أهل النصاب المخصوص بالملك في 
الدولة رتوارئوه واحدا بعد الآخنتناست الثناس أمر الأولية: 
ورسخت فيهم عقيدة الاتقياد والتسليم بهم وقناتلوا تحت لواء 
الدولة القائمة قثالهم على العقائد الإيمانية. وتستظهر الدولة 
حيتشة على سلطانها إما يمن تسطتمهم من البوالي وإمنا 
بالعصائي الخارجين عن نسبها الداخلين في ولايتيا,ة5 

مثال ذلك دولة صتهناجة (المرا. 
عصبيتهم منذ الملة الخامسة أوما قبلها واستمرت الدولة لهم 
مع ذلك بالنمدية ويجأية والقلمة وسائر تغور إفزيقية: 
وربسا اتتزى يتلك الثغرر من نازعهم الملك واعتصم قيها 
واللطان والملك مع ذلك مسلم لهم...'27 

كلف أربي أبية في الأتدلن لما قدت 
عصبيتها من العرب امشولى نلوك الطوائف على أمرها 
واقتسموا خطتها وتوزعوا ممالك الدؤلة... وهم ليسوا يأهل 
عصبيةء الأن الأندلس ليست يدا رعساقب .رلا قبائل» ولكتهم 
استظهروا على أمرهم بالموالي والطرآه على الأندلس من 
أهل العدرة المقربية من قبائل البرين وزنانة رغيرهم.99 

ومن ذلك نقسّه لكلامه بالجئلة عشدما تحدث عن 
قيام دول تستقني عن العصبية. وذلك حينما واجه مثال 
قيام دولة الأدارسة قي المقرب» وقيام دولة العبيسديين 
بإفريقية ومضر. فالسولى إدريس الأول جاء من المشرق 
وأسس دولة بالنغرب في غير عصبية من قومه وأسرتته. 


الذين ضعقت 


وإنما من النفاف قبيلة أوربة ومغيلة حوله وقيامهبا بدغوتنه 
وتصرته, وكدلك الشأن في قيام العبيديين ببإفريقية بنصرة 
من كتانة وصنهاجة وهرارة: وتمليل ابن خلدون لهذ 
الظاهرة عو استغشاء الطالبيين من يني بهاهم غن العصبيية 
الما وقر قي نفوس الناس من توقيرهم والتليم يشرفهم 
ورياستهم. 

ويضطر ابن خلدون حين يعرض لهذة الظواهر 
يلي أو المندي قي قيام الدولة. فينص 


القلوب وثأليقها إنما يكون بمعوقة 
.ولدلك فالدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك لابد من أ 


تنبعث هق 


من الله في إقاسة دينه. 


ية مصدرها ثبوة أو دعوة إلى حق. لآء 
الضبعة الديتية تدعب يالتدافس التي في أغل المصبية 
وتفره الوجمة إلى الحسق..وعكنا يقر اين عدون يقنانوق 
كان من الأهمية ينكان بالنسبة للتازيخ الإسلاني. فالسامل 
الدولة عامل قو وحادم. وككان اين 
خلدون قد قرر من قبل «أن المغزب لايحصل لهم الملك إلا 
أواولئية أن تر اليم 2 النتين على 
ولا قدري لم خص الغرب: بذللك» والجمناعات 
في المعهرد من تتاريغها بعامة تتقاد للأتكار 
والستقدات التي تلائم مطامحها وتطلماتها في إزالة ظلم 
قائم آو استبداد غائم أو تغيير أوضاع تتخيف مصالحها 


بميعة ديثية من نه 


وتموق تقدمها 

ولذلك كانت العقائد والأمكار التقدمية حائما من ورا. 
كل حركة تاريخية غالبة على غيرهاء وهنا قف وقنة 
قضيرة لتوضيح أن الد: ة الدينية في المجال السياني لم 
تكن بالسية لتاريخ المغرب سوى دعوة إصلاحية تنشد 
تغيبر أوضاع أواتقويم سلوك أو تحقيق أهناف لهنا مساش 
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عاوات 


ينصير الجناعة وحماية مقندماتها. قالدعوة || 
منطور إيديولوجي كانت دغزة ياسية, إلا إن أردتا أن 
نأخذ بمتطق السؤرخ الأوربي الذي كان يتصور اللدين 
يمفهومه الكنسي؛ ويؤثر أن يميز بين القتومي والديني ها 
اما متعارضين في الحقل السياسي الأوربي. 

تم إن العامل الديني لابمكنه أن يستغني في 
تأسيس الدولة عن المصبية. وقي الحديث المحيح «بابعث 
الله نبيا إلا قي منعة من قومده فإنا كان الأنبياء انذين 
يخرق لهم العوائد غير مستغنين عن فوة كقوة العصبية فما 
بالك يقن سواعع: 

ويعتزو ابن خدمون سبب فش كثير من /الخركبات 
الإسلاحية التي كان بالإمكان أن تؤيسن :دولا إلى انتقار 
القائمين بها إلى !| في كل من المشرق والسغرب» ولا 
ندري كيف يعلل اتتصار حركة ميدي الموحدين: وقد كان 
قال من قبل إنه لم يظهر في عصبية من قومه. صحيح أن 
كثيرا فن الدعرات والحركات ذات الضبغة الدينية أو 
بالقشل» ولكن البعش منها حتق أهداقه» 


غرورة النصبية في قيام الدول كضرورة المبداً 
الديتي أى الإصلاحي أو الإييديولوجي الذي يؤلف النقوس»ه 
ويجملها تسخو بالتفجيات الجسيبة في سبيل نصرة ذللك 
المبدأ وقرضه في. المجتمع. وقد تتكامل العوامل العصبية 
والفكرية أو الاعتقادية وقد يستقل بمضها عن بعض. 

و 

يمكن إذن تأكيد فاعلية 1 المسبية 
والإيد يولوجيا متكاملين أو مستغلين في إنشاء الدولة. 
وبذلك تلتقي مع النظرية الغربية التي أ إليها من 
ويمكن المضي مع ذلك في تبين أسباب قبام الدول وزوا 
ابأرض التغاريب خارج العاملين الآتقي الذكر. لا 1 


انشك في أهسية العاملين السايقين: ولكن لنستظهر ما أمكن 
ذلك بالظروف المادية المساعدة أو غيز المساعدة التي 


يمكن تحديدها بالعوامل أو الدوافع الاجتماعية والاقتصادية 
والثي يعطيها البعض الأولوية على ما عداها. وتجاهلها ابن 
خلدون بالمرة. فهل يمكن عزو هذا التجاهل إلى أنه كان 
يؤرخ لمدالك العرب والبرير الذين حركتهم عوامل مشتركة 
لم يكن للموامل الاقتصادية حضور هام من بينها في 
تشكيل حياتهم السياسية ؟ ذلك مالا يقبله البعض. لاسيما 
وأن ابن خلدون كان يلح خلال تاريخه ومقدمته على إيراز 
عامل السلب والتهب والسطو على الحواضر من قبل الأعراب 
واليدو الرحل؛ الأمر الذي يجمل الصراع بين الذين يملكون 
وسائل العيش والذين لايملكون صراعا داثرا وفاعلا في قيام 
الدول وتوالها. وكان يلح أيضا على كون الترف مفسها 
للنلك ومؤديا بالمترقين إلى الضف والزوال. وكان يلح 
أيشا غلى كون الترف ويعني به الاتساع في توقير أسباب 
العيش واستكثار الأسباب المادية المساعسدة على الأمن 
والاستقرار والحماية :للثغور بوقرة الأموال وكثرة الجبنايات 
كل ذلك يزيد الدولة قوة إلى قوتها. وكل ذلنك يؤوك إلى 
العوامل الاقتصادية التي لم يقرد لها ابن خلدون ياباء ولكنه 
اذكرها تفاريق في قصوله هذا وهناك. 
ب 

نحن مهتمون حتى الآن بالدولة المغربية من حيث 
قينامها شذابداية الدولة الإدريسية على أسن ترييد 
تسيصهاء رهي تنس الأمن التي يدو ثنا أنيا ظلت 
حاضرة في تشكيل الدول المتعاقبة أنتهاء بالدول العلوية 
التي دخلت بالمقرب الأزمنة. الحديثة. ومغنى ذلك أن تلك 
الدول المتعاقبة كانت من حيث المبرر السيابي جلقنات 
متضلة تشكل وجودا سياسيا ثابتا إلى الحد الذي يمكن 
القول ممه بألهنا كانت أخبه بالجرة الرامخة التي تقير 
أوراتها حسب دواعي التطور والفصول: ولكنها لاتغير 
جذورها ولا جذعها ولا متبتها. 

وليى إثبات هذه الحقيقة تاريقيا بالأمرالمعبد 
الأنه كان وراء قيام جميع الدول المقربية في الغالب دافع 


ديني أو عقدي أو وطني يلور الفكزة أو البدا الذي 
جاءت الدولة لتحفيقه بصورة أكثر وشوحا أوجاءت لدعم 
استمراره إن كان قد تعرض لعوامل الزوال. تقول ذلك 
اتطلاقا من امتيان يجب:تحكيسه في الاجتصاغ المخاريي 
قفي موضوع: قيام الدول. وزوالها وهو اعتيار التأثير الإسلاني 
أو الديني في تنوس المغارية, نشد دخل الإسلام العغرب 
ونفذ إلى لوب المغاربة أصبح فاعلا في توجيه الحياة 
السياسية حب ما براد من توظيفه من جانب الذين 
يخوشون غمار السياسة. لكنه كان منطقنا ضروريا في 
جميع الأحوال. بل كان المذهب الديني ناعلا في توجيه 
تلك السيلة السياسية: لأنه لم يبع أحدا تجاهل المذهبية من 


الذين أمسوا الدول أو خاضوا غمار معارضتها على السواء. 
فمنذ قيام الدولة الإدريسية بالمغرب قامت دولة 

المغرب الإسلامية التي استمرت حتى اليوم. وكان تنداول 

الكل القبلية أو الأسر الكيرى للحكم في المغرب يخضع 


تكن غاية في حد ذاتهاء وكأنها كلما توفرت لقبيل من 
الدلى تسكنوا من الابتيلاء على الحكم. كبا يقهم من ظاهر 
كلام لين خلدون. 

فالدول المتعاقبة ني المغرب كانت من ورائها دوافع 
دينية ووطنية تنفاوث ظهورا وقوة بين دولة وأخرى. 


قا 
ماذا تعني بالدافع الوطشي أو بالذرائم الوطنية ؟ 
تعني بذلك ما يعني به في العأدة من شعور لدى 
شعب من الشعوب بوحدة المصير والغيرة على الأرض الني 
يتب إليها ذلك الشعبء والوقوف بدمود في وجه ما 
يتهددها من غزو أو اكتساح أجنبي. 
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وبرغم انمدام مفاهيم الوطن والوطتية لدى القدماء من 
المؤرخين الذين كنبوا عن تاريخ أوطاتيم: ومن بين هؤلاء 
الفقارية» فإن الإحساس بالاثتماء للأرض وللإظار الجغراقي 
ية المغازبة 'كان إحناسا حاضرا وحميقاء وان 


لم يتخذ لتفسه مفيوما متتداولا. وقد وجد من النؤرخ 


الغرييين المحدثين من نقى هنا الشعورةعن المشارية بحب 
عدم وجود حسدود قنارة عبر العصور لمنا دمي المقرب 
باستثناء ها عرف من تقسيم للثمال الإقريقي على المغرب 
الأذتى والمغرب الأوسط: والمغرت الأضى. وبحجطة أن 
التاريخ كان يتحرك بدرافع العصبية القبلية والنذهيية 
الدينية. وأئه لا أثر للإحساس القوني الشامل في “تخرينك 
المفارية. ولكن تصفح المصادر المتعددة التي تؤرخ 
اللمقرب منذ أقدم العصور تقفنا على ها يقاير هذا التصور 
الفخ أر الففرض. خسنا أن نعلم أن هنا ا اي 
كان يقوى خلال ظروق الدفاع عن الشؤاطئ 
حملات الغزو الأجنبي أو تجاه النزر من . اناعية أتى. 
.وخلال ظروف التغبئة العامة المواجهة مشناطز أو مؤامرات 
يدبرها خصرم المغرب: أو خلال فترات إقامة علاقات 
دبلزماسية مع الدول الصديقة أو المجاورة. 

إن تتاريخ المترب القديم لين مكتوبا إلا بأقلام 
يونائية ولا تبنية كتبها جغرافيون أو كتبها حكام عسكر يون 
أو رالة: ولكن ضاع البرير ونورائهم د الزهمان 
والوتدال والبزتطيين جعل المؤرخ النربي يحند عشبا على 
رقض المغارية للنموذج الروماني قي الحضارة والعقينة. 

وتفس الصصود تجنده لدى المفتارية تجا الفبع 
الإسلامي الذي دام قرابة الستين عاما. في حين لم تمض 
أكثر من عشرين سنة على قتح السلمين لبلاد شاسمة في 
آسيا ايتداء من بلاد الشام والمراق وإيران وبلاد المند.660 

وضدما اغتدق المذاربة الإنلام قاموا بثورات ضد 


الناتحين العرب القي لم يسلكوا السلوك الذي تقتضية 
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الأخوة الإسلامية أوالمدالة الإسلامية في التسوية بين 
المسلمين من غير اعتبار عنصري أو سلالي ,120 

وضدما وجد المغارية ضالتهم قي الإسلام أَجَدُوا على 
عناتقيم ن اتبحائلهم عن 
ناحية: كبا أخذوا على عاتقهم نصرة الإسلام في الأتدلس» 
من ناحية أخرى وتحقيق الدولة المفرية القوية من ناحية 
اثانية. لكن العراع المذهبي بين الفاطميين في المشرق 
وبين الأبويين في الأندئن جمل المغارية يتقنمون إلى 
تيارات لكل منها نظرة وقتيسة محدودة :إلى أن ظهر 


المرابطون, 
.وتقف عمد السؤرخ.الأتدلمي أبي مروان ابن حوسان 


التومية المغربية. كما نجد تلك النّعة (المغربية) واضحة 
النبرة عند مؤرخ مغربي هوابن ضاحب الملاة في كتايه 
[المن بالإمامة). 

والعبنارة الشائعة يوشت على ألستة الأندلسيين أو 
المغاربة هي (المدرة) أو أهل العدرة, إة كان كل فريق 
يسمي جاره بأهل العدوة. وتجد الاعتزاز وأشحا لدى العلماء 
المغارية يمقربيتهم في كتاب منها (مفاخز البربر) الذي 
جمع مؤلفه مادته من نشول مختلفة. بن بينها ما كبان 
الأندلسيون ققد كتيوه عن المفرب أو أهل العدوة خلال 
مقاومتهم للثفوة الأمري أو التنوذ الناطمي. وهو تفس ما 
فمله ابن عذاري قي (البيان 

وتجد الإحاس بالمفريية قويا لدى المرابطين من 
خلال السفارات التي بمثوا بها إلى الخليفة العيامي ييشناد 
عقب معركة الزلاقة؛ لإطلاع الخليفة على مشروع توحيد 
الدولة الإسلامية في الغرب الإسلامي على أساس الاعتراق 
,بشرعية الخلانة العباسية. 
).لتقمب الورة المدطرية. 8 
2) انظر فصل عن فضل المقرب وما ورد فيه من الأخيار والآثنار. 


)انظ (الديل وانتكملة) السفر الأول / 13. والاتي / د 
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وتجد الاعتزاز بأهل النغرب والفيرة على تناريخهم 
لدى طائفة من المؤلفين المغاربة حين ردرا أو حبين اتقندوا 
أرحين صححوا مسا ورد لندى المصنفين الأندلسيين من 
اوزات وأخطاء كادراجهم لأعلام مغاربة ضن الأعلام 
الأندلسيين لاعتبار من الاعتبارات العرضينة. ومن هؤلاء ابن 
عبد الملك في الذيل والتكملة,1ه). 
إلا أن هذا الحس الوطني كان يظهر ويتكن حسب 
الظروف» وربما كاتت العصبية والمقسامرات في 
السلطة والمساومات على الحكم والاتثقاقات الثي تطقح 
في ظروف ضف السلطة المركزية من عوامل تغييب ذللك 
الح الوطني. كما أن إحداق الأفطار الخارجبة والغزو 
الأجنبي من عوامل بمث:ذلاك الحتن من جنديد ولذلنك 
عندما اختل ميزان القوى لصالح الغرب» وأصبح المغرب 
يواجه أطماع القزو الإيبيري باستعرار تقيرت مشاعر 
المغاربة» نقد تحولت أهداف الحروب الصليبية نخو الغرب 
الإسلامي ونحو المغرب بالنات. ويدآت سللة من 
الهجسات على الموانئ المفرييةة 5 
تحويل طرق التجارة وصار المغرر نا لسياسة 
تحالف قبها الإبيريون والصليبيون وإمارات المدن 
المتوسطية قي إيطاليا. وقي هذا الناخ ازداد المغارية 
تحسسا بالأخطار الني تتهددهم كما ازدادوا تحسا للمشاعر 
الوطنية والدينية التي تجمل هنهم آمة واحدة. ومن غير شك 
فإن الوازع الديتي أى المشاعر الدينية كنانت. 
بسرعة لتلك التحديات. فظهرت ز ام 
بعتها بدور أسامي في التثقيف والتعيئة للجهناد في نقس 
الوقت. ويقدر ما كانت المخاطر الأجنبية تزداد دنوا بقدر 
ما كانت تلك الزوايا تخامرها طموحات سياسية لمل» 
الفراغ أو لغياب اسلطة المركزية. وقي هنا المناخ أيضا 
قامت الدولة النعدية وجادت معركة وادي المخنازن لتؤكد 


شرع الأورد 


وأيأ صوفية متعددة 


الكثير من حققائق التاريخ المغربي ولتضفي .على المغرب 
لكنها يذرت بذور القرمية المغربية» تلك 
السنور التي أعطت أكلما في عصور لاحقنة. أما فترة 
التجزئة والاتتسامات التي ظهرت عقب ضعف الندولة 
السعدية غلم تكن إلا مربحلة عابرة كانت كل أسرة,أو نزاوي 
أو إمارة ستقلة هنا وهناك تريد أن تستغلها لإعادة يناه 
.وحدة مشربية لحابها. ولم در لواحد مثها النجاح في 
تحقيق تلك الوحدة بقدر ما تحقق للأشراف الملويين. فماذا 
.دقع العلويين إلى النهوض بالأمر وتأسيس دولتهم ؟ 

نورد أولا النص ألآتي للمؤرخ عبد الرحسان ابن 
زيدان.حين تحدث عن المولى محمد بن علي الشريف 
مؤسس الدولة الملؤية, وذلك بعد -حديشه عن الخلافة وعن 
كونهنا إحدى الواجيات التي تتقلدها الأمة وتنيض:بها. 
قال ؛ نإذا تمهد ذلك فاعلم أن صاحب الترجمة لما رأف 
ظهور العجز والهرم في الدولة السغدية وعدم اتنظام الأعور 
وكثرة وقرع الخلل في أحوال الرعية والترامي على الخلافة 
ممن ليس من أهل منسبها ولا يلتظم به أمرها وقوبت 
أطماع المجاورين للإيالة المفربية من الأورييين وكثر 
الهرج والمرج وفسدت السابلة وعدم الأمن قيهاء وتعذر على 
السعديين رتق ما انقشق بقيام عبد الكريم بن أبي بكر 
اني المعروف بكروم الحاج وأبي عبد الله محمد ابن 
أحمد المالكي الزياتي الشهير بالعيائي صاحب المواتف 
الشهيرة في الإسلام المتونى شهيدا بعين القصب من بلاد 
الخلشط تاسع عشر المحرم عام إحدى وخسين وألف 
والدلائيين برابرة مجاط وبودميعة المذكور آثقا وصنرة أبي 
حسون كما كلك مسوط في غير ماديوان مطبوع, وقد 
أومأنا قيما مر لشذرات من ذلك على سبيل الإيجان. وكان 
الممبية أو يدعو إلى 
ة جاهلية كما وره عن 
المعصوم عليه صوات الله وسلامه قيما أخرجه مسلم 
والشائي عن أبي هريرة. أن المترجمٌ من نفسه الكفاية 
4) إتحاف أعلام الى بجمال: أخبار حاضرة مكناس. ج 338013803 


عيبة دولة 


للقيام بأعباء الخلافة وحسم مادة الثقماق وتنازع المسلمين 
بقمع البغاة المعتدين كما أنه الدلس قييه لما تقتدم؛ ومن 
وصنهم له مع باجممه الله فيه من شرف المحتد رأسالة 
الرأي وكرم التفس زيادة على ما سيق لسلفه من الجلوس 
على عرش الملك كما أحكمه الشاريخ: من أن جنده الأعلى 
الأخص يقرعه النفس الزكية كان ممن ترييع ذلك العرش 
بالاستحقاق» ثم عرضت الخلافة على خهده الأوسط المولى 
علي الشريف من أهل الحل والمقد فامتنع من قببولهسا. 
وبهذه الصفة الشرعية اتتصب المترجم لإحياء ذلك الموات» 
وطالب ملك أبيه. لايرمي بالافتيات» ولا سيما بعد ت 
وتحقق أهل بلاده السابقين لمبايمته أنه الكفء النذ لذلك 
المنضب السامي. غير أنه حيث كسان الموجب الأولني 
لانتصابه هو ظهور الاغخلال واششان التقاضبين للمنمب في 
أركان الإيالة وزواياها لم يجد يدا من تقديم الأهم الذي هو 
اجمع الكلمة والسعي حول محو التشريش والإفساد فلذلك 
انعرنت أيام ولايته وإن طالت كلها في تمهيد هلا 
المتصد. فأتقق فيه مبلع جيدهء وإن عاقته الأقدار عن 
الوصول فيه لحدء. ولمله لذلاك لما رأ معززة في مقضده 
آخوه المولى الرشيد أن أخاه لم يبلغ من هنا القصد 
النفيس التي اتتصب وتصب له ما يريد ويراد نه تصدى 
أواخر دولة أخيه في أطراف البلاد لجمع الكلمة. فكان من 
سعادته فاتقدم تمبيده في ولابة أخيه. والمولى الرشيد وإن 
قسرت مدته لم ينتقل لدار الكرامة حتى جمع الكلمة في 
جميع أقطار النغرب فكان أخوه المترجم هو المؤسسن 
والمقتحم لتوية عقبات الانتظام وصنوه الرشيد هو الذي 
أكمل الله على يده للأمة أمرتسوية مصالح ديتها ودنيياها 
بمد أن قاز أولهسا وهو المترجم برتبة الشهادة حيث قتل 
قي حالة الدفاع عن الإمامة المتعقدة له 

أغن أن ها النس يحده الظروف العامة التي نهضت 
فيها الدولة العلوية ودعت إماميا الأول إلى تأسيس دولته 
بدوافع دينية ووطتية. وإن ما أشرنا إليه في البداية من 


دقو 


بمناسبة مرور ألف ومائتي عام على تأسيس الدولة المفربية؛ ارتأيت أن 
أتحدث عما أسهمت به أقلام من الدراسات القرآنية حول مقرأ نافع - 
النذهب الردمي اللدولة المغربية خلال هذه العهود. وهيٍ دراسات تناولت عدة 
جوانب؛ ويمكن إجمالها في الموضوعات التالية ؛ 


أ - جع القرآن وتدوينه. ي - نظائر القرآن. 

ب منود الفرلخ.ة الياكن وافنديي. ك ‏ عدد حروف القرآن وكلباتة. 

ج - لز لزاني القطا ليبن النسية وآثرت أن يكون حديثي علها حب عصور'التازيخ - 
وي تختلف مع بعضها البعض في اعتماماتها واتجاهاتهاء 


للا انعلا تيقب وأبادر إلى القول. اطات العصور الأولى ‏ قي هنذا 


تحمل القرآن وأدائهة 


المينان ‏ جد مسدودة. 


ى - لهاب العلا وأتكام التنؤيت قراءة أهل المغرب : 

0 كنان الغنالب :على أهتل المغزب - قرادة تمزه ولم 
احد - .نظم القرآن + فواصل الآي العمالق: اك اود و / 
ط - مناسيات الآ والسور. نافع برواية ورش» واستم الحال على قللك إلى: يوم:الثشانى 
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هذاء وكان أول من أدخلها إلى المغرب وعمل على نشيرها - 

أبو عبد الله بن خيرون الأتدلي القيرواتي إت 306 ه - 
لانتشار المذهب المالكي بهذه الديار 

رفاغنه أنه قال 


على أن قنازي ين قيس (ت 199 ه ‏ 814 م) الذي 
أل قراءة تاف إلى الأندنى» أذخل معها موطا مالل 
قكان دخولهسا مسطحبين؛ والمسل بهسا مزدرجين» وقد 
أخذ عنه.ولده تيد الله وكان. يضيرا يقراءة تنافعه حل لق" 
علنجة: وبهاتوقي سنة (230 ه-840 م). وفكنا كان 
الناان على ,قران نافع إلى أن قندم اورشن مجتداين 
وضاح القرطبي. ات 287 ه ‏ 990 م قاعتمدها أفل 
الأندلن.ودوشرهناء وكان القابي (ت 403 ه - 303 م) 


رط ذلك عليهم عند 


يتصح المعلمين بقراءة ثاقع» وريم 
مغارط اهم 

وقي هنا الصدد يقول أبو الفضل الخزاعي 
(ت 408 ه ‏ 1017م):: أذركت أهل مضر والمغرب على 
رواية أبي يعقوب الأررق عن ورش؛ لا يعرقون سواها. 

- ويعتي بالمقرب .ما يغبل الأندلى؛ ققند قال أبو 
حيان الغرنالمي (ت 745 ى ‏ 1344 م) في مقندمة تفسيره 
(البحر) : قراءة ورش هي القراءة التي تنشأ عليها بيبلادتاء 
ونتملمها أولا في الكتاب. 


عناية المغاربة بحفظ القرآن : 

انثا النغازبة - متذ القدم - بحفظ" القرآن وأتقان رمه 
وضيطه وتجويده ونيطررا على ذلك سيظرة قامةة ولا 
اتوجد أمة خدمت القوآن وتفانت في حبهء والاغتمام بشنأنته 
شل المقرب: وقد أست لذلنك مداوين قي الحواظر 
والبواديء كانت منار إشماع لملوم القرآن» ويرق أئسة 
مفركون أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلماتهم وإتتاجهم 
الخصبه ويوجه خاص مقرأ نافع الذي تسوق إليه هذا 


جهوت 


جاتهم حب العصرر المتماقبة 


عصر الأدارسة : 


لما تأسست أول«دولة مغربية على يند المولى اديس 
الأوله كان من بتود ستورها : العمل يكتاب الله وإقامة 
حدوده. وقد أعلن .عن ذلك المولى ادريس الثاني التي 
خلف والده على عرش المقرب 
عاصة ملكه ‏ إذ ققال + اللهم إنك تعلم أني ما أردت بيشاء 
ع المدينة مياغناة ولااعفا: 
احكابرةء وإنسا أردت أن تقبد بها ويثلى,كتبابلك» وتقام 
عدوةك: 

وإذا صح أن أول من أذخل مذهب مالك إلى العغرب 
هو ادريى الأوله قمن المؤكد أنه عمل على نشر قرامة ناقع 
بهذه الدياره وتجد أن أول مدرسة اللقزاناخة أسنك بسبتة 
على عمد البرقواطبين موالي الأدارنة الحموديين. 

1 - وكان أول من دشتها ‏ الأديب المقرق أبو 
الحسن علي بن عد الفني الحصري 
رحل إلى المقرب عندما وقمت 
- 1057 م): وكسان ضريرا. سكن سبدة وتسولى تسدريس 
القراءات بهاء وتخرج على يديه كثيرون» وترجح أن نظمه 
اللقصيدة الرائية قي مقرأ نافع كان بسبتة؛ وهي تشتمل على 
انيف وماثتي ببتء يقول في 
إذاقلت أياتاا سانا من الشعر 

قلاقتياتقي وصف وصل ولا هجر 


عتتدما بتى مدينة قاين 


زه ولأإرياء الانهمة لا 


رواثي المغربي» 
وان عام (449 هد 


ولكنني في ذم 


ولعلها أول مؤلف مقربي قي مقرأ نافع» وكانت وفاة 
أبي الحسن الحصري يطئجة: اتتقل إلييا في أخريسات 
حياتهه إت 483 ه - 1095 م). 


2 - ومن الرواد الأرائل في هنا الميدان - أبو عمران 
الفاسي؛ له زحلة إلى المشرق» وترده هناك على مشايخ 
الملم والقراءاته تكائت لله 
للقرآن بالروايات السببع. عارفا بالرجال المعدلين 
والمجرحين؛ (ت 4309 ه ‏ 1038 م» له رسالة ينتقد فيهنا 
#إنااعل مجلباتة 


رواية وإنعةء ركان نجودا 


عصر المرابطين : 

عندما قدر لدولة المرابطين أن ترى الثون كانت 
انطلاقتها الأولى من سدرسة قرآنية أسها عيد الله ابن 
ياسين بالصحراء المقربية؛ وكان من تنائجها : أن اقتلعت 
جدور الجهل ورواسب التقاليد والعادات» قغرست قي نفوس 
تلامينعا حب المعرقة والعقيدة الضحيحة وعامتهم أغلاق 
القرآن وآداب الإسلام؛ ومعرفة الحلال والحرام: فأخرجت لنا 
أمشال أبي بكر اللمترني الذي رفع راية الجهاد في بلاد 
السودان ينشر مياد الإسلام إلى أن سقط شهيدا في ساحة 
الشرف» ويويف بن تاشفين الذي وحد المقرب» ودعا إلى 
الانضراء في الجامعة الإسلاي 

ولآنتسى ما قنامت به مدرسة وجاج بن زلو 
إت 445 ه ‏ 1053 م) من إشماع» فكانت الشواة الأولى 
اللدراسة الفرآز و لمعيه 

3 - ومن الشيوخ الذين كانت لهم إسهامات في هنا 
السيدان ‏ لهنا المهد ‏ أبو الحن علي بن محمد بن دري 
الأنصاريء أصله من طليطلة؛ امسوطن سيقة» و: 
الحصري على كربي الإقراه؛ (ت 3520 ه ‏ 1126 م)؛ له 
كتاب في مخارج الحروقه سمعه منه عياض وغيره. 


العمير الدوحلايا : 

كان للموحدين عناية خاصة بعلوم القرآنء مما دنعهم 
إلى حمل التلى على الكتاب والسنة وتتبذ كتب الفروع - 
إلى درجة إحراتهاء وهم الذين أنشارا قراءة الحزب بين 
العشائين ويعد ملاة الميح ‏ حفظا على كتاب اللهه وككان 
يوسف بن عبد السومن من أحسن الناس ألفاظا بالقرآنه 


وكان ولده يعقوب من المتشددين في العسل يكتاب الله 
ويدلنا على ذلك حواره مع أبي بكر بن الجد اللي انتهن, 
به إلى القول : يا أبا بكر ليس إلا هذا وأغار إلى 
النمحف: أو هذا وأشار إلى سنن أبي دارد - وكسان عن 
يمينه. أوالسيك 3 

وكان عمر المرتضى ‏ آخر ملوكهم - يحفظ القرآن 
برواياتة البعة وقد أدرك المقرك أبو الحسن النهمي 
القرطبي دئيا عريضة لدى يعقوب المنصور وكان مؤدبا 
الأولاده؛ يصلي به التراوييح قي ران - بحرف عشاسم» 
ورغ أن يعقوب هنا كان ميالا إلى قرافة عاضم أراد أن 
يباعد بين الناس وبين مقرأ ناقع» كما حاول محو مذهب 
مالك؛ نقد ضل يشجع القراء المنتجين» ويغدق عليهم 
بالهبات والعطايا. 


4 - فهينا أبو بكر يعبى بن محمد بن خلف 

الهوزتي الاشبيلي ‏ نزيل سبتة, (ت 502 ه ‏ 1305 م). 
لما رع إليه أراجيز الحان في القراءات 
والتجويده أجازه عليها وبالغ في إكرامه. 

5 - وممن آسهموا في هذا الميدان ‏ لهذا المهيد. 
أبوالحن علي بن محمد المرادي البني» دخل مراكشن, 
وأخذ عده طلبتهاء وباقتراحهم نظم في الريم - رجزا ناه 
(المنضف)؛ دعا في طليعته لعيد الموين وأولاده» وقد نظمه 
سنة (63ة ه1167 ). 


6 - أيو محمد عبيد الله بن عمرو بن هشام 
الحشرمي الإشبيلي: رحسل إلى المفريه وتصدر للاقراء 
بمراكش ومكتالن؛ إت بعد .550 ه ‏ 1155 م). له كتتاب, 
في قراءة ناقع. 

7 - أب الحسين محصد بن عبه الرحسان الإشبيلي 
المعروف.باين عظيمة» من:أئمة القزاءات؛ دل مراكش» 
وأخذ عنه كثيرونء (ت 503 ه - 1148 م). له أرجرزة في 
نخارج الحروق: وشرج على الحصرية أنماه + «الفريسدة 
الحمصية: في شرج القصيدة الحصريقة. 


دوي 


أحسد .ين كبير 
الإخبيلي» استوطن مديئة فاس؛ وكان مقركا مجوداء تصدر 
للاقراء يدا. وتلا عليه غير واحد من أهلها. 

له:+ «الاتقانء لمخارج حروف الفرآن:. 


9 - أبوعمرو مرجى بن يونس الغافقي: من أهل 
الأندلس؛ استوطن طنجة رأقرأ بها ويسبتة: وكان من أهل 
السرفة الإراناة: عبن لويئلاة وصلبة لغ كرون 
(ت 36ك اه 1256 م). 

له شرج على قصيدة الحصري. 


حدود أوائل القرن السايع 
الهجزي - الشالث عش الميلادي: بدأت الشخصية البفزنية 
تبرز ني عالم ال اليف في علوم القرآنء وبالرغم من أن 
المغرب تأخر في هذا الميدان عن الأندلس والقيروان - 
يسادة تقس يتحو تولين من اليزمن نضاعا في النتوج 
والجهاد. فقد استطاع أن يطوي المراحل» ويقطع أشواطا 
« ولم كد ينتهي عفر هذا القرن, حتى رأيناً 
المغرب يحل المكان المرسوق في هذا المجال؛ وكان 
للطلوة التَرمن حسام راد باذ الفحوثة معتل يوا 
المذارس: وحتكدراالهبا طلاب العلم: ونوا الداغليات؟ 
وأوقنوا لها الأوقاف الؤقيرة مما يض أبقاءها وحياتها وكان 
الملوم القرآن حظ الأسد في برامج التعليم لهذا العيد, حتّى 
القد كان لقب الأستاذ الا يطلق إلا على'العنالم المتبحر في 
فنون القرانات» وكان من نين الملوك من يحفظا الرواييات» 
ويتلو القرآن بالسيع. وكان تنأديب أولاد الملوك والزؤساء 
مقصورا على هده الطبقة. 

ولقد اتجهت أكثن الدراسات القرآنية قي :هذا العصر ‏ 
إلى المتحب الرنمي اللدنولة - وهو مقرأ ناقع إمام القراء بنداق 
الهجرة ءة نانع وتحددت معالمهاء 
فدونت في ذلك دواوين» وألنت مؤلفات -سواء فتها 
النتظوم أو المنثور. وكان لها حبائبان» أو شميتان : 


يعيدة المدئه 


] - جانب أصول حرف تافع. 

اب رن جائب الزنم والطيك 

10 - ومن العيوخ- الذين اهتموا بالجحانبا الأو 
(أصول خرف ثافع). رأوقوا على من قبلهم ومن بعندهم : أبر 
الحسن علي بن بري التازي. (ت731 ه - 1330 م): 

ومن أهم مؤلغاته : أرجوزتته «الدرر اللوامع» في مقرأ 
نافع»» الثي طارت شهرتها في الأقاق» وغطت ,على :كل ها 
ألف غي هذا النن ‏ كسا يقول ابن خلدون في المقدمة. 


وقد كملها أصول حرف تافع الذي اخشاره المغارية 
الهم. لأنها سنة أهل المدينة - كما أء 


فمن هو نافع ؟ 

هوأبو زويم ناقع بن عيد الرحمات بن أبي نعيم 
السدني؛ أحد النراء السبعة المشهورين» أخد القراءة عن لحو 
سيعين من تابعي أهل المدينة؛ أقرأ الناس دهرا طويلا, 


.وكان إماما عارنا يوتجوه الفراعات» متبما لآثار الماضين من 
شيوخ هالك. ومربنا أن مالكا قال : قراءة أهل المديتة ستةه 
قيل له : قراءة ناقع ؟ فال : تعم. وقال عبد الله بن أحمد 


عاهم: وكانث وفاة تاقع بدار الهجرة سنة (169 ه 285 )- 


ومن أشهر تلاميذه ورش وقالون + 


ودش ؟ 

هو أبو سعيد عثمان بن سعيد العصري العلقب بورئن» 
شيخ المحققينء وإمام المقرئين؛ انتهت إليه زئاضة الإقراء 
قي زمائهء رحل إلى شافع نعزض عليه عدة ختمات؛ له 
اختيارات خالف فيها نافعاء وكان ثقة. حجة في القراءات» 
دن الصوت» إذا قرأ يهمبر ريشدد. ويبين الإغراب: ل 
اسهد 
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حمةا- 


قالون» قهر أبو موبى عيسى بن ميناه بن وردان بن 

عيسى المدني» أحد القراء المغهورين بالمديئة؛ 

علوم العربية والقراءة: أعم يقرا عليه القرآ 

إلى شنتي الشار. فيره عليه اللحن والخطأ. كان ربيب 

اناقع» اختص به كثيراء وهو الذي سماء قالون لججودة قرأءته. 
220 ه - 835 م). 


وند اشتهرت يالمغرب رواية ورش من طريق 
الأزرق» كما اغتمد الناس كثيرا رواية قالون من طريق أبي 
نشيطء وامطاح الاين أن يموا القراءة للإمام» والرواية 
للآحذ عنه: والطريق للآخد عن الرادي. 
الأزرق : 

والأزرق الذي اشتهرت زوايتسه عند الننسارينة 
واعتصدرها إلى اليومء خو أبو. يعقوب هوسف ين عمرو ين 
يسار المدتي ثم النصري - ويعرف بالأزرق» أخذ القراءة عن 
ورش» رهو التي خلفه في القراءة والإقزاء بيضر كاك 
محققا ثقة: ذا ضبط واتفان. (ت 240 ه ‏ 854 م). 

والطرق النكهورة في مقرأ نافع غشد التأخرين 
ثلاث : 

- ظريق الدائي (ت هه ه ‏ 1052 م). 

- طريق أبي محسد مكي بن أبي .طالب القيبي 
ا(ت 437 ه- 1045 م). 

- طريق ابن شريح؛ (ت 476 ه ‏ 1083 م). 

قال بسشهم -: والاختلاق:بيتها يسيره وقد اعخار ابن 
بري طريق الداني» لأنه الإمام المعتمد قي هذا الفن : 
متكت كني ذالكه ريق الدائي 

إق كان ذا حفط ونا إتقفان 


الداتي : 
والدائي هو أبو غمرو عثمان بن سعيد بن عثمان 

الأموي القزطبي الشهير بالداني - تسبة إلى دانية حيث 

سلخ فيه نشطرا كبيرا من حياته. وبها ألف أكثر كنبه. 


بدا دراته | اح 
عبره؛ ثم اتقطع لدراسة القرآن وعلومه نحوا من خمسين 
سلة؛ وجاب أقطار الإسلام في المشرق والمقرب ‏ طليا 
للعلم وشيوخهء حتى حصل في هنا الباب ذخيرة من العلم» 
إمام القراء تبي عصره.,ألف في هذا الفن ما يربو على 
مالة وثلاثين مؤلفاء أثهرها كتاب + «التيسيره» وأعها 
مجامع البيانء 

وكتب أبو عبرو + مثال تاطق يإقامته وزعامته في 
هنا الفنه لما أتسمت يه من ت 


في اعتنوة الغاسة .هك 


٠‏ وعمق وإتقان. 

وأرجونة ابن بري تقع في مائتين وثلاثة وسبعين 
بين وتحتوي على مندمة وأربعة عشر بابا وتذيبل. أما 
المقدمة فقد بين فيها الموضوع الذي تناوله: والدوافع الني. 
دتمته إليهه ثم الغطة الني ربمها لنفنه في معالجة مسائل 
هذا الفن ‏ على عادة المؤلفين قي إعطاء البيآنات الكاشنة 
عن متاهجهم وطرقهم. 


حروف نافع المختلف فيها : 

اختلف ورش وقالون عن نافع في أكثر من ثلانة 
تحقيق الهمر وتخنيقه. وإظهار وادغنام؛ 
ومد وقصرء وقصل ووصلء وتفخيم وترقيسق, - إلى غير 
ذلك مما همنه ابن بري أبواب الكتابٍ : التعوذه الينيلة.. هيم 
الجمع. حاء شير الواحسد. النقصور والمسدود والمتوسط» 
الهمز وأنواعه ‏ وهو أوسع باب وأكثرها تشعبا الاظهبار 
والادغام. الامالة. الوقف» ترقيق الراء وتنخيمها؛ تقليظ 
اللامات وترقيقهاء ياه الإضافة ؛ (ياه الستكلم)» الياء 
الزاكق. 

- قرش الحروق المفردة - (وهو ياب جاع في 
سائل متفرقة). 

ثم قبل المؤلف هذه المنظومة - بالكلام عن مختارج 
الحروف وصناتها, لشدة حاجة القارق إلمساء.وهو ألصق بهن 
» وقد تنداوليبا لابن .عي 
أبو الحجاج يوسف ين علي 


آلاف حرة 


-1ق- 


بن عبد الواحد السدوري المكناببي ثم الفرناطي - أنه كدان 
يحضر مجالس إقراء ابن برقي بجامع القرويين يقاس منة 
(223:ه-1323 م): وهناك أغذ عنه منظومته, وأقزأها هو 
بدوره بالمدرسة البوسقية يفرناطة سنة (374 ه :1372 م1: 

.وهكذا اتتخرت هذه المتظوبة بالأتدلس والمغربه 
فرأيدا أببا محمد القيجاطي يقرئها بقرناظة ‏ خلقا عن 
أستاذه المكنابي السالف الذكره وقد وقع إقبال الثناى 
عليهاء وتناولوها بالشرح والتعليق» وقد أحسيت الدين 
كنبو عنهاء فألقيتهم يثيفون على الثلاثين. 

ولمل أوك شارح لها أبوعبد الله الغراز الذي 
وعنوان شرحه «المقصد 


سنتحدث عنه كصاحب مدرسة ب 
النافم لبقية الناشئ واليازع؛ في فرح النزر اللوامة». 

1 - ثم شرح أبي عبد الله محمد بن شيب 
السجامي - وهو من تلاميذ اين بريه وقد درسها عليه مرات 
كما يقول. وقرغ منه عام (727 ه ‏ 1326 م). 

2 - ثم فاشي سبحة أب و ستحمد بن لم القصري؛ من 
شراح الدرر اللوامع, وهو العدة في تقد رواياتها. وتحقيق 
نصياء. وقد أخذها عن مؤلفهاء (ت بعد 768 ه ‏ 1366 م)- 

3 - . وأبوعثمان بن آعناء له شرح على الدرر 
اللوامع يتقل نه اين المجراد وغيره. 

14 - ومن اللدين تولوا خترحها:: أبوعيد الله محمد 
ين محمد ين عمران التفزازي السللويه المغروف ,يلين 
النجرادء (ت 778 ه - 1376 م)» ويحمل شرخنه عنوآن : 


افه. - ومما يمتاز يه : أنه لا 


الددر اللوايع, 
يوزد الحقائق مجردة: بل يصدر الأحتكام ويعللها؛ ويذكر 


القاعدة أو السألة ‏ وبجانبها الحجة التي تدعمهاء وفي 
مير قلما نشاركة افيها 

5 - أبو ريد عبد الزحمان بن محمد بن عطيئة 
السديوني الشهير بالجاديري: (ت 818 ه :1415 م| لله 
شرح على الدزر اللوايع. 


6 - أما من حيث الرواية. رإرجاع كل سألة إلى 
أصولهاء قبأتي في الطليعة : شرح أبي عبد الله محمد بن 
عبد الملك المنتوريء (ت 831 ه ‏ 1427 م): ويذكرقي 
المقدمة:+ أنه استخلص عرحه هنا من مائة وتسمة: وسيمين 
ديواناء متها مائة وننبعة وعشرون قي القراءات»:والباقي خي 
التفسير والحديث والعربية واللغة والشعن. 

وجمع زبدة هذه الشروح كلها أب زيد بن القاضي في 
شرحه النوسوم ب «القجر الساطع. على الدرر اللوامع»؛ الذي 


مللتحداث عله بعد 


وهناك شروح أخرى ستعرش لها عند حديثا عن 
ألمصور اللاحقة: 

ومن الذي ألفوا في موضوع مقرأ نافع من شيوخ هنا 
1 

17 - أبوعيد الله محمد ين علي بن عبد الحق 
الأتصارييء ويعرف بان القصا. أئمة:القراءات يقاش» 
لت 680 ه ‏ 1263 م). من مؤلفاته + «تقريب المناقع» في 
أصل مقرأ 

8 - أبو إسحاق ابراهيم بن أحمد النافقي الاشييلي 
السيتو (ت 736 ه ‏ 1316 م). له تأليف في قراءة تافع. 

9 - أبوعيد الله بن محمد.بن داود الضتهاجي: 
الستزوق باين آجروم؛ (ت :723 ها- 1323 م|. عن آثباره : 
«البارع في مقرأ نافع؛ 

0 - أبو الحسن علي بن سليمان القرطبي؛ مقر 
فاس رفيخ الجمامة بهاء (ت 758 ه ‏ 1329 م). من 
مؤلفاته : «تهذيب المنافع» في قراءة تافع». 


1 - أيبوعيد الله محمد ين ابراعيم الصحفار 
المراكثيء إمام القراء في وقته, استدعاه أبو عتان لحضرتهه 
وكان يعارشه القرآن بوواينافه البع: (ت 731 عاك 
36 مء.له كتاب + «الزهن اليائع» في أصل مقزأ تاقع». 

2 


وكيل ميمون بن مساعد المتمودي مولى 
أبي عبد الله الفخخار ولذا ينسب إليه فيقال : مينوت ابن 


-152- 


الفخار له الصيت النائع في علم القراءات» نظم قضائتد 
خاطب بها علماء الأندلس» (ت 836 ه .1413 م). 
من مؤلفاته في مقرأ نأ 
أوسع منظوبة في هذا الباب. 
أأبو زيد عيد الرحمان الجاديري: مر الحديث.عنه 


تحفة المشافع» - وهي 


ولاغبرة بدو ل ديه ولا تفحد 
أما المؤلفون في الجاتب الآخر وهو فن الريم 
والشبطل - فيأتي في المقدمة : 

3 - أبو عبد الله محمد بن محمد بن ابراهيم الخراز 
الثعريي الناني. إت 738 ه1318 م). ومر بدا أنه أول 
شارح لدرر ابن بريه وله شرح على «الحصرية»: وآخر على 
الأتراي» للشاطبي؛ ونب له بعضهم اختلاف القراء 


في الوقفء 


وقد اختص في الريم والضيط - وهما فتان من فنون 
ويرق ابن خلدون أنه رببا كان آخر مديسة 
بالمغرب قي هنا 'القيبانة وقد سجر الناشى كتب الأقدمين 
واقتصروا عليه. وذاعت شهرته في الآفاق: وين أهم مؤلناته 


- في هذا ألياب - : سورد الظمآنه في ريم أحرف القرآن»ه 
- وهو أرجوزة نقع في أربعمائة وأربعة وخمسين بيتاء ثم 
ألحى بها رجزا له في الغبطء وهو في مائة وأربعة 
وخمسين بيتاء ومجموع أبيات المورد والذيل : (608) بيتء 
وقد ضده عقندسة رعقرة أبوان» تحنتت قي التقدمة اع 
مبادى هنا الفن, فذكر أن واضع الريم القراً: 
الكرام وأن أتباعه أمر محتم + 
وحم فص فطواق أحصامد 

ثيت عن قوق النهى (العلم 


إتنّدهم السخلية 


جمس هفي المحف المديتق 
كما مسار عبر القازيق 


عليماء ويرادفه الخط والكتاية. 

أما الريم التوقيفي» فهو علم تعرف به مخالفات خط 
المماحف العثمانية لأسول الربم القيابي» رأتواع المخالقة 
حذف» زيافةء بدلء فصلء وصلء هاء التأنيث. 
متنا ريت أناضه - نان إلى أن أكنى ريم 
المساحف جاه مراققا لتواعد الرتم القيابي: وإتما خرجت 
عنه أشياءء مها : ما عرف حكمة: ومنها ما غاب عنا علسه» 
وهو مسوضوع ما كتب القراء من أبحاث ودراسات» وها 
جلو من أسزار وحكم... وه - في جملنها - ترجع إلى 
إشارات إلى أوجه القراعات» وأنماط'اللغات. 


وخص الأبواب الثلائة لحذف خروف الملة : الألف, 
والوا: والياءء والحتف أنواع : إشارة» واختصاره واقتصار - 


وهو أوسع باب استغرق تحر ثلشي الكتاب. 


وتحدث في الباب الرابع عن حذف إحدى اللامين 
المتصلتين: نحو الليل؛ والذي؛ والتي. وها إلى قلك. وتكلم 
في ألباب الخامس عن الهمز وكينية تصويره» رأقسامه 
وأتواعه ‏ وضنه أربعة فصول. 

وتساول في الباب السادس الأحرف الزوائد في 
النصحف من :للك أ دامر أن 


وبين قي إلباب السايع أكام الإيدال» وهو إما إيندال 
واو من ألفه أو ياء متها كذلك. 

وتحدث في الباب الثامن عن الفصل - وذكر الحروف 
المقطوعة - وهي أحد عشر حرقاء ضئها ستة قضول. 
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رأوضح في الباب التاسع أحكام الرصل» وبين 
الكلمات الموصولة ‏ وهو يحتوي على أريغة فصول. 

وتكلم في الباب العاشس ‏ وهو آخر أبواب الكتتاب - 
عن ريم.هاء التتأتيث تساء إذا أضيفت إلى تلساهرء وجمل 
الكلام قها ينحمر في أريمة قصول» ويمكن القول بأن 
المصاحف العثماتية التي ربمت هاء التأنيث ا 
أخركاء أرادت أن تجمع بين لغنين مشهورتين عند العرب. 
استمملتهنا في كلائهاء ونطقت بهما في أشعارهاء 

وأثرنا - سابقنا - إلى أن المؤلف: ألحق برجزه #مورد 
الظمآن» ‏ رجزا آخر له في الضبطء ليكون ‏ كما قال - 


وهاه 


اجاننا قينا ه 
هذا تام تظم ريم الغط 
بوكس يه طايه 

ما هو الضبط + 

الشيط + علم يتزق :يه مل يدل :طلى موارض الحجرفن + 
من قتح: وشم وكسره وسكون: وشدء ومد... ويرادقيه 
الشكل؛ ويدخل قيه التق 

.وتمنه اثما: 


1 - في الأعكال الثلاثة ومؤاضعها. 

2 - في السكون والتشديد والمط (المد). 

3 في الندم والتظهر 

4 - في الهمزة ‏ وقد عالجها من جانب آخر- 
وهر : هل صورة الهمزة تقطة أو عين ؟ وهل لونها حب 
الخط المرسوم بالضفراء أو الخمراء ؟ وما موضعها ؟ وكيف 
يمتحنء إن لم تكن له هورة في الممحف * ولوازم 


جيرا بوبه رطا إل عرعيه 

وكان للكتابين : اللدرر اللوائع لابن برية وقورة 
الظمآن للخزاز ‏ الصيت الذائع. والشهرة الفائقة: ذلك قي 
مقرأ نافع؛ وهذا في ردمه وضيطه. 

ولم يكد ينتصف القرق الشامن اليجري - الرابع عشر 
الميلاديء,حتى رأييا إقبال الناس عظيما على هدين 


النوردين وقرع الكتابان - قي مدارس'المغرب والأندلس» 
بل وقي سائر أقطار افر 

ويذكر الشيخ أبراهيم عطوة عوض ‏ وهو يتحدث عما 
ألف في ريم القرآن وضبطه ‏ أن كتاب سورد الظمسآن - 


وأت سابقها ‏ إلى الذين شرحوا أرجوز 
فلسذكر الآن يعض السذين كنبوا عن مورد الظمسآن» أو 
اختصوا رجزه في الضبط بالشرح والتعليق. 

ويأتي في متدمة حؤلاء وأولنك : 


4 - أيو محمد عيد الله بن عبر الضتهاجيء 
السمررق اين آجطا ‏ ولعله من ستهاجة عمل صفرو» تعلم 
يفائن» ويه قوفي سقنة:(290 .هناد 1848:م4 وريضول أكحة 


عدوان 


اتبيان» في شرح موره الظمسآن» ‏ وهو شرج 
في نحو (200) ستحة من القع الكبير: وهناك 
نح مختصرة من هذا الكتتاب تحمل تقس العنوان» ولعل 
ذلك ميا قيده عض تلابيذه أيام إقرائه لهم. 
بغة الصتهاجي, له : 
«الدرر الحسان» قي اختصار التبيان» كتب جله في .رحلاته 
إلى افريقية سنة [836 ه ‏ 1432 م). 

6 -. أبوإلحسن التروالي المعروف بالزرهوني: له 
طرن على مورد الظمآنء جمعها بعش تلاميةتته وزاد عليهنا 
زيادات: أسياها : «مجموع البيان. في شرح مورد الظمآن 


5. - أبو عبد الله محمد بن 


وهي مهمة جدا وتأتي بقبة الشروج في العصور اللاحقة. 

2 -.وين الثين اختسيراؤيئل سوره الظينآن 
(الضبط) بالشرح :- أبو.عيد الغ مجيد ين عبد الله أبن غية 
الجليل الني, (ت 899 ه1483 م .وقد أنمى غرحه 
هذا ب «الطران في شرح الخزازة. ‏ وهو من أحسن شروحه 
وأتبها تجريزاء رأكتلها ضيطاء ولأهميته وضعت عليه 
تعاليق وحواش ستعرض لها بعد 

وثمة شروج مختصرة على ضبط الخراز, تذكر متها : 


- شرح أبي عيد ,الله النجاصي الالف الذكر: وتتذكر 


قات 


له بعض المضادر «تكميل ضبط الخرازه - ولعله مؤلف آخر. 
ومن الذين ألفوا في موضوع الرسم والقبط من قراء 
هذا الفصر : 

8 - أب و الميابى أحمد بن بحمد بن عثسنان الأزدي 
المعروف ياين البناء ‏ (ت 654 ه ‏ 1856 م), له : «عنوان 
الدليل» قي مروم التنربل»: قال فيه : هو لأولي الألباب؛ 
بفناح تدبر الكتاب: وذكر أن للرسم القرآني أسرارا وحكما 
تتهد بأن العرب كانوا الغاية القصوى من الذكاء. ولطافنة 
الهجاء: 

وينوه ابن هيدور بمؤلف أبن البداء» فيقول : جز 
تبيل: في تعليل ريم البصحف الإمام. 

9 أبو القاسم المزياتي - وهو من يوخ القراءات 
بالمغرب؛ أخد عنه أبوحيات عشد قدوبه على فساس؛ 
وللمزياتي هذا مؤلف في الرسم يتقل عته ابن آجطا في 
شرحهء وقد ذكر آن في [السموات) ثلاث ألفات. 

ركتب قي موضوع الضبط أبو عبد الله القيسي السالف 
الذكر. له أرجوزة في الشبط. وتعرق 
ازيد الجاديري الذي مر الحديث عنه. 

- وأبو كيل ميمون الفخار لت 836 ه - 1413:م): 
له مؤلقات في الريم والضيط: متها : «للدرته في الرسم» 
ووالسورد الرويه في تنط المصحف العلي» ومر الحسديث 
عنه يمن كتنبوا عن حرف ,لاقع 

6 - أيو العباى أحمد بن العيائي الصنهاجي 
البحمدي الرطيلي. له تأليف قي الريم. 

1 أيسوعيند الله .سحسه ين جابر القاني 
المكنلي. (ت 527 ه ‏ 1423م): له أرجوزة حاذى بها 
مورد الظسآن 

2 - أبو محمد عبد الجباز الضحيني: له نظم في 
«تأمتماء. 


33 - وين.شيوخ هنا الفضر الذي اختصوا في 


أبو عبد الله محمد ين يوبنف الجناتيه 
والتدرين بهاء (ت 778 هد 1376 م). له 


كناب «اليسشان: في تجويد القرآن»: .وهو مختصر ضمنه 
ثمانية عشر باباء عالج فيها الموضوعات التالية : 

أمل الألنات: - الهمزات: الف رأقساضه - 
حروف اللينء - الإظهار والاخقاءء ‏ القنك والانقام, - 
التفخيم والترقيق: - الامالة. - حزوف القلقلة.. 
أيوابه : باب أنفاس الحروق وأزواخها 
وأجسادها - وقد ذكر أن أتقاسها تقاطها وأرواخها جركائهنا. 
أما أجسادهاء قيي ضور الحروف. 

- وأبو عبد الله محمد ين ابراهيم المفاره سيق 
الحديث عنه قي جملة من كتبوا عن أصول حرف تاقع» وله 
: «الجبان النضيد؛ في كيفية الأداء والتجويده. 

ومن الموضوعات التي كتب عنها قراء هذا العصر ‏ 

فواصل الآ : ققد نظم أب عيد الله ين البجراد 
قميدة لامية في قواصل الآي العمالة؛ وهناك قصيدة أخرى 
في نفس الموضوع لأبي عبد الله القيسي, ‏ أشار إلبهسا ابن 
غازي في أرجوزته التي سنتحدث عنها وشيكا. 


ومن طريف 


العصر الوطامي : 

وإذا تحاوزنا عتبية العصر المريني؛ نجد أن علوم 
القرآن قي الغصر الوطباني تند اشع رتإقهباء وتضددت 
مدارسها: وقلما تحجد عالسا لا يحمين علم القراءاتء يل صاز 
مادة أساسية قي المسدرسة المغربية: تككان هناك كريي 
اللتيسير والشاطبية؛ وأؤناف ومرتبات للنبع والمشر لا 
ينالها إلا العالمون البارزون» وقد لقيت علوم القرآن تشجيعا 
كبيرا من ملوك العصي. قكان أيو العياين الوطامي محيا 
اللعلم؛ مؤثرا لأهله؛ واقنا عشد إشاراتهم. وتند أجازه أبو 
الحسن علي بن هاروت المطغري بحرف نافع نظساء وبلغ 
يإسناده إلى الداني. 

34 - ومن شيوخ المضر الوطاسي وأئنته البارزين + 
أبو صد الله محمد بن أحمد بن غازي العشسائي المكدامي» 


أت 919 ىه 1513م 


دوقت 


من أهم مؤلفاته : «تقصيل عقد الدرره في الطرق 
العشر» يقرل فيها 
مناه وه تكانيمدن 
تنشد طي درر لسع 
والطرق إلى ناقع كثيرة أنهاهنا بعضهم إلى مائتين 
وخصين طريقا (250): عنها ثسان وسثون لورش؛ وست 
وسبعون لقالون» والمشهور منها هذه العشر التي اقتصر عليها 
ابن غازي في أرجرزته. وألف فن الطرق العشر كثيرون - 
سواه مثها القدامى أو المحدثون» ولعل أهم ما كتب في هذا 
الياب : «التعريف لأبي عمرو الداتي»؛ وقد لخصه وأخة 


غازي في مقزأ نافع + «قواصل 
جزفي فراصل الآ المسالة؛ وله عليه 
شرحء كما شرحه آخرون؛ والنواصل جمع فاصلة + كلمة آخر 
الآية كقاقية الشمر, وقرينة السجع: وفرق الداني بين 
الفواصل ورؤوس الي فككل روس الآي عنده فواصل - 


ولاك 
ود كو خوو ها هرا وم ةن 
أبي جمعة الهبطي - واضع وقف بالفغرب :وقد تلقاه. 


الناس بالقبول ولا يزان العمل به إلى اليوم. 
يتتمي أبو عبد الله العبطي إلى جبال البيط بشنال 
العقرب: وبها تغلم على عادة أيناه البادية: ثم رحل إلى 
غائن حيث أنقى دزانه. كان عنالما عاملاه خيزا تقياء 
ققيها فرضياء متيحزا في علوم العربية: ازا بالقرانات 
ووجوهياء (ت 30ه ع 1523 /). 

ولم يصلنا من آثاره إلا حنا الوقف الموجوه بين أيندي 
الغاس» وهو العتوان البارق للتضحف المقربي: والسايع 
الشخصي لمدرسة مقرأ نافع المذهب الزيمي للدولة 


المعربية. 


مذاهب في الوة 

وني الوقت مناهب» لكل متعب مثزاء وسبناة: قتاقع 
كان يراعي حنن الوقف والاتتداء ‏ بحسب المعني» 
وكذلك الشامي. والسكي براغي الؤنف على رؤوس الآيء 
ولا يعتسد وتنا على أواسط الآي ‏ إلا في ثلاثة مواضع 
«وما يعلم تأويلها إلا اللهه ‏ آل عمران: توما يشعركم» - 
الأتعام» مإتنا يعلته ببرة -'الدالة 

والبصري اختلفت الرواية عنه؛ وكذلك اختلقت 
أنه كان 


اله 


الرواية عن عاصم والكنائي» راتفق الرواة عن 
قن عند اتنطاع النسنء فالقرآن عنلته - كوزة 
ولذا لم يعتمد وقفا معيناء وآثر وصل السورة بالسو, 


مذهب الهبطي في الوقف : 
اوبرجع هنا الاخثلاف إلى مذعبين اثنيخ: أحدهصا 
اعتماد كلمات رؤوس اليه والشاتي: مراعاة كلسات يتم 
التي والانزات <نستعستا أن الازاف هلين التنىة أى 
المعنق دون الاعراب» وعلى هسنا المسدهب بتى الهبطي 
وقفهء فهر يراعي الإعراب والمعثى في الوقف والايتفاه. 
وهتاك سؤال يفرش ته عليتا- وهو: ماي 
االدواعي التي دفعت الهبطي لوضع هثا الؤقف؟ وريما 
ا 
انحراف في القراءة؛ وخطأ في التلارة : يقفوت على غير منا 
ينبغي الوق غليتهء ويضلنون مالا يجوق وضلهء وديا 
وصلوا آية الرحمة بآية العذاب وبالفكتن؛ قيقسد المعتى 
وتضيع الحكمة التي من أجلها أنزل هذا الكتاب الأقدس: 
وقد يشطر أحدهم إلى الرقف فلا دري 


أين ؟ سيما ‏ وتند اشتهر بين الناس 


بأزسان - صتاعة الإرداف في القرامات» فيقفرن وقوف 
اختلاس» ويجرون الوصل مجرى الوقفه حتى إن أحدهم 
ليسقط سقوط المصروع بالجان ! فرأى أبو عيد الله الببطي 
أن وشح لمببحنا الوقن تاغل يز النتنائي بهناء 
ويتجده نشاطه من أجلهاء فحيد الوقوف التي يقف فيها 
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اثقارق - يدقع النفس الحارء ويجلب النفس البارده 
يتدقع عنه التعب والحرج؛ وتقع له الاستراحة للوقف» ثم 
يستأتف القراءة من يمد الكلسة:الموقوف عَليها إلى الموضع 
الذي يقف عليه ثانية: ومكنا إلى أن يقف وقوف اتقطاع» 


وينتهي من القراءة. 

وهناك سؤال آخر يلح علينا كلك وهو ما هي 
الموامل التي جملت مذعب الهبطي في الرقف ينتشى بهذم 
السريعة داخل المغرب وخاريجة ‏ وقد كانت قبله مذاعب» 
وألفت في الوقف مؤلفات لم يلتزم الشاس العمل بها لا 
قديما ولا حديثا ؟ وفتدما ترجم إلى النصاعف ال 
في المشرق والمغرب لا نجد أي علامة على الوقفه وإنما 
المرجود بها علامات رؤوس الآي. 

قد نزعم بأن الروح المعنوية التي كان يتحلى بها 
الإمام الهبطيء والانتصارات التي مجليا على خصرمه 
المناهضين له هي التي جملت متحيه ينتشر ويحمل طابع 
الخلود.. 

على أن البقاربة نزاعون إلى الوحدة 
بطبيعتهم: فهم في الفقه على مذهب مالك» وفيٍ 
العقيدة على مذهب الأشعريه وفي التلاوة على 
قراءة نافع برواية ورشء فغير بعيد أن يختاروا 
مذهب الهبطي في الوقفء وهو في الحقيقة مذهب 
إمامهم ناقع. 
تقييد وقف الهبطي : 

تك تخ وقف الهبطي على هذا المتوان : 
«قييه وتف القرآن»؛ للشيخ أبي عبد الله الهبطي» قيسده 
بعض طلبته. 

إذن هذا التقبيد الموجود يأيدي الثاى» ليس من صنع 
الببطي, وإنما هومن عمل بعض تلاميده: ولذا اختظفت 
نسخة ما بين زيانة وتقصان فمنها : ما فيه زيادة على 
الكلمات الموقوقة ‏ أنباء السوره وكونها مكبة أو مدنية, 
والتنصيص على مواضع الأحزاب والأنصاف والأثمان» 


وملها : ما هو مجرد من كل قلك» بل اقتصر فقبط على 
الكلمات الموقوفة» وكأن الشيخ كان يملي على طليته هذه 
الوقوف» ويبين لهم وجه الرقف عليها؛ وريما ذكر الحجة 
في ذلك وهم يسدونون في مسذكراتهم أو ألواحهم. كل 
حسب قدرته واستعداده. 

ولم تكد ينتهي القرت الحادي عشر الهجري - السابع 
عشر الفيلاديه حتى كانت مدربة الهبظي سيطرت تفانا - 
على جل أتحاء المقرب: ولم ببق أمامها إلا ذلك القنم 
العقيبالسوالي للعسواه النقريية باليتيويبة ؛مرطة ونا 
حولها؛ وقد كانت هناك مدرسة أخرى تنازعها السيطرة 
وتثافها الزعائة» وقد اغشارت لنفسهنا الوقف السني - وهو 
الوقف على رؤوس الآيء وكان ليا أنصان ومؤيدوت: وقد 
تزعم هده الحركة العانم العامل أب عبد الله محمد بن ناضر 
الجمفري الزينبي (ت 1085 ه ‏ 1674 م 

وقد وجهت إلى وقف الهبطي انتقنادات» وكتيت قي 
ذلك رسائل ومؤلقات. ستعرض لها بمد. 


35 وبن شيوخ عنا المصر؛ أبو عبد الله محمد بن 
أبي جمعة المغراوي المعروف بشقرون؛ أصله من تلمسان» 
رحل إلى المقرب وتلمذ لكثير من شيوخه - ككابن عَازَي 


3893 مدقم عش الآ اعبات عراسم 
الاختصار والتبيان» قيما يعرض بين المعلمين وآياء 
الصبيان»» - وهو أقرب إلى التربيية والتمليم مشه إلى علوم 


فيرسة الخزانة التبسورية؛ وله قصيدة لامية في مقرأ نافع» 
ينقل عنها اين القاضي في شرحه على الدرر اللوامع. 

36 أيوعثمان سعيد ين سعييد الكرامي السونية 
من أهل القرن التاسع الهجريه له «معوتة الصبيان على 
الدرر اللوامع. 

37 - نجله يحيى الكرامي» لله +.«تحصيل المتنائع» 
من كقاب الدرر اللوامع» قرغ متنه متة (883 هد 
17م 
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8 - :أب علي" الحسين.' بن "علي - الركراكي 
الشتوشاويء رت 0و ه - 4وه1 م: له مؤلقات: متها : 
«تنبيه العطفان» على مور الظمآن». ودحلية الأعيان» لق 
عمذة البيان»؛ ودالنوائد الجميلة: هي الآيات الجليلةةعالج 
قيه أبساثا غتى في علوم القرآن - على غرار «البرهان» 
البزركني. ومن أهم موضوعاته + كتابة القرآنه قراناته, 
مشكلاته, أحوال حامل اللقرآن» مكي القرآن ومدتيهء فضائل 


39 - أبو زيد عبد الرحمان بن محمد الفصري» 
ويعرق بالخبان: (ت 964 ه - 1556 م): له : شرج على 
تفصيل عقد الدرر في الظرق العثى - لاين تمازية أنياه 
«بتل العلم والود» في شرح تفصيل العقده. 

0 - أبو عيد الله محمد بن عبد الرحنمان الزروالي» 
النشره في الطرق العشره»ه قرغ نه عام 
(378 ه- 1570م 


له تقريب 


41 - أبو القام أحمد التازي: له أرجوزة في ترجيح 
ما ذكزه ابن بري في الدرر ‏ من الختلاقء أماها «الدرة 
الستية. في ترجيح خلاف البريقه. 

- أبو سعد عثمان بن عبد الواحد اللمطي. 
المكناسي الميسونيء (ت 954 ه ‏ 1547 م). له تأليف في 
اقراءة نافع وتلاميذه المشهور ين. 


الشمن السعداي + 

لم تكن علوم القرآن في العصر العدي أقل عَأنا منها 
في العصر الوطائي؛ يل كانت أكثر اختماما لملوك هنا 
العص فهذا محمد الشيخ مؤسن الدولة السمدية ‏ كات من 
رمن أهثل العلم والندين, عنارفا بالتسيرة له 
كتابات في ذلك» ومن أشياخه : أبو الحسن علي بن عثمان 
التاملي+ وأبو محمد المضقريه وأبوعيد الله اليستثني» أخد 
غنه علؤناء منها + التغسير. قال المنجور + وكنت أنا قنارئه: 
بين يدي أمير المومنين. 


ركان لولده أبي العباش المنضور إلمام بعلم القراءات» 
وتفتى بالتفسير, له هوامش على الزمخشري» ومن يوه : 
أبو عبرا موب بن أحمد:التدماوي» وعنه أخذ في عغره - 
ماد القراءاتء ولما وفند عليه يتراكين أجلسه إلى 
جانبه: وأجرى عليه جراية طول حياته» مما جعله يتفرغ 
للتعليم» وتدريس علوم القرآن ‏ بوجه خاص. 

43 - ومن كبار مشيخنة هذا العصر+ أبر عبد اللله 
محمد بن بوسف الترغي - نسبة إلى ترغة إخدى قرى قبيلة 
بني زيات يجيال غمارةه ولند بفاس - ولمل والده أبا 
يعتوبٍ هو الذي انتقل إليها - وهو عالم مقرخ إت 1000 عه 
- لوقام 


كان أبو غبد الله الترغي من أئبة هذا الشأن؛ وهو 
مؤوب أولاد الملرك. شدت الرحال للْأخَدْ عنه وعنه 
اتتشرت القرالة بالمقرب يسائر طرقهاء (ت 1008 ها - 
0ق ١‏ 

لم يشتغل أبوعبد الله الترغي يالتأليقه وإنما 
تلاميذه كتبهه وتفت له على أجوبة قي مسائل مختلفة من 
علم القراءات» 0 أبوحيد الله 


3 أل عي ماري لات مجاعروه بود 
ركان جرابه : الثابت عن ور 


هل ترقق الراء في «قئل إن افتريشه فأغريناء 
وجرين» ليشرين» البحرين» * فأجاب بأنها كلها مفخمة. 
- هل آلف (أنا) من قوله تعالى + بإن أنا إلا نذيرء2 
فني النطى: آم لا:::- وذكر في جنوابه ‏ أن القراء 
اختلفوا في ذلك: 

- :وكان السؤال الأخير عن مرج الضاد والظاه:. 

مد ل" ولق لعي فلاميتها+: أبنو مه الله استشداوق 
يوسف التاملي» (ت 1048 نه - 1638 ع). من مؤلفاته + 
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قصيدة لامية في قراءة نافع -.ورسائل في الثيت 
يمختص في قواصل اليه رأييات في رؤوس 
الآي التي تمال والسور الني وردت فيهاء 

- واستدراك على تقصيل عقد الدرر. 

4ه أبو الحسن الدرعي؛ (ت 1006 ه ‏ 1597 م) 
له خرح على الدرر اللرامع. ومن شيوخ غلا القضرة 


والحذق 
و 


45 - أبوالطيب الحسن بن يوف بن مهدي 
الزياتي ‏ نسبة إلى بتي زيات ‏ إحدى قبائل غمارة» من 
أسرة عريقة في العلم والفضل: (ت 3032 ه ‏ 1638 م). له 
حاغية على شوج الشبط للننسي. 
راشد يعوب الحلفاويه له شرج على 
الدرر اللوامع. فرغ مث هام (2001 ف 3592 م)د 


7 - أبو محمد عبد الواحد بن عاش هاجر أسلاقه 
من عدرة الأندلس إلى التغرب واستوطدوا مديتة قناسسء 
وكان عالما متبحرا في مختلف العذرب (ت 1040 ه _- 
630 م|ء من آثاره في مقرأ تافع : 

«قتح المقنان المروي يمورد الظسآن»: دل على تبحر 
مؤلفه في علوم القرآن؛ وتضلع شامل في فنون اللان. 

ولآبي زيد المنجرة حواش غليه. 

48 أبو محمد عبد الله بن طاهر الشريف 
ات 1040 ع 1630 م)ء له : «الدى الأزهره في مشاميات 
الأي والسرر». 

49 - أيو الحسن علي بن عبد الواحد الأتصاري 
السجلمائي إت 1052 ه ‏ 1642م ألف كثيرا في 
مختلف العلوم والفنوتء له شرح على الدرر اللوامع. 

50 - أيوعيد الله محمد بن أحسد ين أبي القنائم 
الجزولي السامبيه له + كتاب «أنواز التتريفك, لذوي 
التقصيل والتصريف». ‏ وهو مختص في الطرق العشرية» 
فرغ منه عام (3626 ه ‏ 1617 م) ‏ بالمدربة الشالية 
فى 


1 + عبد الكريمء له أرجوزة في حكم الهمز في 
الإيدال» وشرح ما فيه الاشكال ‏ في (102) بيت» وقد 
لخص فيها تأليقا لأبي عمرو الداني في الموضوع. 

2 أبو الحمن علي بن محسد. له منظومة في 
مخارج الحروف» جاه فيها قوله : 
فالقسدمن هذا النظام التحكم 

جمر نابج الحروق البعجم 

3 - ليووعيد الله مجسد بن.غسى الؤائثيني: لله 

شرج على الدرر اللوامع. 


العسر العلوي : 
وللكثرة الكاثرة من قراء هذا العصر قسبداه إلى ثلاثئة 
عصور - ولكل عصر مشيخته : 


العصر الأول : 

53 - ويأتي ني الطليعة : أب زيد عبد الرحسان 
بن أبي القاسم المعروف بابن القناشيء إمام القراء في وقتنه) 
(ت 1082 ه - 1671 م) خلف ترا قيما قي فنون 
القراءات. ومن مؤلفاته في مقرل نافع : شرسه على دررابن 
بريه أساه:: «النجر الساطع. والضياء اللامعه في شرج الدرر 
اللوايع»؛ وهو أكبر موسوعة في قرا. 
بالنشر والتحقيق 4 
«وبيان الخلاف والتعهير والانتحتان: وما أغفله 
موره الظمآنه وسا سكت منه اف والبرسان, نوما 
جرى به العمل من خلافيات الرمم في القرآن» ‏ هنذا عنوان 
علوي لنؤللم متخن لإريتعدئ نجه لاض اغدرة قشعن 
من القطع الوسط» ولكنه فريد في بايه. 

- كتاب «الجامح المقيد, لأتكام الريم والقراءة. 
والتجويد» ‏ وهو مختصر مقيد جداء جبع فيه خلاصة - 
مسائل الريم والقراءة والتجويد. قنا أحوج الطلاب إليه ؟ 

- لإزالة الشلك والالتباس: في تقل ,ألم أحسب. 
القاننماء 


انمع وكا مي 
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البرادء في بيان مخزج الضاده, 
والمشاهير فن نعاصريه ممن 


لهم إتتاج فني هذا . 

54 - أبو عبد الله محمد بن محمد الأفراني السوسي؛ 
رحل إلى المشرق ونزل مصره وبها توني شهيد الطاعون, 
عام(1081 ه - 1670م 

له منظومة قي «الآن» سماها:: هغاية البيبان» لخقي 
لفظتي الآن» يتقل عنها تلمينه السقاقي قي كتابه + 
النقم. قي القرانات اللبيع». 

5 أيوعيد الله محسد ين محمد ين عبد الله 
الرحماتي المراكيء من قبيلة ارحامشة» نزل تمراكش» .وبهنا 
لان حا سنة (1676ه - 1659 م): 


العشريةالتروية عن نا 

و ا 
لت 1670 .هب 1559 م)م 

اله تقاييد في العشى الصغين 

7 - أبوغبد الله المهيدي القانتي زت 1109 ه- 
1697 مأ لهة 


كتاب «الدرة العراء» في وقف القراءه. انتقد فيه وقف 
المبطي السالف الذكر. 

8 - أبو الفضل محمد بن مسعود بن جسوع» 
(ت 1119 ه 1207ع. لها ؛ شرج على درر ابن برئء 
وآخر على موره الخران. 

59 - أب و العباس أحمد .ين عبد الرحمان'بن عيد 
الملك الفلالي الأنصاريء له + مسط الجمان؛ قي ريم 
القرآن» ‏ منظومة. 

66 - أبو إسحاق إبراهيم بن علي الدرعي: له تذبيل 
على مورد الظمآن. 

ولاه الله تنساق طر برتقي بن 
أحمد توزئت:العبادي التلمساني»'له تقبيد قي اكيقبة جنيع 
الطرق وتحديد تسبتها على قراءة نافع. 


62 أبوالمالن أعمد بن إدزيس القاني»'له شيج 
عل «تفضيل عقد الموت. 

63 - أبو محمد عبد الهادي الشريف الحستيء له 
أجوية في التجو, 


المصر القائي : 

64 ومن كبار مشيخه هنا المسن: ‏ أبو الملاء 
اريس بن محمد بن أحمد المنجرة؛ وقد أسن مدرمته 
على أتقاض مدرسة اين القاضيء وحاول أن يقبف إلييا نولة 
جديدة أتى بها من المشرق» وقد اتسع نطناق المدرسة - 
المنجرية قتمدت حندود المشريه حتى قال بعضهم : إلا 
تزى من سوس الأقسى إلى طرابلس.ونبواحيها - إلا من قرأ 
عليه أو على أحد تلامفته) (ت 1137ه ‏ 1724 م). 

له مؤلفات في علم القراءاته متها في مقرأ ناقع : 

- قصيدة لامية في أحكام الادغام والاظهار: وله 
غليها شرع 

- قصيدة خينها الور المكية والمدئية؛ رأخرى في 
الوقف والبوضل. وحواش على الطراز شرح التنسي على 
الخران. 

65 - ومن أبرزتلاميده : نجله أبو زيد عبد 
الرحمان المنجرةء خلف والده على كرببي الإثراء بجامع 
القرويين (ت 1153 ه ‏ 1740 م|»"عن مؤلفاته 

حواش على الطراز شرح التتسي على شبط الخرا 
وحافية أعرى على «فتج الشانء لان عاشي ورسالة 
الوتقند 

66 - أبو القامم بن علي الشاوري المعروف باين 
ريه من موالي الدلطان المولى الباعيل: قال قينه متاح 
الإتعاق.: إنه آخر الأساتنة المحققين بالفاصمة المكثناء 
الت 1153.ه- 1743 م). له مؤلفات قي علم القراءات» 
متها قي مقرأ نافع : تفييد على الدرر اللوامع لابن برتيه 

67 - أبو العياس أحمد بن عبد العزيز بن عاشره من 
تلامية أبي زيد النجرة - كسا يذكر في بْض كتينهة مق 
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أثساره + الجومر العثير في العشر المخير فرع مننه عنام 
(1718 ه ‏ 1706 م) ومن قراء هنا العصر | 

68 - أبوعيد الله محمد ين أحمد المسشاري» إمام 
مبرزفي سائر علوم القرآنء (ت 1136:ه-1733.م) من 
مؤلفاته : رسالة في الوققه وفق قبها بين المتعيين : 
النظري : 
69 - أبو الغياى أحمد ين عبد العتزيز الهلالن 
الجلنابي, كان إساما متبحرا قي العلوم كلها 5 
(ت 1165 ه- 1751ع). من 


- «عرق الندء في حكم حدف حرق المنده أو الزهر 
الربيعي: قي سكم المد الطبيعي». 
إجراء الوصل مجرى الوقف؛ إلى غير ذلك. 
- أبو العياس أخمد بن عمرو الجاكتي السوبيء 
ويلقب 506 له منظومة في حذف القرآن؛ أسماها > 
«الزراج»: تقع في تحو سيعمانة بيت: نظمها عام (1130ه 
1708م 
1 - أبو إسحاق ابراهيم بن محمد الخلوفي 
الشريف الحصدي. له شرح على ضبط الخرازه هر الذي 
جمع تماليق ادريس النجرة وولنده أبي زيد على شرج 
التي للخران 
2 - أبو الحسن علي بن علي بن عمران الحسانيه 
اله تمعن الرسم: ولد خليه شرج 
3 - أبوعيد الله محمد بن الحاج التلناني نيل 
ثازاء له شرح على الدئن اللوامع. 
4 - الهشتوكي من أهل القرن (13ه)ء له 
السينه على من أنكر الوقفه ‏ رد فيه على منتقدي 
575 


العصر الثالك : 


أما العص الثالثء تيأتي قي مقدمة شيوخه ؛ أبو عبد 
آلله محمد بن عتبد اللام القناني إمام المقرثين؛ وشبخ: 


المحققين» (ت 1214 ه ‏ 1799 م) له 

القراءات» ومن مؤلفاته في مقرأ نا 
- تأليق في الوقف والابتداء» ولمله الذي يعمل 

عنوان : «الاقراط والشنوف» قي معرقة الابتداء والوقوفنه. 

- «تسهيل المعارج؛ إلى تحقيق المخارج»؛ ‏ رسالة 
قي الند الطبيعي. 

- رسالة قينا خالف فيه معلمو الصبيان قواعند الأداء 
وشروط التجو ب 

- «القول الوجيزء في قمع الزاري على حملة كتاب 
الله المريز 

.ومن أشهر ثلاميله. 

5 - أبو علي الحسن بن محسد بوزيد الغسي - 
عن تبيلة الأخماس على مراحل من شفشاون؛ أخذ عن 
يقيائل الجيل؛ وانتهى به المطاف إلى شيخ 
القراء ابن عبد السلام الفاليء ويذكر أنه ما حدث بالبندور 
العشرة حتى ختم القرآن يجميعها تحوا من ستين ختمة وافية 
كاملة - عرضا ودربنا. من آثاره: 

تأليف في التجريد أنماه : «: 
القراء والكتاب». 

4 


شيوخ عدة 


تجدة ذري الأليات عن 


أبو العياس أحمد بن الطالب محمود بن عمر 
وعيشاء له شرح على الدرر اللوامع: أسماه بإرشاد القنارخ 
والسامع. لكثاب الدرر اللوامع»: فرغ منه عنام (1230 ها 
14م 

7 - ومن تتلسذ على ابن مبد السلام النابي - 
السلطان الجليل؛ العالم المقر المولى سليمان العلوي» 
ا(ت 1238 ه - 1822 م): أخد عن والده السلطان المولى 
محمد ين عبد اللهه سقس القرآن على الشيخ المقرق عيد 
الوهاب أجاناء وآتقن رسمه وصضيطه وككان السلظنان المولن 
سليمان يجله ويققدره» ومن تقنديره لشيوخ'العلم واكرامه 
لهم.: أنأبا العلاء البكزاوي نظم ثلائة أيات قي علم 
القراءات» فأجازه عليها بثلاثسائة مثقال: وهو الذي أمره 


ومن آثاره : 
- رسائل انتقد فيها مواضع من وقف الهبطي السالف 
الذكرن ومن تظمه ‏ يذكر أسانيده في علوم القرآن : 
عليني 2 القرآن 
والرسم بوم الوفات كاسنا 
وندي في الضيط والروايات 
عن القفابي عن شيغه بحر الفرات 
حاحه الرعتان التزيت السب 
عن وال ته ادرريس تزيم العثرة 


أول سن 


77 مكرر - أبو عبد الله محمد التهامي الحمري 
الأويبري» من بيت علم وقراءة, حفظ القرآن بالسبع على 
ابن عبد السلام الجبلي؛ وكات حسن الصوت,» إذا تلا فكآنما 
أي مزامير داودء رحل إلى المشزق وصحب شيخه اين عبد 
السلام الناصري غام (1211 ه ‏ 1796 م) فأدى فريضة 
الحج..ولقي جماعة من غيوخ العلم.والقزاءات فأخل عنهم. 

اله "عضيف لابية هي تصَريز اليس 
أبو عبد الله محمد بن علي البجائيء له تأليف 


في الطرق العشرية. 
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9 - أبوعيد الله الحساوي: .وشع شرحا موبعا 
علن باب تظوير الهم - للخراق قرغ أمنه عام (1272ه - 
155 م) 

0 أبو محمد عبد اللام المضقريه له قصيدة 
الامية في أحكام الوتف والوصلء أساها ؛ «نهج الهداية», 
أبياتها (54) بيقا. 

- محصد القلائي. له أبيات في الروم والاغيام. 

2 - عيد السلام بن الحسين العلميء له أرجوزة قي 
اليم والشيط. 

83 - يحيى بن موبى الحلواني» له متظرمة في 
روف العمل 'أنياتها:(136) بينا. 

84 - محمد بن قاسم العيدوتي الخسيء لله نظم في 
مزائب الند. 


5ق أبن العلاه ادريسن بن عيد الله ين عيد القنادر 
الودغيري الملقب بالبكراوي؛ حامل راية القرامات في وقته: 
وهو آخر أثمة هنا الشأن بفاس. (ت 1257 ه - 1841 م). 

خلف مؤلفنات في علم القراءات» أتهناها بعضهم إلى 
اثمانية عشر مؤلقا. ملها : 

«التوضيج والبيان» في مقرآً نافع المدثي بن عبد 
الرخسانه. - يله كنا يقنول سنا لتعليم الغتبيسان» 
وتدّكرة للشيوخ الماهرين في الفزآن؛ وقد أمره بتأليفنه 
السلطان المولى سليمسان: واقترح عليه أن يزتبه على 
حروق المعجم؛ مهد له يعشرة أبواب : 
5 لقرآنء - في قضل حامله. ‏ فيما يجب 
من اجلال نامل كتاب اللد: في صفات الشيخ المقره» - 
في حقيقة التجويد, ‏ في الحث على الترتيل؛ - في 
ده أورد في علا لباب سعد الكل إن 


أخكام القراءة وسبائل 
القرآن الكريم. 

ومن مؤلفاته قي الموضوع : 
في حكم المسذوف في القرآنه - 
أرجوزة في (387) بيتاء رتبها على حروف المعجم: ووضع 


التجويد - حب حروق المعجم في 


عليه ولئلك كفل حنينهاء لأنها: صارت من العمليات في 


ل 
- «أزهار الحدائق» في علم مخارج الحروق والصقات 
والبوائق» ‏ منظومة قي 
- نظم في الفرق بين السكت والوتقنه 
- منظومة قي التوسط: 


- رجز في همزة الوصل. 
.ومن القراء الدين أسهسوا في المكنية الفرآنية لهسنا 
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6 - أبو زيد عبد الرحمان التتهلي القصرييه 
المعروف بالفرمي: له شرح على ضبط الخرال. 

7 أبوعيد الله محمد ين عبد السلام الناصري» 
(ت 1239 ها 1823 م). له : «الدر الثفيس؛ في قم 
التتتكيس» - يعني تنكيس آي القرأن وسورهه 

8 - أبوعيد الله محمد بن عبد المجيد أقصبي» 
إت 1364 ه ‏ 1944 م). له + حاشية على التوضيح والبيان 
للبكراويء أنياها دتفحة المنان؛ على التوضيح والبيان». 

وه - ا سد الطوي لا تفج 
الحميب إلى قواعد القرآن المجيده. 

ل ل 
ب (كنبوزاء (ت 1283 ه - 1966 م). 

له حواش على دقتح المتان» ‏ لابن عاثي: وشرح على 
باب الهمز من «مورد الظمآن». 

أل كوااللة مده 
له رسالة في : هل الحركنات هي الأميسات - 
تولدت غنها:؟ أو التكس ؟ أ ليس أحدهنا أما للآخر * 

ورجح القول بآن الحروف هي الأسل ‏ والحركات 
متولدة عتها - كنا هو مذهب ابن بري. 

2 - أبوعلي الحمن ين علي بن أبي بكر المتبعي 
الشهير يالغيائي, له : «كقف القمام غن ضبط مِرسوم 
الإمام. 


اللجائي الملقب 


اأحمد حجاء 


اليحندية 
والحروف 


3 أب عيد الله محسد بن العربي السباعي» من 
آثاره : بالمصياح» ‏ في الريم القرآني + أجوزة في (129) 


4 - أبوعيد الله محمد التهامي بن الطيب الغربي 


96 - أبو العباس أحمد ين خخالد الشاضري ضاحب 
الاستقصاء كان عالما مقركا حنظ القرآن بالسيع: أخذ عن. 
شيوع غدة من أسحاب هنا القن زت 1315 اه - 1897م): 

من آثاره : «الفرائد. المحققة. في أبطال دعوى أن الثاه 
رقققه. 


97 - أب العبان أعسددين الماش الضتهساجي 


البحميدي الوطيلي» له تأليف في الريم. 


إن اجتسع القن ف وسلايها 
التدى البعضي يقرموة باللحن والسندا 

ا 
به انتوجب التقطيع والذيح بالسدى 

ب وله عليها شرح 

99 - أبو محمد عبد السلام بن 
أجوية في الريم والغبط. 

0 - المحجوب السحراؤي» له قصيدة لامبة قي 
رالحذفء أساها : دكشف الرموز والاشارات» وضع 
عليها شرحا. 

7 - أبو العياس أحمد الربيعي 


الحسين العلمي. له 


لامية في الثيت والحذف تعرف ب (الكتاوي 


حروق المعجم. تقسع في نحو (800) بيت - وهو خعيفا 
النطمء 


02 - أب العبابى أحمد ين الغياط الزكارق شيخ 


نى» (1343 ه - 1924.م): لها 
-. تلخيص «القول:الوجيزه ‏ لابن عبد السلام الفاني. 
- حاشية على توضيح البيان للبكراوي. 
تقييد في مخارج الحروفه» نه فيه على أخطاء يقع 
فيها كثير من القراهء مثشلى إخراج بعض الحروف من غير 
مخارجهاء كالجيم والتاه والقاف والضاد. 
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رسالة في .وقف الاستراحة. 
:03 - أبوعيد الله محمد بن حمان أشباخ الحزمريه 
والحتف..ضتها قصيدة الرييعي 
السالفه أسماها «التجمة المضيلة»» تقع في (931) بيشاء رقد 
نظمها سنة (1323 ه ‏ 1905 م). 
1 أبوعيد الله تحمد بن عبد الله السوسي 
يئيء له رمالة في تظائر القرآن. 
5 - أبوعبد الله محمد بن الأعمش - دفين 
كلف إت 1288 ه - 1871م - له مؤلف قي رلم 
المضحف. 
10 ابن موبى العلواني» له منظومة قي 
حروف الحمل» تفع في (136) بيتا - وهو ضعيف النظم. 
7 - أيوعيه الله متمد ين ابراهيم أعجلي 
الباعقبلي السوسيء (ت 1271 ه - 1854 م). 
عن آثاره : 
- كتتاب «الهداية لمن أراد الكقاية, على ضيتط أواخر 


له قصيدة لامية في || 


الو 


(237) وققةء والباء (29ة) وت 
ودكنا فسجسوع وقوف القرآن ‏ على اخعلاف ني ذلك 
(8877). وقفةه ويسميها بعضهم ب (الوقفيات). 

- ميم الجمع رتيه على الحروف اليجائبة: : 
إنه كتاب.عظيم جيع فيه عيم الجبع كله الموجود يميد 
اليحروف: الأربعة + الهمزة, العاء. الكاق: الهاء. 
- رنالة في هاء الخميرء مرتبة على حروف المعجم. 
الكلمة من الفرآن: 


- تتبيد التنوين الذي جاء في آخر |/ 
العظيم. 

الاتصال الكبير- وهو مجموع متداوك بين الداس» 
أشنت إلية إسافات» زؤيدت عليه زيادات.» مما اجعل 


الاتضال :5 الاقضال::- الوذت:- وحن امرقنة سب 


اسور القرآنه 
8 - أبو البباس أعْمِد الميزورق المساريء ولد 
أوائل النصت. الثاني من القرن الثالث عشر الهجري بقرية ها 
يعدي عر جع رةه 


أخة القراءات عن شيوخ هذا الفنه وكان آية في 
الذكاه والحفظة جع .بين المدرمتين » المددية رالططيةة 
سهل عليه النظم حت وهو من 
الشيوع الذين قاع صيتهم بهذه الجبال. ودخلت أنظامه كل 
مدرة روكتابء رقصائده قي الثبت والحذف أثهر من 
(نغانيك). وكان الطلبة يحجون إليه من كل جية ومكان» 
قي (قن الحطيات) - رشو عد 


حتى استوى عنذه مع 


ونظائرهاء ومااجاء منها بالثبت والحذفه رالوقف وغير 
الوقف إلى غير ذلك, فيملي علييك من حقظه ما يصح أن 
يكون كاباء وينظم ذلك في الحين, خلق تلاميذ كثيرين» 
أقاعوا في الداس تصائده ودواويته؛ توقي قي خندود 
1320 ه ‏ 1802 م) 2 


له عدة منظومات في الثبث والحذف. مثها أرجوزته 
في الحذف التي اقتتحها بقوله : 


وهي مرتية على حروف المعجم. يقول في باب 
الهم 
موتكونونا يسييك 
ويسده خرف وجاءنا أحتف 
وقال قي الياء + 
اتنشروهن وبشروهن 


غنين بشع ابتصالص ون - لتإزون 
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وجاء في خاضتهاء | 
أي نيم نام الأفسنك 
اللسويق انتيل للتتنانات 
- وإلى حانب ذلكء فقد كانت له أتصاس خاسة 
طارت شهرتها بين لات الباديقة وهي تفوضن تساعه: على 
حتظ القرآن وأتقان رتمه وشبطه: ويبدر أن هذه الأنضاص 
ظيرت - أول ما ظهرت ‏ بالأندلى في عدود أوائل الفائة 
الساسة لليجرة وتجد طبائقة منها في برتائج الرعيني 
(ت 666 ه ‏ 1267 ما ذكر أنه أخذعا عن بعش يوه 
كأبي علي المعروف بالزبار. قال : وأنشدني ‏ رحمه الله - 
لغيره 2 
خكيم عليم في القلاوة خنلة 
قلانسن شل سن قل اناس 
نفي سورة الأتقامنفاثلائة 
وفي الحجر حرف ثم في التحل خسامس 
ويحقظه طلاب اليادية - يأسلوييم الناحون ‏ هكذا : 
ومن زأد سادس كلامه ناقص. 


قحرف في الحنديسه وي التعسال 
ون الأتتم أيضص ام مان 


وقد اقتفى المغاربة أثرهم في ذلك لكن الطابع 
الخاص الذي يمير أنصاض الأتداسيين : فو الفصحى» 
والتسير بالسور, بينسا المغارية ‏ في الفالب الأعم- 
يعبرون بالأحزاب والأرباع والأثمان وذلك نحو قول. 


يعشهم قي عدد (ومن يكض) أو (فمن يكفر) - بالسرار أو 
القاء 


ا حريت 


دابة (ومن يكف الوا قغسسة 
وكهم قال بالفاء حرفان في الذكر 
تلك الرسل أحى فخذهم مكملا 
- وريم اكتقوا عن ذلك بالكلسة الواردة قبل محل 
الشاهد. ومن أخص هده الأتقصاص وأغفهنا : نصوص بعيد 
ويقال إن الميزوري هو أول ناظم لهاء ويكتفي قيفا يكلمئة 
بعد أ ويطك جو عؤلة: 
مدقين قل بالياه (أل) عددهم 
بيد عسادوا عونا ناخسلا 
والشأن : آن تكتب هذه الأنضاش أسضل:الألواح» 
قيعنظها الطلاب كما تتحقظ المتون الأوبة (الكراريس). 
إعساء حتروقف القرآن وكلماته. 
وها لها من تظائره وتعرف - عتد الفغارية - ب (الحظينات): 
ريما قلل من غخأنها بعش :العلياء الققدامى أمقال التختاريه 
والسيرطي, وسواهما: لكن بعش المتآخرين اعتبرها عبلا 
أقل ما يقال فيه + أنه خدسة للقرآن الكريم: وتمكين 
الطلابه من حفظه. .واستيماب كلمه (والأعبال بالليات): 
هذه نظرة عجلى عما آنتتجه القراء. || م 
حول مقرأ نافع : المذهب الرسبي للدولة المقره 
تأسيهاء زهتاك جوانب أخرى من علوم القرآن - كالتفسير 
وعلم القزاءات» وغريب الفرآن» والناسخ والمنسوخ: وما إلى 
ذلك» وهو تراث ضحم فى حاجة إلى من ينفض الغيار عله 
ويتناوله بالدرى والتحليل: والله الموفق» والهادي إلى أقوم 


تطوان 


سعيد أعراب 
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'مصادر اليحث + 


إتحاف أغلام الناس» يجمال أخبار حاشرة مكثان - لعيد 
الرحمان بن تزيدان» الطيعة الأولى ‏ الرباط (1931). 
الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ‏ الطبعة 
الثالقة (1951). 

الأرعان الماطزة الأتفش..يسذكر بش ,مصلين تطب 
المغرب وتاج مديئة فاس ‏ لمحمد بن عفر الكتتاني 
اط حجرية (1306 ه). 

الأنتضاء لأشيان دوق الفغرب: الأقنق . لبد ب خاليد 
الناضري ط دار الكتاب ‏ البيضاء ‏ المغرب (1954). 
الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام - لعياس بن 
أبراهيم ‏ الطبعة الثائية  1974(‏ 1983). 

البحر المحيط ‏ تفسير لأبي حيان الغرناطي - الطبعة 
الأولى (7328 ها 


برنامج التجيبي (مصورة خاصة). 

برتامج الرعيني - المطبعة اليائبية بنمشق (00952. 
البرسان في علوم القرآن للزركشي - الطيسة الأولى 
57و 

التكبلة لابن الأبار طبع مضر (1956). 

التكملة لابن الأبار طبع مجريط (01887. 

جنوة الاقتباس» فيمن حل من الأعلام مديئة قاس لابن 
القاضي - ط حجرية: 


في يناه سيدونةاففي للووثاتي ب 

المطبعة الملكية بالرباط (1967). 

نه لمن أقير من العلماء والصلحاء تابس 
المحمد بن عمس الكتائي ل حجرية 1306 هنا. 

- سوس المالمة لمحمد المغمار السوسي ط نضالة - 
المحمدية ‏ [المقرب الأقص) (960). 

- صحيفة الميشاق ‏ لال حال رابطة علماء المغرب 

6 9 فبراير 1972, 

- الصلة لابن يشكوال نشر العطار (1955) 

- غاية النهاية لابن الجزري ‏ مكتية الخائجي ينصر 
(01932, 

- الغلية (نهربة) عياض ط الدار العربية للكتاب (1978). 

- فهرس مخطوطات الخزانة الحسنية ج 6 الطبعة الأولى 
(0987: 

- فهرس مخطوظات المكتبة العامة بقطوان ج 3 
ط ديسبريس (0981. 


- جنى زهر الآ في 


- مجلة بدعوة الحتى بن 33 ع 4ر8 س 37ع6 و9ه 
اس 21ج 1. 

- مخطوطات مكثية ابن عرطون (ع). 

- المعجب للمراكشي مطبعة الاستقامة بالقاهرة (9هو1). 

- نيل الابتهاج لأحمد بابا - هامئن الديباج لابن فرحون - 
الطيعة الأولى (1351 ه). 
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رابع رمشان النقيل يحل عيده الابع والشلاثون بعد 
المائتين والألق... عبر ظويل نديد ميارك لعرش وطني 


شاحكة ناضرة سصثرة؛ وكافج وناضل وحارب في فترات 
أغرى عابسة كتالحة بأنية. ولكته كان ذوما يخرج من 
العراك حالي الرأس موفور الكرامة. 

موضوح عيد العرش - عرش الصود والتحدتي ‏ حاقل 
خائق: تكنء لايمح.الوقت أو المجال بالتحدث غنه قي 


أكتفي هتسا بسالحنديث عن العرش المقربي البكر. الغرش, 
لإحرلى كارو روتكتزسي ل ادج الصكرم 
النداوليت: وقنذى قي غين الأسداء الأ" 


اخرج العرش 
المقربي إلى حيز الوجود مكتمل الخلق غير خدوجء مستقلا 


الحسين بن علي بن السسن الدكتثي وهى الزخيم السطالب بانخلاقة. أما. 
الحسن فهو اين محمد بن الحسن المكني. 
). السراد به عيد الله بن إستحاق بن إبراهيم ب الحسن اللي 


تمام الاستقلال عن ولاية الوالي العباسي الفابع في القيروان. 
ليستقر في إوليلي) قاعدة قبيلة أزرية البريرية المتيدة 
«ديقما يتمكن أبير السومتين إدريس الكنائي من تسأسيس 
عاضته الجديدة (فاى) أسس العرش المقرني على تقوى 
أن يجملوا المدل والحق 
ديدتهم وهجبراهم ! أن يتخذوا مبدأ لهم قول أبيهم مؤسن 
العرش المفربي حين خناطب مبايعيه لأول مرة قاتلا : 
. بإن الذي تجدونه من ال 


من الله ورضوان؛ قما أخرى 


عتدناء الاتجدونه عند غيرتا, 


552 
من تأنيس عرثه البكر؟ تمكن من ذلك بسد نجاحه في 
الفرار من أتون المعركة الرهيبة الغي شارك ب 
النتكيل وا 


ادريس بن عبد الله 


إخوته ويتي عمهه ويعد نجأته 


راح صحيته كثير من الشرفاء أل 


: وأ وتتلوا في 
اليوم الحرام يوم التروية؛ والشهر الحرام ذي الحجة 169 
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واليلد الحرام (فمّ القري 
رؤوس القتلى ليطلع عليها خليفة يقداك مومى الادقه 
وتركت الجنث مطروحة في أرض المعركة لتلتيمها الطيور 
جر عاطفة شاعر مسامر لبيكي قتلى (نخ) 


فلايكين على الحين بع ول تس وغلى الح 
وعلى ازؤها شع كهركي 


أكلوهليى اله كفن 


منتكرا مع 
غجيا بالامكتدرية: وَتعرّها بالسؤول عن الير بن جاه 


خادمه المطيع راثيا 


حسناته ! .وقد.وقى بالمهد. فكان في ذلك حَتمّه على يد 
الرشيد وتعرّفا ذلك على رحل 


مصري 0 متديع لآل 


اهم لآنه رافقيما حتّى (برقة) ثم زودهما أيضا وودعهما 


وانصرف كسبل إلى حال سبيله + عاد هو إلى كازة 


التبست في ذهن الأخبار بين ب614813085) شخصية النخود. 


تم (طنجة] حيث أقانا فيها أياماً, ولنا لم يجد بها 
إدريس ما بوبه في الاستقوار بهاء و يبلّفه مؤمله ومتمناء, 
غادراها إلى (وايلي) قاعدة جبل زرهون» قوصلاها في 
ربيع النبوق لمام 172.هب. واتصلا بأير 
بن عيد الحميد الأوربي: قآكرمهما غاية الإكراب ومن 
إذرين ما يعرف ةالآن تي الانطلاح الندييلومابي بخق 
اللجوء السياسيه بل تتازل.له عن كل سلطة كان يتمتع بها 
كرْعم؛ وعزف قومه وعثيرته ينب إدريس وقرايشه امن 
رسول الله عليه السلاة والسلام: وأطتب في التنويه بقشائله 
وخصاله الحميدة: فرحبوا يه غاية الترحيب» وتاءلوا عما 
جوع هاليا سن 


إسماق بن سند 


وريه نير يي كاجاب. 


وطاعة: وعلى الرحب وا أوْرَبَة في رابع 
رهضان 172 (789/2/6)» وبايعته سائر القبائل والمدن. 
المخربية. 


بل مولاي إدريس بن عبد الله البيعة من 
القعب, تم تأسيس العرش المغرب 
مولاي إدريس الأكبر يب 
والسياسية والوطنية على خير وجه:؛ وابشم له 
الحظء وسادق القبول الحسن؛ والتصر المبين في 
حركاته وسكتاته: مما أقضّ مضجع هارون الرشيد» 
وأقلق راحة باله, ففقر في تديير حيلته الدن 
للتخلّص من هذا المتافس المفربي الخطير؛ وقد تم 
له ذلك للأسقف الغديد ! 


ولكن التحديٍ مبدأ ثابت: والقافلة سائرة؛ ومواطلة 
1 
إدريس الثائي والده الشهيدء ونيج نيجه القويم في الحتناظ 
رونل اتساج اندب بودن ليون 


رغم التسآمر والبتشاورات. خلك الإمسنام 


+خدريّ ناه ككلك على الأنقبس هين ألا يعنؤدو احص 


'وصدق هو قنولهم ؟ آم لله كات تترخي لبن 
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بوطنه ماقياً وأدبيا. قصارت عاصته الجديدة (قاس) كعبة 
يحج إليها القناسي والداتي, وحارب الخوارج الفتئرية 
وقائلهم قتل الأيطال: وأبدى من قروب التجاعة ورباطة 
الجأش ما أدهش الجميع؛ وجعله ياهي وهو الشاعر 
المجيد - قائلا : 
بىيلعجحتجدة عنددانه 

وأوهى ينيت:: بالطآمان بويسالطرب 
ولتائمل الحرب حتى تنا 

ولااتتتكي. نبا يتؤول إلى القصب 


0-0 


إن النغصال الحتيدة التي كان يم بها الإمام إدرئيس 
الأزهر: والشعبية التي كان يتمع بهاء والشألق السيابي 


ذا والي إفريقية (تونس) إبواهيم بن الأغلب يتآمر على قتل 
راغد قيقعلهء ويوعد الإخام إدريس قائلا : 


ألم تزتي" ب ايد آرويت وإفحها 

وإني بسأخرى لابن إزيس راد 
تنكول عوسي - على ينلد مارة- 

بمحتومة يخظى بهاين يكابد 


واتفمس ابن الأغلب في الرذيلة والتآمر د 1 
المشاربة كي يقلبوا 

هلولا بن عيد ل 
التدغري بالسال والوعود المعنولة: فستجمب به ويتخرف 
قيبايع عارون الرشيد رقم يعد الشقنة..ولكن الإمنام إدريس 


وي اماد 


بالساودة: لنت يعلى أن امير افعض 
البهودية واغتصيها... وكأن الجمبع كان يشهد الحادئة المزهومة. 
لاجعهد في التعسد عنها اسلو بهم الخناصن: ا 5 
السماسرين إلا سناحب (الأزهار الماطرة ال 


لم يستسلم للأمر الواقع: بل كتب ليهلول يخثثره ويلهاه : 
هلول قدحئك قفنسعك خطسة 

جعوب سوبو أ ويظني 
أفلك إبراهيم بع بعد فاره 

كس اريتك ب با و نه 
كاك لم تيع يمكر ابن أظلب 

وتسمابقى بالكيد كل بللاد 
لبوق ماءتتة تلق عبايها 

ونناك رافق قرك همحتاه 


رارعوت يهلول» وريسا الاج لسوت الشبيره قماد - 
والعود أحسد ‏ للتخلي عن المؤامرة. وللتحلي بالإخلاص 
والولاء للغرعى كسابق عيده..واسحتب الأمن» وانتقامت أغور 
الحكم على العموم: وتعاقية على العرش الأمراء : محصد ين 
إدريس» وعلي بن محبد: وأخوه يحيى بن محسده ثم انه 
يحيى بن يحيى وهو الأسير الظليم المفترى عليه لا لشيء 
إلا لإرضاء المتأمرين؛ وإشباع شهواتهم الجشعة الث 


خيكت | البؤامرة الكت ابكيغية لها تيلم 
وحبها البتآمرون أليق وأسرع تأثيرآ قي الفوغاء. ورموا 
الإمام يخيى العاثي يمراردة يهودية في 0 اززعموا 
أنها كانت جميلة. وليت شعزي ! خل كان هنذا عقوا 
ومل كات الخمام 1 بالأمير أو عام ؟'قإذا كان خاضأء 
أتى ليهودية أن:ترقش لسيدها ريغبة والبعزوف عن 
أنيم دائسا مع الأقوئ * وإذا كان الخنام'عاماً لا 
ابلتاء أفكان سخحلطا عَرْتادء السك والرجال مما ؟! 


المشتّع بروح البسداوة وا 


:بعش السؤرخين فذكروا في جاتبه مالا يحل و3 يصع فعاذ, يو 
عئة عقامة اليم ليلا والأمن لل من قبل ون مهد 


كم ايلاد ستوات طويلةه وبني في عهده جامع القرويين 
وهو المعلمة الديتية ‏ العلمية التاريخية التي كان وسيكون 
لها الأثر البالع في حياة الشعب المقربي» وليس معقولآ أن 
يرن يحيى الأول الله الرّسوله.ويخبون الأمائة الملقناء 
على كاهله فيولى اينآ له طالحا لا أخلاقياً. فيؤذى به ديه 
وشمه النؤمن السلم المتخيث يحيل الخلق المتين. إن أثر 
الشؤامرة التكشوفة, اثمكس حتتى على الحياة القكري 
فَكُنْب الناريخ المساصر للحادثة لا وجود لهسا. وكآن 
المتآمرين هِيْأوا للمؤامرة مسقا أولم يبقوا من الكتب إلا ما 
يرضيهم, أو حمدوا إلى التنتيم قصداً كثلا تُكتشف الحنيقة 
التاصمة إن هذه الفترة تكاد تكون مجبولة تماما؛ ولا نكاد 
نعرق شيا محقفأ عن ملوكها ؛ سيرتهم: سشوات حكمهم» 
بدابة توليتهم وتهايتهاء أعماليم الياسية والاقتصادية 
والانجتناعية: علاقاتهم بفبرهم من الدول والشعوي. 

ومسا يدل على أن: المؤامرة حدثت غمن مخطط 
مدروس أن الغوغاء كانوا مهيئين مستمدين للنشويش 
والقيام بالقوضى» وأن رأنن الفتنة عبد الرحمن ين أبي سهل 
الجتامي كان مستستا لتولي السلطة واغتصاب المرش من 
سيد العرش التدين زعسوا أنه فرّمن غدوة القرويين إلى 
عدوة الأندليس: وأئه مات من ليلته ندما وَكْسداً: ولولا أن 
الشريفة البطلة زوجة المرحوم وابنة عمّه عائكة ينت ,علي 
بن إدريس الأزر, قوتت على المتآمرين غرقهم الدنيه, 
فاتصلت بوالدها التي كان حاكماً بالرّيف والسواحل 
الغمالية وأعلمته بالحادثة: واستدعاه مع ذلك أفل الحل 
والعقد من عرب ويرير وَبوَِب لبَى الوالد الدعوة: وجميع 
جموعه رجاه ليستولي على فاس ويستوي على عرش آبائه 
وأجداده.. ولولا هذا التَصرّف الحكيم لبقي الوضع الشاذ 
على ما هو عليه. 

هنا تال عن الدواعي الخقية لهذه المؤامرة 
وتواطئ الإخياريين على ذكر مثل هته الترهات المقرضة. 

الدواعي في نظرئا أمرا 


أولهما : الحاجة إلى التكوين الفتّي السليم الذي 


يجمع إتفان المادة التاريخية إلى تحكيم المقل والمنطق: 
اويرعم الله قيلسوف التاريخ العلآمة'ابن خلدون الذي تنه 
اهنا الأمر قي القرن الشامن الهجري (الرايع عشر الميلاني) 
حيث نص على أن دفن التاريخ محتاج إلى مآخذ متعددة 
وبعارف متنوعة؛ وحسن نظرٍ يساسبهنا إلى 
الحق» ويتكبان به عن المزلات والمغائط» لأن الأخبار إذا 
اعتمسد فبها على مجره الثقل» ولم تحتكم أصول العادة 
وتواعد السياسة وطبيسة العمران: والأسوال في الاجتساع 
الإتساتي: ولا قيس الغائب منها بالشاهدء والحاضر بالذهبه 
قرسا لم يؤنن فبها من العثور ومزّلّة القدم: والحيد عن 
جائة الصواب. وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة 
التقل من المقالط في الحكايات والرقائع؛ لاعتمادهم فيهنا 
على مجرد النقل خثا أو سبيشاء ولم يعرشوها على أصولهاء 
ولا قاسوها بأسبايها؛ ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف 
على طبائع الكائنات, رتحكيم النظر والبضيرة قي الأخباره 
١فضلوا‏ عن الحى» وتاهوا في بيداء الوهم والفلط».. 

وثاني الأمرين : الأديولوجيات والنذاهب الهدامة 
التي لا يراعي أصحابها إلا ولا قسة. بل كل ما يهنهم 
مهاجدة خصوبهم إن بالحقٍ أو بالباطلء وإلصاق التهم 
المغرطة بهم أملا في الرصول إلى تحقيق أقراضهم الدنيئة. 

إن اصطلاح الإديولوجية أطلقته لأول مرة الفيلسوف 
الفرتبي وعم7 :»0 في أوائل الفرن الماضي. وحدد 
«تطهدها! اعد/3 معنى الإديولوجية بأنها «الأقكار المشوهة 
تطلقها الطيقة الحاكمة لتحافظ على النظسام 
الاجتماعي الحالي أو النظام الاجتماعي السابق. أوهي 
التمبير النكري لجماعة من الجمامات كي يساعدها على 
تحقيق أهداقها. قالإديولوجية في نظر (منهايم) هي كلمة 
معاكسة لللوبائية الي يعنى بها البثالية أو العمل من أجل 
المجفوع». 
الإديولوجيون هم أصحاب الإفك انذين أطلقوا هذه 
على الخليفة يحيى الثاني ننقلها الإخباريون وكأتها 
حقيقة تاربخية تايتة) وقبل يحيى الثاني قذفوأ جده 
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إدريس الثاني وزعسوا أنه ثبرة محزمة لراشد يعقب ابن 
خلدون على هذا الإفك فيقول : 

«متعيعن الله ودس هال يليم :أن يعلنون أن 
إدريس الأكبر كنان أسهاره في البزبره رأنه من دخل 
المقرب إلى أن توفاه الله ع وجل :عريق في البدىو 
وأن حال البادية في مثل ذلك غير خانية: إذ لا مكامن لهم 
يتأنى فيها اليب وأخوال حزمهم أجممين بمرأى من 
جاراتهن وسمع من جيرائهن لتلاصق الجدران وتطامن 
الينيانه وعدم الفواصل بين السساكن ؟ وقد كان راشة 
يتولى خدمة الحرم أجيع من بعد مولاء يمشهد من أرليائهم 
وشيمتهم: ومراقبة من كافتهمء وقند اتفق برايزة المغرب 
الأقص على بيعة ادريى الأصفر من يمد أبيهه وآتوه طاعتهم 
عن رض واصقاقء ويايعوه على الموت الأحمرء وخاضوا 
دونه بحار المنايا قي حرويه وعزواته: ولو حدثوا أتقسهم 
بمثل هذه الريية» أو قرعت أسماعهم ولو من عدو كاشج؛ أو 
متافق مرتاي» لتخلف عن ذلك ولو يستهم. 

كلا والله ! إننا صدرت هذه الكلمات من يني 
العباس أقتالهم (أعدائهم), ومن بني الأغلب عمالهم بافريقية 
(تونس) وولات 

رحم الله ابن خلدون ورضي عنه وأرضاه. لقد داقع 
أبطالء وألقم الأفاكين الحجرء ورد كيدهم في 


اتحرهي 


-اقاكت 


كان يودى الاستربال قي موضوع «عرش الصبود 
والتحدي» قهو موضوع خصب كما لا يخفى, ولكن الؤقت 
والتجال لا يبمحان بالإمهاب والاستزبال كما أثرت من 
قبل. وكل ما أريده هنا التتصيص على أن العرش المغربي 
المصون..راضل موده وتحديياته عبر الاثنى مشر قرننا 
المحالية: انتغل تملكه بين الأسر المغرينية المتعددة قصانته 
وحافظت علي عبر الأجيال والغزون امل تلكه من 
اللالة الادريسية العلوية القرعية الشريفة إلى أسر مغربية 
غير قرشية (الزنانيون من مغرارة وبشي يقرن» ثم المرابطون 
والموحدون, ثم المريتيون وابوطاسيون) ثم امتلكته بعد 
لنك أسرة مؤلة الأشراف المديين: ثم أببرة الشوقاء 
العلوبين أذام الله ملكهاء ويرز في هذه الحقبة الطويلة من 
الزمن ملوك عظام: دوخ يمضهم العالم؛ ودون التاريخ يرهم 
بسداد النخر والقداسة والتنجيدء وتاهيكم بهيذه الأنماء 
اللامعة الخالدة : يوسف بن تاشقين؛ وعد المومن بن. عليه 
وأبو الححن المريتي وابته أبو غتانء وعيد البلك السعدي 
وأعره النتصور التذهبي, ومولاي الباعيسل ين الشريف 
العاوي وحقيده سيدي محمد بن عيد الله؛ والمقفور له 
محمد الغامس محرر المقرب من ريقنة الحماينة البفيضةء 
ونجله البطل أمير السومنين الحالي باعث النيشة ومحرر 
وغيرهم... وبالمثال يتضح المقال. 


3. عبد الله العمراني 


ضار 
المغردت»: 


صرحت لب نه نازوا الساءترع شر 


كان للإسلام القضل الأكبر مي 
اين إلى أماكن كثيرة. من |! 
ولم يكن لجهود التدعاة والوعاظ ولا الحلقات تي 

الجوامع من دف وى نعريف السرفائيين بالآداب 
الإسلامية وقواصد الندين وتنظيم المجتميع على آسس 
م نعرف الشغوب التي ألمت عتف الصراعات 
المدعبينة التي عرقته! الأتدلس والعغرب لأن المسذعب 
المالكي كان منت عهد المرابطينهو البعتمد يكيقية تكناد 
اتكون شمولية. أ. النطاق 
الذيبي أيضاً وريما لم تلمب:اللغة العر 
سبعة قرون مذ دخول الإسلام إلى السودان» قالقول بن 
الإسلامية. التي تالنت مع التجنازة. كانت الغنامل 
أنابي في يشاء الممالك السوداء لايعني بالضرور 
يعتمد في تجانه التكري على 
الإسلامية. 


وستتلفٍ علوم الدب 


أسا الطابع التفاغي. فلم يغرج. عن 
بية أي دور في مدى 


إن كل ما وصلنا من معلومات عن التفاعل الديني, 
والتقناعل النديئي القنائم على الثقافئة العربية» مع السب 


تلدكوّر هد الخري 


التكرية التي كنائت موجؤدة بالسودان يقودنا إلى تضصون 
اثلاقة مراحل غبرت خلالها الثقافة الإسلامية العربية ألى. 
النجتسات الؤدائية 

المرعلة الأولى نيش بها الدعاة وسط القبائئل 
والماجد في السدن واسنمرت حتى أواسط القرن الرابع 
عش وكان مسا نتج عن تلك المرحلة تعليم سوا اناس 
العياقانتة والمعاملات. 


رقية مع السودان وإنتقل خلالها علماء الفقه والحديث» 
وجماعة من العهندسين الممماريين إلى مناطق 


السودان» وأدت جهودها إلى إدخال الثقاقة العربية والفنون 


والمرحلة الثالثة 
وقد وسعت المجالات السابقة و« 


اخر القرن السادس عشر 
لنها. وأضانت إلى أغراضها 
الفكرية مجالات وآفاقنا تنثلت في فتون أدبية أكثر عق 
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الرحلات والإتعاء والشعن. 

وإذا كاك الهدف من دراسة الحياة القكربة حو تلسى 
الأسى والدرافع رالمؤثرات ثم المردود والنتاج فيجب أن 
تبدا من حيت بدأت المراكز الحلبية في أكثر من مديئة 
سودانية تملن عن تنسها وعن الستغبل الذي ينتظر الثدافة 
العربية: ونخن لانعلم يقينا شأو النيضة العلمية: ولا أفمية 
المراكز الديتية التي قامت حتى متتضف الفرت الرابع عن 
فالورعون التقسماء رستئ الرسالة الم يسلا إلا يآنياة 
اء أو أصحاب كرامات'كانوا يعيشئن تلك 


لضاء أء 
علماء أو 


اللبلاد وكانت لهم حطوة عند الستكام والشموية ولكننا 
لاتجادل في بروز سلظة ديئية خازت التقدير والتقنديس 


وكانت هنالك فترات مد وجزر في ذلك التدخل أو 
هذا التأثيره ققد رأينسا بعش ملوك السودان كسني على 
يتكل يعلماه الدين ويطاردهم في المحاري ريقتلهم» كما 
رأيتنا البعش الآخرعتهم كالأمكيا الحاج محمد 
بالحكام السلمين في عصره ويمحض أولئك العلماء العناية 
:والتكريم والتغديس. ويصفة عامة فقد كانت الحركة العلمية 
تمدفع إلى أعدافها في تقل التعرفة وتكريس الثقنافة 
العربية؛ وكان يبرق من بين رجالها الفقهاء والأدياه والشمراء 


وحتى المشعوذون والمتتبؤونه 
ولكن لا ينبفي نسمبة الأشياه بقير أنائهاء فإذا كانت 
طيقة إفريقية مختلطة مثقفة بالثقافة الإسلا: 


ترعرعت وأخذت مكاتتها في المجنسع ١‏ 
رحالها لم يصلوا قبل القرن الرايع غشى إلى ما كان يمكن 


حسن أحمد مود , الإسلام والثقافة العربية لي إفريقيه القاهرة 1843 


ويمكن القول يكل اطمئنان بأن المراكز الثنافية 
الإسلامية قي ذلك الوقت كانت قد حققت نجاحا ميس في 
اريط التكر الديئي العربي بالتضارات. 
ذلك الربط في من التنأثير المتبادل دون حدوث 

ات أو أي مظهر للرفش من طرف الأفارقة النذين 
أصبح ما تعلموه وخبروه جزءا من كياتهم الخا: وهنا ما. 
أطلقنا عليه المدرسة الإفريقية. 

غير أنه ينبغي التساقل::.هل كان هناك امشناه كين 
للثقافة العربية الإملامية» وهل ثملت نلك التقافة غالبية 
اسكان الغرب الإقريقي السلمين: أم أن الطبقة النشئقة 
ظلت تدور عتول:ننسها أولا متها إلا السدد القليل 
من الراغيين في العلم, ثم هل كانت طبققة المتقفين تشكل 
طيقة متعزلة وغير قاعدة أو متحركة وأخيراً هل وتقع 
التحاطي بالمريية أم ظلت تدك 'اللغئة سجيئة المساجد 
لايققيها إلا العديد من المقبلين على حلقات الدروس. 

الواقع أن الإسلام وإن كان قد مليع التاريخ الإغريقي 
والحضارة الإفريقية بطابعه الممين قبانه كان مع ذلك 
تموتجا إفزيقياء فتتكنان القرك والتوادي لم يكونوا يمرقرن: 
إلا النطق يبآبات القرآن درن قننه لممنى ما يحركون به 
ألستتهب: وكانوا يمسكون في رمضان من الفجر إلى غروي 
الشمس ويتقربون يا ائح بالقرابين والشذر ولكنهم إلى 
انب ذلك كالوا يمبدون قوى الطبيعة ويقدسون الأصتام 
والأيقوتتاث:. ويؤمنون بأقوال الكمان والسحرةا© وقند مر 
وقت طويل قبل أن تتقلب المدارك.الإسلافية على 
السترءاة) 

لقند بقبت الشعوب الإفريقية الموزعة إلى أجناس 
متمددة تتحدث شات اللفات المختلقتة واستمرت على 
تقاليبها وعاداتيا القديسة رغم دخولها الإسلام واتحادها 
يأ تحت مظلته» ولكن قند تتأكد أن تلك الشموب لم 
به حتى الآن كما وحدها الفن؛ فالندين بالنسية 


يقية01 مان 


ايوحدها ثم 
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إليها كان رابظنة وام يكن عنص تحويل جه 
القول إنه في .هذا المحيط البشرى المتلاطم لم تستطع قلة 
من المثقفين بالعربية أن تقعل أكثر من لقت النظر إليماء 
وبالرضم من أن تذرق. الثقافة المربية كان يت 
قوة الرفد من التسال» فإنه لم يكن هناك من مفر لتغليب 
الصبفة الإسلامية على تلك الثقافة» حيث ظلت الفتون 
جب السواد الأعظم نحو الماضي وتمتنع عن فك الارتباط 
يه وهكذا فإن حكايات النطولة وقصص النفارك وأهوال 
الطبيعنة الغير التكتوية بقيت تستهوي الإفريقي أكثر مسا 
تشده قضيدة شعرية أو عمل أدبي رفيع لقند ظل العسل 
القكري الفني. يعطي بابتعرار أقكارا عن النعتقدات 
الإفريقية القديمة وعلى هنا المقياس لم يكن من السهزلة 
آن تكسب اللفة العربية مواقع جديدة في البداية بل تطلب 
ذلك جيدا ووقنا كبترين6 

وا لاريب فيه أن النسف. الثاني من القرن الرابع 
عشر شهد بعض الأحداث التي أثرت على تطور الحيناة 
النكرية في المراكز الثتافية التي ذكرناء ققد زار المغرب 
وفد من مالي قي عام 1341 واتصل بالسلطان أبي الحين. 
المريتي وحمل رسالة وهدايا إليه وطلب منه 3 
مجسوعة من النقهاء والعلماء والمعساريين. ولم يأخر 
السلطان عن التلبية: وأدى الأمر بعد أعوام قليلة إلى ظهور 
نيصّة علمية حقبقية في المدن تقوم على الثقاقة العربية. 
واتضاح مسالم فن مغربي أنداسي أصيل في القصور 
والساجد التي بناها مودس أندلسي شهير هو أبو إسحاق 
الطويجن:ة) ويظهر أن التساون الثقافي والغني بين مالي 
والمرينيين كات مرغوبا فيه فقد توجهت بعشة من الطلبة. 


ليد مع اإزدياة. 


إلى قناس» وتتدب المريتيون والوطاسيون مجسوعة من 
اللساد للغيل في مدارس السودان وبمحوا ليعش الرحالة 
بالتوجه إلى أسقناع السودان للاطلاع على أخواله: واشتهر 
"من بين أولنك النغزاء الحنسن الوزان ووالده. 


4 8:03 فل جاه عاماساير7 مواق هنل مرسمامعي از 
جإ0 > شود وتشست ء ارد عه موستنا» للاطلنا بسمتح 


ولقد.كان من أثر لبك بروز النضارة السوفائيتة 
الفكرية والعمرائية على البق الأندلبي المغزبي!) ولكتها 
لم تتجاوز تطاق الندن الكيرى الواقعة على نهر اليج 


ولم تتأثر قضية التبادل الثقاقي عير الصحراه يما كنان 
ري من تحولات بيابينة في السودان والمقزرب؛ ققد 
انتهت مالي كأمبراطورية: واستلم قسادة وزعساء من 
السوتغاي مقاليد السلطة ثم حول أحد أولشك القواد اليلاد 
إلى ملكة وتصب تفسه اسكيا عليها وه الحاج محيد, أمنا 
المغرب فقد برز شرفاء مجاهدون في جنوب المغرب 
وأقاموا دولة لهم هي دولة السعديين وأخذت العلاقات 
الودائية المغربية في العهدين الجديدين أفكالا إيجابية 
تمخضت عن ارتياط عضوي سياسي واقتصاديه وحضاري. 


وإقداتواره غلى بلا التوقان عشرات العلماء من 
المقرب: ولستقيلت جاممنة القرويين المغرات أيض] عم 
لمع إسمهم في تاريخ البلدبن معآً؛ وازدهرت تجارة الكتب 
وخفلت غزائن مدن السودان بكل ما كان ممروفا من كنب 
قي مختلف الفنون: وبارك الأساكي الحركة العلمية والثقافة 
العربية وتجعوها واحترموا الغاماء والثقهاء» وأسقطوا عنهم 
وظائف للسلطنة وغراماتها ومتعوا حنهم ظلم الحكام 
كان للاسكيا وحده حق النظر في أبة شكوىا ضد عالم أو 
قنية!7 واعتقد أهل السردان الولاية في العلساء وثسبوا لهم 
الكرامات وكانوا يقيبون الأضرحة لمن مات متهم ويتقدمون 
بالذبائح إلى “تلك المقامات. 


سورد نيذا عن أهم رجالات العلم في .هئة الفترة 
مستهدفين إبراز الأعبية التي أصحت .للثقناقة العربية 
ولرجالها. 
محمد بن عبد الكريم المغيلي ؛ ولد بسدينة 
في حي كان يسكنه اليهود وانتقل إلى قاس برسم 


6) اهدي س 30و81 و57 
7) كتمريش وال 


0 


الدرننة العليا. وكان سنيا لايقول بالاجتهاذ ولذنك كانت 

له مع علماء قان ماجلات أنت ككل الغلاق» 

واشتهرت تلك الخلاقات ثم انسعت بعد ارتحاله إلى تونس» 

وفضل المقيلي أن يهاجر إلى الودان حيث أصبح أكبر 

أستاة في تكدة وغاو وكانو. واتصل في غاو بالأسكيا الحاج 
محمد وتذاكر معه في جملة من المائل الفتهبة وأقتفه 
بضرورة قتل اليهود السوداتيين, 1 وألف قي السردان عشراث 
الكت والشروج وختى يعض المؤلفات الأغرى ذكر 

ساحب الديباج واحدا وعشرين متهاء وأهم ثلك المؤلفات + 

سفنى اللبيب قي شرح مختضر خليل» وإكليل مغنى 

اللبيب والمتسيات وأسئلة الأسكيا الحاج محمد وأجوية 
التغيلي عليها9 

كان الإمام المقيلي يميل إلى الدرانة المنيجية الثي 
أيانت عن قندر كبير من سهنة الاطلاع» وكما أشتهر يتندد 

المدارك» ققد عرف بتعصبه للسنة رعتتاله لثينالتشلنيق» 

وكان يجمع الناس في الساجد ويحرضهم على التننك 

باليهرد رتهديم ‏ كتنهم" واعترضن عليه قناضي توات عبد 
الله الآسنوتي وعد أعماله عن قبيل التعصب الذي لايثره 
الدين» رظير القامتي رسائل في هذا المعسى إلى علماء فلس 
ونونس وتلسان. قاتتصر البعش للمقيلي رأتكر عليه 

البعض أقفاله. 

وإذا كان هناك من فضل الإمام المقيلي فهو أننه أول. 
من أعشع الممارق: الإسلامية:قي السودان لمسك النقناش 
وللأخذ والردء ودقع العلماء والحكام إلى الرجوع إلى 
الكناب والسنة!” ووع دائرة النقناش العلمي بحيث أصيح 

)آذ السهود بشوات قد التلوا إبنا له تركه في مسقط رأسه. 

©) غتطوط بالمكتبة الوطتية بالخزائر .رقع (37) ج. 

6 يوفيل من 42 

:1 مما دل على توق الذكر والقانة اإسلاميي إلى شموب السودان ما 
ام السؤال الثالي الذي وجهد الأسكيا لماج مم إل الإمام امفيلي 
«إن آمل يلادي يزعسون أهم مساسون... باجسامع واججمة والأثان 
التصلوات امس وذلكه بعد أن كنت كلها ولاد تقر وأهلها عيدة أعستام. 
فنام عليهم بعش أجداد هؤلاء السلاطن مع آتباعهم فقاتلوا أولشلك 


الكفار وملكوا بلادهم وسكتوها بالإسلام أكثر من للا سلطانا قبل 
سني على..- ومن منفات ستي على آله ينطق بالشهادتين وقتوهنا من 


يشمل مناطق لم تكن العلوم الدينية قد وصلتها على الشكل 
المتجي ,0 

الح بن محمد أندى عمر المعروف بالشيخ 
العموي : كان من أهل القصل والعلم «ستحرم عند 
السلاطين يشفم للساكين عندهم فلا يردون شفاعته على 
كل حالء ألف شرحا على مختصر الشيخ خليل» 

عبد الله بن أحمد بن سعيد : تثقى العلم قي 
ولاتة وعاش حتى سنة 1483, وكان أديبا فيلسوفا ألف 
التنا للقاضي عياض دفين مراكش. 


كتابا في شرح 
محسد بن عيسى .بن علي التلماني : اشتهر 
يوضع كتاب عدل فيه شرب الخمر بنامتباز أنها تتخدل 
بالخل وهو حلال ويقول أحمد بابا النتبكتي بأنه عرض 
كتايه ذاك على بعض شيوخه فأعجب يطريفة غرضه 
وتحليله. 95 
أبو القامم التواتي : جاء مع جماعة من علناء 
وشرفاء تاقيلالت؛ رانتنى دارا بالقرب من المجد الأعظم 
كان يتقبل قيبا طلية العلم وقد كان الأسكيا الحاج 
محسد يصلي وراءه ويطلب دعاءه, وأنشأ مقيرة تنوكتو 
الكبرى التي جيسن عليها الأنكيا مندوقا يحتوي على 
ستين جره من القرآن» وعددما توفي يتتبوكتو عام 1516 
كان يوجد بلك المديئة خختصون عالما من توات,4/أ 
عبد الرحمان بن علي بن أحمد القمري ثم 
الفاسي : ولد بسديدة القسر الصغير على البسز المتوسطل» 
هو شيخ الإمام المتجور أشهر علماء المغرب في بدأية عهد 
المتصور التعبيء قال عنه المتجور؛ حو الثقيه الأستاق 
أنفاظ للسن ولكن لا يعرف لتلك حقيقة إنا يقرل ذلك بلساقه. 
ووصرم رمتات ويتصدق كثوا جلدبائح عند المساهد واخوها ومع 
اق على الكهان ويستمين بالسحرة يتنوم 
بالجزائو). 
ب ومن. بين القتضايها التي أكازت اختلاق ين عاساء 
لسودان ليل أو تحريم بمس الدميين والصلاة لي الأخرحة, ودفن 
الأمات في الماجد. 
13 الي سى و 


4 أجد باب 
5 السدياس هه 


12ت 


يدرس الموطأ والكتب السحة المعتمدة في العلوم الدي 
(البخاري لم -'الننائي الترمذي ابن ماحة أبو داوة) له 
عدة تأليف وتؤقي عام 1549. 


محمود بن عمر بن محمد آقيت : من مواليد 
تنبوكتو عام 1463: حين قاد 
وكان يدرس مبونة الإام نحنون ورسالة أي زيد 


وهو ابن خمى وثلاثين 


مالك. وكان أولٍ من يدأ دريس مختضر خليل 
وآلف في ذلك كتابا من جزئين؛ وجبادل علساء مصر 
وتاقتهم عندها كان في طريقه للحج عام 1508 ومن بينهم 
إبراهيم النقدبي والقلققندي: وعساد إلى يلاده ليتداول 
التدريس.* 

عينا الله بن عَمرَ ابن ستحمد آقيح"* كان أنحافا 
في ولانة ثم في تنيوكتو. متطلعا في العلوم الشرعية وكان 
مهيب الجانب لوزعه وزقده. وقوى الحافظة:59 


امعد ب أحمد التكراتي : ولد ني نواحي توات 
ودريس على القييخ النفيلي ثم اتقل إلى فصر للدراسة 
وذخل ألسودان حيث ربسة الأسكيا في القضاء. وكان 
دربا في بض ماجد تنبوكتو مات عام 1529 وعمره 


مياد الملّوم وريبالة أ 
وخفر بفاى درو علي اين الرازقة ثم عاد إلى السودان 
التدريى بكانو وكاشيناء وحن إلى السغرب فشد الرحال 
6 اعد 
7 للصر السليق بن 3+7 -344: وقد ذكر اسهد آن الأنكيا الماح عم 


هو الذي وجهه للج وعند عودته ركب سفينة وذهب لاستياله 
(السعدتي سن 76). 


إن أمراكشرء ومات منموما عام 1533 يمد غؤدتنه الثالثئة. 
للونان: وقد كتب مؤلفا في النوازل:9 


الحاج أحمد ين عسس بن محمد آقيت : كان 
أكبر الإخوة الذين عرفوا بالعلم في تتبوكتو وصفه أحميد 
يابا بأنه كان ف 
حافظا معتيا بتحصيل العلم وتسخ كتبه, كتب عدة مواوين 
وجمع كثيرا من الفوائد والتعاليق,0© عمل في القضاء بولانة 
وتنبوكشى ثم ارتحل للشرح يريم البدراسة والسج؛ وجلس 
اللتدريس بمد عودئه. ومات سنة 3536 


تحويا لغويا عروشيا محصلا بارعا 


العاقت'بن عبد الله الأتساموني : ولدا 
ودرس على المقيلي في مسقط رأسه وعلى الإمام السيوطتي 
اني مسن ألك أربعة كتب قي الفقه مات عام 1543 


محمد بن محمود بن عمر آقيت : وضفه أحمد 
ابابا بأند كان ثناقب الذهن صافي القيم ومن ,دهاة العلماء 
«تولى القضاء بعد آبيه فاعدته المادة فنال ما شاء الله من 
إلة ورثاسة تفيأ منها ظلا ليلا واكتسب من الدئيا 
عريشا وطويلاه:”) وكان أستاقا للقنطق والبيان ولله 
آليف على رجز الإمام المثيلي .في المنطق, تبوني عام 
5 يعن سن تناهز السيعين عاماء 


أحمد بن محمد بن سعيد : ولد قي تنبوكتو عام 
521 ودربى على جده محموذ بن عمرآقيت مختصر خليل 
ورسالة أني زيده وأصبح سسربا عام 1553, ألف دراسة على 


متنتطر خليل وتوقي سنة 1528م 


أحمد ين أحمد بن عمر آقيت : ولد قي بلاد 
السوتغايه وأخذ العلم عن والده.وجده ويرع في الخلايث 
رالفلك والهندسة, .مر مرة قي غاو فكان الأتكيا زجده داود 
6 الصد السابق من 961 
+6 النمي من 39: 
وم أخد 
21 الصبر السايق عن «مى. 


دوقت 


يعوده كل يوم حتى شفي كان جماعا للكتب وأثى بقدر 
متها من مص عام 1549 وترك سيعة تتآليف يعضها في 
الأمب والحد. 


العاقب بن مخمود بن عمز آفيت : أخد عن أيه 
وعسهء تلقى العلم ني مصر في مجالس الإمام أبي الحسن 


الخاص. 


لتك 15-5 7 55 2ك 


وصلتناء والمجلة ماثلة للطبع؛ وقي لمساتها الأخيرة: 
ودراسات وقصائد؛ بمناسبة عبيد العرش المجيد قعبد إدراجها في هذا العدد 


ونظرآ لوصول الدراسات والأبحاث متأخرة» ونظراً لحرصتا الشديد في 
أن يصدر الغدد في وقته المناسب: 3 1 
المحترمين لغدم إدراج أبحاثهم في هنا العددء آملين» 
ما وصلنا في الأعداد المقبلة يإذن الله. 


1 5 
ومرة أخرف؛ معذرة: وشكراً.. 


البكريء تصدر للقضاء والشدريس في تتبوكتو وتوفي عام 
تمق 


في سداس تنبوكشر عن النقييه محسد بن أحسد بن سعيد 
وهر قي النحى واللفة وأصبح مدربا لهماء توفي عام 


1602 


اسلا : محمد الغربي 


ءة مقالات 


-139- 


بذلك:..» 


المناهب الإسلامية ثمرف طريقها إلى النغرب 
أواسط القرت الثاني الهجري» وإزداد انتشارها في النمف 
الأخير مشه. والنعروقف: تناريغيا أن المذهبين!: الأوزاغي 
والسنفي كانا 
والأندلسء وظل المذهبات معمولا بهما في بلاد المقرب مدة 
من الزسان: إلى أن بدأ طلاب هذه 
الفدرق» يقصد اع 
ويما أن رحلتهم قي بدايتها كانت 
- مقصورة على النحيجازا' ا بوشة بعت الإسام متالافة 
اكات من الطبيعي آن بتأثروا بهذا النذهب وبصاحبه, وهذا 
اما خضل قملا. 


1) المقدعة بض 5عة ل 


أبن القلنامب #خولا إن ار 


للمكىهبالمالحي 


ووالمكبيي) 


كلدكتورعمرالحيد» 


إلى أن قامت دولة الآدارسة: فاتجهواإلى المذهب المالكيء 
وذلك. بأمر من المولى إدريس» الذي دعا للأء 
بعد أن جعله مذهبا رمميا للدولة؛ وأصدر أمره لولاته وقضاته 


به؛ واتباع منهجه. 


القد تحدثث كتب التاريخ والطبقات عن مجموعة من 
طلبة هنه البلاد. رحلت في منتصف القرن الشالي الهجر 
افيبا من أفل الأندلس : رياد بن عيسد الرحمن المعروف 
ابشبطون, المشوفى عام 1204ه على أثهن الأمرال. والتي 
يذكر الحقيدي أننه:أول من أدخل مِذهبٍ مالك إلى 
الأندلس2. وقرعوس بن العباس» رالغنازي بن قيس المتوقى 
عام 3158 ف ,أب عبد الله معمد ين ميد ابن بشير بن 
شرحيل الستوفى عام 196 هه ويحبى بن يحيى الليثي. 
المتوفى عام 234هه وأبو محسد عي بن ديثار القرطبي 
المتوقن عام 212.ه وسعيسد بن أبي هنسد في أخترين. 
وفيها من توس : علي بن زياد صاحب الرواية المشهورة 


8ك 


للسوطاً. وأول مؤلف مقربي في المسذهب المتنوقى 
عام 163 هه واين أشرس الأنصاري. والبهلول بن راشد 
المتونى عام 183 هء رأبو علي شقران بن علي القيرواني 
المتوقى عام 186 هء رأبو محمد غبد الله فروخ الفنارسي 
القيرواني المتوقى عام 176 ه. وأبو محمد عبد الله بن 
عمر بن غماتم الرعيني الشوقى عام 191 هه وأسه ين 
الفرات المتوقى عام 213 ه وعباى بن أبي الوليدء .وأبو 
خارجة عنبسة بن خارجة الفافقي المتوفي عام 220 ه. 
ين أبي حأن اليحصبي المتوقى 
عام 229 هه وأبو عبد الرحمن بن ثوبان الرعيني المتوفي 
عام 160 ه ومقلاب بن زياد الهمذاني النتوفى 
عام 193 ه وأبو عون مماوية المصادحي 
التوفى عام 199 ه: وأبو عثمان المعافريه وزيد بن 
محسد الجسحي, وعدر بن الحكم اللخميء وأبو القاءم 
الرواوي وأبو الخطاب محمد بن عبد الأعلى الكندي؛ وعمر 
ين سمك ابن حميد: وأبو طالب الأبزاريه وآبو عبد الله ين 
زرارةء وأبو السجاج الأزدي والحارث بن أسد التفضيه وعبد 
الصومن بن المستنير الجزريه ولي بن يسونس اللبثيء 
وغيرهم... وهؤلاء كلهم تتلمذوا لنالك وأخذوا عشه ميلثرة: 
قلما عادوا إلى يلدائهم أخذوا ينشرون علمه وثقهه بين 
الناس؛ وذلك للتدريس والفتيا والقضاء والشورى وغيرها من 
وظائف الدولة: فالتزسوا ستعبه قي الفروع والأول 
والعقيدة والسلوك: وتريموا مذهب في التأليف. وطريققه 
قي الاستنياط واليحت» ولم يتتقل الإمام مالك إلى جوار 
ربهء حتى كائت مدرسة في الأتدلس وافريقية من أقوف 
المداربس في المملكة الإسلامية وأغدها استساكا بآرائه» 
وتعصيا لها؛ قازدهرت مدربة قرطبة والقبزوات» وصار لهما 
امن الذيوخ والشهرة اما فاق سائر المرآكز العلميية في السالم 


وأبو محمد عه الله مز 


2) جتؤة الفقديس س 288 
3) الشع يعفر 
4) السادك 2709 
5) الأزهار الماطرة عى 330 


الإسلامي أو كاد.. وكان من الطبيعي أن تنزايد الرخلة إلى 
مالك زيكترعليه الإقبال: لأن من كنان يجتمع بماللكه 
اويأخذ عنه يرتفع في نظر الداس ويشرف فيهم؛ فتدفع 
هذه الرحلة من لم يرحل؛ إلى الاغتراب» ليحظى بشرف 
ذ عن حالم السدينة. ولم يكن هؤلاء الراحلون يهتنو. 
فقط ينشر علم مالك وفقهه. وإنسا كاتوا حريصين على أن 
يصفوا من يصغوا وجلالة قدره: وأقتناء الأمة به في سلوكه 
وأخلاقه: ما عظم به سيته بهله الربوعة ودقع بعض الخلقاء 
إلى أن يأخذوا بمدهيه ويأمروا اللى باتباعه. وَيُسَيَرُوا 
القضاء والفتيا عليه كما كان الشأن بالنسية 0 
الأمويه هشام بن.عيند الرخمن بن مسارية قي الأندلسن") 
وإفلين بن إدريس في المقرب الأقصى"! والمعز بن 


1 


55 اهنا الظرف بالنات (أي أواخز القرن الناتي 
المجري) كان مذهب الإمام الأوزاعي في الأندلس, قد أخذ 
يتخلى عن مواقضة؛ فامحا المجال للندرمة المالكية إذ لم 
قل قاد جالع عنب اراد لي ا ين 
مقدمتهم : الفقيه المحدت الراوية صعصعة بن سلام 
الدمقي راتد السدريسة الحديقة في الأندلس؛ وتيخ 
المقتين بقرطية7؛ مع جماعة كانت تحدو حندره. وثنهج 
0 وني هذا لسياق عت الم ما 


الرحمن ومو نالة الولاة بالأندالى من الأمون 
الفتوى إلى رأي مالك بن أنس وأهل المدينة؛ فاتتقر علم 
مالك ورأيه بقرطبة والأندلس جميما وذلك برآي الحكم 
واختياء 


32 


6) شجرة النرر ص 129 التتمة وطبقات الأغيان 3030/5 


#) انقح الطيب 230/3 وكنان على المقري أن يقنول في عيد هشام 8 
ا 


وو 


وقد اختلف المؤرحون في أول من أدخل المذهب 


في البغية إلى أنه المازي بن قيس. وذلك في خلانة عبد 
الرحين الناعل" بيتذازيرى الجنهور أن آول من أدخلله .هو 
زياد ابن عيد الرحمن اللخمي المعروف بشبطون09 .. ' 


والجمع بين الرأبين ممكنء باعتيار أن الفازي ين 
قبن أول من أبخله إلا أنه لم يثير ويكاع بين الننانى 
على نطاق راسعء إلا بعد ما جاء زياد الذي تصدى لإترائه 
وإسباعة القانن59... 


أنا تي ترئس .قد كان الغا على أعلها في القديم 

انه إلى أن عاد طليتها من رحلتهم | 
فأخدوا ينشرون مذهب مالك وني مقدمتهم علي بن زياد 
التوسي. الذي كان أسيقهم. وأكثر تأثيرا من غيره في نشر 
هذا السذهبء حتى ليقال : إن النضل في تثر المذهب 
المالكي في تنس يعود إليه بالدرجة الأولى» وفي هذا 
يقول الشيخ. محمد النيغر «وهذء السدرسة الغي وضع لينتهها 
علي بن زياد وهي مدرمة مالك بن أنس: قبو الذي أدخل 
وعق به وشرحه للداس. وين 
يه الأفكاره ولم يجتديها إليه يسلطان 
ولا تفوذة*7 ورأي التيقر هذا يؤيد ما ذهب إلبه عياض في 
المدارك» فقد قال في حق علي بن زياد هذا إنه «أول من 
فر لأهل المغرب قول مالك ولم يكونوا يعرنون» وققد 
كان دخل الحجان والعراق في طلب العلم» وهو معلم 
سحدون الققها3"... غير أن زيادا هتا لم يكن له من 
الطلاب من يحمل علمه. كما كان الشأن بالثسية لغيره» 
الذلك ضاع علمه واتقطع أثره مباشرة بعد موتهه فلم يهتم بيه 


9) تاريغ افتتاج الأتليى م هود 

0 انر السارك 77/5 وتفع الطب 462 وجتوة التقتيس 46/0 

وبعال هنا يغهم من بول المقري "وهو أي زياد أول من أدخلت إن 
الأدلس مكبلا متقناء انظر النفح 94/2. 

2) مقدمة كعاب موطا زياد ص فق 


الباحكون وينشروا خبره ويشيموا سيرته بين الناسى, رقم نا 
كان له من سبق قي نتم المذهب المالكية والدقناع عنهه 
وتبيين مزاياه لهم. يدك لذلك ما ذكره تلميدء سحنون 
عتدما قال ::«لو كان لعلي 


للمصريين ما قاقه منهم أجدء .ونا عاشرء ملهم أحبدماا 


وكان بالقيروان قوم قلة في الققد. 
الشاقعي كما دخلها شيه من مذهب داود الظاهري على 
غرارما كان في الأندلى والمغرب» ولكن كان القالب 
عليها مذهب مالك وأبي حنيقة: إلى أن جائت هولة 
الآغالية الذين مالوا إلى الأخذ بمذهب الأحتاف, وآثروهم 
ا والرياسة» ثم المييديون من يعدهم: ححتى جاه النعز 
ين باديى عام 407 ه تحمل النساى من جديند على 
المتهب المالكي؛ قاضيا على الخلاف الذي كان محتدما 
بين المتحبين. ومن المؤكد أنه ما اختار 5 
ن أهل تلك البلادء وأهل. إليه أميل7) يقول 
مخلوق «وكانت بافريقية متاهب الغيمة والمفرية 
والاياضية والنكارية والمعتزلة, وكاتت بها من مثاهب أهل 
النة مذهب أبي حنينة النعضان ومذهب مالك فظهر له 
(أي المي بن باديس| سمل النباس على التسلك بسذهب 
مالك وقطع ما عداه؛ حنما لنادة الخلاق بالمذاهيء 
واستمر بذلك الحال إلى احتلال الماكر المتمائية 


أشدوا 
أخدوا بعاعب 


وإذا كانت بداية دخول المذهب السالكي إلى 
تونس والأندلس معروفة ‏ كسا رأينا ‏ فإن الأمر 
بالنسبة إلى اليفرب الأقصى على عكس ذلك 
فالروايات في هذا الشأن متضاربة» ويحيط بها 


13) النارك تيده 
14 النارك 8/8 
5) السيان التفرب 268/8 وقجرة النور الزكية مي 128 الندسة: 
6 شجرة الترر ص 1729 النتمة. 


ماك 


الكثير من الفسوض» فهناك رواية تذهب إلى أنه 
دخسل إلى المغرب أواخر القرن الشسائي الهجري؛ 
بينما تذهب رواية أخرى إلى أن دخوله تآخر إلى 
أواسط القرن الرابع الهجري... ويقال إن أهل 
المغرب الأقصى قبل اعتناقهم للمذهب المالكي كانوا 
ايتمذهبون بمذاهب مختلفة: من خارجية ومعتزا 
وحتفية وأوزاعية وبعض النحل الجاهليةا”” إلى أن 
قامت دولة الأدارسة: فاتجهوا إلى المذهب المالكي 
وذلك بآمر من المولى إدريسء الذي دعا الناسن 
للأحذ به؛ واتباع منهجه؛ بعد أن جعله مذهبا ريميا 
للدولة: وأصدر أمره لولاته وقضاته بدلك: وقد 
جزم صاحب كتاب الأزهار العاطرة أن إدريس كان 
هو أيضا على مهب مالك وفي ذلك يقول : «وعلى 
مذهيه كان إدريس وجميع العلساء من أهل المغرب 
الأقمى بسبب تقليد إدريس لمالك وتحصيل كتابه 
الموطأ وحفظه له(18, 


وكان كتاب الموطأ أول كاب حديقي دخل 
إلى المفرب الأقصىء آدخله عامر بن محمد ابن 
سغيد القيي قاني إدريس بن إدريس الذي ممع 
من مالك والشوري وروى عنهما مؤلفاتهسا وقدم 
إلى الآتدلس برمم الجهاد ثم جاز العدوة فاستقضاه 
المولى إدريس/09. 


والقول بأن إدريس كان على مدعب الإمام مالاك أمر 
غبرثايت» إة لم يصرح أحد من الأفدمين الذين اهنسوا 
يتدوين ترجمة إدريس بذلك؛ ولقد توقف في ذلك الحابي 
غتدما قال : «إن قيل على أي مذحب كان الإمام إدريس 
بن إدريس من مذاهب أئمة الهدق كالإمام الشافمي ومانك 


17) الأزهاد الماطرة مى 130 والاستقصن 138/1 والسدد التفيس عى 248 
والآنيس المطرب 34/1 والتبوغ المقريي صن 48.. 
8) الأزهار العاطرة س 110 


وأبي حتيفة وأحصد بن حثبل وسفيان الثوري وسفيان ين 
عينية والأرراعي واسحاق بن راهوية وداود الظاهري؛ فمنهم 
المما ص لإصام إقرين ومتهم من خنو تريب المهدد متها 
فلت لم أر من تعرض لذلك ولا من ذكره من أهل التتاريخ. 
لفلة اعتنائهم بذلك, ولو كان على مدهب أحد عنهم لذكر 
ذلك؛ ويحتمل أنهم لم يعتنوا يه كما تدم ويحتمل أننه 
كان إماما متقلا مجنهدا لم يتقيد يمذهب أحد ممن ذكر 
ككثير من الأكابر في ذلك الأوان من العلماد والمحدثين... 
إلن أن قال : والأقرب أنه كان على لغب الإمام مالك أو 


سفيان الثوري بواسطة قاضيه المدكور (يعتي عامر القيني) 
ولأنه قرأ علييما وروى عنهمأن”... ويروى أن سيب 
اتتصار إدريس بن إدريس لمذهب مالك: واقتصاره عليه 


دون غيره؛ وأمره لولاته وتّاته ياتباعه. عو رواية مالك 
في الموطأ عن جده عيد الله الكامل وقتياه بخاع أي جعقر 
الستسور السلي: ويعته لتعصد التفى الزكينة: وتهبده 
أخيه إدريس الأكبر بالخلافة بعدهء فكان مالك هو السبب 
الملك: ققال إدريس تحن أحق باتباع مذهينه 


وقراءة كتايه المرطأ. وأمر بذك في جميع عمالشه: هكذا 
ايرى التيخ عيد الحبي الكتاني!"0. 


وإذا كان المولى إدريى قد استطاع .علا أن يود 


الذلن على ملعب وإحده على التقرقة المنحبية 


ي كانت سأئدة فإن عمله هذا يبقى محدودا إذا عرقنا أن 
المتطقة التي كانت حاضعة الثقوة الإدريني هي منطقة 
محدردة. والجزه الأكبر من المقرب ظلل في مأك عن 
السيطزة الإدريسية؛ على أن إذا تخطينا الجهد التي قام به 
إدديس قي نتم المذهب المالكي والدور الذي كان لقاضيه 
اليسي في .ذلك راتجهنا إلى مركز الإشماع الثقافي النعدقا 

قي جايح القروبينه أنكنتا أن تجزم بأن الف في انار 


9 الب التقي ض 248 
30) الدر التقيس ص 248 
21) التراتيب الإبارية 1ه 


لامك 


السذهب النالئكي يرجع إلى هذا الجانع: لأله يبنذ تابيه 
سنة 245 ه وف يقوم بخييسة جننا النتبهي. وذللك بيا 
خرجه من علماء كان لهم الأثر الحامم قي ندر عيادئه بين 

نخية من العلساء. الذين وصلوا إلى؛ 
المشرق وعادوا.يعلمون: أمشال < أبي هارون البصرى الذي 


2) الظر شجرة الشور الزكيسة س 103 والتبسوغ المقرني 1ه والذكر 
السامي 131/2. 5 


-152- 


كان أول من أدجل كتاب اين السوان. وأحمد بن فح 
المليلي, ودرائن .بن اتتاعيل المتتوفى عنام 357 ع السني 
يذكر الزواة أنه آول من أدخل مدوقة سحتون إلى النقرب 
ربواتطحه انكر المتحب المالكى :قي المقرف وذاع180 
اوللحديث يق 


الرباط : عمر الجيدي 


...٠‏ تعلم شعبي العزيز 


وجرية النبا 
وهاه التتاصر المجعيعة المعفاً 
يلد الفرس الطيبة. 


كتير هي الأحداث الناريخية: قديماً وحديثاًء الي 
تسد المواتف الغريية تجاه الإسلام: وبالشالي التقاهيم 
المختلفة للتاريخ... وهي مقاهيم تختلف: عامة مع مفهوم 
التاريخ عند اله 


وإلى عهد غير أبعيف عمدت الفناة النالثة في فرئناء 
المعروقة بأنها مخصصة للثقافة والقكر؛ إلى يث برتامج عن 
عقيقة «متركة بلا الشهدان: أسندت مسؤلبتها إلى كبار 


أرض المغرب أرض غدية 
بسواردها ورجالهاء وهي أرض الحوار والتسامح 


المتضافرة تجعل من يلدتا 


الحسن الثاني - 


الملساهء والنقكرين والمنؤرغين وذن لك يسبب التطرف 
اللدبني الذي عم بمض الجيسات في فرنساء وشيرهنا من 
الأقطار والديان... 

ولعل السيب قي ذلك أيضاء يعود إلى الحقد الضليبتي 
الحاد الستفجر. لانتشار الإسلام في أروبا عامة: وفرتسا 
بصفة خاصة» وبسبرعة مذهلة: وتغلفله في سائر آتحائهاء بلا 
وإندا في شكل حقق من الهدي والإيسانء 


لقت 


فلقد ظيرت» قبل اليوم: في فرتسا جمعية إرهابية 
أطلقت على نفسها انم مشارل مارتيل»/9 .وهو ألم قائد 
الترئجة: الذي أوقف السلمين في «بواتب»7 مملاندظ 
على صَقاق نير «اللوار» عازها 12 قرب مدينة «تورياثا 
»نه النرنسية: واللذي اتحذ هؤلاء الساقدون ريزا لهم 
ارا في حربهم الصليبية الجديدة شد الإملام والسلمين 


ن الجدد في فرنا وغيرهاء من 
هده المفركة مثا حتى إن إحدى عصاباتهم التي تتعرض 
القعل والقدرء قد أنبت نفسها كنا قلنا بابم «ضارل 
» ويقال إن عصاية مضادة من الشياب العرب قي 
«مرميلياء» تألقت تحت لمكي الرختتن الغافقي»0) الي 
كان بيه للمرب في فرنا جولة؛ بل كانت لهم في 
جنوبيها دولة وصولة» والذي كان من العب 
في موكب النبوغ المسكري العربي إلى سويح الخلود.. 
55 
فسذ أكثر من ألف ومائتي عام على اتهزام المسلمين 
في سديدة #بوانيهه الفرنية في موقمة بلاط الشهداءة 
الشهيرة" التي قتل قبها البطل العربي السلم عبد الرحمن 
العاففي: ها زا كلك الاتصلار بك بعل الرجميين 


للمرب ايا 


ساروا 


ونا 


كلس تيسق نبي امقس وفارل هو الامم الا 
الشارامان اين شارل انكبير. جه مارتيل. والعرب تدميه + قلؤله. 
اكامات القصر الكبير يقصر فرماي الناخر الذي يناه الللك 
مجموعة ضخسة من الدوحات التي تسرد آفم 
الخربية التي قامت بها فونساء. نقي إحداها يرف هشارل 
مارئيله في اللوحة؛ وهر بوجته ضغربة رهيية إلى قنائد المرب عييه 
الرحمن الالقي الذئ ينظر إليه بلع شدي 
من مدت فرقسا الكهورة, واقمة على نهر “النواره. ركان العرب قند 
وتموا قب أعينهم ها الدينة لعي كاك فيها دير د سان مارتيق 
*0ا امه المشهور ينذا 


*#«اء»ة: عند مصرع ادبع في المعركة, وكان عد الرحان فنا ري 

صازماً عادلا: محبباً في جنده لنزاهته وعدم رفبحه في حظام 
وكنان محل احترار متلحناء الت لين 

النبوي» ومصاحيته لأحد أرلاد عد بن النظاب.. وذكر ابن بشكوال 


وهما لاجدال فيه أن تذكار الغزوات العربية قي هذه 
الديار لم يكن بدون تأثير في الحملات الصلييية... .وني 
هنه المعركة العامة التي اندرأت بها أروية على آسيا 
وإفريقية: ووضعت أصحاب الإنجيل في وجة أصحاب 
القرآن مدة قرون مستطيلة. 

وقد تعمد بعش القصاص والزجالين أن ي: 
ممدوحيهم قضل تخرير اليلاد. وطرد الأعداء. وذلك مشل 
اقصيدة غيليوم ذي الأف الأصلم الذي ينسب إليه الشاعر 
إجلاء العرب عن سسللوفسةي4! متداد»ة ونيم/© قعصقةة 
«وأورائج» غوده:0 وغيرها من مدن فرن 


وا أجداد 


0 


وقي السنين الأخيزة انب 
والمجلات الفرنسية الني اشتهرت بمعاداتها للإسلام 
والسلمين يشن حملة غعواء على الندين الإسلامي الحنيف. 
وعلى العرب عموماً, مستعملة سيلا من الافتراآت الكناذبة 
على الرسول وعلى الإسلام؛ وعلى السلمين: بلفة بذيئة 


هذه المرحلة التتاريخية ببالغ من الاعتزاز والخوف معأء 
وذلك.ما صوره الأستاة المفكز الإسلامي الهدي أمير علي 


أنه من اتتابعينء وأنه يروي عن عبد الله ين عسر (تفح اليب 
3/15 

5) يتولون : إنه لا مزال يبمع هتاك دري خني هر تجيج الملالكة 
الذين ينؤلون من السياه للسلاة في قلك المكان المقدس على الشهيناء 
التهن لوا فيه رإهم.. (مر. 209 تاريخ اع 


5 
أرملان.) الواقعة وقمت في شهر رمضان هام 94 ه أي وفق 23م 


3 و3016)- حلى أن السؤرغين الأجاتب لم 
وا حلى تاريخ هشه الواقمة؛ ولا حلى محل لشويها فبععتهم أفها 
في 7220107 والآخر: 753 م والعرب يتقولون بأنها وقعت عام 


4 كاتك غارة العرب على «تولوزه في أب 


القالد الباملء والسائنن 
الأندلس» وكان العرب يطلقو. 


+ عله هدم العرب. كسا جاء في تاريخ الرهيات القين عهسدرا تلاك 
الحروب والوقائع دير بوز بل العددن لطع قرب قير عمماني 


30 


في كتايه #اعندما اعتبر نتيجة معركة يؤاقيدة عام 732 


يكلة كنكل أأرد) ساون مب 


لقد كان تأثيرهدء الهزيمة مختلفاً جنا بين 
المسلمين وإ بالسيحيرن انتجدوا عنزالتهم» 
واستأتقوا صرائميم» وهبواء في جبال «البيرنه. للأخة بالثار, 
واعتقدوا أن الله عاد معهم؛ يؤيدم على أعدائهر, 
والسلمون استولى عليهم الوهل: ونزل الوهن بسزائتهمء 
إن ما حل بهم من الإدبار يعد 
الإقبال. إنما كان جزاء وفاقً من الله تعالى على استرسالهم 
في معاصيهم؛ وإمعانيم في ركوب أحوائهم. 

0000 

ومن المقيد أن تقدم بعض الحقتائق الشارب 
تظهر بأتم الوضوح: ولا سما في هده الظروف بالذا. 
العرب والسلمين ظلوا في بعض أنحاء فرنسا فترات طويلة 
ومتفاوتة» وخلفوا قبها آثارهم, واتتيليم السكان الفرتجة 
ذاتهم استقيال المتفندين من 
ومن اسرة الحاك الى اكائرا تزيوا قنه: وانسص روا ينه 
وكانت طريقتيم في الفن: أنه إذا خضع لهم بلد ببدون 
قشاله لم يعشدوا على سكائه في سالهم؛ ولا في ديتهم؛ 
وإنسا كانوا يحولون جاتها من الكنائس إلى جوامع. 
ويغتمون ما فيهها من النفائس رالأعلاق» ويضعون أيديهم 
على الأرش التي نزح أعلهاء وعلى الخيل والأعتدة التي 
كانت ضرورية لهم في تلك الفتوحات المتواصلة:: 

3000 

إن سياسة السلمين الديئية في قَزئسا كانت طيبة, 
:وكل ما نملم أن المسلمين كوا لللصارق حريتهم الديتية: 
8 مروج الإملامه س. 8ه د آمير علي (وفهة- جمدملا 
4 «تاريع نغروات العرية سن وق 
6 “الشرينة الإسلامية؛ والشالون الدولي العام المستشار علي متصور 


عبد 275 - 216 القر سيرة أبن هشام» ج. 138/4: تحقيق, طه عبد 
الرؤوق سعد 


وعد الأتقياء منهم 


11 #إبيشيونه, موخت بوث طارق وسراياه يلد فرنساء فقلكت سغرة. 


وإن السواه الأغطم من أهل «أريوتة»: مثلاءايقوا مسيحيين» 
وكان عنددهم كبيراً. وقد ترك ليم البلبون كنائهي, 
وبيعهم مع الرْقّهة والقسيسين الذين يخدموتها:© وذلك 
بالنبي عليه السلام الذي عامل التضارى واليهرد 
ياحترام ديد في علاقاتنه وأتصالاته بهم. والدليل على 
ذلك مشلا. كدابه عليه السلام إلى رهبئان دير هسانت 
كترين» في جبل «من محمد بن عيد الله + عهداً 
للتمارى القريب منهم والبميده نحن متهم حقأء سأداقع عنهم 
أناء ومن معي من العياد والأتصان لايكرهون على شيء؛ ولا 
يعزل قضاتهم ولا رهياتهم: ولا يخرين أحد كتائهم: ولا 
يتقل غيكأ قيها إلى بيو المسلمين ومن يفعل ذلك يكون. 
ناقضاً لعهد الله؛ وعاصيا لنبيه نعم هم حلقائي: ولهم 
عيدي ضد ما يكرهون. لايرغمنهم أحد على السقر والتسال» 
بل بيقائل المسلمون حثهم.... وإذا زوج رجل مسلم من افتاة 
نصرانية» قليكن ذلك وقتا لرضاهاء ولا يجوز له أن يننعها 
من العيادة قي كنيستهاء رينبقي اخترام كت السهم فلا 
يصدون عن إصلاحهاء أو الحقاط على قداستهاء ولا يخالف 
أحد هذا العيد إلى يوم القيامة..ا10ا 
ولقد كان الخلقاء المباسيون يعاملون الدولة الفرتسينة 
أحسن معاملة؛ ويتباذلون وإياها التحف والألطاقه وإن 
كان قد وجد من عمالهم قي إفريقية من بشن الغارات على 
السواجلء في الأحايين:.فما ذاك إلا لتباعد المساقات بين 
أولنك العمال وبين مركز الخلافة المباسية. 
5-00 
طلائع الجيوة 
جبال «البرانس» ووصلت هذه التدوحات حتى مدينة 
أيشبون» ومموة»ه:17).ودليون»12) «دوآ ويم ذلاك قتحو 


اتقداء 


ومند عام 714م بدآر العربية تعير 


انيد 


وسخرة لأبيتيونه 
لاهن متدرأ إنامتهم 
30 (نشح اليب 


ومدينتي أربولة» وبرشلونةه. 
عي المكاة الذي بلي عله قسن الوا 
من عام 1306 إلى عتم 


1 
الك مديئة في فوا ني عمد لتقا يمر بها فهر لوت 
وعي من أعظ السدق الصداعيّة الي أوروية: فبها مصائع '/ 
الحريرية والآلات البعانية والمواد الكيميائية. 


0 


وهات 


«تاريونة»»* وطلت كتائب الإيدان هدم سائدة منتصرة قي 


ودتيمناة" عمولا. واتبعوا تهري. «الرون»: -و«الصون» سيرأ 
نحو الثال حتى يلغوا إقليم «يورغونياا ممصم 
ختى «أوتان»: ثم جاء عبد الرحمن القافقي من الأندلى» 


فهزم جيوش الفرتجة شر هزيمة قرب مدينة «بوردو"” 
علاتلءمظ: ثم أمعن غلا حتى روصل مديتة «توره حيث 
انهزم في «يواثيباه في أكتوير 732م... 

يقول المؤريخ الإيطائي المسام الكبير «قرانفيسكو 
غابريالى» في كتابه القيم؛ «محمدء والقتوحات العربية 
الكيرى» + «...حتى على الصعيد العسكري تجد 
عولوا كثيرآ آهمية هذا الثقاء. فهي بالنسبة للعرب مجرد 
عمركة, كائر المعارك التي خاضوها.... وبيدو أن.هانا 
العف تتؤقف من تاقناد هسب مسد قنك نشد تظراً 
لإمكانياته العددية: وانتشار العرب. وهم قلة في زقعة 
جغزافية عتزامية الأطرافه ولكننا نجد العرن: بعد «ورانسيه 
يواصلون زحونهم في أناكن كثيرة أخرق. مشل مقناطمتي 
#البروقنانسى» زبالدوفيئي/19) حتى أواسط:القرن العساشر 
الميلانية.. 

ولسا تكونت للعرب قوة بحرية أخذوا يوسمون 
سلطاتهم على اليحر الأبيض المتوسط في حدود عام 590م: 


أن القرتجة 


13) «تأربوند+ مدينة في قرنسا تنوجهت إليهها هة العرب أكنو من 
الجميع من أرٍ نرنسة؛ لكؤتها على كثب البحر ولسهولة التوصل 
إليها من الى على الاه؛ ولقونها أهم حباضرة رتسي في جوان 
اسبائيء يقي فيها العرب أكثر من أريعين عاما, وفي أربونة الهرم 
تار بايم اللمح «ممااءة سل 

14) مديئة على نهر الأو نعاد, وقناة الجدوب وتازيخ العريب فيها 
متهور إنهم التتحوها في عام 703 م. وأنها يقي 
عام 399 

5 مدينة عل القناة السماة بإقناة الجتوب نات آكار اسديسة, وقبل 
رحيل :شارك مارتل» عن «أربونة» خرب القلاع التي كانت في 
+بيزييه» 240 ودمر أبواب مسدينة «نيم؛ الشهيرة, وقنصاً من 
الملهى الروداتي الثثي كان فيها خونا من أن يتحضن به العربه. 


6) برخوليا ؛ مقاطمة نات هأن في شررقي اترتسة, قائدة *ديجونه كاف 


وأقاموا مراكز لهم؛ ومخايئ على سواجل «يروقانس»» وهسان 
حوائي القرن» 
ة إلى جبال 


عيت تمركنزوا 
مشعين بهيمتتهم: «إيكس» ودمارسليا؛ من نا 
«الألي».وبالدوفيئي»؛ في بلاد ماقواه بوي 
ثمال إيطالياء حيث نزلوا على مدية 
جهاد مستمر حسب ما يمليه عليهم قرائهم..٠‏ 1 

اوتحدثت الكاتبة مزيفرد حو تكهء الألمائية في 
كتايها :. نئي الله تسظع على الغرب» في تفن الموضوعء 
فقالت ة مغل فكر شارل مارتل» جين عاجم السلمين 
بجدوده أن يكون كنا يدعي ينضهم ستقنذا للغرب ؟! 
: أن «شارله لم يخطى بياله.شيء من ,هقاء يل فعل 
لما أخبر قي الصبح يمد معركة غير فاصلة: أن السلمين 
قد انسجبواء لم ييحتفل نشحب مشارلم يه تيك كمتتمر على 
العرب»: وإثما احتقلوا يه بوصفه قد أحرز النصر حلى:القباكل 
بعشارل ذي المطرقة..» إن مؤرخاً 
بلجيكيا يرق أن ما حدث قي #بواتييه لم ب 
اتتيجة سوك منع أتساع رقعة.دولة العرب قي الأندلس» .وإن 
أحبداً في عام 732 لم يكن يفرق بين سيسادة السلمين 
والسيحيين أكثر من تفريقه بين سيادة روما وسيافة 


تروين يعم امنهة ا" 


وحتى 


الألمائية. ونموه يا 


امطلقة منعطلة. لم مارت دوفية كيزرةز ركاات تجانب ملك 
بغرضة السيل. ولم تتخضع تباماً للتاج إلاعام 1477. 

17) بورهو مدبنة عظيمة في خرب فرتا على ساف 378 ميل إلى 
الجنوب الغربي من ياريس, قاد متناطمة بالجيروتده التي كان 
العرب يقولون لها مجيرندة» وكاثوا يقولون لها : مبورديل». وقد 
احتلها العرب وملأوا أيديهم بالقتالم» وأخذوا البلاد عنوة ووشعوا 
اليف فيبباء وقتل أميزها في المعركة: (برديل : مدينة في ابلا 

وتقع على ثير جرونة انع العليب مي 302 - 1/118]: 
جرونة (الروض المسلار سس )4١‏ يزيل + آخر.هلاد الأدلس من 
جية الما وانهوق. 

30 كانت قامدتهاء «كرونويل» تساف منها ولاييات : الإيزير» 

بت العلياء لله أكاتتا ارات العرب ند قت علوي 


+ مك يه مر بن لاسا وإفطايء وترنه جل 


3000 


يكن ليا وجوب. ثقند حوّلوا الأنذلس: في سائتي عام 
حكموهاء من بلد جدب فقير مستعبد؛ إلى يلد عظيم مثقف 
وك لايل 
الحضازة. وقادها قي طريق النور... وكل موجة علم أو 
ممرقة قدمت الأرويا في .ذلك النصره كان معدرها اليلدان 
الإسلاميةة, 


الي تابه :.متتمارة النزيها كناكم النمن لريب !فى 
«بواتسيه»» ووجدوا أن جو كمال فرنسا غير يارد ولا ساطر 


يصيب أرويا..9 كان يه 


ومظالم مساك التنتيشء 
وكل ما.لم يعرقه السلمون من الوقائع التي خرجت أرويا 


العرب بغرنا نشأت عن بعضن الراينا تراهم قند تركوا 


6 أناس كثيروت 
نهم بالأراضي القريبة من المدن. الني امتولوا عليمساء 
وتعاطوا قيها أمور الزراعة والمتشاعة: وهم الذين أدخلوا 


وفي الدم: رذليك أنه 1 


النصرائية غارات السلمين: لأن هؤلاء الأهالي كائوا 
ينظرون إلى هنا الرجل وقومه كبرابرة من أهل الثمالء 
بينما هم يرون أنقسهم أمةاذات مدتية قنديمة من سان 
».بل إن مشارل مارتيل» لما خقع عادية المسلمين 
عن تدك البلاد الفرئسية» لم يرد العقدارات على الرهيان 


6) «تاريخ غزوات العرب؛ لأمير اببيات شكيب أرصلان ص . 107: 


والأسائفة: بل وزعها على رجال الحرب من أتصارء؛ قبقيت 
الكربي الأستنية خالية افا 
300 
إن توقف النتح الإسلامي في معركة «بلاط الشهداء». 
باستشهاد البطل العظيم عبد الرلخين القناققي. كان عبارة. 
ارة الشوء الأحمر بتوقف العلاقنات بين التسلفين 
والمسيحسين؛ وآدى هذا التوقف يخروج السلمين من إسبائيا 
الإسلامية عام 1482م+ وذابت هذه الملاقسات على أرش 
أروباء ولوقت علويئل: بعد إخراج من تيقى من العسلمين 
الديت أطلق عليهم الإسبات اسم المورستكبير 
500 


وقد تناولت حضور العرب في قرنا عدة كنب 
متعددة قديما وحديثا: تكتفي بالإشارة إلى بعضهاة 
منها : «خلاصة تاريخية لحروب المسلمين في بلاد 
الغال» لليد دم.04.3...0.6 «والتاريخ العام للقرون 
الوسطى»* اليد ديمغيل داءضندمكة! ساريس 1831 جزء 
الثانيء وذكر المسعودي أنه في نواحي عام 919م توجه إلى 
قرطبة مطران جيرون من «كتالوئية» وكنان ابمنة دغودماره 
س6 وذلك قي أيام الخليفة عبد الرحعن التاصر. وألف 


لؤلده الصّكم المعهون ييه للعلره تارنيضا يلاد فزئنا عن 
رمن «كلوفيسء» إلى ذلك المهد... 
وقد ألف «جوزيف ريني سسماة» (ن 1867م) 


المستشرق الفرتسي الشهير كتابا: أسماه + #غارات العرب على 
فرنساء ون قرا على سأقواق» وسيمونت» نو يسوة في 
القرن الثامن والتاشع والعائى من التاريغ السيحي يعب 
روايسات المؤرغين السيحيين والسلمين. ولا قن رأن 
نحصى ها جاء في كتب الأروبيين من فرنسيين وألمسان 
وظليان وأسيان قي هذا الموضوعء والشيد «ريتره من أشهر 
المحفقي في المسائل الشاريخية والمطلفين حق الاطلاع 
على اللغة العربية بحيث يمكنه عند كل رواية أن يقابل ما 
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جاء عنها في الكتب اللاتيئية القديسة بسا جاءاني إلعتبٍ 
أمير شكيب أرملان كناب قي 
الموضوع بعنوان : «الخبيئة المنسية؛ في مقاع المرب يجبا 
الألب والبلاد الاقرنسية»... إلى آخر العا 
عه م 
ة .بلاط الشهداء. في فرناء والحسلات 
السعورة قائمة يلد أسهميا الجارحةفي الصيم بش 
الحاتقين من السيحيين: كسا قنام رجاك النذين؛ وقيرهم: 
بحملة غالمية محمؤمة ضد الدعؤة الإسلامية'في أنجاء السالم 
الغربي إلى اليوم؛ وهناك بعش الجزئيات والمنا ين 
والمرببة؛ اليوم. التي غطت المحافة في الشرق والغرب» 
بالإضافة إبى عشرات الأحاديث والبرامج التي رددتهيا 
إذامات مختلفة كإقاعة دموتتي كارلوه رهموت أمريكاء 
وموسكو» وأمام ملاح الصبورة» ويقهم المراد 
من ورأء تلك الحملات السعورة المحسومة ضد الإسلام 
والمسلمين. 
وقبل الوم أذاعت وكالات الأنباء البالتبة أن 
«الكوتجرى الأمريكي» يطلب من المخايرات المركزينة 
الأمريكية:دراسة عاجلة حول الخركات الإسلامية في 
العالم.. 
وسرح «بريجنكي» ستفسار الرئبس الأسريكي 
للأمن القومي السابق بتوله بأنه ءلن يمح للإسلام بأن 
يلعب دور مؤثر] في السرامة العالمية؛ ثم زاد في تصريحه 
ببأثه ممعمم على أن لا يقاجا الأمريكيون: فرة أخرىه 
بالدور الإسلامي في المناطق الحسامة في معلال الأزمات» 
مثل باكستان ومصر وأففانستان والفلبين وغيرها. 
وكانت .سحمينة «الواختطون بوسط» قد وجيت ت 
الحكام العالم الإسلامي في الحركات المتطرفة: كما تادت 
باتقارديان البريطانية بالويل والثيؤره ومظائم الأصور 
«بالتطرف الديتي الذي بهد المنطقة» وترد عليها 
«التيويسورك تايسزه بأن اليركان ينتجر في الوق 
الإسلامي.. السمودية مهددة.. مصر مهددة:. الخليج مهندد..٠‏ 
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تقد سرح .يأئه الاند من مراجمة كافة 
تصاعد الحركات الإسلامية المتطرفة في 
المنطقة؛. بل إن مجلة «بناري عانش» كتبت تخت عنوان 

«اليايا يا مجابهة الإسلام الأسودء تقول قيه.«قام النابا 


اجأن بول ١‏ 


بجولة قي ست دول إفريقية هي زالير - 
الكوضو - كيديا غانا فواكا الثياء سناحل'الفاج» 
واستفرقت هذء الجولة عشرة أيام في التنارة: قطع خلالهها 
666 كيل. الدوك الإقريقية التي ازارها البابا اختلقث. 
بتماعية لكن ربط بينهناء 
أنها جميعاً دول تحررت ملق ربع قرن أو 
الاستعنار... وتحدقت التجلة «ياري ماتشن» الفرنسية 
عن التحديات التي تواجه البابا “جان يول الشاني» في ست 
دول إفريقية في سياق تعلرقها خلال جولته الإفريقية من 
مشاكل سياسية وطائفية.. وأكدت المجلة في مقالهاة على 
«أن المد الإسلامي هو أخطر عقية أمام التشير المسيحي 
في القارةه لأنه دين أضبح جزءأ من الأصالة الإفريقية. 
تناضل من أجلها الشعوب وإلحكام في 


يد تقريما من 


ار 

وقي .23 ماني 3977 قالت نجلة : ترري فوتيت أنتر 
تانيؤنال البلجيكية في مقالها الافتناحي + تسوف تكون 
استنة 2000 هي سدة الفخر للفارة الإفريقية دون بقينة 
القارات الأخرى... إذ يصبح أكثر سكانها من التضارى بعيد 
أن ارتفعت ننية حالات الازتداد إلى السيحية مليوت تدمة 
سعوياء ومن بين 300 أسقف كاثوليكي في القنارة الآن 
(1977) بوجد 195 أسققأ إفريقياً يخدمون في شرق وغرب 
وين إفريقيا.- 

قاد يلغ التعصي ميلقه ومنتهاء اشرب الملبي 
رتخضيد شوكتهم وتشليط اليهود عليهم أن الكرد 
عَمِلَ على تبرئة اليهود من دم السيح مغالتآ بلك 
جميع النصارى: وتقرباً لليهود الذين باتوا عقبة كؤودأ في 
طريق تطور الإسلام والسلمين... 


000 


ال 


ساحب الجلالة الك اتحسن الثاني رياب يونا بون الفاتي بالتسز النلكي بالا ايسا يوم الإننين 36.فضت 1985 م. وورادهسا صاخيها. 


السمو الملكي الأمبيوان سبيدية مسد رء 


وقد حاولت آني كرينكي عنسم ا سيناعا عنههم 
الأنحافة الجامغية يباريس» في كتابها الجديد «المسلمون 
في فرنسا» تجتب اقوط في مهاري أحكام تشريبية 
نمودنا عليها تطلق جرّافا وأحتباطاً: 

تنول الكاتبة قي الصفحة الأولى, وكأنسا لتجيب عن 
النؤال : دلمافا كماب.: «السلمون .ني ذرما 14 
العتاب أعد يالأساس لتجاوز وردم البوة: هوة اللاتفاهم 
والارتياب المتولسدين عن ثلانة عشر قرنسا من المراع. 
الديتي السيحي ‏ الإسلامي: لكن القرب ماب يدام 
النسيانه نسيان ماقدنته الحضارة المربية من خدمات جلى 
الم يكتدف أرسطو رأنلاطون بفشل هذه الحشارة 
الني غذت القكر القربي وأخصبته القرو عديدة. 

مهما تكن المواقف متها الإنلام 
يظل مرتبطا قي دعن الأروبي بمجموعة صور : صورة 
العربي المهاجر... صورة الستسر... صورة قرون وقروث 
من الصراع المسيحي الإسلامي.. وآخير صورة هذا العالم 
العربي المشبع اعتلاقا وعلافاً... وينتج عن كل هذه 
الصور نظرة, غالبباء سليية للإسلام والسلمين. ومن ثم 
أحكام تقوب ١‏ 1 


00 


تحتيد بعض الأصوات ني تعبيقه نحو تقطلة 
اللاعودةء بينم تجتهد أضوات أخرى في اتجاة هادف لخرق 
اللاتفاهم من أسبل حوار مشمر ويتاء.» 

وقد اننشدت يوم :1969/2/14 ينعهد العالم العزيي: 
بباريس» ندوة حول موضوع : «الإسلام في فرنا» 
بحشور غخصيات فرسية وعربية منها يصفة خاصة مندير 
مركز الأبحاث حول العالم العربي والمتوسط ‏ «إكس آن 
بروقانس» - بروتو اتيان ومدير المعهد الإسلامي الشابع 
لبسجد باريس الشيخ عباس.. وقد أذرف على تنظيم ,هذه 
اندو السيد رئيش جمعية فرتسا- اليلدات 
المزيية. والوزير الديفولي السابق.. ولاك باعتبار أن 
الإسلام يعتبر الدين الثاني في فرننا الي يوجد فيها أريعة 
ملايين من الصلمين. 


حضاري هائل 


ؤيمكن القول, أن الإسلام: في الحقيقة, ليس بعديد 
على الغزبء: وليست القطية أنسا يصدد اكتفاق القرب 
للإسلام» فالغرب اكتشف الإسلام في القترات الخالندة: وقي 
الفترات:المشعة الكبرق حيئيا كان الإنلام يجيد حضارة 
إنانية على مستوى كَوْنِيه تكاد تكون أطول حضارة من 
حيث المجال الزفتي في تاريخ اليشيرية.. 
مه 


القد عناودت العالم العزيي والإسلامي ظاهرة اليجوم 
على الإسلام لتوهين العقيدة الإسلامية» يقوم مواطدرق 
هذه الدول ينادون بسدعاوك تقلا عن بنض | 
الحاقدين حلى الإسلام: ورسوله الأعظم.. 
الإسلام يتغرض عه الأبام لخملات تقليل 
وتشويه شرسة؛ متبعثة من داخل البلاد الإسلانية: ويجبٍ 
وقف عده الات لأنها تقالف"تصوص النساتير العرنية 
والإسلامية التي تنض على أن دين الدولة الرنسي هو 
الإسلام ويسجبع هناء النص؛ أن يقوم كيان الدولة على 
أساس الدين الإسلامي وأ تكون الشريعة الإسلامنة عي 
الحكم بين الناس في تعاملهم؛ وقي كل ما يخضهم من أبور 
الندين والندنيا... وأ ساس أو خروج عن تماليم الإسلام 
يعد مساسآ بالدولة تنسها وعدواناً عليها. ولقد أكد مدير 
جامعة الإمام محمد بن سمود الإسلامية بالرياش ورئيس 
رابطة الجامعات الإسلامية: المنكر الإسلامي الدكتور عبد 
الله بن عيند المحسن التركي في حديئة الأعضاء المؤتر 
العام الثالث للسجلى الأعلى للشؤون الإسلامية الذي اتعقد. 
حديثا بالعاصة الغراقية بغداد نحت رعاية الرئيس العراقيه 
ويمشاركة ممثلين لاثنين وأريعين درلة غربية وإسلامية : 
ألا يتسارش مع ثوايت الإسلام 
في عقيدة وشريعة ودعوة وعيادة وخلق» وكذلك لايتمارض 
مع حقوق السلمين وتصالحهم رحقهم قي الوجود وال 

إن عمليات الهجوم الني مني بها الإسلام منذ تشأته. 
وحتى الآنء لم يكن الباعث عليها حرية الفكر أو الاعتقاة. 


-0قك 


ابل العقصود من ذلك هو تقنويض كيان الدولة كالقضاء 
على ديثها أو لغتهاء إذا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

ا أعنابنا المتريصين .ينا يعلمون ,قيل التكتين قنا:ء أن 
اين الإسلامي هي الثمرل والكمال» فهو دين ودولة 
وعقيدة. وشريمة رأخلاق ومماملات وتضحية وجهاد... 


رهذه الحقيقة عي التي حقظت ,هذا الدين في.وجه 
الأعامين والمؤامرات أربعة عشر قرتأ من الزمان؛ وحفظت 
هذه الأمة في وجه أعدائها يمد أن امتزج إسلامها يدماء 
ولحم شيوخها وشبابها وآطفالهاء وباتت مخاولات طسن 
مالم الإسلام أو تخريد السلمين ضريآ في الوهم والخيال 
والمجال.. 


00000 
القند اموت صفحة الملافات الإسلامية المسيحية» 

وتجددت مؤثمرات عالمية لشاهضة الإسلان حيث كان 
المؤتمرون السيحيون بطليون من حكوماتهم زيادة 
المراثية .والملاحقنة رالإشراف على تطور الإنلام رارتقائة 
وصحوة السامين وتقدمهم» حتي لايتهدد نسو مستصرات 
الدول النظدى. ثم العمل والجد للندعؤة إلى السبيحية 
العالمية بالاعتمام وياتخاة الشدايير البريمة في النداطق 
التي لم يصل إليها الإسلام ثم توسييع شقه الخلاف بين 
الأديان. والسثاهب.والطوائف وإذا 


نراع» وتأجيج بواعث 
الخلاف باستمرار: ونشويه الإسلام والثقافة الإسلامية, 
والتشكيك قي الأديان بصنة عامة» وإيجاد تخاذل روحي 
بالتقس مسا يؤدي إلين الت 
والمدتية اراي 
.ومكذا ظهرت تكثلات مغرضة ومناوئة للإسلاة 
والسلمين ظهرت في عدة لقاآت: وشتى السؤتمرات 
عقد عام 1906 ومؤتمر «أدثيرة» 


والخفوع للثقاقة 


0, وهو أعطرهاء والدي تحدث فيه العبثر الصيني. 
الدكتور «شاتغء ناقدا والتي ككان تقطة الاتطلاق التي 
أثشارت الوعي تجاه واقنع الاتقسام السيحي؛ ومؤتمر 


الككاثوليكي في باريس» وسجلس:الكنائس السالمي» افي 
.أستردام» ونؤتير «لكنؤه بالهنذ عام 1911 ومؤتمر القدس 
الأول والثائي 1924 و 1935 ومؤتمر +بالتتوره بالولايات 


التحدة الأمريكية 1942 1961: كما عققد مؤتمر عالمي 
اللكتالس في مجاكارتاء بأندرئيسيا عام 1975 'حضرة 3000 


ويا هم الواحد متها نآت الستخرقيتركلاميننهم من 
القرب بالإضافة إلى بعض الشرقتين, كدان المؤتمرون 
دون السديند عن الفزارات والتوميات» لم تكن لتخةم 
إطلاثاً تحسين خط العلاقات السيحية الإملامية. وإننا 
احويد ونشويه العلاقة والسيطرة غلى 


5 في الصحف والتجلات أسبوعية أو شهرينة أو 
اسنوية كانتء أما الكتب المتضتدة لمبارات العقد الدقين 
على السامين» زتفتيت وحدة الشعوب الإنلامية: كانت 


خاصة والعالم الفرتسي عامقدي. 
ع و 
القند أضيج عنالتتنا: الواسع: اليوية 


كتلة واحدة من 
الشرق إلى الغرب» ومن الثمال إلى الجنؤب فأ حدث يقع 
في «موسكوةة أوز «كاراكاسن»..إلا| ويترود سدامه الهاي 
الرياط أو باريس.., فليس لأية دولنة جدود أمام سلظان 
ائيء وسريان الأتكار أصبح الإنسان 
يتنفس بالأفكار الواردة عليه من كل صوب» كما 
الهواء. ويلع متاهات القضاء الؤاسع اليعييد, الرحب الحدوده 
وتعاون العلماء من مختلف الأجباس والبقساع والزقساع. 
لوصول إلى ذروة الرقي العلمي؛ فلي عجيبا. أمام هذا 
الفساون'الشتعتل في عيسدان الغلو بين اتا 


الإقاعات وبرامج الرا 


الأذيان 


والأجتاس أن يجزق بين المسيجية والإسلام تقارب وحواره 
وتقاهم وتعارف. وأن ينود عباد الله جنيماً إلى الحق وإلى 
ما مره يه الدب 
2 
لقند عاد الحسديث عن الحوار والتقرب بين الإسلام 
والسيحية مؤخرا بعد الزيارة التي قنام يها الباييا ويوحنا 
يولس الثاني» إلى بلادنا في المقرب؛ تلبية ! 


الدعوة عن 
جلالة الملك الحن الثاتي» وردا للزيارة الني كان الساهل 
المقربي قد قام بها للفاتيكان عام 1980 بضفته ,رئيس لجمة 
1 وقد اهتمت الصسافة الفرنية بأخيارهاء 
وصدر عتها مقالات كثيرة؛ وقد جعلت خريدة «الفيككاروه 
عنواتاً لمقالة كتبها مراسلهنا «جوزيف فندريس» : ديوحتا 
بولسن القائي». عند البسن الشناتي 
الإسلام. 

القد ذكروا أن الريارة كانت حدثاً رحيداً في تاريخ 
العغرب الحديثه وآن البايا حين. وظيئ أرض المغرب جد 
وقبلهاء وأنه افتتح خطايه يقوله : «السلام عليكم» كما 
نوهت لصحف كثير بالقنا اء الذي تم في القصر الملكي 
بالدار البيشاء.بين البابا وبين فريق من ,الملماء المغنارييةه. 
وأن البايا أشار في خطابه إلى : ,أن الحوار الإسلامي 
السيجي أصبح اليوم ضرورة 


تعريرالقسن: 


«يسد ميدودة إلى 


موه 
الند أدرك بعض رجال الدين المسيحيين الكبار من 


القديين «سان قرائسوا 1ميسه امنفقه عن 
مدينة «أسيزه #وتمعه 180 بإيطالياء مثلا إلى السلم وإيقناف 
الخروب الصليبية على المشرق العربي. وام يمتسه لول 
اء السفن من التوجه ينفسه,عام 1219 إلى 


أسير جتتعه مديسة إطالية في إلليم برو مععفة, عبد سكانها 
0 تحت وهي موطن مان فزائوا وليوة 
فننواه يابوضد:1 معن الذي أسي رتم الرهبان الفرتصهيز. كن 


السلطان مالنك الكنامل الاين الأصمّر لضلاج الدين ليعرض 
عليه دقوته للسلم» ومشرويعه لتحسين العلاقات الإسلامية 
افيه 

وفي انجلتراء نجد المقكر الإنجلير +توماس كارليل» 
ياهم في هتنا المضمار برسالته المؤرخة عام (1840م) حول 
الرسول محمد يِل كبطل :ورسول يفتح آفاقاً جد: 

ان الاب مجان يبول الثساني؛ كمسؤول أعلى شي 
الكنيسة السيحية الكاثوليكية. وكرجل يآزر السلم ويدعو 
إليه. ويؤيد جاهداً سبل تحين العلاقات بين المسلمين 
والمسيحبين آراد أن يبعث من جديد سئة «سان فراتسواء 
بالدعوة إلى اللم: وإقامة ملاة من أجله في نقس المديتنة 
الغي اتطلق منها الناعي تساك قزاننواء بترض تحقيق تن 
الغاية. 


وتختلف :دعرة القديس نان قزانواه عن خلفه سجان 
اني» في أن.«بابا روماه الحالي وبع نطاق دعوته 
! فين» وأنه وجه دعوته إلى ممثلي غير 
الديانات السماوية الثلاثة الكبرى أيضاً. 

.ولقد تم بالفسل:أداء «صلاة السلم» المتادى بها في 
'يطالية يوم الجممة 27 اكتوبر عام 1986 
حضرها أكثر من مالة وخمسين شخصا مقلوا اثنا عشر ديائة. 
ركان المقزب ممثلا قي هنا اللقناء»: ويدعوة من منظمي 
ويوم الدعاءء. وبأمر من صاحب الجلالة يؤقد هم الشيخ 
محند المكي التاصري رئسن الفجلس.العلمي لولاية الرياط 
وسلاء والسيد محمد الحجري الكاتب العام للمجلن العلمي 
بالمغرب رقي هنا اللقاء مل العالم الإسلامي الشيخ محمد 
النادري التي تحدث :بام السلمين المشاركيق جميماً 
حيث دعا بهذه المناسبة بآيات قرآنية وبما النقاميد. 

كنا أنه في عامي 87-.4988: رقي الملتقى الثاني 
والثالت لهذا اللفاء في مدينة «أسين حضر ممثلا للمقرب. 


مدينة «أسيزه 


هي موطن سانت كلير عنعن +لم: توج بآسيز بازليلد» سان 
فرانسيكو «تتن»+7 د52 التكوئة من كنيستين متطابقتين هلد 
القرن 10 وبها عدة لوحات جدراقية 


-2و- 


إقناسة اليايا يلقي خطاب الترحيب بجلالة الدلك اسن الفاشي. وقنه قف عن نيمينه من المغاربة في مسطر حسمب الترقيب السادة ‏ الجنثرال 
عبد ااحغيظ الملويه قعبد الوهاب ابن متصور, فالشيخ المئثي الناسريي» فعبد الواحد ابن القزيزء فالأمير مولاي الحسن بن إدريس العلوي. 


الدكتور مولات ادريس الطري العيدلاؤي رئيس جامعة 
الفرويين, والأستاذ السيد محمد الحجوي.. كسا حضر مفتي 
الفنسء ومندوب رابظة العالم الإسلامي» وشيوج من جامعة 
الأزهرء والجاممة الأرد: 


إن كنيسة روما كانت صائبة في تضريحها الررمي 
المادرعن المجلس العالمي الناني للفاتيكان عام 1963 
0 ن الكنيسة تنظي إلى 


موضحاً + «ورقم الأعمال المدائية؛ والنزاعات التي تشآت 
عبر القرون بين السيحيين والسلمين» فإن هذا المجمع 
ي الموقر بلزمنا بإلحاح أن نسى الساضي. وتجتهند 
ياغلاض قصد الوصول إلى تفناهم مشترك: وذلاك لمضلحة 
البشرية جمماء. كي تكون تشبتهم المليا قي التحافظة 
على الأمن وإنشاء المدالة الاجتماعية والقيم الخلقية والسلم 


إن الحوار بين المسيحيين والمسلمين ضزوريا الهوم 
أكثر منه في أي وقت سواه» فهو عن أمانتنا لله 
بواسطة الإيمان» وكيف تشهد له بالقول والفعل في عالم 
بات لطر من إلى عل للع ع يش الأعسانة 
ن للشباب؛ آن ببنوا ستقيلآً أفضل إذا مآ آمتوا بالله. 
وإذا ما تمهدوا بيناء هذا العالم الجديد بحكمة وثقة ونقا 
المشيقة الله الها 


000 
إن السلمين على اختلاف مناهيهم رحيبوا 

بالبيان السادر عن النجانى المالبي الثاني للناتكان 1863 
الذي جاء فيه :.بإن الكنيسة تنظر إلى السلمين تطزة 


6ااساميه درج« عستا عمد 
والذكتود يأن سلوب «صملةاغط مدعوة انهه عى. كه جد 37 


احترام وإجلال. فهم يمبدون إلهأ واحداً. وهو الحي الباقيء 
الرؤوف الرحيمه القرّي العيا, خسالدق اللماء :والأرقيء 
ومخاطب البشر والسلمين؛ إذ يجاهدون أنقسهم ببإخلاص 
ليخضوها لأوامر الله وأحكامه وإن كانت مبهمة أو لاتدر 
المتول حكمتهاء تماما كما فعل إيراهيم عليه السلام. ذاك 
النبي الذي يسر المقيدة ال 
إن الم سا ؟/ ذم يجلونتد كنبي يسول 
ويتوتزوته. بوهم يحترموق كتدلك مريم الأم البتسولم 
وييجلوتيا واحيانآ يزورونها بكل تفان وإخلاص. 
وبالإضافة إلى هذه. قهم يؤمتون بيوم الحساب ويترقبون 
اليم الذي سيوني قيه الله كل إنسان جسابه وجزاءه بتكل 
وافر. وقم بالتالي يناضلون من أجل حياة فاضلة. ويعبدون 
الله خاسة من خلال الصلاة والصيام والزكاة والإتفاق في 
5 5 

درغم الأعسال العدائية والنزاعات التي نشأت عبر 
القرؤت بين السبحيين والسلمين. قإن هذا السجمع الديني 
الموقر يلزنا بإلحاح أن تتسى الماضي ونجتهد بإخلاس 
قصد الوضول إلى تقاهم مشترك» وذلنك لمصلحة البشرية 
جسماء: كي تكو قضيتهم اليليا هي المحافظة على الأمن, 
وإنشاء العدالة الاجتماعية والقيم الخلقية والسلم والحريقه, 

وقد دع هذا التصريح في الملتقى الثالث للنجلس 

الإيكوميني الأروبي بمدينة لم6 !© 8308 بإيطاليا 
اكتوبر 1984 ومما ورد فيه 2 

.إن الكنائى الأروبية تولي للإثلام افتماما بالقأء 
والدليل على ذلك كثرة المراكز والأمانات المامة 


اللجنان 


الخاصة بالشؤون الإسلامية المقامة من ظرف الكنائس 


المختلفة». 
إن اتجاه الكتية الكانوليكية حالياً: يختلف عن 
نيجها الساب قي حدوه المالتي سنة النفاضية. 


ع. 0و من حَطاب اليايا يوحنا ابوس انداتي باببار 


ديو- 


إن هذا القكر الجديد يمتير كتحدٌ من طرف المجلس 
العالمي للكنالس, قبالتصاون مع بعش المفكرين المسلمين؛ 
أنعندت ندوة بالتراب السويسري عام 1976 حول الرسالة 
التبغيرية السيحية والدعرة الإسلامية» فالإسلام والسيحية: 
كلاعما ديائة ذا اله درولا سيما أن عتضارة 
الغرب تدين في أصولها وارهاصاتها للعطاء الإسلامي فلولا 
حضارة الإسلام, لما كانت السحاولات المدنية للتجريب 
العلبي التي اتطلقت متها الحضارة الثر. 


ولقد نص البيان المشترك في آخر هذه الندوة 
على أن الحرية اسدينيسة وهي الحرية النطلقة 
للإقساع والاقتناع المتبادلء كما زفح بعش 
التوسيات فيمنا يخص العمل السوضوعي 
المسيحية؛ والعمل على تأكيد نفس المبدأ بالنسبة 
التطييق الشريعة الإسلامية: كسا نص على ذلك 
تدخل وزير العدل الباكتاني السابق السيد 
الرحسان («دسنه.3.4) المولود سنة 1903م في 
كتابه «معاقبة الردة في الإسلام» الصادر عام 1972. 


القند سبق أن أهتم الناتيكان كثيرآ بأمر هنا الحوار 
ات نظراً للعده الكبير من النصارى الذين 
يعيتون مع السلمين في البلاد العربية والإسلامية: كما 
أدرك أن الحوار الإسلامي المسيحي الذي أشار إليه البايا 
هو أعظم شأثأ على السدى البعيد لتحقيق تارب مسيحي 
إسلامي صادق ومخلص... 

إن هذه النواقف الجديدة الصادرة في عام 1960 
وشت في مسسك الاعتبار والتقد أسام الأحداث ألا: 


... ولابد من الاعتراف بسأن بع 


.وكتلك من جره التزايد 0 عدي اسايق 


الأروسين الذي ارتفع من ثمانية عش إلى أريمة وعشرين 
مليون تسسة؛ فلا غروه أمام هده التيارات؛ أن نرق غير 
السلمين قي أروبا يرجمون إلى الوراء» وينزلقون من 
ديد تلى براقت الفررى الوسطرل فيل الإسلام... 


0 


الفد أنعأ الفاتييكان دائرة حَاصَة قيه: أسماها : «أما: 
شؤون غير السيحيين»: كان من أهدائها. العسل على 
تحقيق التقارب الإسلامي السيحي بواسطة الحوار للوضول 
إلى قيام مجتمع يسود أفرادة المحبة والتآخي والسلام... 

وهده:الأمائة أصدرت كتاياً ذا شأن لبه : «توجيهات 
لإثامة حوار بين التصارى والمسلمين» صدرت الطبعة الثالثة 
مته غام 1970 باللغة الفرتسية: وأوضحت فيه القاية من 
السوار.,وكيف يتبغي أ وقدمت للمحاورين من 
السيحيين عرضا موضوعيا لمبادى الإسلام رعقائده ردفاعا 
عنهاء وأوفحت نظرة الإسلام لعيبى ابن مريم؛ وللإتجيل 
على ضوء سا ررد في القرآن الكريم. والحديث التببوي 
الشريف ليغيبها السيحي ويعرف مكانة السيح وقدسيته 
كنبي عظيم عند السلمين» وطهارة أمه المذراة مسا تبه 
إليها أعداء الستبيج... ٌ 

كان صدور هذا الكتابء عن أعلى سلطة روحية 
با كبيرا في تقاليد الكنيسة المتوارثة ابقا 
تحو الإملام: ودعوة ضريحة لوتف عداء القرب السيحي 
للإسلام الذي ابتدأ من الحروب الصليبية.... 


ومسا يلفت النظر في هذا الكتناب أنه دا إلى 
الاعتراق بالأخطاء الي ارتكبتها الكتية والغرب بحق 
الإسلام: وقد سماها مظالم عدي ةد وما ألضقاء بالإسلام 
والسلشن من أباطيل سبيت مرارة عميقة قي نفس كل 
مسلب وعداء شديداً للنصارى وللغرب. 


والؤاقع أن كثيزا من عاسة المسيحيين ورخبالهم 
يجيلون حقيقة تعاليم الإسلام: وها يعرقونه لم يأخذوه من 


-195- 


ساحب الجلالة الملك المسن الغاني يستقبل بسطار محمد الغامس بالدار البيضاء يوم الإلنين 19 غقت 1805 اليايا يوحتا بولس الشاتي. 


196- 


دراسة القرآن وفهمه بل مما يتلتونه مند العروب السليية 
من معلومات باظلة تورث العداوة واليقضاء... قصدور 
كناب عن «الفاتيكان» يتتكر هذه الأفكار المدوانية 
الملمين» ويدعو إلى فيم الإسلام نهما صحيحاء هو ثورة 
على الماغي وينشدق التقدي.. 

بعد صدور هذا الكتاب. ظهرت من «الفاتيكان» مبادرة. 
غامة عبنا كان ذلك عام 1974: في أيام «اليايا يولس 


ققد وعد [إور المسلكة المريية السودية اللفعية 
إلى إرال وقد علمي إسلامي لزيارة الفاتيكان: والبده 
بحواز إحتلي سيجي عول الما المكتركدة من 


الساد. 


الد الإنسان عمد الله: وفي العمل لحريته 
وسلامه..فواقق المقفور له الملك فيصل ين عبد العزيز على 
فلية الدعرة ياتجار ل الإشلار زهو أرلبسى جى جدأ بدهوة 
أل الكتاب اللخوار كما بين القرآن: أيضاً آداب الحوار... 
نأمر الملك فيصل بتأليف وفد كبير لهذا القرض يذعب 
للعوار بام المملكةه .لا بانم نزابطة السالم الإسلامي» 
رجعل رئبا له وزير العدل يونشة: القيخ محمد الحركان 
رعمه الله عضو حيئة كيار العلماة هم إلييه علماه السسلكة 


راشّد بن ختين وكيل وزارة العيلء ومجسد بن يجبير .ريس 
مصلحة القضاء الأعلى: وين أهل القسانون والعلم,والنقه 
:والاتطلة واليلمة الأناكاة + .تعبيد الغر ارقم وتفريق. 
الدواليبي: ومتير العجلاني» وأسعد المحاستي؛ وأنور حاتم... 

ائر الوقد إلى الفاتيكنان» وخصض لله قيه مكان 
للاجتماع. وأعد مككان آخر مسترم لإقناسة الصلوا. 
يسا قعل رسول الله ملق خين زا 
لاقفة تصارف نجران» في سين راكيآء قيهم من أثترافهم 
أريمة عقر رعلا, دغلوا على رسول الله يللع إثر صلاة 
العصر غليهم تياب الحتزات60 حْبَي وأرْديّة فقال أصحَاب 


في المدينة وقد من 


4ة) الحبرات (يكسر الحاءء وفع الباء؛ جسع حيرة) توب من القياب 
اليساتيقن 

25) ذقر ابن اسحاق في السيرة : أن وقد تجرائء وهم من التنتار لسا. 
اقدنوا على وسول الله يجن بالمديثة؛ ودخلوا عليه مسجدة بعد سلا 
امسر افكاتتاعلاتهم: ققناضوا يسلرة في مسججده: تأر التنانى 


يلي : «ما رآينا وقدا مشلهم جمالاً وجلالة..» تأتزلهم 
خيوفاً غليه في السجد اللبوي تفسه» أن بإقنامة صلواتهم 
فيه مدة ضيافتهم: كما كانت صلواتهم يوملذ: 1230 

ثم أقامرا يما أباما يداظرون رسول الله مقع في 
ويزصون أنه ابن اللهء إلى غير ذلك ان أقوال 
مضطربة» ورسول الله مه يرد حليهم بالبراعين الساطعةء 
وهم لايبصرون. 80 

واتقيل البنابا نفه الرقد الإسلامي السرلم 
التخصضة لرؤباء الدول المعتمدة لديه. ثم افتتحت تدؤة 
الحوار بين الوفد الإبلامي والوفد: الفاتيكاني النذي كان. 
يسم كبار الكرادلة والأساقسة. ودارت الأيحات حول حقوق 
الإنسان في الإسلام عامة من النواحي السياسية والاجتماعية 


ولوحظ يومكة الترحيب اليالع الذي أظهره البابا «يول 
فد السعودي الإنلامي حتى إله طلب منه أن 
الجمعة في كثيسة سان بولهه فاعتذر الوقد, 
لأن المركز الإسلامي في روما كان سبق أن أعلن عن صلاة 
الوفد: قي المركر..- 

إيارة خسة أيام؛ وتتج عنها ننائج عامة كان 
مله أن أحد أعضاء الود السعودي اللدكتور معروق 
الدواليبي أثار مع الكرديتال «بيتو دوليء مشكلة كانت لا 
تزال قائمة يوش وهي خرص الكنيسة على التبشير بين 
الجزائريين المهاجرين إلى قرسا لتنصيرهم» وكان عددصم 
كديا وقد يني ليم في أماكن وجودهم في ضواحي باريس 
ثلاث كتائى لهذا الغرض. وكان «الكردينال» المذكور أقوف. 
رجل يمد البايا في القاتيكان, وكان مرشحا أن يكون 
خليفة لليايا؛ فاقتم بالأمر: وكان جواب القاتيككان على ما 


امهو انأل رسوال ده يق تومه افاستقيدوا المقرق فشلوا. 
صلاتهم» (إسيرة اين هقاب «العسدل والتسامي الإنسلاضي» م 30د 
اللسيد احم اليخزاجيه وانظر : «أسناب التوله ليق ني الحسق. 
علي ين أحمد الواحدي النيسابوري ات ١‏ 458 ها ني 261 

+ : تتسير التزمطيي ع لانن 
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وساب بين + انس ووس بي سس ميس وس سير 
الكاثوليكي في العالم» وتحن ترجو أن تأنوا أنتم يومآ هاء 
زلم تليث هته الكنائن الثلاثة أن 


تسيل إلى اد 
إملامية»بوكذتك كان؛ وهي اليوم مساجد تحت تيرق 
المنلمين.... 


ومككنا كان الحوار الإسلامي السسيحي بين خلا 
الإسلام والمسيحيين في روما... على أن ثوابت الإسلام 
قائمةء.وتحن وإياهم كما قال قيس ابن الخطيم أححد فحول. 
الشعراء في الجاهلية : 
حن يما يتا :وات يسا 
والرأي مختلفة 


والرآي اعنا معنا الا 


0 


كما تخركت الدعوة للتقريب. بين الديانات» والملل 
والنحل. في أقمى الشرق, قفد دعت هيئة المؤتمر اندولي 
اللأديان إلى عقند مؤتمر لممثلي الأديان العالمية في 
«طوكيوه يلشراف هذه اليشة فيما بين 23 26 - من بوتيو 
1م وذلك لمدارسة موشوعين عامين هامين عما : 
اليد 1 


- الصلة بين الدين والثقافة بالننسبة ا 
في العال.. 


27) أكلبة اليشارةه التي وردث الي خطاب «التازديتال بينيو أوليه قد 
هاما جاه في المهد القديم: وفي اعد الجديد من ١‏ 
انبي يعد ظهور المسيع» وأنه سيكون من مجموعة بني إبراليل 
وخاسة ها وره في قر طأشعيا (الاسحام 1لد الأبية :13 . 15) من 
قواه ‏ إته وحي من بجهة ياد المربيه وقوله في سنة التي يوخي 
إنيه. في السدعوة إلى الدرسيب به ؛ موافسوا الهسارب من السيف 
المسلولم ولك جوم كير بن أسالقة التصارق إذه هو النبي العريي 
محسد. لبي الإسلام «لهارببه من مكة: ومن «السيف الصبول» في 
اتنك الليلة التي أخيط فيها ببيت رمول الله ع الدبحه بسيوق 


رك منثلون عن نحلة جديدة 

تمق شللة تأرقو لجا رما جات رموس لين عنم 
إلى هذا النؤتمن... 

على الزغ مسا ينندواقي عدوان السؤتق السام ابن 


نظرة إلى الطبيعة الإنسانية والأخلاق: إلا أنه كان ينس 
.مسااميا: رآ خميم المتناكل التي تماتي البثيريية من جرائهنا. 
التهر والييأى والإحباط والتوثر والقلق سواء في ذلنك ما 
اضطاح على تيته بشعوب البلاد المتقدمة؛ وششعوب البلاد 
المتعلفة. ين عن تفي لق 
الأديان: يأن القيم الإنسائية الرفيعة التي تحكس ثفافة 
الإنسان وأخلاقه وصلته بالمالم من حوله؛ مينددة تهديداً 
خطيراً يعوامل داخلية وغارجية. مسا يشكل خطرا مبائراً 
على سلام الجن اليشري وسعادقه... 

وقد أضدر المؤتمر في نهاية اجتماعاته ثداء عامآ 


وقد امترف جسيع النتتمدتير 


أظهن فيه واقع العالم وا فيه من عدم التوازن بين الأمم 
ية: والأم الفقيزة. والحاجة الساننة إلى عدالة التوزيع 
بالتسية للتصادر الدولية: وكيف أن عوامل الك ومدع الثقة 
بين المسكرات الدوليلة الكبرق اير التخاوف المتبادلة, 
كما تثير سباقاً رهيبا في مينان التلح: وهذا يدوره يؤدي 
إلى اشطراب النظام العسالمي ويبتلع كثيراً بن جهسود 
البشرية واقتصادياتها... 


المشركين من قريق (كذا نادم به التدكتور ممروق الندولييي 
اللتكتو_ ملاح النهن السشجبا. 


در على التوج إلى الأملاقة. 
التقنديس. رماهدا هنا التويجهء لبي 
خلو من القوائضي والطقوس وآذاب السلواك وريد وليس ييا عا 
اليب. ولا كله حلت من الكهنة ورجال الدين, وهذه الديافة عل 
ضايحة ا وشريمة|. لأنما قائسة على الأساطي2 
والأوهاب.. ادهوة الحقم «أصلع الأدين للإناية. عقيدة وشريمةة” 
تليق الأستاذ أحمد عيد الفقوو غطارة مى: 53: 


3007 


وكي يمكن التغلب على هده الصمابه لابد من أن 
ترجه العتاية الكاقية لسد الفجرة الكبيرة: بين النمو المادي 
السريع. والاتكماش والضور والفراغ الروحي الواقع قي 
القيم الروحية والأخلاقية: حتى لانقسد طغيان السادة 
حياتناء ويحبط ساعيئاء وقد عرفدا بالخبرة وإلتجرية أنه 
على الرشم من كثرة الرناحية والمتع التي تتمشع بها بعش 
أجزاء من العالم» فإن السعادة الإنسانية تظل خبالاً لا يمكن 
إذا لم تلب تلك الحاجات الروحية: 


7 ذلك لايد في المقنام الأول عفر 
قيم العلم والتكنولوجياء وبين قيم الروج والقمير الإنسا 


والاقتناع العميق: وهذا هو سيب القتتل فن علاقنة الإنضاق 
بالطييعة والثقافة وبا يترتب علينه فن سوه انتعسالهاة 
وقوضى توجيهها... 


ومن هنا كان غلى درجال الدين» وعلماقئة أت يمتزنوا 
بأن عوامل الغداوة وعندم التامح قد أفيت في الساضي 
العلانة بين مختاف الأديان. وأن عليهم إذا أرادوا البلام 
والاسجام أن يستقرء أن يتباطوا مقاعر الود والاحترام 
بعشهم تجباء البعش, ولق يراغ سل سدع عند القيام 
بالدعوة لدينه الاخغلافات الحقيقية القالمة بين الأديان: 


ذوت إكرأه أو قت 


لهذا لم يكن من القريب أن يهتم بعض المفكرين في 
اليابان بالنظر بعين التدقيى والقحص في مشل هته 
النشاكل الستعصية: وأن يجدوا أن الطريق كلها غير معبد 
ولا مسلوك....وأن ظريق المؤتمرات الاقتصادية: أو 
المغاورات الياسية: أو الافتراحات الاجتماعية وحدها غير 
كاف» وأن طريق المسكتات الوقتية؛ والمعالجات الموضعية 


الأيقيد وأنه لايد أن تميق في صيم الإتساته وأن تنس 


أعماق الوجدان: حتى يستظيع تصاحب القنوة والثراء أن 


يكح من جماحه: ويكفكف من غلوائه... وينتطيع 
المتخلنون والمقهسورون والمضفوطون والمكظرمون 


والنكرويون أن يرتفموا فوق آلامهم, ويستعلوا 


جراحهم, ويكدوا مفاعر الحقد والضغينة في تفوسهم... 


ولم يكن غريبا أيضا أن يد هؤلاء الستكرون 
ضالتهم هته في الأديان الني يدين .بها بنو الإنان لأتها 
.هي الي تتبع من قلوبهم: وتسيطر على تفكيرهم؛ وهي 
وحدعا القنادرة على أن تحتفظ للقيم الكريسة يمكائتها 
والأخلاق الرقيعة بملزلتها. 


هذه المعاني والأقكارء وهذا الفراغ الروحي الذي 
العالم اليوم: وفذه الاغطرابات الثي يَقدّيما 
التمريزك تادوج تمن اللنيانات التشكوقة اهن اتنا 
دقعت جلالة البلك الحسن الثاني حقظه الله بأن يوج 
رسالة إلى أعضاء الندوة الشي أقامها سؤتسر العالم الإثلاني» 
المنظمة الدولية: والني يتتتع بنكانة الغشارية لنقا 
مك الأ الله ردني موجله مركق رلك 
يكراتقي فلقد تنرر في خهر مارس عام 1982 إقامة ندوة 
كبرق يمديتة. «كولوميوه دعاصية عزريلاتكا» تحت عنوان : 
«عالبية الإسلام» رقلك يمد الندؤة التي أقيمت يجزيرة 
«قيربى» عام 1560: وقسد حيا راند الحوار الإسلامي - 
السيحي جلالة الملك الحن الثاني هذا اللفاء الذي فتح 
حواراً إسلامياً اجن الشموة وسمسم الأنائية 
الكتسي, وا له شعار: «أيها السلمون؛ أيها 
السحيين... إتعالوا إلى كلمة سواء؛ بيننا 
وبينكم»» 

وإغلد علا عقة الرشسالة اللكية الشائية شرق 
إثغائها الأستاذ اليد آبو بكر القنائري يتكليف من جلالة 
الملكء رما جاء في الرسالة النلكية السامية : 
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الحمد للة 
وصحيه 

عن الحسن الثاني ملك السلكة السشريية: 

1! 


والصلاة والبلام غلى رسول الله .وآله 


الادة أعضاء ثدوة اد 
يكولوميو ‏ سري لاتكاء 


صاحب القغامة رئيس حجتهوربة سي الاتكا 


أضحاب الممالي والقضيلة. 


والسادة ال 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 


وبعده قيطيب لنا أن نبعث إليكم؛ بمنامبة 
اتعقاد هده الندوة الإسلامية المباركة؛ بأزكى 
0 إلى الله تارك 
وتعالى أن:يلهمكم الداد والتوفيبق. زيشئ لكم 
معالم الطريق. ويتور قلوبكم بإيساله؛ ويبارك 
أعمالكم بهدى قرآنه؛ حتى تتحقق للأمة الإسلامية 
هن هده اللدوة ما تؤمله وترجوه. 


ولا يسعنا إلا أن ننوه بالشعار المميز الذي 
اخترتموه لهذه الكل الذي هو «عالمية الإسلام». 
ذلك لأن يننا الحنيف. بحكم أنه خاتم الرسالات 
النماوية: قهو أكملهاء وأثملهاء وأصفاها نبعاء 
وأكثرها استجابة لفطرة الإنانء ورغائبه 
الروحية: ومطالبه المادية الدتيوية: فلو أن 
الي بآنَرْها اخقارت شعاراً لها في جميع 
العصور والأمصار: لما جاءت بأفضل من قوله 
اتعالى : طب أيها التلى إنا خلنناكم من ذكر رأتى. 
وجنام شعويا وتبائل لتمارفرا؛ إن أكرمكم عند الله 
تاي 


وإن من دواعي ارتياحتا ما قر رأيكم عليه 
من فتسح حوار إسلامي مسيحي بين هذه الندوة 
و(مجمع الأساة الكنسي). والذي اخترتم له شعاز 
«أيها المسلمونء أيها المسيحيون:؛ تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبيدكم». فالمسلصون والمسيحيون 
محكوم عليهم بالتفاهم والتعاون؛ والتعاطف 
والتآزرء بحكم العجاور الجغرافي» ووحدة المنيع 
والارضية الروحية: وبحكم التعايش التاريخي 
الطويل الحاقل بالتبادل والتعامل. وذلك مصداقاً 
القوله تعالى : (ولتجدن أقريهم مودة للذين أمنوا الذ 
أثنا تصارى. ذلك بأن متهم قنديسي: ع وأتهم 
الاستكبرون»: مسدق الله المليم. قكساسام 
المسلسون للسسيحيين شملة الحضارة في نهاية 
القرون الوسطى: وأقبل المسيحيون على تعلم 
الفلسفة والعلوم في المدارس والمعاهد الإسلامية من 
قرطبة إلى فاس: ودمشق؛ وبغدادء وأتقنوا اللفة 
العربية؛ وكتبوا بهاء كذلك لايجد المسلمون اليوم 
حرجا ولا غضاشة في الاقتباس منهم والغلمنة 
على علمائهم فيما آضافوه لما أخذوه عنا من علوم 


ن من أن هذا الحؤار لن يجد 
إلا كل تأييد وتحبيذ من ذو العقول ال 
الحريصين على سعادة البشرية من أهل | 
وسوف تجدون آن تفط الالتقاء والتقارب 
الديائتين أكثر بكثير من تقط التباعد والافتراق, 


وقسد أوجز رسول الشه يع مهسة جبيع 
الأتبيناء والمرسلين قي ثلاث كلمات هي : «بعثت 
الأتمم مكارم الأخلاق». 


كما أوجز الحق سبحانه مهمة رسوله يلو في 
قوله تعالى :.ؤوما أزسلناك إلا رحمة للغالسين». 


3 


وان نوصيكم بشيءء فإننا نوصيكم بتأكيد كل 

ما هو إيجابي وبناء في هذه العلاقات: وكل ما 
يخدم السسالح المشتركة للأديان المماويةء ويؤكد 
مموهاء ويضمن بقاءها وانتغارها. وأفم هذه 
جذرة الإيسان متوقدة في 

ن؛ وبحث أنجع الوسائل للحيلولة 
دون انحراف الشياب عن مبادئ الدين» وخصوصاً 
بعد أن لهرت مذاهب وتيارات يوظف دعاتها 
أحبث الوسائل المادية والمعتوية التقيزهاء 
ويسخرون لها جهازاً إعلاميآ مبنينآ على أمتن 
الأسس العلسية؛ والنظريات النفسانية الحديثة 
إلى عصور الظلمات التي بعث الله 
اءه لإخراج الإنسانية من جهالتها إلى 


انور الإيمان. 
ولو استطاع هذا الحوار الذي أزمعتم تنظيسه 


العظميين, أن يبدد ما تراكم عبن 
القرون الماضية من شكوك: ويصحح ما ارتكب من 
أخطاء؛ ويزيل ما علق بالأفهام من أوهام؛ لكان 
أنجح حوارء وأعظمه نفعا للبشرية ج 

وقد كنا أول من نادى بهذا الحوار في رسالة 
القرن التي وجهناها إلى السالم الإسلاميء والتي 
ستوزع عليكم أثناء هذه الندوة. كما أكدنا ذلك 
عند زيارتناء كرئيس للجنة القدس: للفاتيكان؛ 
ولقائنا مع قداسة البابا يوحتا بولس الثائي؛ 
رئيس الكنيسة الكاثوليكية؛ وقد لسنا في قداسته 
نفس الرغبة السادقة في التفاهم والحوار. ونس 
الإيمان يضرورة تضافر الجهود لإ بية من 
الانحدار إلى حضيض اللا أخلاقية الذي هو نتيجة 
حتمية للإلحاد. وإذكار وجوه اللهء وبالتالي غياب 
ارقابة الضمير المؤمن. 

ونغتنم هذه الفرصة لنسأل الله تبارك وتعالى 
أن يكلل ندوتكم هذه بالنجاح الفامل؛ والعوفيق 


١ اذ‎ 


الكامل؛ حتى يتحقق لكم منها كل ما تتوخونه من 
سامي الأهداف» ونبل الغايات إته مميع مجيب. 

وحرى بالقصر الملكني .بالدار البيضاء في يوم :الجمعة 
5 جمادى الأولى عام 1402 ه مواقق 12 مارس سئنة 
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والسلام عليكم ورحمته تعالى ويركاته. 

عع تعبات لك في الاساي. 

الحسن بن محمد 


هه 


لقد خرن صاحب الجلالة حفظه اللنه على أن تظل 
الصلات الطيبة مع المسيحيةء كما عرفها المغرب عبر 
الشاريخ السافل الذي كان يربط التقزب يزغساء المالم 
السيحي, من أجل ذلك وجه. العنه إلى أعضاء 
«ندرة روماء الخاصة بالقس الشريف المنتقدة بتاريخ 
5 فجنبر 1981: رسالة تتملق بقشية القدس» تلاها ني 
روما الدكتورعيب الهادي النازي» ومما جاء في تلك. 
الرسالة الملكية السامية وهي غلِية عن كل تمليق ١‏ 
ويتمثل العتصر الغالث الذي له وزنه على 
صلاتما بالقدس الشريف؛ ويتمشل هذا العتصرء 
خاسة في حرمنا المستمر على أن تظل بالقدس 
الشريف» ويتمشل هذا العنصر خاصة في حرصنا 
الستمس على أن تظلٌ صلاتنا طيبة بل وممعازة 
مع المسيحية عبر التاريخ: وهكذا كان المغاربة 
والمسيحيون يجدون في القدس ملتقىّ لهم 
يتأملون ويعنتكون ويعبدون ويذكرون» إضافة إلى 
مايريط بين المغرب وبين قادة المسيحية من 
وشائج تقرأها في الرسائل والخطابات المتبادلة 
بين أسلافنا النيامين رحهم الله وبين حاب 
القداسة رؤساء الملّة المسيحية كما 
الوثالق. 
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اللثقاء العظيم اليوم ‏ لانملك إلا أن نبارك دعم تلك 
الجور التى لاتخفى أهمّيتها بالنبة لللام 
نيئة, لا تملك إلآ أن خبارك هذا اللقاء الرفيع 

في الواقع تكريساً لمكان نُجله جميعآ 


الذي يقعام فق 
وتكرّمه جميعا وثقدسه جميعاً. 


دورتها للحديث عن القدس؛ وكم 
آن تصبح رحاب المغرب منبراً 
أعلاه عدد من رجال الدين سواء منهم 
المسيحيون أو السلمون» تحدثوا بكامل الحرية» 
وفي إطار حوار شريف متفتّح عن هذا القدس 
الشريف الذي نعيش فيه ومعه كلّ لحظة من لحظات 
حياتنا... لقد كنا سمداء أن تمع إلى وجهات نظر 
رجال العلم ورجال القناثون ورجال الندّين ورُواد 
القمر ورجال السياسة ورجال التاريخ: كلهم التقوا 
على مائدة القدس يُبِجّلون ويعظمون ويُذكرون لهم 
مكانآ ما كان أعظمه على مصير الإنسانية وعلى 
مصير القيم الروحية؛ ولا شاك أن ندوة مثل تلك 
الندوات وعلى ذلك المستوىء من شأنها أن تسهم 
في إثراء الحديث حول القدس الشريف- 


39) انظر البحث اقيم في + ممتاقشة أصول الديانات في المقرب الوسيطء 
الأستاة محمد المنوني : اليحك العلمي عدة 13. 

0| الرسالة محفوظة بمكتبة الناتيكان تحت رقم 01-1902ا0نلنقناة 
مع جلالة السلك الحسن الثاني ني حاضرة الفاتيكار 

1) نهرها لبرة الأوى + أتطوان رباث. في مجلة النهرق سام دنم 
انلر نصها الكامل في #الحسن انثاني في حاشرة القاتيكان» المؤرخ 
المملكة الأستاذ اليد عيد الوهاب بتمصور ص + 98- 10 -- 


الأدينانة أوتهتم بدحش مطاعن عشم الرستالدة 
المحمدية.. "2 ولعل أقدم وثيقة:في ملف العلانات بين 
السملكة المغربية, والكربئ البابري تبروماء هي رالة من 
الخليقة النوحدي عمر المرتضى إلى البايا بإيتوسان» الزايعه 

جواباً غن رسالة كان هنا البابا وجتها إلى الخليفة 
النقكق زءا"*) وهي مؤريشة في 20 يونينو 1250م071 ولقند 
كان السلطنان أبو السدا التولى امماعيل بن الشريف الغلوي 
يدمو الرهبان الموجودين بإيالته لحطرته. ويشاظرهم في 
الدين: ويأمرهم بإحضار ما لديهم من المستسدات على 
معتقداتهم: ويتتاول ذلك بالتقند والبحت معتمداً على 
التآليف الإسلامية التي كان يحشرها في مجلسه,63 وفي 
نطاق سيانته الخارجية: كان يخاجج في الديانة النضرانية,, 
نين |الإكلام: موت هنما 


الضدد رتنالتانه كتج إحناهما إل جيسن الثاني هنك 
أتجلترا بد خلمة والتججاله إلى" قرت)3* وتحتل "كارت 
النصف من شعبان:عام 1109 ه ثم بعث با 
4 علك فرتنا. دا 


كشا كانت الملاقة طيبة نبين المؤلى الحسن: الأولء. 
والبابنا ليون انالك عثره الذي :عتاه بمتناستبة اليوبيلل 
الكيتوتي لتوليته كربى البابوية بؤيلؤعة من الخسينء 


وقد رأس هذه السفارة القائد عيد الصادق بن أحمد الريغي» 


32) هنا وسف كعيد مورخ فرئسا مسان ألوته سقين لويز الواح حهر. في 
وسف المولى اسياميل... 

:30) الظر قص الرسالة في الإتحاف من.:كؤلة: 

34) انظر قس الرسالة في الأقحاق مى. 2/54. وقد وزة البق الع بي 
هذه الرسالة في + #الدر المنتخب المستحسن» لاين الاح القاني في 
الجزم السابع عند حوادث 1174 ى حسب كتاب الشراقيب الإدارية 

خ عبد الحي الكتاني صس. 364 5/165 (انظر كداب التراتيب 
الإدارية من سنء 1856 إلى هود 
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وني معيته العلامة أبو العياس أحمد الكردودي أحد كناب 
الحضرة 


نريفة,ا65) وذلك في عام 1305 ه ‏ 1887م.881 
وقد وَجّهجلالة الملك الحئن الثاني رسالة إلى 
يرلى الادس .قي ع أن الاحتلال الإنرائي 
لفلطين في عام 1967 لما ألحقوا المدينة المقدسة؛ وبيت 
النقدسء بالنت اطق التي سيطروا عليها من أرض قلسطيز 
اوقد أوقد حقظه الله لهده السارة وزير العدل اليد علي 
بن حبلون. 


قعالة 


000 
افد احتل موطوع الملاقات الإنلامية السيحية قي 
أزوبا اليوم عكان الصدارة في ميال البحوث ذات الصلة 
بالثقاآت الإسلامية السيحية التي تظورت:في شق إيجابي 
إل حفينه:بمد نري الغالية... إةأأن موضوع التلاقات 
الإسلامية السيحية موضوع دقيق وجساس؛ ولا سيا غلى 
الساحة الميجرية يأزوبا... ولا شك أنه موضوع الساعنة 
والستقيل؛ والخطوط العريمة لشمين غلاقة جتيل الآبباء عن 
الجيل الناني بدأت تشق طريقها قحو التكنوين: وأبنا. 
المهاجرين السلمين هم المركز النخرك لهئة العلاقنة التي 
بيكيفى منها النقد القافم. وده سكبون مائرتها التخروق 
سنة الفقيلة: بقدر الندور الذي ستلعبه:التكومات العربية 
والإسلانية قي المجالين الإسلامي والشريزي لصالج أيناة 
التهاجرين المسلمين على أرض أرويا الغربية. 
إن السلمين يكتونون جزةا لايتجزأ من الساريخ 
الأروبي... إنهم يبون لحاشره. وسيترروت ستقيله... 
وان عدا الوجود الإسلامي, عير القزون» إذ.يشكل في خد 
قانه موضوعا للتتكر والاختمام, سواء «اخل الكثينسة أو 


إناتية لا الشرق قحسيه ولكن» 
ديه لمرل ريم لد 


تحاف لقم ندل ب موت رود وكاز فيد ببق 


إن موضوع الجيل الثاني الشائه من أبثناء الفهاجرين؛ 
هو موضوع الساعنة والتنتقيل؛ قهم الذي سوق" يحددون 
الملاقة الإنلامية السيحية للاحق الؤقت على أرض 
أرويا مواء في عنحاهنا الإيجابي: أو السلبي؛ وهم الذتن 
سيلعبون دوراً ملائبا قربباً لالح أأوطانهم. ولللأمنة 
الإسلامية جمساء. كلما أحمن وأتقن استقثلال تربيتهم 
وتو 

000 

وفي الحديث الذي أدلى يه صاحب الجلالة الح 
الشاتي حفظه الله لسدير اليجلة الفرنية «أوسرقاتوره 
السيد جان دانبيل حول مشاكل المهاجرين المسلمين الذين 

يعيشون في أروبا والمعضلات التي يتخبط 'فيها ‏ شبابهم 
وجيلهم تدرك مدى اغتسام اليايل المعريق: يما يشائييه 
الجيل الثاني في بلاد الميجر.. من عتاء وبلاه. 
حقظه الله عن سؤال.. هل تومنون .بأن 
سات ونا ولا سيا فى تيان السسلي بشكانم يعرايئة 
جلالته : ا 

وأرى من جهة أخرى أنه 
ليس من المعقول مكافحة العنصرية دون الاهتسام 
بالظروف التي تولدها وتنميها. فمفهوم حدود 
التسابح.مقهتوم سوم ولا يكن تفاديه في كل 
المجعساك:فللو لم يكناهنا إلا بلدان أو ثلاثة 
بلدان ترغب في تغغيل يبدها العاملة في فرنا 
الكنان بالإمكان عق يس الأمال قيهن خض 
المستفيدين من التسامح؛ غير أن الواقع هو أن 
هتاك حوالي عشرة بلدان متنافسة وهو ما يجمل أن 
هناك كتثيراً من الراغبين في الحصول على 
الامتياز مما يؤدي إلى الرفض إني أفضل .بكل 
سراة أن تكون لنا اتفاقي 


5 
ولقد 


«أرس ينث 


ات جند واشحة وجند 
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محددة فيما يخص يدنا العاملة والقواعد التي يجب 


هنا الإرادة القوية للسواطنين ن النغارية في عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية الفرئسية وعدم إقجام 
أنفسهم في الخلافات الفرنسية. 

»سول لتطرق إلى سوضوع لغ كيك تفي 
تصريحات رئيس ميتران خلال كلمة التهيكة التي وجههنا 
بمناسبة حلول الستة الجديدة بخصوض مراجعة ثانون باتكو 
حول وضعية المهاخرين. 

ص جواب جلالة الملك.. بصفة عامة وهذا شنيء 
يجب أنة يكون واضحاً فنإن كل ما يمكن أن يرضي 
السواطتين المغازبة في الخارج لايمكن إلا أن يشال 
رضاي كما أنه لايمكثني إلا آن أتأثر للدوافع 
الكامنة وراء تعبريحات الركيس فراتسوا ميتران 
الاسيما وآن فذه التصريحات جاءت كجوابٍ على 
الإرهاب الذي يستهدف العرب أو المهاجرين. 

ومن جهة أخرى لا أرية أن أتدخّل في 
الخلافات التي تقع بين الفرئسيين لأنتي قد أبدو 
ناكرا للجميل إزاء البعض أو غير عادل تجاه البعض 
الآخر. 

.وإني أود فقسط التعيير عن الاتي التي 
اتتعلق بالحساسية التي قد يثيرها بصفة عامة لدى 
القرنسيين هذا الإجراء أو ذاك الذي يهم في 
حسهم الجماعي. 


وما أخشاه أكثر بالنسبة لرعاياي هو أنه بعد 
حوالي عشر سنوات قد تخطر بعد وقت قصير أو 
طويل عدة خطوات إلى الوراء بقيامنا بخطوة إلى 


الأمام في ظرف غير مسلائم: إن الرئيس ممترات 
بفشل حكيضه الكبيرة'اعترف بسأن بلسده ليس 


نستخلص العبرة من ذلك. 


© سؤال...اتكم لتم على أي حال شد تع 
المهاجرين حق التصويت. 

5 جواب جلالة الملك: 
المهاجرين هذا الحق. 

© سوال..- ولو على المستو المحلني. 

جواب جلالة الملك... تعمء ولو على 
المستوى المحلي لأن التصويت مرتيط سقط 
الرأس وليس مرتبطا بالبلد الذي لايوجد به المرء 
إلا عايراً وفي منقى إشطراري ومؤقت حيث 
يلازمه التفكير في العودة إنها مسآلة جدور وإذا ما 


تم اتخاة قران بالاستقرار بصقة نهائية قي مكان 
ما فذلك شيء آخر. إن حق التصويت حق مقدس 
يتيح المشاركة في ممارسة جماعة ما لسيادتها. ولا 
يجب إزالة طابع القداسة عنه لأن ذلك سيريد من 
المهاجرين وهنا الأمر هو الني يثك 


ذلك بالنسية للمغارية, 


5 جلالة الملك. 
اتدهشعم ليت الأمن 


.- وآنا آأيضآ فوجئت بكوتكم 


إنهَا بأل ة مايش ققديا صمل 
الى إلى تجائن" مجطوفة أحزى الضدة طوينة 
كمااحو الشأن باسبة لمدد من رهاياكم فإن النجموعتين 
كلان في هاية الساقا إلى تابيخ حقعي ويم تدم 


إلى الشمبور 


جلالة الملك. إنه فعويي وهل هذا هو 
شعور المغارية. قهل طالبوا بحق التصويت إثهم لم 


يطاليوا يذلك أبداً. فإذا ظل مواطن مغربي مغربيا 
في تقاليده وسلوكه فإن هناك يعض الأشياء التي 


اله أنه لأيمكنه أن يكون غرييآ عن مجموعة ما 
ويقصم معها قي نفس الوقت حق السيادة ان ذلك 
بمعنى آخر طريقة للتدكر للأصول. 

غات فيل يه ذا ع لو كاستم جارج إطنار 


5 جلالة الملك.. أبداً إنها مسألة مختلفة 
تماماً. فيجب أن تكون هناك اتفاقيات,دقيقة بمن 
البلدين تقرض احترام شخصية الإنسان. فإذا كانت 
إقامة المهاجرين تطابق مقتضيات الاتفاقيات فإنه 
لايمكن في يوم من الأيام طردهم دون دراسة 
وضعيتهم. أما إذا تم بعد بحث دقيق اكتضاف كون 
وشميتهم غير قانونية حسب هذه الاتفاقيات 


أريد أنا أقنعكم 8 الآن بصيدد الدقاع 
عن كرامة وهوية زعاياي وفي تقس الوفت أعمل 
على ألا تكون هناك سدمة عند العودة الناتجة عن 
اترعة إنسانية يطيعها التسامح وهو ما سيكون 
بمشابة مأساة بالنسية لبلدينا. 
000 
كلام واضح.. وتمريحات مريحة تنم عن إدراك واغر 
عما يكايده السلمون قي بلاد الميجره وما ينعاب أبتادهم 
ويناتهم عن عناء واستيلاب. 
5-0 


وبذالات لزان كد الى وتنا إى يطلق <زلة 
وزارة الأقاف 
والشؤون الإسلامية لتعليم أيناء الجالية المغربية المقيمة 
هناك: راعني ما وجدتنه قي هته المشاطق القرنية: التي 
توجد غرق وغربي فرناء وهي تكنظ بالعمال المشاربة 
السلمين وهم في حاجة ملحة إلى من يأخذ بأيديهم» 
ويسير بهم إلى طريق الخير والهدى سير وثيدا أو سريما 
على حسب ما يرى في استعدادهم... 


باب طائع يمكن اعتبارهم جبلا يدون هرية: 
قهل تعتبرهم فرتسيين؛ وهم متيقنون عن أزدواجيتهم 5 

وهل هم مغازيةه والحال أن العديد متهم يجهل كل 
شو عن موطن أبويه وأجداده ؟ 

من هم إذن» وكيف يعيشون في هنا الوط التي 
لايملكوته, والذي برف الهامشيين  *‏ 

هل يعلون ؟ وفي أي ظرف ؟ ماذا عن علاقاتهم 
قبايم 

هاذا عن ازتباطهم يمائلاتهم ؟ 

ثم غناذا عن الصورة الشي تخلقت تفي أذمان | 
يم .... 
ها هي أعدادهم ؟ بل ان اسلطات الفرئسية لا تقدم 
إحصاء بشأتهم: لآن ١٠ل‏ 
الفرنسيين المتجتسين عن بقية الأعالي: كما لايمكن حصر 
عددهم في المدارس لتقسس | 

ويحدئنا عالم الاجتماع السيد معادل جازولي» | 
ألف كتاب : “العمل الجماعي عثد الشبان المغاربة 
في فرتسا» نقد قدم إحصاء تقريبياً ويرتفع علد شبان 
اليل الثاني من المهاجرين النقاربة إلى 9:000 ألف 
غاب» اتجمموا يئسية مزتفمة في المندن الشرقية: وفي بن 
هدت الثسال الشرقي بفرنساء على أن المقاربة متواجدون 
يتب مرتقعة بين باريس وضواحيها كسا تجدهم أيشأء 
بأعداد وافرة قي المناطق الريفية القر 

وند ذكروا بأن عدد شياب الجيل الثاني من 
المهاجرين الشوتسبين الجزائريين والمقارية في تزايد 

إن مسألة الجيل الشانيء من مات مهاجري المغرب 
العربي (المغزب ‏ الجزائر - تونس) لآن فرنا 'استقيلت 
خلال هذا القرن مهاجرين من إيطاليا وبولونبا واسبائيا 
والبرتغال؛ لكن ذه الهجرات لم تولد ظاهرة اسمها الجيل 
الثاني. 


-و0ف- 


ونث مردةة وجوت إزيعة سواسن تدم مده اياعر 
العامل الأول + وزن هؤلاء الشيان بالنسبية لمجموع 
المياجرين من المغرب العربي إذ أن هناك 43 # بان 
مغاربة؛ و40 * شبان توتسيون و 41 * شيان جزائر بوت 
من المجموعة المهاجرة من هذه البلدان الثلاتة... 
- آلا النايل السائن واتووتجييها بأعقاد كبرة دي 
المسين العيزى كلسل - وبساريى - ولينون - 


سوسا د قتعي إراده من الرابطة البائلية 
العامل الثالث لتنسير الظاهرةه ويأني رقش الشبان الاكور 
العمل بالمعامل كسيب آخير أدى إلى ظهور ما نمى بجيل 


اريدم دسل 


يعير بها عن هويته المخثلقة. وهي متعددة في الواقع: في 
عليون» اختنار الشبان اسم «الخوعود رفي «ليله أطلقوا غلى 
مجموعتيم للم «الككالو» أما شياب ياريس: فاختار انم 


اليوره 


الغانوئية ليؤلاء الغبان, يالتسية لديان.ونتيات الجزائر 
المقيمين قي قرنسا قهم يعتبروت أجاتب: لهم الحتى إذا 
غاؤرا في السطالبة بالجتسية النرسية إذا ما كاثوا دغلا 
ما يمد استقلال الجزائر أما إذا ولدوا قبي 
اه النقارية 


اين 
قرنا لهم حق السواطشة الفرنية, نشل أ: 
رنسيين الذين ولدوا.قي قرفسا... 

غي عذا المعتى كفت 0 التي سج جلت 
يخصوص طلبات التجنس والإدماج 


الجؤائر ‏ تونس) قي تزايد يمسبل 13000 طلب سعويا 


كدليل على النسبة المرد 


سد سي ين سس حب حرست حي - 
البلدية التي ستجري يفرنسا في منتصف شهر مارس الحالي 
1988 ويققول اليد الدحمائي رثن الرابطة المعنية 
بشؤون المهاجرين من أصل عربي في فرنا ومقرها 


باريس : إن من بين هؤلاء المرشحين الذين ينتسون إلى 
كاف الأعزاب السيلنية الفرنية ستة قشر سيدق . 

كما أوشح السيد الدحمائي ني تصريحات صحنية أن 
خمسين بالمائة (50 ) من هؤلاء المرشحين يلخمون إلى 


الحبوب الاشتراكي الحاكمء رثلاثين في الصائة (30 4) 
يتتمؤت إلى مختلف أحزاب اليمين الليبرالي» فيما تتوزع 
ية المشرين بالسائنة (20 #) !١‏ بين حزبي التجمع 
من أجل الجمهورية الديغولي والحزب الشيوعي الغرنسي. 


ويتعرض هؤلاء الشبان في دراستهم إلى صعوبات 


تأاثر أحد العبان النثقفين كثيرا لما علم عند 
مات بوله بمديتة ليون أن 450 من جملنة الساجين 
المعتقلين يه (1000) من بلاد المغرب العربي... 

وقد أناد المعيد القومي الفرني للدراسات 
أن أجتبياً من اثنين يفشل في دراسته: ويما أن 


كما أن الدراسات كقفت أن #3 من عالبون» 
يؤاصلون تعلينهم العالي بينما تعيش الأغلبية الساحقنة متهم 
في حالة يطالة... 
ويقرل الشاب معاد الجزولي :في هذا المعنى + 
(البورا يبدأ عند بلوقه 18 سدة: فبإن تجاوز 
يدخل عالم المخدرات والاتحراف والضيا 

وه ذكر ابي البعفين :ان بالتياك السوراتة 
يتعرضن إلى سموبات كبيرة قي التحرر في اللطة الني 
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عرسا عليه عائلاتين: وقد أدت بين هذه الأوضاع. في 
يعض الحالات إلى الاتتسان وقد رأيت أناء 
نوات بأحد الشوارع الكيرى بأمستردام هولاد 
ينيج يتنه في قارعة الطريق أمام معهيد من النابى, لأنيا 
اعة وأغرتها الحكومة الهولائديبة 
بالنفوز ومقادرة البيت والاستقرار: قي الأندية 
تخصصيا الحكرمة الوولائدية لمثل هؤلاء النساء والفتياتء 
ولاد صلى على الجنازة؛ رآنا حاضر إمام مسججد (لوتريخت 
السيد أحمد التوزائي الذي جهزها وكفلها وأشرق على قله 
إلى مدينتها بالناضور. 

ولقند أذاءت «هتدرومن» التي تنذاع بأستردام خبرا 
مفاده أن 2400 فتأة مسلية بالهولاندبين الأجانبم 
وهلا في مدينة واحدة هي أمستودام نكيف الحال قي ب 
المدن. بل كيف الحال. الأقطان الأروبية ؟ 

هذه بعض الحقائق عن أبنائدا المهياجرين في قرا 
والدين تقول الإحصائيات في شأنهم أن نسية البطالة بينهم 
تصل إلى 85 بينسا لايتسدى النبة القومية بالتتبة 
الفرتا 26 يد 

وعلينا أيضأً. أن نمل أن قراية 500 ألف شاب هن 
المياجرين الذين تتراوح أعمارهم .مسا بين 15 .30 عامآً 
مهددين اليوم تتيجة لما يبنى بالأرنة العالمية بالطرد من 
البلاد الفرتسية. 

قماذا أعددنا لاستغبالهم ؟ وماذا هيأنا لهم من وسائل 
الاتصال الذي يسكتهم من مرجة أوطانهم ودياتهم.. لقد 
لمت وأنا في المنطقة الشرقية بفرنسا عدة سآسي وكوارث 


فلا غرابة إذا وجدنا الآبباء والأولياء يفنزعون إلى 
القتضليات والتفارة يفرنا وغيرها يشتكون من الحالة 
طوحت بأولادهم في ظلام التيه 


مشكلة الجيل الشانيء مشكل عويص: يدركه كل 
امسؤول: ويه كل ملم راع....وقنذ نسادى كتين مق 
المفقكرين إلئ تلاقي عواقبه الوخيمة؛ ولا سيسا في العقند 
القادم ولا يمكن حله إلا عن طريق الحوا, .ولقد أدرك هنا 
المشكبل كثير من المحللين الصحقيين والكتاب: وحيروا 
مجموعة من التوقعات من بينها فصل عن «ظهور مجتمعات 
إسلامية جديدة...» فلقد أصدرت مؤسسة «الإيكونوميت» 
في السجلة؛ وفي كشاب خسامى عن التبعينيات النقبلة 


مجموعة من التخميتات سوف تتحقق في العقد القنادم. يقول 
هذا التوقع : 

إن الهجبرات إلى أمريكا وأوره 
السلمين بين المعاجرين زيادة كبيرة: فهناك الآ علايين 
من المسلمين قي أورويا رملايين في أمريكاء وبالطيع من 

شتى بلاذا العالم الإسلاميء من غبال إفريقيا إلى فرنا 
5 :والأتراك في الألسانياء و 
أنجلترا. والمسربون والإيرانيوت رالآسيويون في أمريكاء 
18 أعدادهم بدأوا يزدادون اهتساماً بهريتهم: وعلى 
إختلاق ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم يجمعهم الإسلامء فلهم 
تتاليد متشابهة وعقائد واخدة وثياب متقا, 


إيد قيها الآ نسية. 


والأسيو يوت 


اربة وغادات 
وتقاليد تميزهم؛ غهم لايذوبون في شسوب البلاد التي 
يهاجرون إليها ويضربون مثلا بمن يزور ألمانيا فيائه سوف 
يدرك فورا وإذا دبل متطقة ما أنه صارقي منطقة 
للأتراك» كل شيء قبها من المبائي إلى الطعام يشمرك 
كأنك في تركيا. وإقامة الماجد والمدارس الإسلامية 
والجميات الإشلاية تسد في أوروسا وأنريكنا. وهم 
يفيزوت من يعض عادات دول المهجر كالعمل وفتشح 
الدكاكين يوم الأحد في الجلئرا وانتخار طعام ك «الكياب» 
في أوروبا وأمريكاء كما غزت «البيتزاء 
جيتي» الإيطاليتان العالم من قبل ١‏ 

.وإذا كان ختى أنواع المسلمين في تلك المجتمعات 
الجديدة, ند تهبوا إليهما بكل خلافاتهم الموروثة وأحيانا 
عداواتيم؛ نإن وجودهم في «غرية» وعزلة سوف يضعهم في 
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بزتتة جديدة تجملهم يحاولون حل خلاقاتهم والنظر إلى 
العالم من زوايا أعرى جديدة والاجتهاد لنحارلة الحياة 
والنمو في مجتمعات غير مجتمعاتهم:: وقد تصدر عنقم 
تبارات ثقافية جديدة تعود إلى مواطنهم الأصلية وتؤثر فيها 
اجيف زايا اعلاك اسراح النعقافة على مق لزن 


التاريخ. 
وقد يكون هنا التوقع موضوعاً يهثم به قنوشا في 
بلاذنا ويفتمون بمتابته ودزاسته وفي ذلك فليجتهد 


كل إنسان أن يجسد في عالم أ 


عالم القرن التنادي 
بنيتعوه؛ سيكون:.. 

تعلق عالم الغدء بشبان جميع بلدان الفالم. إن عالمنا 
فتقمء لا؛ بل إنه عمزق» وأته يشهد صراعات عديدة» 
.وسظالم فليس فيه تضامن بين الثمال والجشوب» 
ولس قي تعلو مسباال كاف تين مم الجتوب» وتوجه لي 
العالم ثقافات وأعراق لاتتمتع بالاخترام الواجب؛ لم هنذا 
كل:؟ ذلنك لأنَ الناس الايقبلون تناينهم: فهم لايتمارفون 
تعارقاً وافيآً وهم يتبذون من ليس لله نفس الحضارة: وهم 


يرففون أن يتماوثراء وهم لايمرفنون أن يتحرروا من 
الأنائية والادساء الذاتي؛ أما الله فبالعكس. قد خلق جميع 
الشناس متساؤين في الكراشة ومتبتتاينين'فيالمتواهب 
إن البشيزية أن وأعدة الكل جساعة قيها درر 


تله فيجب الاعتراق يقيم مختلف الشعوب ومختلق 


37) جريدة الشرق الأرسط ع. 3708 22 3989 
ا انيفات أمة جنى. 30/379: 


بكم هنا في المقرب: فالمغرب عريق في 
الفتاحه: لقد سافر علماؤكم ورحبتم بعلساء من 
بلدا أخرى: ولقد كان المغرب ملتقى للحشارات» 
ففي هنا البلد الإسلامي عاش بعض اليهود منذ زمن 
يعيده وعساش بعش المسيحيين طوال عفبور 
عديدة: وقد تم عيش ذلك في الاحترام وبطرية 
بة: لقد كنعم وستتبقون بلدا مضيافاًء 
أيها الشباتٍ والشابات المغاربة معدون لأن تكونوا 
مواطني غالم الفده هذا العالم المتآخي الذي نتؤقون إليه 
مع شباب وايات العالم يأبره. 


وإنتي على يقين من كتوتكم قناذرين جميسأ على 


تعمدوا على إنقناط العواجر التناتجنة عن كبرياء الناس 
أحيانا. وعن تمنهم وخوفهم غالب الأحتيان:'وانكم تريدون 


أن تحبوا الآخرين دون أية حدود أمة أو'عرق أو دينة! 
000 


القد تمت 


قدالة الياب ليلدنا بالطابع الذي 
يتلاءم وما يحمله هذا الحدث من معاني الوفاق» وما يرمر 
إليه من حرص نتبادل بين الإسلام والسيحية على الجوار 
الذي يستهدف خدمة القضايا الإنسانية الكبرى.. 
وإن من بين هذه القضاياء قضية القدس الشريف, 
التي يولبهما صاحب الجلالة: أيده اللهه أحسام البالغ 
العظيم» ويسعى سعيه المتواضل الدؤوب قصد تويتها 
يكقل لمديتة اللآم التخلص من براثين القهر رالأحتلال. 
0000 
بالمترب أرض الديانة الإسلانية اللبحة 
والجهباد السديد المستنير قي سبيل إعلاء كلمة الحتق 
والانتصار المتراصل للسبادى المثلى والقيم الإنسائية الساميية 
أن يتم في رحابه هذا الحدث القريد برعاية الملدك اليمام 


08م 


سبط النبي الكريم خاتم الأثبيناء والنرسلين علينه أزكى 
الصلاة وأفضل التسليم. 
وحري من جهة أخرى بالنفزب الذي يبأتمر بأوامر 
أهييه ب ويزم بتعاليم الرسالة 
الإسلامية القراء: أن تحتضن أرضه هنا اللقباء الجليل:.وهي 
أرض كات ولا تزال رفز التساكن والتعايش والوئام قي 
طلا الأين ولسلام بين مختلف الأث والبامات والقائ 
السساوية والرسالات الغي .يعث الله بها وسله إلى العالمين... 
وإن ما يجمع بين الإسلام والسيحية من قيم سامينة 
مشتركة ومقاصد تبيلة متشابهة لخليق يأن ينهم الإسهام 
القمال في إجباط المتاورات المنكرية المرقولة البفيضة» 
وفي إتقاة أولى القبلنين وإرجباع زهزة السدائن إلى حالف 
عيدها يوم كانت أرضاً للعيادة والصفاء والوثام. 
ا ري 
لقد زار الملك الحسن الداني حناشرة الناتيكان في 
عام 3980م وفنا من لدن رؤساء دول «منظمة المؤتمر 
الإسلامي»» فكانت زيارة قداسة البابا للمملكة التغربية ردأ 
وتلية اللدعوة الكرينة التي أغرب عنها لقدانتة مولاتاً أمير 
المومنين الحسن الثاني رئيس لجنة القدس. 
ولقسد أغرب الشعب النغربي المجبول على أجل 
المادات والتغتاليف. وأعرق السئنات والجايآ حيث خض 
ضيف ضاحب العلالة الكبير بالترحيب الخار النال على 
المرج والابتماع» الحاو الراسعة الفظيية النليعة مان كر 
الشيم والأخلاق الإعلامية. 
ولا آدل على ذلك من اللقاء اليام الذي تم بين «البايا 
٠‏ يوحتا الشاني» ورقساةالمجالس العلمية بالسلكة حي 
تتدموا لشلام على الياياء وألقى الكاتب العام للنجالى 
العلمية الأمتاذ السيد محمد الحجوي النعالبي كلمة رحب 
فيها بالضيف الكريم؛ يانم التجلس العلمي الأعلى» زب 
المجالس العلمية الإقليمية؛ وبامم سائر علساء المملكة, 


الاذين العتيفء 


:38). انيماك أمةاسن: 35/371: 


ورقع الساحته عيارات الترحيب فوق أرض السلام والحوار 
أرض المملكة المفربية التي تقتح ذراعيها لاستقبال قداستهه 
معرية لاعن استصنادهنا الكنامل للتشاون على .كل سنا من 
أنه أن يقرب بين الشعوب» ويقوي أواصر المحبة والإخاء 
بيتها.. ورجا من الله الملي القندير أن يجمل هذه الزيارة. 
فاتحة عبد جديد بين السلمين. والسيحيين» وأن يبارك 
الجهود النحمودة التي يبذلها كل من أمير المومنين جلالة 
الملك الحسين الثائي نصتره الله ويفاحة «الباينا يوحنا يولن 
الثاني» لقائدة الشموب ولغير الجشرية جمعاف.. :0 

٠‏ وبا الزيارة التي قام بها جلالة النلاك الحسسن الشاتي 
المحاضة الفاتيكان كناطق بانم لجنة القدس» ويادم متظمة. 
المؤتمر الإسلامي: وكذلك الزيارة التي قام بها سماحة البايا. 
اللمغرب إلا خطوان مباركتان خطاهما كل من السلمين 
والسيحيين تحو يعضيم اليع؛ من أجل التقارب والتفناهم 
والتعاون على البر وعلى .خدمة الصالح العام.... 

وأمام عدد غلير من الجمهور. وي مركب محمد 
الخاسن» الطيم, ويحضور السوزداء والسقراء ومسثلي 
الجاليات الأجتبية للابتماع إلى الخطابين اللدين ألقاهسا 
ديسا الدولتين تقدم جلالة الملك أمام الميكروفون وألتى 
الكلمة القالية ‏ 


الحمد لله 


والصلاة والسلام على مولانا رسول رآله 


الكبير مدائة البابا بول يوحت الشاتي 

وبين ظهراتيناء ومن كان يظن أن 
أرش المغرب في هذا الظرف الوجيز 
الذي يقرق ين زييارتنا للفاتيكان.وزيارته للدار البيضاء ؟ 
إلا أن إرادته وإوادتنا التقت على صعيد واحد وأمام عدف 
واحده ألا وهو نسج وتقوية خيوط المحبة والصداقة والوثام. 
بين الأمم والديانات. 


-ووهد 


أذكر خيئسا زرت:قداته في الفاتيكان 
وحينها استدعيته لزيارة المقرب أنه قال لي بابتسامته 
العذية اد ديلا إاح 


تربوية وأخلاقية؛ وزدت قائلآ : ولي اليقين أن آلاف وآلاف 
وعشرات الآلاف من المغتاربة: وبالخصوص من شباتٍ 


وفكنذا تحقق ما كنا تعتبره عو وأنا خلماً؛ ولكن. 
بإرادة الله حتقنا هذا المطمح لنظهر للعالم أجمع أنه إذا 
اجتيع حن الثيية واجتيع حسن الإزادة فبإله الاشيه يسكن 
أن يفرق بين الأجناى وبين الديانات السماوية. 

إ أذعواالله تبحائه وتمالى ‏ أن يمنده بالضحة 
والعافينة والتوقينق: أرحب به مزة أخرى بناديكم جميض] 
وبامي لكونه لبى الدعؤة ووظأ أرضاً مسلمة صديقة:) 
والسلام عليكم ورحمة الله 
0000 

ذلك هرب من الحوار البئاه الذي تادى يه ضاجيه 
الجلالة الملك الحسن الثاني في جل خطبه والذي طيقه 
المتفتحة» وهو حفظه الله يوجه شعيه 
إن أرض المغرب أرض غنية 


و 


قي سباسته الرشيدة 
إليه ويقدرا 


اب العرش لهام 21968 


يسواردها ورجالهاء وهي أزض الحوار والتسامح 
وحرية المبادرة: وهذه المناصر المجتمعة 
المتضافرة تجعل من بلدنا بلد الفرص الطيبة».0”» 
ععه 

ولابد من الإشارة؛ أخيرً. إلى مقال كان قند نز في 
حيته في مجلة «لوبوان» الفرنسية للكاتبة سبريل دوقيل» 
حول زيارة البابا إلى العقرب قالت إن زيارة بابا 
الفائيكان أزعجت بعض البلاد المريبة» وقد رد عليهنا السالم 
المحقق الكبير الدكتور صلاح الدين المنجد بكلام طويلء 
ومسا جاء قيه : بإن الكاتبة «ميريل دوتيل» غير مطلسة 
على حقنائق الأموره | 


سيأ يترعج 
البعض إذا دعا الملك الحسن الشاني رئيس الكتيسنة إلن؛ 
النتري 


ولماذا ينزعتجون إذا رد البايا الزيازة لهذا البلك 
السلم العربي: .ودعنا أثناء النزيارة إلى حوار إسلاني 
مبحي. وقد كائت السمودية أول.دولة غربية إسلامية لبت 
دعوة الفائيكان إلى الحوار في أيام بولس السادس ؟ 

هذه الأمور واضحة جداء لاتقبل أي تفسير أو تأويل 
556 

وما دام اليايا قد مد يده للخوار. وصدر عن الفاتيكان. 
ماصدر لتمحيح أتكار المسيحيين المتوارثة عن الإسلامه 
فإن الحوار الإسلابي المسيحي. أصبح واجبآ لزيادة توضيح 
مفاهيم الإسلام. والوصول إلى مجتسع إسلامي مسبيحي 
يسوده السلام والوئام» 


الرباظ : محيد يثميد الله 
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بمناسبة الركرى 
التاملةوالعترث. 


- جتن لمعن (فاعرفة 


شاع اشتاذ عبسالكريم التواك 


عرق مجب اال الحسن الا ' ني ضياة ورؤحه الوتا 
عرش: مجه إلى التبوة ينسى وعلى هديها يو رحابه 
إنه عرش أمة, الهان إياء وعزة ومهابٍ 


عحادة القيد آل طح واعلنوا في شوخ صروحه وقبايه 
ض ابيع البطاكة وامكدل زيمي بعالت الاك رقاته 
7-0-5 50000 ا ل اله 


اتح كوو كله يتين الأتفى قريضي كن العرق "شوق إنشابته 
أتفتى متتتى'اللزمتان بعر التَعالق يختثل نيا الذؤايه 
ه أكزم: ققد خلفتنا نتتاوق في هواه المذار دون معاب 


لمجت كس بلق تك كا سيا كن كاب اسل سات 
2 5-00 اختاشهاؤا أي عناشق أها 
ولسوتطن يوق مكرة متايه ببلريج أطلنت ريح 
الئل له عذا شمري بعر يَوْلتُوه تجا 
كم مواد وا اشن مدت نون طللة وى )د 
1 اللو تاه رك كدو يريت وكا 


القت 


تعن ولك افون المتلا .اننا وتنا من العسال رطايله 
عق وغيسهد غرفكم روبق اندحا وكلى أقزاجيت) القحلايبه: 


قبست (آذار) سكم نتفلا كم وأعمداكم شاب 
والرسع الشكتوك روق؟ فأعتا ب ابام في منا أليابته 
صاغ أزهارة أكاليتل به 1 الكون.والزمان كتايسه 
وشسداه النهير لبا سبى الطير تاج أوتباره ورب 

لقف 8 باح وك وفيت 7 
1 حص ا وأعلك عرقيحنا الم اشح 
يالها فرحة بها الكون ياهى ويهاالدتياقدغدت عَبايه 
تان سكا م اذل الشعب جبه وظلا: 

انا 


أنت في المعامد فرّه ولهافيكم إسوة وقرايبيه 
اك ألقت عصافا احتماء ‏ واسنتقرث بها الشوى ماي 


وبنوطهانجم تزّغر الكون وتحيي مواته وَيَتَاب 

أينما,حلواء قال ريك : مرحى, حلت البشرى روتتها الااتسابحد 
باحبع لام رغد لفق لفكابرا ينان وووايكة 
يابني له إنما أنتم الغيت» وللخير عقتو أتطلابه 


عبن : لدم مالع "يعن , ,فيه انيه راي امحاته 
شاد للدين والعروية صرحا كان للتقوى والصلاح شهابيه 


وعملت اللواء لل ه تدعقو ود الي بع المراتيه 
وجيعت القدوي جوليك لات جوسوى الله سقي إعضار 
الأجتاريع بالأماريب فضي وخزالليه بالهيي أي 
لا ااوجدة حبتها القراية 
و اقفادت للهدى أن 
رمضيتم :| ار ؛ توخدون تراب 
بمسيرات أذعبت ضلبة الرجس» و انت غلى الغلال خرابِ 
واسألوا الدتييا عنها كيفٍ تهاوى. دونها الكفر تاركاأللايه 
ار :للك اك كين كنك كديا كن د 
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امثنايء واليحَا إرث في انيكم آثنتها التجابه 
قد عنطم تراثا في انتداة وظللتم على العدى حجابه 

فلتجيى «التقس الزكيه والغا. مس من شاه للحمى ألشايته 
- أثلت ارمهها الى وا حم ا ا يه 
وترى النجد معنا والتعالي تقد هتاسافةغلايه 


أنج» في سمه مقزيقا الأقهى تب امستوا عراقية ومهتايه 
عطروما فصلا وتبلا وروا .في توغ مروحه وقبايحه 
الل تاكتك 
وتسالت أزهفارها ثمرا قشاء وكرنا؛ أابها عتابه 
ا أَجَيْلى هورهاء فا أعيلى مجتافاء وما احيلى شرايه 


فلتعيى عرقى المفتىء اليل الثم من قن سر اكه 
587 ع العرش في إ ا ومنان البوطن الفالي واسترة ترايته 


يا تلاك ؟ حتت - والئله >تما زفي به الندنينا ؛ رققة ومهايه 
شت للعظائم بثرقك وأمارات دعوة ستجابيه 
اه تقفاوق ‏ تتساقى من الهنا أكواب 
ا 


ل البغتائر حفتكم؛ وحفت. عرفا أن 
فبكم تحتفي: وتشدى وتختال المفاني مبراعة مخ 
الفذارى مزغردات» وأجؤاق. التهاني» انحا قطيدته 


عالثمير الويجيان بوقحه الشوق» قسناك بتالقريز انيداد 
ونان رياض تخخله خلايه 
يتملاك زهرفاء وأقاحيياء ويمديك طيرها إطرا 
فرج طاغ؛ فليد انه إخساما يكم ساد 


يارس الله ملكتا كتاع عب اسمخ التحلوارتتق جايحان» 
وليقط باللظف والنطي دونك وليكن نه الحضين ابه 
وسط يخس« التطيم وقبافصة بين النف داق الج ته 

قاس : عبد الكريم التواتي 


50-5 


لك الحسده يبا خالقي والثفناء 
على هنا نياك اننا من عطاة 
مثيل يدانيه تخت الياء 


وقعب أصيئل؛ عرق الجذور 

كرو مكرق اكات 
توالا اتوت د كايوكات 

ا كسان كلد 


وواقية تظكل كرد 


بو لع سن مصفيقن 
كان لها الزوج؛ والتقسل وال 
فؤاد: ومقلتهياء واللان 


5 ع 1 
س عسسء ب سين بيب 
يتفي ماي كك ذاك الزفيع 
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قبو حرف جاه لس سد 
وفي حيه لك حصن منيع 


رح مره لعاككييةه 
يرى ما بداخلهامن يقاء 


وليس يرق غيرما يشتهيسه 
اليب لوه نو لحياة 


سلام وأمن؛ وحرية 
يؤازيها عمل وباء 


ومن . تا كيل عرق 
الإإيحنا الغلود له والبقاء 


إذا قاب يقظلسة شعب زعيم 

وأنلمه سبات عبيق 
فات تسادته واللينل ذاج» 

وتذكي عونا حي سه ليق 


قت اقترن اسيك يفي ذاكرات 

الشعوب بفعل عظيم جليل 
حجانو تلن ليلا 

فليا نيد د طوييل 


وترنو إليك الملوك“النظسام 
ركيت ركف كت «الفكوب 

بسيو إنزاك رار لاك 
وكيف ملكت جميع القلوب 
أحمد عبد السلام البقالي 


دوله- 


دولسة التغرب الأبي السوحه. 
فك اكساريي كام يتا نا 
ولحاءنيها لكابم ني ويافاء 
فبإلزرهون) (فاس!) طبعا تباهت : 
إقه العرل سا هنشا قند تتحدق 
وعضرر الإسلام اقينه ومتحسةء 
ل ألف من السنين» وقرني 

قمعاني التوحيد في العرش والشف 
3 مستا حتت رياه 
إنه الإرث من موك علطتام 
والعريق الأصيل مفوصول عهد. 
وهو يبني صروح مفجد جديدء 


دولة ذكرها المجيد تغلهد : 
ل اهافي وة يترددد 
ليس يبلى؛ إغعاعه يتجددا" 
ذلك الصرح بالرعاية ما اتهد! 


وشو فاه مما تر 
فهو في الصون والعناية مهتده 
قوق عجد. مسد القتدي؟ ! 


1) المقصود المولى إدريس القاتح الأكبره دفين مديتة زرهون. أما ولده المولى ادريس الأزهر قمو 
عؤسس مدينة قاس القيحاء» وقبها يوجد ضريحه. وكل الصالحات في هذا البلد الأمين: مرقومة في 


محيقتيهدا - رضي الله عنهما وأرضاهما. 
2) إغا 


إلى مضي أثتي عش قرنا على ميلا الدولة الإسلامية بالمقرب. 
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عندسية وو كع هنين 
ها هوالعيد. عيد عرش كريم 
أين مني (الغريض)» يل أين (زريا 
حدق النيه ازمة نحا ليحوككا 
برحيق لقد روى العرش قلبيء» 
للحين الستسو مو لفحي إلا 

ليس أشهى إلى التفوين هن الصسد 
فعلق قمسة المعسالي سعنسا لال 


عي على ذلك الطريق البعبد ! 
كالخ راوطلة المجلكب تشكه 
ب) المجلي و(السوصلي) و(معبد) ؟!© 
امن م ابه بعإحت هه محا قرو :! 
فرحة العيد في البلادء ويشهد! 
فانتشى في الذكرف حبوراء وعريدء 

اقحنى» ربك الدع جلهة وغ 
أشي لتك ومسي ترد 
.حبن) الفد بالفريخة أنقفد: 


ههه 


قي ف طلحةة الدب أحيكا 


ول لشاف تر وه 
مسلمء مخلص: صريح: غيوره 
العوار البتك اعقو إلكلهم 


والملوك العظقام منهم جذوري : 
تلكم الدوحة الجليلة تعلق 
كل حين توّتي الثسارء ويزدا 
إنني في حقيتشي (السين النا 
(خاس) أول الأباة اقتتاراء 
في الظلام الكثيف» والمحنة الكب 


جعل الله وحده الحضن لما 
شرف الحر فوق كل المزاياء 
لم يخن ل قعباتاركة!؛ 
وا اد للبلا عرزيزاء 


3 الغريش: وزرياب» والموسلي؛ وبعيد, كلهم في 


والإيقاع والترتيم. 


م داك 2 كط | 


0 لشت دن 
برسول السلام جدقي أنعد 
فالحوار الحكيم أجدى وأفي 


رمزهم في الأوطان مجد وِؤدد 
ولا في ظلالها خير مرتد 
طن الى شرك لين مرق 
ني)» سليل الأبطالء واين (محمد) : 
شد الماك يم 
رئ. لقد كان مشعلا يتوقد 
أزيد التسّدي علية وأرقد! 
اليس للبذل في الكرامة من حد ! 
09 لك يان كله 


اناق نضة وتثود 


أشهرمشاهير النطريين العربه المبرزين في القناة 


1ه 


وس اسل عله يصيياء 
فلقد كنا للمحبة رمرا: 
قتالحبيب المحبوب في القمن الها 
لم يغبيء قهوفي الضمير مقيم» 


فيه يبتف الجنان ويشدي 
والدي في بطولة وجهياده 
بتكاف 


٠لا‏ يحابي» 
وان تلك الأمتحائة نفسيء» 


ابن 


وعلى تلكم الطري سق أوالي 
فيك يا شعب جرهريه. ورصيديء 
منك روحي تلامن التور لما 
قدوتي في الكفاح أعظم شيخ, 
وورثت البجد المعريق من اللب 
أشكر الل اني ات 3 
قأتافي اليلاه أحرس عزا 
مقريي | كه أصول باأاصلي: 
ونظ امي دستوري ملكي: 
فالشسيات تلك حا وم 
ملكي في مسذهبي» ونلسوكي 


إذ 
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فيامياة اميق لمجا فيية ١‏ 
رقا هه من العشق فرقده 
إني لد كشان ويه :يقفأكة ! 
بل له في الفردوس أروع مشهد ! 
ء متطتيي.المككتايم غره 
اب على المي تنادىء مفرد 
الج الجراح» وت 
وأناز البلاد 
تفظ الأصبل, واستفادء وج 
حبسذا من بئى» وقاه وشيد! 
فمت قمتوء وعدي أكد 
قاثلاأيس القصا غي تيت 
فالاإله لعظيم للحق أيد.: 
فهر يامدق دائما يتزودء 
ىراك حاف د ويه 
خطواتي بهمةلات 
رركي 5 كاله ابيب 
قمت بالأمر في الطريق الممهد. 
دي التضال الصعب الطويل السدد. 
ع؛ فمنه كواثري ليس تنفد! 
لآب ومن زعيمة 
هوحقامدى الزمان مؤبد! 
أزقع الصرح قوق نجد مشيد 
م . 


و 


ا ووجد ؟! 


8 


1 


يعوخى إدراك 3 
في غناي مشهفوفة ايه 


دحض الفلح دين طرا وقتد 


وإلن طفرة الدد 0 
وى لشعبي؛ وأققو 
لنت أن ى:فلاحتي». هي كتزيه 
رك ماه عد ا كد 1 
تلك (عين العاطي) عطاء جزيل 
كوا كر ترقت 
ا 
إن قلبي غنى لشعبي نشفيلدلاهء 


0 


أرقع لع 


4 1 


كلكا رمك المكاتى وميه 


وإلى الحق داك 'أقية 

بنتهاريء لفايتي أنجله 
في الظلاق: لدولتي اله 
لمزيد هن الرصيد المؤكد 


إن داك الدردي تنيع ازمكسمه 


في ريوع الأوطان يشخ لي سد! 


من إله أجرى المياء. وأوره 
ذانيات القطوف» والشين ريه 
تحسم الداء من كيان مه 3 


فلكم أيقظ الثمور. وهدهد! 


لاا 
وفؤاد (البيضام بالسجدالآب هى. شاه لين يقاء وي ه 
ماعدا (السجه الحرام): وفي (طي ب)... أمبى يثيله ليس يوجد! 
جك لعترئة المسكارة راسد ان::قييا ذكر البلاد تغخلد 
نتبافى بالاكتتاب برافل: إذ.ننسا نقوة الأقارم تيد 


هكنا نحن داثفافي عطلاء. 
منذ لإدريس)» والمكارم تترى؛ 


ويعيد التاريخ 
فلك افارجا ميل عجار 
يلقي الكري العظير التفتلك 


لفق عن مره با اتبيه ! 
فاقرأوها في ألف ألف مجلد !!! 


ق... إلينا تلك الحقيقة تمد ! 
عاد ينها التجديدء والعود أحمد ! 
بالمزاها من عركة قد ترد ! 


م 
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(لجئة القدس) تفتدي (السجد الأف 


ولاس ساحن مرني كا الإيلك 
ويمينا بالله إنا نضلي 


ص). وتبكي نزيفه كلما اعد ! 
لام طيعاء فلاء ولن تتهود ! 
بنه حتساء.. ما اللكراات من بعسه؛! 


مه 


. الله إذ أتنا مغربي» 
عقت في خرمة العرين سعيداء 
2 | من أسرتي الكبيرة قرده 
مع تبي عي احور عتما 
ذأك ديني» ومذهبي: وشعوري : 
فآنافي المنفى بكيت عليه. 
فبلادي همي وتوم روحي» 
وملوكي هبو رعاي 
وعليهم اراب ةالسهزظقل 
فوق. عام الجوزاء يشى مرك 
انا جه ني المت الك 


اي حقار 


شه 101 
ولكم ردت الم وب لمن ذا 

ذه أفة لم ده الا 
فالكه سياه و بطر 


في ايم الأ اق تلك المعاتي» 


الى باه المكين والمتر ولي 
أيتل الجيد. في الطريق المعبد. 
ذو طمو إلى العلا يت 0 
إذله في القؤاد أحسن متعد. 
إن حبي للشعب رمزهخللد! 
ولدى عودتيء عملت ليبعد! 
الل اولسار لمحو 
5 لطا 2 ١‏ 
وارف. في الأمان والأمن ين 

علم (المقري) المجيد السؤيد! 
هطيهاة ومالك اليك :يضد ! 
ذلك الفضل في الصيم يؤريد! 
في دعائي للرب من هو يعييدء 
دائم التوصلء حاضي يتوحد! 
أملي كله؛ مدى الدهر يفقد! 
ذوأياه يروم ويعهيد! 
لي في "ا لعل يشته 
نم حلت السير العة 1 


وأبتدئ عميتائتهه وتمرو! 


اا مركا لله 
واسسها فيه من لجين وعسجد! 
ادت القائض الذي يتصيد! 
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يممكرئ وسُكو ابو اسن 
أسيي أثية اليعتناينا جبيته 
جام القي اتضوك اسه ينا 
تلك روج التكوين؛ أصلا وقرعاء 
قي سبيل الإسلام: والضان إني 


أبن كتايه لطيوت يمنا 


إنتي لالشقويق أقسوى ضان» 
بم ارده كفس عند 
ثفة القعب غايتيء؛ بالتفاف 
معان سيو الس إن 


لكن الله ني الحياة ملائيه 
إن بابي المفتوح كسان وفنا زا 
وإلى دولتي الوجود جميخا 
ويدي في يد الرعايا جميعاء 
فيالكادافلك الددك كراد 

ع قتي أقا 2 
فدميء صحتي: وروحي: وعمري 
قبلا في قمة الب 3 
عرفها وحد التراب» وأرسى 
نبي تايا وحصي ويسني 
يلمي انا مع الشى؛ ارم 
سكير لأمس» برورك 


إذ أنوم المزيد من فضبل ربي: 


حين تجلى» أوعندما هي تخمد! 
ها العكل .يفا قد 7 

وولات جميعتسة كسمه تجلحهد 
سطعت في الوجود؛ إذ كيف تجحد ؟! 
كنااضي تي: إلى' الحى'أرصسة: 
بثها الخضم في الحمىء وت ا 


فقاتي يب أمذراو سس 


ل مير 
سس تراد 

حول عرشيء والله ذو الملنك يغهد ! 
اف لاع التمحقيل: 1 1 


وهو حسبي من كل من جا أق صَد 
ل لثيل الرغاب يرجى ويقصد 


في وثلوقء قفؤاده نا 3 
ووف انافك" نش اليه + 
للخراوكا طيك ترك شوارية 
والأصيل الوفي للشعب» ب 1 
ليلادي أزكى وأقفس مٍد! 
ل د د حك 
أسس النجد نعم ماد تعنهيد! 
وهي عقد من اللالي: منظلة! 
حرمة للحمى. يجفن مبهده 
بيميني: والعهد عهد تجله! 
نطموحي فوق الثريا وأبعد! 


محمد بن محمد العلمي 


1م 


٠ صول‎ 


. ورلن؟ 5 
رحتنت وساف الرسادرف 


الغية أقبل .والأفراح تسزدحم 
تجوقيًا ه كاه مابس دلا 
والشعب يليج بالذكرق ويحضنها 


والعرش في مجده يختال مكتسيا 
والجبو طلق ووجه الثبى أله 
و 


والأرض في حل ل مخضرة كشفت 
لكر امك عق د 1 
والتاس بين غيم الأرض متيجت] 
وبهجة العرش في ذكراه مادحة 
في ظلغة العيد لم تغمر مشاعرهم 
ند وكيوا لكب أيتات رةه 
ان نابين حكم قند تعثشقه 
إذا الغسوب أحَبّت حَكم فادتهيا 


تلو محاسنها الأثعار والكلم 
تزف قوق تاهما البيلك ,والكهم 
بالود يخفق إخلاصا ويبتسم 
بع لاض يا تسر[ ه القمر 
نورا نال ترى في ريبسه ظلم 
+المطحة ا ظل يرتسم 
ا العقل والحلم 
ال الخلد تت 


اق 


إلا وضاءتة والمج - 


فييات سمعها من في الدنا حكموا 
شعب وخكم سلده الظلم والنقم 
نذاك عنوان توقيق لمن فهموا 
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أهل عيدك فاهتناجت عراطفتا 
نت قلبيم إذ لايدق سوى 
مولا يناحسن التدنينا وسيدهنا 
مانا (أقسول.وقن:أتقى (الوفان ,علي 
وكيف أندحها وهي قس ضحى 
يالعلم تيني العلا للقعب في وطن 
7 تاعن أجله في ل تمك 
والقاصدون حماه في غبائرهم 
سيصبح النوطن القسالي بهم علما 
ومغرب (الحن الشاني) ريب علا 
هاذي الفلاحة في ضاحي مزارعها 
رفغت من أجليا فى غير ماجهة 
والزارعون غدوا في خير 
والشعب وهو أمسام الخير متهفراً 
أما الصضناعة وهي اليوم منطلق 
300 


انية 


| ومتى 


صروحها ث 3 
العاملون بها تهمي سواعدهم 
حقوقهم صانها حابي مكانبهم 
6 بدك لم يفت 
إذا القفلاحة سادت والصضاعة قبا 
ركنان لم تدرك الطييا سمانتها 

2 
ضعت زعا بق نن بد نكا 
«صحراوناء مذ رنت عين الغزال بها 
وكيف يفصل عضو ظل ملتحما 
هيات اويصدة الكبرى ضة 
وكل أهل الصحاري فومتون بها 

اهم ل الاي 


2 


0 اك داعيهم 


يزفيا يالولاء الناس كلهم 

ادم علاه البياء بل أنت قلبهم 
وعسمة الدين لم تيتك له جرم 
فعمالك الغر سما ليس ينكتم ؟! 
تثبى عليها النهى والعرب والعجم ؟! 
وأملة تتمتى حظه الاسم 
صرحا مهابتّه قي الئم دم 
عن تن المنو الايكان الاسام 
على مزاقي العلا يجري لله الذي 
( العظم 


أنى الثقت قفي ا 


حك فل شكس الي اتتقسم 


اتنا اضنت مسق الأيتام عيشهم 
لابشتكي مثل من للخير قد عدموا 
إلى السو لدئ من في الدنا عظموا 


1 


ترد إذ تع يج كخم 
لايعتري زمهم هم ولا سقم 
ولعو لع مح الأو بسار 
وردا تعد + قلب ل 4 وقم 


عد فى نهر يريك الس الندض 
إلا إذا اجتبعا فالتفت النعم 
َه 
وَسَكك تبه ميل لحار يكم 
فنا ييميتفالكاا ال والتَّهَمَ 
بجدبه مد سرى في الجسم مثه دم ؟!1 
العرش ,ونيا والشمت واليم 
سقوا عقيدتها من قبل هما فظموا 
بأهم. دوت افك ضير هم 


دوروو 


وهل تحن لقير الأم ل نتها وقلبها بهو الإخلاص مشطرم ؟ 
فلااجواب سوى أنا مقتاربة في ,سك سفريباه نخيسا وتتتظم 
والماهل «الحسن الثاني؛ لنا ملك وال افق الأحمر الزاهي لد ا علم 
وإنينافاك قاأكيد وبرفة لبعضّ من أخط.اأوا التقدير أو وهموا 


مه 

بنيت.لله نيكسا شابخا ربخت آمساسه وصوى عن يمكه الرخم 
اننا بقفتك القعساء انتقفه وافتيد كالآمل المنشود يعتزم 
يكاد يلسن في ياب السا ملكا يرنو إليه وفي تسبيعه ننم 


برل سحارئه لقنا لأنسلة امن حل الله معط 
تشع هديا وتنورا من وشاءتهسا وين معارقها التبأذين يسجم 
«الله أكيره صوت الحق منظلق 2 في البر والبحر لاتبقى ب هظلم 


فسان البرفي «البيضاء تبتهج وراكب البحرقي «الليخضاء» تعتضم 
لاهما في أمان لايزيع ب سبحا و كيل الرقسم معي 
عابي بلك نحا كبيس لتعيهدحية ادى فهو ناتحم 
ولم يقق سجد «البيضاء» منزلة 


جم م 


ياصاتع الوحدة الصنرى بمغربنا وباتي الوحدة الكيرق لهاتمم 

«المغرب العربي» الوم متقل. بوحدة أ | الركن والندغم 

كم قست ترفمها والغير يتسفها حتى دعاه ‏ ولو بعد السثين ‏ دم 

والقضل قضللك قي لم الثتات ف رواك لط بز 

قر ينا نحوغالي المجد يرفضا يحفك النصر والتوفيق والعظم 
اك 


قأنت قرة عين الشعب أجبعه و«لثعب أوفى بما تقضي به الذهم 


ومش تبلك في عر وتكرمة :وصنوه وزقا في أفقنا التلم 


تطوان : عبد الواحد أخريف 


4م 


ف مهريجان المغوب لعزي 


سول د 


الس يع نه 
للا 


كلشاعرا لاستناة عشان حوربو 


سوت المغرب؛ في القطر التونمي الشقيق» وفي رحاب الجامعة 
التونسية؛ يربط الساضي بالحاشرء ويهتف بوحدة أقطار المغرب 
العربي تحت ظل «حسن» المكرمات؛ وصانع الأمجاد؛ وسليل الأكارم 
العظماءء في دولة العز والتصي... يوم تكريم النيوغ المغربي في 
شخص إحدى الطالبات التي تابمت دراستها المليا في تونس؛ ونالت 
بميزة الشرف من كلية الصيدلة؛ وطب الأسئسان في 
رة رئيس الدولة. 
خلال الشهر الماضيء وبمد انتهام 
مناقشة الأطروحة؛ وفي مهرجان شخم ضم صفوة مختارة من كبار 
علماء تونس والمغرب وموظفي سفارتنا في تونس كان لها وقعها 
الحميد؛ وأثرها في نفوس إخواننا التونسيين, 


حي شب الجهسساد ذار«وقاته وتهصووا يقوس الخضراء 
وأجسيو انارق احص موقن وعاء اشح وبل لنت 
وكيا فح لكر أبوازب. ٠‏ وامسدوا تلاج المستحاء 
ورجالا قد أخلضوا والتماتوا وا وابلاده ببطلاهء 


وك سا سين بكر كك 
أنجبت. شامرا» وبرا محبيياء 
وهدت «زين العاب اين" وشهم ١‏ 
وهداة تألقوا في الأعسالي 
خططوا يالقنا ملام نصر 

3 
«عقبة الفاتج: العظيم أتناها 
عسل اللسق وميا بانتصار. 
ينشر الدين باقتناع ورفق 
ويبث اللسلام في كل صقلع 


3 


سل رق الفيرؤان» يعن لكات" 
وحصون قد خططت لجهاد 
وسبيوت للدين» تزخر علعما 


2 
واقتقى إثره سل ل أء أة 
حيدر العش فى عيبا سبيت 


وتيف قرا ابحم 
و«الرويسي» ودمتجي» الرتقاء 
لاستلام الزسام والإرضاء 
بكدورااقي اللإلة#الظلمساه 
شك ,لحاس ف 
5 

وافتح دام شع تارك الصحزء 
ووكتاب الهدى» ووحي الدماء 
وييسان الححابة الشلعمسناء 
وتهااليم لسلة غيراء 
5 

قد اهنا مصمنا في البتناء 
وتقفور تحصنت لب ا 
وتان وجامع الهيجاء 
ولتشر «التريمينة البيحاءء 
وأفناهت مناملا بتخعناء 


3 
وزيياه الأقاليه» البسللاة 
وأسساطيبل نصرة واققداء 
تمجة: الكفر في السوقن: والعراء 
وصقور تحوم في الاجواء 


يسود مغضوبة ب 5 


عه 
وازةفى «بالعبي دين دار وقرزار ونحتوكب الغافنناء 
أسجوا فلكهم بقضيل:تعنة. ‏ أخلضوا الي لالية «السزفراه 
وأخلوا رصي اضرتهم في مقا التقدير والإطراء 


قلات 


جهزوا «جوهرا» قبهد ه«مصراء 


واعتلى عرشها باعم وعه 

واتبركق «عبد المؤمن بن علي» 
وينى :وميم السلا يمسوم 
ومسي كد اللووسنادوا عنيها 


ورأق الشعب ما ارتضى من 


وستبقى :مهديةةاره 
+ 
وتولى :الملوك «أبتساء حفص» 
وأبانوا كد 005 
وسعوا في تق .م وازدهمار 
واستجدوا مسائرا وأقاموا 
3 


اا شه 2ك 
يبعت النور في ربوع تنساءت 
حو ال كدق دن ككل كي 
كم إمسام مبرز حسل قيله 
وتعيم ومصل بح سلفي 


حرروا القكرمن ضلال وزيغ 


يلفوا العلم وهو أفضل ذخر 
ولهم في الجاهد عر السزايا 
وأفادوا معارفا وقنونا 
وأعادوا لاد كل اعبار 


تحرس الع طنافعا بكهوز 
وتناجي مداركا زفهوما 


وتسد اللقى ييسطلمات 
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لسو امت سي الدق شما 


وسمكاجكر عجره باع 
رجل اللدين والحجا والسذكشاء 
وبعسزم وقستنادرة وداه أ 
لول اعت نيم الوشتسق 


وأنحتكحطان ؤوفرة العححهاء 
وفعان م«ووح هده واتتمتحاء 
5 

1 
وولاة ومنجيم ولا الأمراء 


وامكراعي قي دل ماه 


وافتخغار بمحد 0 
واقط هميد , 
5 

البيا جه ةليه 


ويذيع التوحيد قي الارجاء 
لارتتشاف من قيضه وارتسواء 


وشي وخ وخيرة الللسصماء 


يغيور رأشجع النتهياء 
وشقوك وفوعنة الأعواء 
جردو البيت فن سبل املك 
و ادر يك 
احج انوي على 11 لاه 
لحلوا انهافي 1 
سه لئان اسبيحصة 
ومستستى :راصح الشعرل 
يعدبا تفسيه اليه 


وتوالى تواطو وائلتمار 
واشطيتاد الأحرار قي_ كل منتى 
وعتا الخضم في البلاد قانا 
وأنت نهضة وهب # 


إه 


عي ا نا 
وأغتي ال ال ال 
وتجلى تضسان واءتجباج 
وت قييادة وت دت 
وتولى التدبير حير «مليك» 


وتحبيب» البلاد حامي حمافنا 
وخذاهم «عيناين» قطن «ققييق» 
اتسين القفيه المتصلاس تبكلا 


واشى ماقرا :وجزا طلق تتا 


ومطى بنش الخلود وب 
في مجتالالتعليم حقيق فوزا 
ولحو وبتحاب مجنو جز 


واعتنى في تخطيطه باتتماش 
حم كي ركم 
وبغرس ارك وبري 
وسدوود تناب عبر حقول 
ا ا 
ويمد الجسور فوق هضابٍ 
وبتتيتع انححة ويتتكار 


وإتخطالت كه 


2 
وازدعت.قي أرجائه وجائعات» 
ويحتذق اللفات: قصد اتقتاح 


5 ا ةاتتتصوا ز(أحاضا 


واحتلال قنع ببات 2 


واتتهاك اليشافة التحاء 
وأيباح الحما وأرضٍ الإياء 
لاتتزاع الحقفيق والإبلاء 
بيصاض و 

واكام 

وانطلاق حليف 

واستقلت بو 


وهام وأ ق التضحاء 
وقطافا يعكتامل االأمحناء 
في الغنام لقنانة عمناء 


وأذاق الغ )5 لاء 

ال الأبسلكال والعهتحياة 
ححوانن حمطت 1 
ويلوغ الأهداف في الإخصاء 
ركنن جحت اريت 
وأقتص أذ وثروة وت 3 
ومرامي مركب الإثراء 
ويزرع وموره الإغقتااء 
شك ا تصن مقطا 
وأثارت «سولد الكهريا» 
شت حكن رفكت 


وبتفجير شلاقة معطناء 
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ودبجبره يروض الذهن دوما 
و,بحعالوب» وفضة «ويعقل» 
ويبحث وبفكر 
وحقوق تفرعت ونون 


وتفلوم في الكونهاطكرت غقولا 


03 


ومنساتيره أسهمت وهياثقر 
وككالد لنس ا لول 
بك المفكحاة ورد ا 
كرعت منزلاائه مهمطحات 
يذلت في التحصيل أقصى جهود 
واتفت من حطلاه أوفي ضيب 


شحنت فكرها ببحث ودرس 
وبما أنتج الرواد نوها 
وروث ‏ شعر | علتر | وزهير 

3 


ودبنات الرضا؛ وإخوان صدق 


تسمل الى ,دياه ينانا 


8 


ودنقام الأفلاك» «والأتواف 
بإلكتروتي» اننا والتعتكاء 
وظلب. ١‏ اج( 1ك 
ا اط 
«لاختراق العلا وكشف «النضتاءة 


وتج 


57 
ف ام يل وااح 
وزتحتاق ة وافقسناة 
0 الا 


بوملا لخد يما 
وفيت بعؤفة وتضككاة 
غمر القلب مغرقفا بفيساء 
وبقفصحى اللفات والإيحاء 
أن وء اليل 
حك ا مش م لسكا 


ب 5 


3 
قد هياها إلى الفراط السنواء 
ووك ]لف اق اساي )اذ المسداة 
ونسروح عن مسوطن واتتحاء 
لكام التبريمين والإغسلاة 
ووحسا ا ركز اليفسهاء 
وتحنة اللصوفائز التكهاء 
عززتهحسا وأمعنت في الفسواء 


وأفسادت بهم يساح مسساء 
ولأهل وجيزة كرصاء 
الرة اه 


داق وإخسرة أصفي 


وو 


الخميس © يولير1988 م - ساحب الجلالة الملك الحن الغاني يستقيل فشامة الرئيس زين العابدين بن غلي رئيس الجسهورية. 
التوضية. 


ين اسار مقرب غري 
و«ملوك: .قد أخلصوا .في «اتحاده 
تحت لل الإمام قائد شمب 
مسوم الكربنات .رن الأياق 
وحمى «رين المايدين علي» 
واهتمامات الشاذلي اين جد 
وريجال بتوا كيان شعوب 
وحدوا الصف في سبيل سلام 
لخدمو الشعب واثقين بنضر 
وفر الل + جمعهم في 5 


ورياط وتونى القفيحاء 
واكلاق ووسادة رياع» 
للمعالي ومرتقى الجوزاء 


وشكن سان اللطياء 
ودرئيس». وراك «التصراء 
وائب الصيع كاتف اليلواء 
وصدور أما. وذداء 
ووك أم ونصرة وإخ اء 
لاسي كيل ركم 
وتوالت أنجادم في هناء 


الرباط : عثمان جوريى 
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أنن الترمنية 1 دالولا 
وعرك سك في سود من 0 
لبك البعرى تبي باتهاني 
إذا الأعياد عابت بلأماني 
فش مولاي في عز منيع 
اين م غزرسته ق ات أمى 
وطلاب العيش؛ وابتهجت تفوس 
3 الأ ظله واتجعرت 
مرف عي ا عل تي 
مزابا عقرقات قد أتادء 
يححيزة سكين ابل كفل 
ٍِ صرت فردا بل صني 
كرضوزاي: والتسوائض 


افبو لاعت حجن هنك سنسدا 


تدشاعرالحدئ الجراوع 
| 

1 1111111 
عد يه الهابية واليهاء 
لحي ]ا متك جح اليد 

أنت إلسر ها والرُواء 
وتم ناظريك 5تد اء 
وفاض على جواتبه القام 
بعهدك جين ع ه الرخساء 
! جا الببم روديام 
سمحن عل لضي السام 
لبيك ماينة جل اناه 
خور و الأتحهام تنه البسياء 
سام نك البسنايلنة والرشناة 
شال مداق لاله كه 


0 
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لم عافن عوكايكا 
+ برك عالفات 


وت 

إذا ب شاره قرأانا 
ونث اذ دك في سرور 
تطالشا ملام شقاخصات 
فياءيد المائن والأعساني 


مك لإجللال سن فكا ذيا 
ورسزفاق كا "امسا 


وأمال عبيبة وضاء 
وقض لين غجبحه غطسساء 
ونتحه لقميك اللا مسا 
جتحاني :الب علي النقستاء 
مازع ووتايه الححاد 
وحل لا يكن ه اثته اى 
ويابثرى يا صح الرجاء 


للحتو لبط قله دصر 
بفخر ليس يعزوه ات سواء 


5 91 احبيب الشعب واسام تتتأنت الفط تحن بالماصاء 
وناقت.في 4 للك امداق وعتالك حا سيره النففاء 
لك النصر الؤزر والتهيافي معطرة م ازج | ولاء 
د ع به 
البورسوية تنتيك تمتها “ترق د د برح الخق ام 
نضحت العزب تيفيهم وففاقا فبننالحقة وارتفع المراء 
ولكن القلوب ها فجون شك للباء التواء 
وص عه لك به عبس مود ايا الأنفق يضتاء 
شاك يعرج بعد مطويححا " وتحد أو جر بهم عداء 
ايكون 'البعيض ار ذي كستلا ارا 3 
وق الاخسسن العريف له عتناق ووساس جو و 
إذا الإخيون فرقهم شت اق ف واء 
وات عدوم ذثيا وصاروا كان ج إعهم انعم اوش 4 
رقو لمكن رد حك معع يي كن بحر وتصوونتنء 
جد 
سامت ودام عزية ك في شوخ ولظف الله ها زاتروتحة 
وححيايك أب المرش لكشك ١‏ كي يسناج اللزكهمانه والسصلاء 
كموق الشنو نود تمان ١‏ بغر ابح بطر الع ا 


وتتشحاط ل يمر 


تحدين بسحي رمم ارقا 
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20 


| اتلشاع الأس :ا ذعبد اللطيف أحمدخالص أ 


! 


نص القصيدة التي ألقاها الشاعر فى الحفل 
الذي أقامه المجلس العلمى لولاية الرباط سلا 
بمتاسبة عيد العرش المجيد عشية يوم 
الإثنين 8 رجب 1407 الموافق ل9 مارس 
7 بقاعة الحفلات بمقر ولاية الرباط سلا. 


بس الستصارييية ال 

كه شحاف الأركلسان 
والعقرب الأقضى توه أمره 1 

جخلة هي ككل لان 
الله والوطن الذي ض قنلها 

وغناية الملنك الفظيم الشان 
والعرش وحد صفنا ومضى ينا 

نحو الفلا والمجد والعمران 
ونحية الأوطان أعظم واحِب 

يقضي يبنل الروج والأبدان 
يكال رين الأمكتان ار 

بيكارم الأخلاق والإأحصان 
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والعلم أضن للخل ود لأمة 

تسعى .لتيل المجد بالإيمان 
وأصالة الأوطان في أعيادها 

تمو بهاعن سار اليلدان 

نز ينا 

الاك عيد العرقى عيبا سيشرا 

وبعبرا عن قبعحة الكان 
هاذي «رباط الفتح» تيدي ببجة 

فرحا بعيد العرش والسلطان 
فتزينت أرجازهما وتبرجت 

وتعطرت كالزر في الإبعان 
وتراقصت طربا بعيد مليكها 

تققتال في نم وفي أؤزان 
ححا الأسلوات بين ملسن 

ومردد بالظر والتيناتن 


تغدو بمن غمر القلوب بحبه 
تا لكين 


فلسانهم شدو بصدق ولائنا 

لمليكنا الحين الهسام الشاتي 
هاذي وفود الغعب جانت شما 

باع قول صادق وتان 

جل ان 

ياغيرة العلماء إن عهودكم 

مأغخوتة من بيعة الرضوان 
فالمجلس العلمي للعرش حارس 

كجتودناقي حليةالنينان 
لا تعجبوا إن قيل حقاإنكم 

حزين الإمام وقوة الأوطان 

نا تيز هنا 

مولاي هذا العيد أضفى بهجة 

للعرش من حب ومن وجلدان 
نكاس اك لجسن جايكه 

هي في الوداد عيبا متفاتي 
وأقبل رجاء رعية شففوا هوى 

وتعلقوا كالفاشق الولهان 
واملم لقعيك .راكنا وهنا 

يكاق ين بد جتنن 
وولي عمدك للوشائج حافظ 

وموفق في السر والإعلان 
مولاي هاذي باقة من خالصض 

زفت إليك وسائر الولدان 


الرباط:عبد اللطيف أحمد خالص 
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ثادية . 


للشاعرالأستاذ وجيه ذهي صلاح 


من روايي الأطلى الباهي الجال 
من صفاء الجو والعاء!الحزلال 
من غناء الطير والبسر الى كلا 
من لحلال الأرن اين اللتكرل 
بحت اللالجتكان كاين 


غفنان النهر من فس البحور 
رياض الزهر من أغلى العطلور 
امن حسام الدوج يقدو للغفدير 
وتبسساء الغب والني اكير 
ا اكد الأرواح للشهم الحنن 


مفاتي المجد من خضر الهاي 
وجا تايف علد لوه 
#الزيمة نوم لول كك 
وااللإفحة تصق اي 
رفتل افر لنتحكوزن لحن 


5-5 


من جوكوة النلننك انان الفححسد:. 
باستن الأر ممعاين اليا 
وسهول الماء تسقي مائريد 
وابتسام الرمل للقتج القٍديكد 


غك التسة لوي ةف الأسن 


هذ الكثبان تزهو يالحسن 
الشعب نبراى الل وطن 
سيبا اتعمير ناخخر الفنن 
ومضت تغتقت دا في زاهي المتن 


تنظم الغص. رقي اف 3 


مجافصسييق أفقنا أفل لفيلهة 
يككاي رمات اريك 
ف شط اكد همي الكت 
عاج نت اللسسدانيا رقي المحسياد 


بجلتتتحين الروع تلض سن 


قفةالأققلاب في أرض ال#سزائر 
| 
تسسات الطلع ففاحت بتالفتواظر 
فالتقى الأحياب مع ضفو الفششتاعر 


وازدفى العشفل بأتوار الحين 


ساق ري يحو كييعيه 
نقتي خطلو الإنام الراد 
عن #يحوو وقناب هه ههه 


حدر ينان كو 


تلك وا لاسب الجر المحتوويق 


ووو 


0202020 ياحييب القدس ياسيط الرسول 
, دا اه 


00 


لعل المغرب من بين الدول الإسلامية المتفردة التي 
استقر نظام الحكم فيها واستمر مذ الفتح الإدريني 
الإسلامي من القرن الثاني اليجري إلى اليوم؛ أي منذ أكثر 
من أثتي عشر قرناء رهذه مزيبة خاصة تذكر فتشكر في 
تناريختا الحاقل المتصل» الذي لم يعرف تحويلا لستهج 
الحكم الإسلامي؛ ولا تغييرا في ماره وسلوكه مسا يعتبر 
مفخرة مغربية وخاسية متفرهة. 

ويرجع سبب هنا الاستمرار والاستقرار في نظام 
الحكم المغربي الإسلامي إلى أمرين التزمت بهما القاعدة 
والقمة وهما + 

1) قيام الحكم المغربي على أسانى الإسلام. 

2) اتخاذ البيعة الإسلامية رسيلة له 

فمئذ أصبح النغرب دولة بضا تحمل هذه الكلمة من 
معنى أي منذ رصول الإعام ادريس بن عيد الله إلى البغرب 
عبر مصر بد فراره من حكم الباسيين إثر وقسة «قخ» 
وتوجيه إلى مدينة «وليلي» مركز قبيلة أورية أعظم القبائل 
المقربية وأقواها؛ وضيادرة زعيمها وأميرها إسحاق الأوربي 
بالترحيب به وضيائته والتعريقا بهء وتتنديسه لمشيرنه 


اسساوكت 


ب 


ح صا هه 


كلدكتور يوسف الكتاف 


وشيعته: وتطالبتهم بالتخول في طاعته وبيعته» مند هنا 
الشارييخ بالذات عرف المغرب طريقهء واغتار مساره 
الإسلامي الذي ظل عليه وسيم 
ذلك أنه من الطبيمي أن يكون تاريخ النغرب 
امتدادا وجزيا من تاريخ العالم الإسلامي في تظمه وتائيه 
وأحكامه, ذلك أن قيام الدولة الإدريسية التي تأسست 
بربوعه على مد إدريس بن عبد الله سثئة 372 هه كان 
امتداذا للحكم الإسلامي والدولة الإسلامية: وكان أساس هنا 
النظام. نظام البيعة الإسلامية الغي تعتير وسيلة اختينار 
الخلفاء. وأساس العلاقة بين الساكم والستكرمين في الدولة 
الإسلامية» وهو ما بادرت إليه بلاذنا عندما أقنام بها المولى 
إدريس دولته. وأربى قواعدها على الإملام حيث اختازه 
المغارية أول إمام لدولتهم الجديدة برضى رطراعية واختييار 
عن طريق البيعة؛ هذا النظام الذي داوم المغرب عليه؛ 
وجدله أسان 
الدول الإسلامية بالمحافظة عليه به إذا استمرت 
البيعة أساس اختيار الملوك المغاربة وخلفائهم وأمرائهم» منذ 
الدولة الإدريسية إلى اليوم؛ عبر تاريخنا الطويل» وظل 


ياذن الله رمنتيلته. 


لنتمرارهه 


حتكسه وقافدة واتفرد من بين 


-40ة- 


نظامما اليابي قي الحكم قنائما مليهاء على مر العسور 
رتعاقب الدوله الأمر الذي يقي علامة بساززة ونظيرا 
متميزاا 

القد انعقدت الإمامة في المغرب للمولى إدريس بن 
غيد الله ييمة أهل الحل والعتد له من وجوه الناس 
وزعمائهم عند دخوله إلى المغرب. ونزوله على إسحاق بن 
عيد الحميد الأوربي يوليلي واستقراره بساء إذ جيع الأغير 
الأوربي عشيرتاء وعرفهم نب إدريس وقراته من رسولك 
الله عي وقرر لهم قضله ودينه وعلمه: واجتماع خصال 
الخير قيدانا 

رقد جرت بينه ويين قبيلته: هذه السحاورة التاريخية 
التي قضلت إيرادهاء نقند قالوا لمبد العميد جوايا على 
تغريقه بالمولى إدريس وتقديمه لهم + 

الحمد لله الذي أكرمنا وشرقنا يجرارهء وهو سيدتاء 
.وتحن العبيد فما تريد ما ؟ 

قال + تبإيمونةة 

قالوا ‏ ما منا من يتوقف عن يبغتة. 

ومكنا بويع للسولن إدريس بن عبد اللله إمساما 
ومؤسسا للدولة النقربية الإسلامية: بمدينة وليلي» تاريخ 
4 رمضان ستة 172 ه الموانق 789/2/6م» من لدّن قبيلة 
أوربة» على السمع والطاعة» والقيام بأمره؛ والاقتداء بهد في 
صلواتهم» وغزواتهم» وسائر أكامهم :ا 

وقد كان جواب المولى ادريس على التزام الأورييين 
بيعته وطاعة أمره؛ قولته المشهورة المتضدة التزامه سلوك 
الحق ممهم : 

«أيها اناس لاتمدن الأعناق إلى غيرناء فإن الذي 
تجدونه من الحق عندناء لاتجدونه عند غيرناء»" ثم 
توافدت بمد ذلك القيائل المغربية ميايمة طائعة: مثل زنائة 


1) أنشر في تقصيل المرشوع بحثنا النفصل عن البيمة أساس نظامتا 


والبرين وَغيزهما إلى أن التحقن له الأمربولبحب ملظاته: 
واتتشرت رايته في سائر بلاد المغرب: الأقسىء التي .نتحهاء 
ونشر بها الإسلام وقضى على اليهودية والنصرانية التي 
كانت ناشية بهاء وظل يجاهد وينظم الدولة ويقيم لها 
إلى أن استشهد رحمه الله؛ فيايع المقارية ولده إدريس وهو 
عا ايزا حملا:9 

فلساشب يايعوه.قسار فيهم بسيرة والده المؤسس ‏ 
يلغم من صفر سنه - وأكند قي أول خطبة لله نفس التزام 
أيه متشبتا بخطه وسياسته قائلا : 

«أيها انان إنا وقد ولينا هذا الأمر الذي. يضاعف فيه 
للسحسن الأجر وعلى السبيء الوزره وتحن والحمد لله على 
قصد فلا تمدو الأعناق إلى قيرناء قيان الذي نطلبونه من 
إقامة الحق إنسا تجدونه عندناء 

ومكنا استقر نظام الحكم في المقرب منذ عهسد 
الأمارسة على ما خططه إدريى القاتح من السك 
بالإسلام الذي هو الحق» وإتخاذ البيعة وسيلة اختيار 
والملوك» مدا أصبح سمنة الحكم في بلادنا إذ قامت البيسة 
واتخصرت في ثلاثة شروط : 

*) البيعة للاضطلاع بأعباء الرعية. 

2) الحرص على صيانة الشريعة الإسلامية. 

3) الإخلاس لله سا وملانية. 

أي البيمة على المع والطاعة والانتظام في سلك 
الجماعة. وعلى الأمن والأماتة. والعناف والديانة والمدل» 
كما جاء في ببعة أهل السودان للمتصور الذعيي .© 

وعلى ما بايع الرسول عليه الملام» ونا بويع علييه, 
من لين الصجب:والاله.وكنا ما بويع علييه خلفاق 
الرشدون على السبع والطاعة, وملازمة السثة والجماعة: كما. 
جاء في بيعة المولى يزيد بن محمد 


4) الاستقسا ابعدد 
؟) التسبر السايق لبمار 

6) أنشر نس الخطاب بكامك. لي تاريخ البكري.. 

”) مناهل السنا للنشتالي 72-6 . تحقيق الدكتور كريم.. 
6) الامتقب و29 - صو 


-ضوه- 


إن أهمية نظام الحكم الإسلامي؛ وصلاحيته لكل 
ومان ومكان تتمثل في البيمة الشرعبة» التي تعتبر المشال 
الأرفع للملانة بين الساكم والمحكومين, والنموذج الصائح 
الأملوب اختيار الخليقة والارتبناط به باعتبار أن المبايع 
والسبايع له يستمدان علتهما من الدين والإيسان» ويجمل 
ألملك دوما مراقبا لربه؛ محافظا على التزامه؛ في سياسة 
الزعيّة لزاغي سكل خيرها توضلاحبا:: بجعا الريية 
في طاعة دائمة للمبايع. تنفيذا لعهدها ووقاء ببيعتهاء مادام 
قائما بأمرهاء محافظا عليه إلى اليوم. 

وقد أكد هذا الاتجاه الصريح وأصله إدريس بن 
إدريس في الخطبة التي ألقاها في تدشين مديتة فاس ألتي 
ليا واتغدها عامية لحكمه قائلاً 


«اللهم إنك تعلم أني ما أردت ببناء هذه المدينة 

ولا مقاخرة؛ ولا رياء ولا سنمة ولا مكابرة؛ وإئما 
بها كتايك: وتقام يهنا حندوذك» 
محمد يٍِ مابقيت الدنياا؟! لقند 
تضن هذا الغطاب الشاريخغي غصائس الحكم الإسلامس 
بالمغرب. من الالنزام بالق الذئئ هو الإسلام: الثنائم على 
تحكيم كناب اللهبوستة رسوله: وإقامة الحدود وشرائع 
الدين» ودعوة الحق والخيرء والالتفاف. حول الإمام وتصريهء 
والجهاد: قي سيبل الله ضه الباطل والفتنة والثقاق 
والطقيان. 


وهكتا استمر النظام المقربي مؤا على الإسلام» 
قائسا على البيمة على اختلاف العهود وترالي الدوله قفي 
عهد المرابطين الذين يدأوا دعوتهم بتعليم القرآن وإقائة 
رسوم السلدين؛ وزيموا سيناستهم على أداب الشرع؛ والأمر 
بالمعروف والنهي عن النتكر. والجهاد في سبيل الله: كما 
أكد ذلك عبد الله بن ياسين قني أول خطية ل قائلاً + 


9 راجع الخطاب بكامله في تاريخ اين الأغلب والاستقصا قا 
6 الاستقصا 2/2 
النصبر السابق 17/2, 


«ممثر المرابظين إنكم اليسوم جمع كثبر وان يغاب 
ألف من قلة, وأنتم وجوه قبائلكم ورؤساء عشائركم وقد 
أصلحكم الله تعالى وهناكم إلى مراطه المستقيم فوجب 
عليكم أن تشكروا نسسته وعليكم أن تأمروآ بالمعروق 
.وتنهوا عن المنكر وتجاهدوا في الله حق جهادهه:””) وقد 
ريم خطوط الحكم ومبادئه في آخر خطبة لله إلى قرمه 
يقوّله : 

عإياكم أن تجبتوا أو تسازعوا فتفشلوا ونذهب ريحكم 
وكونوا أموانا على الحق وإخوانا في ذات الله وإياكم 
والتحاسد على الرياسة فإن الله بؤتي ملكه من بن 
خلقه: ويستخلف في أرضه من أراد من عيادوة,90* 
وعلى هذه السباسة سار خلفاء المرابطين وأمراؤهم 
مقدمتهم يوسف بن تاشفين الذي جاهد وناضل في 


سبيل الله حتى ضرب السكة.وكتب على الدينار دلا إله إل 
الله محمد رسول الله وعلى الدائرة القانية مده مومن يبت 


.يقيل منهه.ا83) 


غير الإسلام دي 
مه 

وكذلك كان أمر الموحدين الذين وصف ابن خلدون 
مؤيسهم التهدي بن تومرت بأنه دكان بحرا متفجرا من العلم 
.وشهابا واريا من الدينء آخذا ثنسه بتسدريس الملم والأمر 
بالمعروق وآلتهي عن المتكر ما استطاع».(ة 

وخلفه في الحكم أمير المؤمئين عبد المؤمن بن علي 
فسار بسيرته فينى المساجد. وأصلح شؤون الرعية؛ وغير 
المتكرات, وحرق كتب الفررع الثي كات طساغية: ورد 
النناس إلى قراءة كتب الحديث وانتتياظ الأحكام منهاء 
وتققل النسحف العثمائي من قرطية إلى مراكش التي بتى 
فيها جامع الكتببين اعتزانا وتكريماً وعلى هذا المتهاج 
سار جميع خلفاه وأمراء الموحدين من تصب ميزان العدلء 


13 الممبدر السايق يمع 
13) أتظير ابن أبي زرح والاسعقسا لبود 
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ويسط أحكام الناى غلى حقيقة: الشرع» والنظر في مون 
الدين والورعء وإقامة الحدود حتى قي الأهل والعشيرة 
الأقرين» 04 


ع2 


ولما حباءت الدولة المريد 
الالتزابء واستمرت في تفس الات 
فنستكين بالدين» قائمين على 
موسومين بالصلاح رسحة اليقين؛ رفي مندمتهم عبد الحق, 
المريني الذي اشتمر بالورع والعفاف» موسوما في سيرته 
بالمدل والإتماق. مؤثرا للساكين. حانيا على 
السهضعفين» مما حمل المغارية على الوقوف عند أمره 
والصدور عن رأيه( 

وتميز عهد يوسف بن يعقوب بأمره بعسل المولد. 
النيوي وتعظيمه والاحتفال بهء وجمله عيدا في أنحاء 
البلاده كسا كتبٍ أي العسن: بيده نخة كريسة من 
النصيف وتجمع ,لها الوراتين لتتميقينا وتبدغييهاء.والقرا 
لضيطها وتصحيحها؛ وأمر بصتع وعاء مذهب مرصع احفظهنا 
وصيائتها. وأوقفها على الحرم المكي الشريف بمسد ما 
خصص لها أموالا ضخمة وقفا على القراء فيها؛:©. 

وزاد «النقري» في نفح الطيب بأن أبا الحين كتب 
ثلاثة مساسف عريفة بخطه. رأرسلها إلى المساجد الثلاثئة 
التي تشد إليها الرحال؛ وأوتف عليها أوقافا جليلة07. 


إلى الحكم التزمت ينقت 
وكان ملركها وأمراؤها. 


2 


ركان ظهور الأشراف السعديين عن طريق الجهاد في 
الحرب التي قنامت بين التصارى وأهل السوس» ذ 
عليهم القبائل واجتمعت عليهم الجموع وفي مقدمتهم الأغير 
أبو عبد الله القائم. 
14 آنشر تفصيل ذلك في ابن خلكان وابن الأثير في اتاريضه 112/14 
5) الاستقما لايد 


16) انشر الموضوع مقصلا في المستد السحيح الحسن من آخيار سلطا 
أبي الحسن لابن مرزوقة 


واشتهر ملوكهم وأمراؤهم بالنناف والصيانة لحقنوق 
الأمة: والزسوخ في العلم حتى كان أبوعيد الله الشيتخ 
المهدي يرد غلى القضاة نتاريهم فيجدون الصواب مسد.9. 
وكذلك كان أبو محمد الغالب بالل صالحا عادلا حتى 
صلحت الرعية بصلاحه وازدانت الدئيا بوجوده؛ مما دقع أببا 
التباى التؤلائي إلى القول قيه » نولاي عبد الله ياتوتة 
الأشراف هو صالح لا سلطان» كسا أكد ذلك اليترتي 
ونافيك براسطنة عقند الأشراف المسديين المنصور الذهبي 
منخرة تاريخنا وشامة ملوكنا؛ الذي كان يعتز ويخرص 
على تتميته بالمجاهد في مكاتباته ورسائلهء وأن يجمله الله 
دما خريا على أعدائه. مججددا لرسوم الدين محييا لسننه 
وبعالمهء كما صرح بذلك قي رسالته إلى أبى المحاسن 
بركات سلطان مكة والمديئة والحجاز» 


«...القساس الدعاء مع الأحيان تجاه البيت الحرام 
زع والمقام أن يؤيدنا الله على عدو الدين بفضله 
وينجز لنا وعدء الصآدق في إظهار دينه على الدين كله 
ويسهل علينا بفضله ومعوتته أسباب فتح الأندلس وتجديد 
رسوم الإيمان بها وإحياء أطلاله الدريى حتى ينطق لسان 
الدين فيها تكلمات الله...ه.(؟1 


وقد أعز الله به الدين قي معارك كثيرة وفي مقدمتها. 
«وادي المخنازن التي هزمت الشرك وأهله. وأعسزت الدين 
وحزبه كما كانت اله عناية خناصة بالاحتفال بالمولد 
النيزي منة بطلائع ربيع الأول فيعيى له الندولنة يرجالها 
دوطوائقها وإمكاناتها إعزازا اللدين وإطهارا لشعائره:60 


ويجعل من رمضان شهر الحديث والسئة فيحييه يوميا 


بقراءة محيح البخاري إلى أن يختم في سابع العيد بتهيق 
كبير واحتقال عظيم: كما يحبى ليالبه وسط مشيخة القراه 


17 الاستقض 331/9 


18) راجع المنتقى المقصور:. 
5 أنظد نس الخطاب كاملا في الانتقنا #لهوة- 355 
28) متامل السقا للتشتالي. 


-ههه- 


والأمانيسد المبرزين في السبيع جسن الأداء والفلارة6 
حتى عده مؤرخو زمانه مجدد عمره وشامة عهدهء لكثرة 
فتوحه والتصاراته على الأعداء كما قال عنه آبو القامم. 
الشاطبي + 
قبل للملبوك هيو لمالككم قبدى 

وغغينوا الأنشيكم ل ديم هم امي 
غنا لقي يحيى البلاد يبيل 

ويعدمسائرا وكن هاما 
هزذاالنيهدلإلهيأانه 

يطوي البسلاد ويقتج الأعرانا 

وكما قال عنه أبو مالك الفيلالي + 

نفيك أقول والنضوص شواهمد 

أحاديث صحب ليس قيفا مازع 
بكم رآى فنا القرن جنند ديكا 

وقاضت يحور للعلوم هوامعة9 

ثم أهل الأشراف العلويون الجلماسيون يما ظهر من 

المشاقب والديانة على المولى على الشريف راندهم وبا 
أتصف به من الإجلال والاغتيار في عمرهء ومباهرة 
الجلمانيين إلى مبايعة على الشريف لجهاده واستسائشه 
في الحقء فاستحكمت بيعته» وفتح من ملك المغرب يايه, 
الذي توالى عليه ملوك الدولة العلوية وفي مقدمتهم واسطة 
عقسدهم إبماعيل بن الشريف الذي استمر ملكه أكثر من 
انصف قرن؛ أزبى فيه قواغد الملك على أساس الدين, 
وأصلح شؤون الرعية كأحسن مايكون بسا فتم من الفتوح؛ 
وما أقام من المنشآت حتى حصر الفيخ أبو علي اليبوسي 


).راع تتصيل الموضوع في مدرسة الإمام البخساري في 
لكاتب 368/1 -. 

22 أنشن قس القصيدتين ني الاستقسا الوه - 156 

2 الاستقما #يجة ‏ 6ه 


- إقامة الجهاد لإعلاء كلمة الله. 
- الاتتصاف من الظالم للمظلوم :نم 

وناهيك بسله العظيم في جمع الارقاء وتخريرهم 
يتأسيس «جيش البخاريه بماالم يسبق إليه ولم يلحق فينهه 
مما عمله وخلده من العمل على نثر الدين وعلو كلمته 
حتى كان يدعو ملوك أرويا إلى الدخول قي الإسلام 4 

ثم جاء بعده الملك العظيم محمد بن عبد الله الذي 
بدأ عهده. بالتعرف على الملساء وترتيب القراء» قتكملت به 
منة الله على العباد. وأحيابه الله الدين في كل. الأرض 
واليلاد. حتى لقب «بمجدد القرق والإمام الموهوب ليذه 
الأمتاتنا رسلطان العلماء وعالم السلاطين» وذللك بما أقام 
من التراتيب الإدارية» وما أنتأ من النظامات لصلح الأمة 
وما ريط من المعاهدات والمواثيق الدولية يشأن تصريفه 
صادرات التغرب» وتحزي رأبرق المسلمين لدئ الدول 
الأوربية» وما بنل في ذلك من الأموال مما يجمله رائد 
حقوق الإشان في عضرء 20 

م زنة الله عضرنا بجوظرة ندرك الندرلة الفلوية 
وتاجهم, التنك الغالم التصلخ: القاقن'الرائسدة التخرر 
التوحلد ضاعب لسغو وتبدع المسيرة الخشزاءه 
والسسقود عليه الأمل في استكمال تحرير بقية أراضيئنا 
المقتصية» يائي المؤسات والجاممات.. ومحبي ومجبه 
القرويين الخالدة الحمن الثاني الذي يمو بأنته وشعيه إلن 
العلياء. ولا يرضى لهما إلا بمكانة:الثرياء راجين اللنه وتحن 
نحتفل بذكرى جلوسه القامنة والعشرين. أن يسدد خطاء» 
وينجح سعاه؛ ويرقع لوافه ويتص جد ويحيي يه 
الندين وبجمع يسه كلسة السنلنين» حتى يُكدون القرن 
الجديد حلقة ذعبية في تاريخ الإسلام والسلمين» 

الرياط : يوسف الكتائي 


34) الإتعاف باهر 
5) الإتساف 349/3 


6). أتظر تقصيل الموضوع في كتاينا > معالم إلامية سن 2ه - 47 


مَلمْحٌ الحركةالفكريية 


فعهّد التاطان سيدكة د بزعبدالله 


من خلال المراجع والصادرعن هذا الوضوع يتب أن 
العهد الذي تحمل فيه ميدي عند ابن عبن الله الملري (323 
1757/1204 - 1789) مسؤولية تسير دفة الحم بالغرب 
بالرم من كونه جاء بعد قترة حالكة من النإحيئة النيانية 
فإن هنا الميد عرف .حركة فكزية.ذات بال, ونشايلا ثقنافيا. 
ملحوظا مثل في وفرة العلماء. وكثرة اللؤلفات؛ وقثل كذلك 
في وجود تيارات فكرية معينة أفها ‏ 
2 - التيار الصوفي الذي استقطب مموعة من العانناه: 
والفتهاء ويعامة الناسن» وكثر حوله الكلام0. 
2..- التبان الفقهي + وأقصد به ممرعة الفتهناء الذين لهم 
بالدرجة الأوى الحفاظ حلن التراث الفقهي المسالكي 
المتوارث ولا يبقون به بديلا. 
-. وإك جاتب التيارين السالفين هر تينار ثالث يقول 
ياعتبار أحكام القرآن» وكتب الحديث» وبوجوب جعلهآ 
هي الأصل في الدراسات الإسلامية. وبوانطتها ينيغي 
أن يعرف الثائق دين زبهم. 


)١‏ انظر توازل عمد الستاري والتقاده للتدعج من المتصرفة. وأني علي 
اليدمي في رمال وانتقاده لمنتحلي التسوف بالشعوفة. 


وآْه لابد من المودة إن درامة أممات كتب الحديثه 
وفي مقدبتها صحيحا البخاري وسلم؛ وموطأ مالك؛ وسان إل 
دواده والتزمني والتسائي. وأين ماجة والناقيد..: 


.وهتا التيار ظهر في بداية العصر العلوي. وهو لا يعد 
شبيها با دعا إليه الوجدون في عهد عيد الموين؛ ويرسقه 
ويغقوبه من تبذ كتب الفروع ووجوب إبادها والقضاء 
عليها.... بل هنا || ايش مع كتب الفروع وبخاصة مع 
الأممات منهنا: ومثّل هذا التيار في الفترة الأوى من: العصر 
الملوي : الشبخ عمد بن عبد الله ممن الأندلبي (ت + 
2 ه): وتبمه في ذلك تلبيذء أبر سال العيائي  1037(‏ 
0 ه) وتزعمه عن جدارة أبوعبد الله عمد بن سليان. 
الروداقي (ت + 3694-1037 ها 


وستقى أن هذا التيدار القكري سينجتب إليه سيدي 
عند بن عدا الله فهو رمه الال بشدما موس مختلف العلوم 
التنداولة في عصره» وتضلع بصغفة خاضة في علوم اللفة 


45د 


والأذب عكف هلى درلة كتب الحديث النبوفيه يتتببع 
تصانيفها ويوليها مزيدا من المناية, إلى درجة أنه يصرج 
بأسفه على ما ضاع من عمره في غير هذا الهال. 

رأعي هنا الاتهاء (بالتيار الحديثي) ولا أسميه (بالتيار 
الاقي) لأن اللفية بفيومها التعارف لا تتطبق على جميع 
الذين اهقوا بدرالة الحديث في هنا العصر. وسرقاآن 
الداع إلى العناية يدراسة الحديث والاهتام به. لم يقصررا 
اعتامهم عليهء فأغلييم له ات في التفه والتصوف 
والأدب: ورب في القلسك أو الطب أو غيرهما هن فتونٍ 
للعرقة... 

لكن أصحاب هذا الاتجاه يتيزون يؤلناتم في الحديث 
ورجالهء مع المناية بشرح مصنفاته... 

وبالإضانة إلى الشيخ مد ممن الأتدلسي, وأني سام 
العياثي؛ تمد بن سلهان الروداني» تجد أن بعض العلماء كانت 
م اهقامات بدراسة الححديث التبونيه منهم : جدة السلطان 
سيدي جمد بن عبد الله. المالة السيدة الجليلة خناثة بنث 
0 علي بن عبد الله الغاقري (ث : 1159 ه 1746 ) 
زوجة السلطآن الولى إساعيل» وهي من أشهر نساء عصرها 
علا؛ وأدباء ونيلا؛ وكرماء وحبا للمم وأهله... هذه السيدة 
الجليلة كان لما اهتام كبير بالحديث النبوي ومؤلفاته 
ورجاله ومن مؤلفئها : .سرح الإصابة في ممرفة الصحاية 
لابن حجر العقلاني» وها عناية بالقرآن وعلومه. 
مة الحال أن اللطان يدي محد بن عيد الله 
ترف في أعفك هذه السيدة وتلقى عنها المم والأدب رحب 
العرفة... ولا يبعد أت يكوت لاتجاهيا الحدثي أثر على 
تذكيره وه 
يحرارة ومنهم أبو عيد الله مد بن الطيب الشركي 
(1170 -3178) وهو أحد كبار اللغربين والحدئئ. لا في 
الغرب قحسي بل على صعيد العالم الاسلامي. ولد هنا العام 
الجليل بفاس» ومات بالمدينة النورةء وبلغ عدد شيوخه مائة 
وثانين شيعا ذكرم في الإنجازة الي كتبها للشيخ عمد بن 


هه وسترى أنه سيتيى هنا الاتجاء ويداقع عند 


عبد السلام بناني (ت + 1193 ه) وعم أعلام ذلك المسر في 
الغرب وللشرق. 

.وكان. هذا الحدث الكبير كثير الترحال أقام بمكة سنتيث 
خم أثدانها الكتب الستة وغيرها من أمهات كتنب 
الحديث... 

وله تأليف مهئة منهنا: حاشيته على شرح القسطلاق 
على صحيح البخاريء وحاثية على ثبائل الترهذي» وشرج 
سيرة ابن الجزريه وشرح سيرة اين فارس» وغيرها... 

ومن الشيوخ الذين أخذ عنهم الحديث سيدي حمد بن 
عبد الله الشيخ مولاي عيد الله ين إدريس الميجرة» 
والشيخ الحدت الحافظ أبو العلاء إدريس العراقي» والشييخ أبر 
العباس أحمد ين عبد العزيز الملالي السجاسابي الذي درس 
عليه الموطأ وجزه من صحيحي البخاريا وسلم» وغيرها. 

هنا مع العم أن الاتجاه الحديثي ل يكن هو الاتجاء 
الأكثر انتشاراء لأنه من خلال مراجمة قاقة عداوين الؤلفات 
التي ألفت في هه الفزة تجد أن التأليف في الحديث وعلومه 
م يأخذ إلا جز يسيرا من اهتامات العلماء: في خين ند أن 
الاهتام ينصب على التأليف في الفقنه والقصوف. وعلوم القرآن. 
ولتق والمقائد والأدب وتراجم العلناء يمير الصالحين 
والتاريخ وحتى كبار العلماء في عصر مولاي إسماعيل مشل 
الحسن اليوبي والشيخ عمند الناصريه وعبد القنادر الفاني؛ 
وولده عيد الرخن القاني. والمسناري والمرايط الدلائئي».. 

لا ند عند عؤلاء نؤلفات في الححديث وشرت 
وامتباط الأحكام.منه وإفا جد عند مؤلقات'ققهية وأدبية 
وصوقية: وفي القواص النحوية والبلائية: وأجوية فقهية عن 
الترازلك... 

وهذا إن دل على شي فإفا يدل على أن الاتجاء النقهي 
والصوقي كان هو الاتجاه السائده أو يعيارة أخرى تقول إنه 
كان الاتجاه الذي يطيع اللنياة القكرية بعامة. 

وسترى أن سيدي محد بن عيد الله الذي يثل الاتجاء 
الحديثي برعي وجدارة» سيعمل بمختلف الوسائل على تقوية. 
هنا الاتجاه بين علداء عصرة, 


-6هه- 


وينبغي أن نذكر هنا أن الجر الفكري الذي كان سائدا. 

في عهد سيدي جمد بن عبد اللهء كان يتسم يبعض المميزات. 

الإبجايية منها + 

1 الرغبة قي تحرير البلاد من الاحتلال الأجني؛ وهذه 
الرغبة تمت منة بداية قوط السدن والمصون 
الأندلسية» واشتدت منذ احتلال السواحل الغريية على 

02020 تهد الوطاسيين. حيث قام العلماء بالدعرة إلى الجباد 
1 نيا وتثراء وبتاليف كتب عليسة في الموضوع: ونظم 
يعضيم التصائد النددة بالاختلال والواصفة لأضراره 
وخطورته.. ؟ نهد ذلك عند بن النازي وغييه 
وفي عهد التصور السمدي كان العلناء في طليعة اين 
على وجوب تحربر السواحل الغربينة بسل يادوت 
بوجوب استعادة الأثدلس. 
والمولى إسماعييل الذي حرر جموعة من المدن 
الساحلية : أصيلاء والمهدية؛ وطنجة والعرائشا© كانت 
ترفع إليه قصائد تجنئه بالنتح. ويتوسل فيها أمخاها 
يغرورة تحرير ما بتي متلا من الثغور. 
لامع كع عق الام 7 
الغربءواستطاع أن يخمد الفتن الداخلية, كانت. 
تحرير الواحل ما تزل تشفل بال الناس بعامة» 
والعذاه حثهم بخاضة: 
فاجو الفكري العام كان مهنا بهذه القضية وظهر 
ذلك برضرح في ايتهالات الصوفية: ونظوماتم.. ؟ 
تلاسظ ذلك عد الشيخ محددين نام الدرعى في 
جموعة من ملظوماته, منها المنظومة المشهورة : 
ناض ارخ به اللو 
وبن ليله هسسأ المقطر 
إك أن يقول + 
وأ تسيل اللهم ححتال العير 
اير وإن تسا برييخ النصر 


أه) احعلال المهدية سدة 4093 ه وطفينة 1083 ف والعرالق 1188م 
وأسيلا 102 ه انظر الامتقصاء 7: 63 وما بها 


واجمل لا عل البفاة النايتة 

راقص أي الشر عل من طلس ته 
واتهر هدائنا يسا نزي زتها 

إيقصم | حيلهم ١‏ وبقصى 0 الظهرا 
واعكن مرادهم ‏ وجيب سميهم 

واهسزم جيسيعهم واقفده ريما 


ا غجد ذلك عند غيره من رجال التصوق» وتملى ذلك 
أيضا في.دراسة ما يتعلق بالجهاد في الكتاب والسئةء وق 
دراسة السيرة النبريسة وا فيها من انتصارات باهرة: 
وفتوحات واسعة... 

الحديث عن الجباد ووجوب إتقاذ البلا مما اهم به 
العلناء في عذء الفترة ؟ نلاحظ ذلك عند اليوبي وغيره ‏ 

وكانت هناك دعوة إلى وجوب الروايط بين الملمين 
قثلت: في الراسلات بين العلداء» وقي الرغبة اللحة في أداة 
فريضة المج. ولتماء الشيوخ والعلماء. والاتصال بالقسادة 
والأمراه فكثرت الرحلة إلى يلاد السلين : بصي والشام 
وتركياء وا حجال.. 

ا نلاحظ ذلك عند ابن الطيب الثريء والرودانيه.وأي 
سال العيلتي» والزياي وغهدم... 

ونلاحظ أن سيدي مد بن عبد الله كان متكيعا 
بالفكرتين مما ؛ فكرة تحرير السواحل» وفكرة تين الروايط 
بين البلاد الإسلاامية. 

2) ومن إيسابيات الحياة الفكزيية في هنا العهسد 
موسوعية المعرفة, ابتداء من حفظ كتاب الله عز وجل 

وإتقان رسه وضبطه وقراءة العلوم التعلقنة يه إلى أنواع 
أخرى من شررب المزقة: كدراسة اللتديث ويعطلحه: 
والسيرة النيوية وتاريخ العرب في الجاهلية والإسلام؛ ومعرفة 
الأحكام الشرعية بدراسة ققه العيادات: وققه العاملات» ثم 
التعمق في دراسة اللغة والنحو: وعلوم البلاغة: والأصول. 


)طلم الشري لي النسب المفزيء الأجد بن خنائسه التسامرت جو 
فقون 


-24- 


بالتلقء 
والتصوف... 

ومذا كانت ثنافة العام في هتا العصر ثقاقة موسوعينة 
ا تلاحظ عد اليوبي. وعبيد القادر النانيء وصد الرحمن 
القاني: ولستاوي» وآبن زاكورهبوسجمد بن عبد السلام يشاني». 
والتاودي بن سودة وغيرم:.: 

الشاعر مثلا لا يكنه أن يتفرغ لقول الشعر دون 

يكون قد أَخد نظ واقر من العلوم السالف ذكرها. 

يلق َتنا الذول ل الأميب ولدؤرخ ,الضوقة 
والقلي والقتيه والطبيي... 

فبالرع من اختلاف الاتجباهات راليول هناك قائم 
مشترك بين الميع: وهنا من ميزات ثقانة هذا النض: وتطالع 
الدارسن'هلنه الينةا وَعْوَ يقرأ مرّلفآت عله الننة ونا عر 
من أغال قكريةة 

ارهن الظاهزة كانت امروفة من قبل. لكنها تأكلدت 
في هته الفترة عند كيار العلناه وعيرم. 

فلا يكن للشتف في هذا المسر أن. يكون أذيينا دوت 
أن يكرن فتيهاء ولا أن يكون فقيبا دون أن يكون متكتا 
من اللئة وقواعد التحو والبلاغة:.. ولا أن يكون عالا يشار 
إليه يالبان دون أن يجمع في دراسته بين مواد مختلفة 
وبتعندة: ومع ذلك يتبغي ألا يقيب عن أذهاننا أن الازدهار 
التكري والثناق أمر نبيء ذا قنارنا هذه الثترة بعهود 
الازدها الكبَير بالمترق» أو جالغرب» أو الأتذلس قي بض 
قند تجد أنه لاايجال لللقاربة لكن إذا قارنا هثه 
زات أخرى جمدت فيهسا القرائح واغطربت قيها 
الأوضاع السياسية والاجتاعية..: فإتنا تجد الحركة القكرية 
ايتداء. من:عهد الوى رشيد عرقت تشاطا وازدهارا.. إذ كان 
هنا العاهل العظم من العاماء» وكآن من عاداته أن يعفند 
مجالس للع والبحث. وعمل على تشجيع النشاط القكزية 


والمرف.. ‏ والتروض».. والتتجم»٠.‏ والدرائتن. 


4) عيد لمن ين زينان. مله الغرب السئة 4 لور وذجتير 1996 


ونام في يناه مؤسافه تكدرسة الشراطيت» والصفنارين» 
ومكتبة التروبين... وجلب إلى فاس علاء الزاية الدلائية 
فأصبحت القرويين في هذه الفترة تعج بالعاماء والمدرسين» 
ونشطت حلقات العلم».. ' 

:وهنا ها أشار إليه اليفائي رت 154 ه) في كتابه 
الظل الوريف حيث قال ؛ «حدثنا غير وإحلد من أشياخنا 
قال كنا قي زمن الشبيبة تطلب العلم وتسال.عن مسائله على 
صورتها ولا نلفي من تضلع به بل كانت الأرجوزة المياة 
«باسل, الا يعرقنا سيت ولد كبيط هنا هد الله هته 
الدولة الأكناف. وأعى ,قندرها وأنات» تدفقت على الدناس 
لغلم وذانت صعاب الفتوث؛ ح عاد سغار الطلبة يمرقرت 
نويا عدينت :ويكون لحم فيها مارشّة مديدة :اوقد ترج في 
هذه الدولة السعيدة جماعة من الأعل لهم القدم الراسخة في 
الملء. واليد الطوق في الإتقان؛ وألغوا تآليف حنتقنة). 

وهنا ما أكده أبو علي اليوسي في إحدى رسائله الموجهة 
إلى الموى اساعيل إ3 يقول ...ثم جاه الوك رشيد الشريف 
رأغل متاره ‏ وهو يتحدث عن العم - وأوضح جنارة: وأكرم 
العاناء إكزاما لم بعهد وأعطام مالا يعدء ولاسيا بمديئة 
فان: قصّح من قبله» رأتعب من بعده ولو طالت مدته 
لجاته علماء كل بلدقناكا.. 

وعرف العم الإناعيل مجمومة من كيز اانه اقرب 
مشلرا أم عوامل نشاط الخركة الفعريا بالدن والبرادي» مثل 
أن على اليوني رت :3102 ه) صناحب المؤلغنات المديية 
كافاضرات» والقاتون والديوان والفهرست».. 

وعيد الرحمن القاسي (ت + 10 ه) سيوطي زماته 
صاحب الأقنوم قي ميادق العلوم الذي هو جثابة دائرة 
معارقف» وغلف هذا العام أكثر من حائة'وسبعين مؤّلفا في 
مختلف العلوم من طب وتناريخ وفللك وتراجم وفقه... وهو 
ماحب «تظم العمل القاني» الذي ظل عط عناية الدارسين. 

1 
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النتزة طويلة من النزين: وبحسد المرني القنسادرقي (ت: 
3 ه) التي ألف في التاريخ والتراجم وشيرهماد 

وأخره عبد السلام القادري (ت : 1110 ه) الذي ترك. 
عدة مؤلفات وهو صاحب«اللدز الستيء في بنش مما يقاس 
من أهل الشسي الحستي». 

وابن عيشون الشراط (ت.:. 1113 ) ويد الوثير 
الفافي (ت : 1119 ه) صاحب رحلة الوزير في انتكاك 
الأسيى رأعاذ تاريخ تنه مع ابن عثان المكساسي مؤلف : 
الإكسير في اقتكاك الأسين ركلاها عن أمر لضاني الأول 
عن مولائ ابماعيل؛ والشاني عن أمر حقيده سيدي جمد .بن 
عبد اللف 

وين عاماء هذا المسر الشيخ أجسد بن تناصر (ت + 
9 هع صاحب الرحلة العامية والتي اشتهر بعلوفة 
وبمارقه.... ورحلته أغبه ما تكون بالرحلة الميافية النائمة. 
الصيت. 
وأبوعثان سعيد بن قادم السيوي تلميذ اليوسي المفتي 
وائقاضي والمدرس بمكثاس» وضاحب الفهرييت الملبية المقيدة. 

وأبو العياس أحد القادري (ت : 1133 هم والفيخ 
مد بن الطيب الملبي» أحد كبار الأدياء في عهد الوى 
اسماعيلء ومؤلف الأنيس اللطرب الذائع السيت. والكائب 
بالقصر السلطاني بكناس؛ توفي بالقاهرة 1134 ه وكتايه 
يؤرخ للنيطة الأدبية بالمشرب في هنا العهد. 

وأسرة الدلاليين» وأسرة للنجرة: والقائة طويلة... 

عه 

وهنا نرق أن يداية العصر الملبوي عرفت جضة 
فكرية, ازدهرت في عهد المولى رشيد ثم في عمد المولى اباعيل 
وبلغت أوجها على يد سيدي محمد بن عبد الله (1171 ه - 
1204 ه/ 1757 1790 م) الذي يعد من الشغصيات 
البارزة في تاريخ الغرب» ومن الملوك الذين قاموا يأدوار 
ميمة في مختلف عبالات الحياة : سياسياً وأقتصاديا واجتاعيا 
وفكريا وعراني... وتجمع الصادر ابي تحدئت عن قترة حككه 
أنه كان من السلاطين الذين عرف القرب في عههدهم انتقرارا 


سياسياء وتشاطا فكرياء وازدهارا في مجال العلاقات الدولية 
والاتصالات الخارجية حيث أصبح الغرب في عهده دولة 
مرموقة عزيزة الججانب تخترمها دول الشرق الإسلامي» 
والترب المسيحي. ولي الهدال الفكري يعتبر يحدق أحد عاماء 
عضره الموزين» ومن الشخصيات الني لما شأن ملحرظ في 
مينان العم والعرفة: 

اوهو متذ نغأتة'الأوى أد إعدادا جينداء ورثي تريية 
متيزة يحيث نستطيع أن تقول إن الجو القكري الذي عاشه 
سيني عمد بن عبد اللنه لله تتأثير على مجرى حياته العائية. 
بالإشاثة إى مواهبة الفطررية الي حباء الله ينا ؛ من دكا 
حا وذاكرة قوية: وجرأة نادرة: وأخلاق عالية: وههمة 
علموحة... وظهر نيؤغه قبل مبايعته: بالناكه حيث استطناع 
أن يسوطد الأمن بآسفي ومراكش وجتوب المقزبه وأقر 
النلام ينهولا نوين وجباهاة وكا اعتك عرش المغرب واظب 
على مخططه قي إخماد الفتنه ونشر الأمن... ول على تحرير 
النعور امحتلة فطرد البرتفالين من مدينة الجديدة سنة 
2ه 1769/2/28. وحصن بعض الراني» وأنسن بعض 
المدن كالصويرة وفضالة. وجدد ميناء أنفى؛ وكا مولسا. 
بالبناء والتشييد فخلف آثارا عراتية هامة بن مساجد 
ومدارس وحصون. وكون اليش النري تكويداً جديداًء 
ونظم سناخل بيت امال وظرب السكة: 

أما في الميدان التكري» فبادراته وتوجيهاته انتطاعت 
أن تبعث في تفوس عاداء عطرء روحا جديدة من النشاط» 
والعمل الثقاقي حيث أنشا مجالى عائبة غذاها يتوجيهاتهه 
وإرشافاته وريم للعلناء خطنة المسل في ميدان البحث 
والدراسة. 

والحركة القكرية قي عيذ سيدي خمد بن عبد الله 
امتداد طبيعي اللحياة التكرية'ق عيند الولى اسباعيل: وم 
تتائر بوه الأؤضاع السياسية التي أعقبت موت هذا العاهل 
النظم إلا تأثرا عحدون. 4 

ويبدو هنا جليا في وقرة الملساء وكثرة المؤلفات» 
.وكثرة الجالس اللية: وني طرح تقضايا فقبية وحديثية وأدبية 
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ينجل ذلك أيضافي حث 
» وعل الزيد من الاطلاع» 


وحلهم على خلق روح التنافس بينهم؛ وقي إستاده لهم القيام 
بعال قكرية قصد إتجازهاه وإيداء الرأي فيهياء مع الاهتام 
بيعش العلوم التي كانت تتوسيت رأهلت.. 


ويبدومن خلال دراسة هذه الفترة أنه لا تناقي بين 
ازدهار الحياة الملمية وبين عقم النهاج التعليي: والياحث عن 
الحياة النكرية في هذه الفترة يجد نفسه أمام هذا الواقع. 

ولعل سبب .ذلك هو أن ازدهار الحياة الثمافية يد 
عن عدة عرامل منها + الرقبة في تحصيل العم والتضحية في 
سبيل الحصول عليهء وهذا نابع من روح التمال الإسلامية 
التي تحث الس على التزود بالعرفة؛ وتشيس على طلبهنا من 
الهد إلى اللحد. 

في حين أن أساليب التدريس تتحكم في جمودها عوامل 
أخرى ؛ عاداته تقاليد... مع عدم الاهتام بتطوير البحث 
والتلقين. 

ومنا يتضح وجرد جركة فكرية: رحب للعلم 
والعرقة.. إلى جانت أسلوب تعليمي عقم. 

تبمر يدي عمد بن عبد الله يقير باتساع مجالات 
الدراسات العلبية, ويظهور شخصيات عانبة ذاث مكانة 
مرمرقة مشل ‏ أني العسان أجد الخلالي الجاماني (ت : 
5ه ويحد الغاني, رت + 1179 ه) وعيد الرحجن المنجرة 
(ت :1178 ه) والصوقي اللامع المسلي بن الصالج الشرقي 
ز(ت : 310 ه) أي مدين النابي (ت : 1181 ه) وأ 
الملاء إدريس العراق المحدث الشهير(ت : 1183 ه) رأ 
العباس أحمد بن الونان (ت : 1167 ه) وجمد بن الطيب. 
القادري (ت : 1187 ه) وأني حفص عبر الفاني العام الفث 


(ت : 1188 هم وأحد الغزال (ت : 1191 ه)» وأبن عزوز 
الراكثي (ت : 1204 هباء وشيخ الجماعة سيدي عمد الشاودي 
بن سودة (ت : 1209 ه) وعد بن عثان المكناسي (ت : 


3 ها وغيرم.. 


عبد اله قونء المؤلقات لي هنا العهد. 


وكل هؤلاء لهم تآليف متعددة في الفقه والتصوف 
والنسو والمتلق والمقائد والتراجم والأصول واليلاغة والأدنياه 
والغلك والسيرة: وعلوم القرآن» والتاريخ... 

الكتنا إذا ألقينبا نظرة فاخصة على ما ألف في هنا 
العصر من رسائل وكتب ومؤلفات نيد أن معظم هذه الكتب 
شريح وحواشي وتعاليق» وردود وشاقشات حول جزئيبات 
ومسائل ففهية فرعية أو عقائدية فلسفية.. 

وهي قي جلتها لا تخرج عن اختصار الطول» وشرج 
المعفد ومعظمها في الفقه والتصوف والنحو والنطق؛ مع كثرة 
الاهتام بوضع الشروح على (سلم الأخضري) إلى درجة تسترعي 
الاتتباءاة, 

أما التفسير والحديث فكان حظهها شثيلا جداء 

وسمنى هتاء أن هذا العصر عرف نشاطا تعليياء وتفرغ 
فيه كثير من الناس للدراسة العلم وتتبع مسائله. والرحلة في 
طلبه؛ والجلوس لتلقيه من شيوخه بالدن والبوادي. 

ويب أن لا نسى أنه كان لشخصية سني عمد بن 


عيد الله دون كبين فى امتشيط الحركة العلية, وتتقيطه امن 
المركة ينطلق من متطلقين رئيسين + 
أولاهما : أن سيدي جمد بن عبد الله هر شخصيا من أبوز 


غلبا هننا الترة فهو قد :درس تف العلوم التي 
كانت سائدة فقي عصره؛ وبرز قيهاء وكان شقوفاآ 
بالعم إلى درجة أن مؤولياته العديدة كلك 
للبلاد: لم تصرقه في يوم من الأيام عن السدرس 
والبحث» وهذا مما جعله يشجع الحركة العانية 
ويبذل قي سبيل تفجيعها الوقت والال:.- 


وثانيها : ما جبل عليه هذا الماهل الكرم من ريج 
إصلاحية وتوقان نحو الأسمى والأنضل ف كل 
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إصلاح مناهج التعلم» رقي انتقاء الكتب الدراسية الفيدة» رقي 
بث روح الملسوخ الملبي دون الاقتصار على عمرد تحمل 
التواعد وقهم المسائل وحل الشاكل. 

ومن هذين المنطلقين عمل سيدي محمد بن عيد الله على 
تنشيط الحركة الفكرية, وعلى دم التيار الإصلاحي. 

ولاشك أن جموعة من العلناء أدركت مقاصده وأهدافه 
وملت على تنفيذ خططه وشاهجه. وتجاوبت مع الماهل 
الكريم وامتثلت لأوامرة وتوحبياته وإرشاداته... وكل ذلك 
جعل الحياة الفكرية في عهد يدي عمد بن عبد الله تسم 
بتنوع في النشاط الفكري بكيفية تسترعي الانتباه. وفي هذه 
القتزة أصبح عدد من الفقهاء .يبون بالحديث» ويؤلفون فينه 
ويشرحون نصوصه ويتتبمون رجاله... ويتعاملون مع 
مصادر وأصول ما كانوا ليتعاملوا معها لولا توجيهيات ميدي 
عمد بن عبد الله. 


الأسلوب التعلهي : 

وما يرتبط بالحياة الفكرية: الأسلوب التعليي الذي 
تدوس به المواد 

وبلاحظ في هنا المجال أن الأسلوب التغليي بالغرب. 
اظل منذ العهد الريتي وهو سير تقريبآ في تجاه واححد تمثل 
في الاهتام بعلوم الفروع؛ والاعقاد في الدراسة على الختصرات» 
والنظومات العققدة قصد تجميع المماني الكثيرة في ألقاظ 
.يسيرة ويئية التدلب على الحنظ والاستظهار. وبذلك كثرت 
المنظومات التعلهية؛ والشروح, والحواثيء والتعساليق... 
وبالريئغ من الانتقادات الدي تعرض لها هذا الأسلوب من قبل 
بم كبار العلناء : كالألي» وامقري؛ واين خلدون: والقباب»ء 
وغيرمم” فإن هنا الأملوب التعليي استره وأصبح معقدا في 
الدراسة بللماهسد والساجد والزوايا: وكان علييه الاعثاد في 
تدريس فروع:الفقهه وعلوم الآلة : النحوه واللفة: والبلاغة,. 
واقتص هتا الأسلوب عل التعامل مع كتب مميتة. كثرت 


7) انظر كتاب ورقات عن الحضارة الربية في عهد يقي مرين للأستذ مد 
المشوقي 216. والملك المصلح للأستاذ حسن العيادي. 


فيا ا مال والتفريعات. أي مع كتب لا م باستنيباط 
الأحكام من مصادرها الأصلية: واهم يتدريس الكتب المتئة 
على فهم المسائل المعقدة: وإدراك صور المسائل المتخيلة 
والفترضة: والهامشية... وبقي الأمرعل هذا الخال مدة 
طويلة من اللزمنء ورور الأيسام الزداد الأمر سوهء وكثر 
الاهتام يكتب المتأخرين الذين بزيدون المادة تعقيداء وبعدا 
عن مصادرها الأصليية وبهّا الأسلوب التعلبي ابتمد الشانى 
عن الوضوح, .ومن الصادر ثات الأسلوب للبسط الواضي. 
وبذلك فقدت الدراسة قبتها الحقيقية» وابتعدت عن أهدافها 
السامية وتحدث سلهان الحوات (ت : 1231 هأ المعاصر لمذه 
الفترة عن الواد الدراسية التي كانت تدرس بهذا العيهده. ولتي 
كانت عمط اهتام الدارسين: وذكن الكتب التي كانت تتدرس. 
ها هذه المواد. ويأسف لعدم اعقاد الدراسة على كتب أمهات. 
ومؤلفات أصيلة ‏ «قالتفسير مثلا أصبحت دراسته مهجورة» 
وشافت حول ندريسه الشائصات النفزة من تماطي 
تدريسه. وما يح في هذا الصدد تدخل سيدي عمد أبن عبد 
بكار الغافري 


فقام الفقهاء ضده وأليوا عليه السلطان مولاي عيد الله. 

«أما علم الحديث فاقتصر الناس فيه على الصحيحين 
البخاري وسلء وعلى مصطلح الحديث بألفية العراق» دفي 
السيرة على (الاكتغاء للكلاعيء وتركوا ما عدا ذلك)». 

.ومن الملاحظ أن دراسة «الحديشه كانت جرد التبرك. 
يه .لا قصد تديره وقهم معانيه ولستنباط الأحكام منه... 

«أما الققه قانحص اهقام الناس في هذه الفترة على 
(يختسر خليل) وتسدوا المل مقفل ألفازه. وكثرت الشروج 
والتعاليق والحوائي على الختص وتعصب له الفقهاء...» 

ويدكر الحوات أن تتدريس القرائض كان يعد على 
قزائن عتصر خليسل» زعلى عتضر الحوفي رشرحه؛ رنظم 


التلسانقٍ وقرعه.وترك الناس اقراسة مندونة محدون» 


داو - 


حتت تت || 


رمختصرهنا لابن أني زيد القوواتيء واللوادر له والرسالة» 
زكتاب التذيب للبرادعي وشروح هنه الأمهات. 

أما التحو واللغة فالاعتاد في تدرينها على كتب 
التأغرين : لابن أجروم؛ وابن مالك؛ وابن هشام؛ وشروحها. 
وف اللغة يدرسون:: المين للخليل ابن أحده وجهرة ابن 
دريد والقابوس؛ وأساس البلا 

وق علم البيسان «التلخيص» و«الإيضاح» وشروحهاء 
ويقتصرون في عم العروض على منظومة المزرجي وشبروحهاء 
وما:عداهًا صارتيا متنيا. 

أما اشاب فيعم التنية البحدى يكتاب القلصادي؛ 
وللنتهي «جنية الحساب وشروحهاء. 

فيقول + «من جملة الكتب المتداولة في 

هنا العيد كتاب الأغاني للاسفهاني.. 

وعن التصوف يذكر : أن ههم آهل المغربٍ في هذا العهد 
تقاعست عن الاعتام» بوشوعات التصوفه وف ما كان من 
سائل التقظها اين غطاء الله من الكتتاب والسة وكلام 
القوم على شتكل حم وعدت من التصوف» واعتى اناس بها 
ووضعت عليهسا شروح كثمة: رتردذها أللبة التندربين 
والطلية وأما الكتب التقمنة لموضوع القن على سان أهدهه 
ووثق مسطلعهم ققد نامل العمل يهان 

وعن عل الكلام والمنطق يذكر أن الدرات اقتصرت 
على كتب الشيخ السنوبي التي اعنى بها الناس شرحآ وتعليقنا 
وتلخيصا...ما0. 

ومعلوم أن السلبين اهتوا بعلم الكلام والمنطق متذ عهند 
الصراح بين الفرق الكلامية وبعخاصة منها العتلة والأشاعرة, 
وتدرجت دراسة هذا العم عبر كتب سميحة» إى أن وصل جنا 
الطاف بالغرب على عهند سييدي مه بن عبد الله إلى 
الاقتصار على كتب الفيخ ممد بن يوسف الشوبي (ت 
هوم ها وكتبه في المقائد هي : المقدمة» والصقرى» وصغرى 
السترى. والوسطى:؛ والكبرى: وهي كتب معقدة تنتممل 


للك المسلح سيد عند بن عمد الله للأنحاة سن عاد 21898 
168 عن الروسة لهاك المرات تقلت لك يتصرف 


أقبسة وانتحاجات امنطق الأرسطي في لف ودوران» 
ويتتمي الداربى لها بعد وقت طويل إلى تتكج قافهة: 

فمرش ال حوات على قصره يعطي صورة واضحة الصا 
عن اللواد التي كانت عمط اهئام المدرسين والطلاب؛ ويصور 
جانياً هاما من جوائب الاهئامات القكرية لمن العم 
ويندومن لاله أن الحوات.نفسه لم يكن مقتنا يفعالية 
وتجبوى هذا الاتجاء ق التدزيس. 

والواد التي ذكرها كوضوعات للدراسة تظهر بجلاء أن 
الهم قد تقاعت عن طلب القيده وما قيه من طموج 
وتوقان نحو الأفضل بالرغ من كثرة السدارسين؛ وكثرة 
الؤلفات والؤلقين. 

.وسبقت الإشازة إلى أن سيدي عند بن عبد الله في 
بباية طلبه للعم خرس هذه المواد بنفس الأسلوب الذي كانت 
تدرس به واهم بالأدب والتاريخ واللفة والشعر.. ثم بالحديث 
وعلونة. 


الكن سيدي مد ين عبد الله جا حياه الله به من فكر 
مي اف مك 
إضلاحية خلاق 
عقمه في اليادين 


وحب للعلم, وسواهب 
كن لابد وأن يفكر في إصلاح أوضاع. 
اقتلنة. اقتصادية رفكرية: وقضائية. 


وأن م يصقة خاصة جواد الدراسة وأسلوب التدريس. 

لقد سين الوصف الذي قدمه الحوات عن كتب الدرائة 
بالقرويين والذي اتح من خلاله أن الطابع التقليدي في 
التفكير كان هو النمة السائدة بيئ العلماه والفقهاء والأدياء.. 
وهذا يتأكد مقدار ما كانت تدعو إليه الضرورة من وجوب 
تير الأرضاع تمو الأمشل 


لى والأْحسن... 

تقيوآ جذرياً هادفاً يحناج إلى 
شخسية قوية وإل عزيمة لا تلين» وإزادة مؤمشة: وههر 
كبي.. وسيدي حمد الشالث كانث تتوقر فينه عنلء المفاتة: 
اللقيام بالإصلاح في عنتلف الميادين» لكنه آثر التدرج في عمله 


الإصلاحي» وبآن يكون على مراخل: وه منا يقس صدور 
للراتم الإملاحية في آخر عهده. ريدو أن الأعباء الكثيزة. 
والأحناث والطوارئ الستجدة اقتضت أن يكون الإضلاح 
بخطوات. وئيدة متب 

وتثلت الخطوة الأوى في عقد مجالس عامية يطرح فيها 
الماهل الكرم موضوعات للمناقشة. ومشاكل للحل. في تلن 
ملطائفي يعم كبار العلداده يستع فيه العاهل إلى آرأء جلساله, 
ورا احتاجت بعض الموضوعات الطروحة إلى عدة جلساته 
وإك مناقغات طويلة: 

أما الخطوة الثائية نتجلت في إنناد مهام علية إلى 
الماداء ليقوموا ياتجازها : كشرح كتب الحديث» والإجابة عن 
بعض القضابا كنابة وإعطاه وجمة النظر فيها: وق الأمر 
بتأليف كتب عن ,الرحلات التي يأمر ا السلطانء اليمرق با 
ليه البلاد الأخرق سواء كانت إسلامية أو 

هن لشي لساري عل ربك لم 
وإيقاظ المزام» وتشجييع النشساط الفكريد - وليعطي 
اللطان الصلح مثالا من ننسه. كان يأخذ قدراً من وقنه 
للتأليف وقراءة دواوين السنة, والبحث عن الفقود منهاء 
والبعث في طليه. وبذل الغالي والتفيس في سبيل الخصول. 
عليد.. 

ما أتاح له عقد اللقارتات بين متاهج السلف الصالح في 
يث المعرقة ونشر العلم؛ وبين ها أصبح غليه الحال في الساعد 
والمساجد والمداوس... وكل ذلك كان يزيد العاهل الكو 
إصاراً على وجسوب الإصلاح؛ ويطبيعة الحال إن قكزة. 
الإصلاح كنت تصطدم ممعرقات ومقبات. لأن تقبير ما اعتاد 
عليه الناى» وما توارثوه أبا عن جدء وخلفا عن سلف يمد 
هن الصموبة بمكان. 

فالخطوتان السالفتان كاتنا هيدا للخطوة الشالغة التي 
عي صدور الأمر اللي بوجوب تنفيذ الإصلاح دون هوادةة 


6 الردضة للتسودة لي مأق لي سودة» غطوطه تح (مصورا 2002 


وكانت مبوعة من العلناء قد أدركت أهداف اللطان. 


ومراميه» وأظهرت التنهم والقبول. سواء عن انتداع كاملء أو 
عن شبه اتتناع. 
ادها م تكن الغرامة عملية الإصلاح أمرا 


مقاجما؛ وهنا ما جمل كبار الغاشاء قي هذا المصر يتحولون 
من تدريض عت خليل إلى تندريس الوطأ والصحيحين 
وأبهات كتب الققه المالي. 

وذكر سلهان الحوات وهو يتحدث عن شيخه أبي عبد 
آلله سيدي مد التاودي بن سودة في كتابه الروضة 
القصودة : م ينقطع شيخنا عن قراءة الختصر إلا ما كان 
آخر ايام أمير الؤمنين سلطان الثلاطين مولانا أبي عبد الله 
مد بن أمير النؤمنين الحستي. فإنه صدر عنه الأمر إِذَاك 
بتأكيد يبه والرسالة والاقتصار عليها درته ‏ أي 
دون مختصر خليل ‏ قامتثل ريني الله عنهء ثم عاد إليه بعد 
ذلك..»© أي قي عهد السلطان المولى سلهان. 

ومعتى هننا الكلام أن سيدي مند بن عبد الله كان 
يدمو الملاء إى تغيير مشامج دراستهم؛ و إلى استعال كتب 
أمهات:.. 

وبيدو أن كثيها منهم ل يتقطع عن عاداته في 
التدرين بما فيهم الشيخ مد بن سودة: وهو من العلناء 
الذين يحضرون عبائس السلطان» ومن أسند إليهم سيدي جمد 
بن عبد الله إنجاز بعض الأعمال العلبية. 

ويذكر النس أنه في آخر آيام السلطان تأكد الأمر يا 
كان يدعو إليهه «فإنه صدر الأمر عنه إذاك بتأكيد قراءة 
التهذيب, والرسالة...» رأسام الأمر السادر من اللطان لم 
يسع المدرسين إلا الامتشال: ومعنى ذلك أن الأمر الواجب 
الامتاك / يصدر إلا في آخر أيام اللطان» وهذا مما يؤكد 
أن سيدي مسد ين عبد الله انيع في إصلاح أرضاع التعلم 
المراحل المشار إليها سابقا. 
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.ويذكر سلهان الحوات آن شيخه.ين سودة كأن يدرس 
الكتب الستة. ومعداه أنه كان يدريها إلى جاتب اقتص 
تلبية لرغة السلطان في الإقبال على تدريس كتب الحديث؛ 
وتسم الاتتقاع هاء لكن بسد صدور الأمر بالتخلي عن 
تدريس «القتسرء اتقطع عن تدريسه» وأخذ يدرس التهذيب 
والرسالة:., 

.يقول الحوات + «إن سيدي عمد بن سودة كأن يدرس 
الكتي الستة: ويمن أخذها عمه (يجبل العل) الفيخ محمد بن 
الحسن بناني مشي الزرقاني...00. وخم كتب الحسديث 
ايجبل المل) أو بتيره من أضرحة الأولياء كان ثما دأب عليه 
بعض علياء هذه الغتزة. فالشيخ بن سودة المذكور سالقنا زار 
خريح الشيخ عبد السلام بن مشيش سبعين مرة1 حسها 


6 ثفن المصدر التالقد 
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ذكرء الحوات في الروضة المقصودة. ويستفاد من سياق كلامه 
أنه في كل زيارة من هذء الزبارات كان الشيخ يخم فنا من 
الغترن: ويخاضة ماله قدامة كالقرآن والحديثد 


ومن خلال ما سلف يتشح جليا أن المياة النكرية في 
عيد سيدي جمد بن عبد الله عرفت نشاطا ملحوظا حيث 
عل السلطان العالم بقكر وقاد على إذكاء هئا النشاط وعلى 
جعله نشاطا مقرأ يستفيد منه العلداء والطلاب... 

وذلك يسبب ما دعا إليه من تطوير الأتكان والابتماد 
عن الناهج الجامدة والأساليبٍ العنهة... ويفشح مجالات 
جديدة للدراسة والتأليف» وإشاعة المعرفة وتيسير سبلها أمام 
طلاب العم والبا 


والدارسين. 


عبد القادر العافية 
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النشاط الفكري هو الصورة الحقيقية التي تناعد على 
تعديد ملائخ بتض الخضارات: افليس هناك وجوه حقيقي 
الأية حضارة إذا ما أزلت فنها عتضر الفكر ومنا يتبعه من 
إبداع واختراع وتطلع؛ إلى ما هو أحسن» فالإتناز 
كيائه بسا يعانيه في الحياة, وبما يقاوم به أثناء هذه 
المعاتاة: ولثلك نرى أن الحركات الفكرية ودراستهاء لمميا 
يدل على أن الإنسان ما زال راقيا في بنساء المصير 
المشترك» وما زال يعمسل من أجل المستقبل المطمئن 
اللجنس كله قليست الحياة الإتانية ملكا لفرد أو مجموعة 
نة. وإتمآ هي ملك للإسان كله وما أحداث التاريخ 
بجميع آنواعها إلا مساهمة فعالة في صقل ملكات الإنسان 
المعاصره تهديه لني هي أقوم. وترشده للبناء المتينء. 
وتفتح عينيه على ما هو صالح ليحاول اتباعه. وعلى ما هو 
ميء. وأن أي إنسان لا يستفيد من أحداث الشاريخ لنناة 
لوعيه السليم. لا ينتفع بعقله؛ ولا يستمتع بسواهيه» يقضي 
حيانه كالحيوان الأبكم لا يستطيع تفسيرا ولا تعليلاء ولا 
يحنين مقاومة ولا صراعا ولا تضيح الدتينا أسامه إلا ملهى 
عابرا ليس فيها ما يعينه على تحمل المسؤولية: ولا ما 


لكستاذ دين بد العزبزالدباغ 


يفريه على الإصلاح والابداع؛ ولا ما يدئسه على الاقادة 
والاجادة. 

ولعل هذا الاعبار الحقيقي هو الذي دقع كثيرا من 
رججال الإصلاح إلى محاولة إسياء الأثار والرجوع بالإنسان 
إلى معرفة ساب التطور ليعيش من جدييد احظات من 
ماضيه البشري. وليقتيس من أجداده روج المسل اليناء. 
2 وا كما يتألم معهم في 
أحزاتهم إذا حزتوا؛ وليستفيد من تجاريهم العامة ومن 
مواققهم ومعانياتهم فما أقسى الحياة إذا ققد قيها الفرد الذي 
يمائيها تجارب الآخرين. 

وَإننا نحن الدين تعيش في القرن المرين قد نلاحظ 
تقدم الإنسان المعامره وترى بأعيننا ما استطاع أن يضل 


إليه في ميدان المعرفة والتقنية» وما استطاع أن يحتقه في 
الميادين الفكرية والاقتصادية, ولكن هذه الرؤية لا تحول 
بيننا وبين في بعش الجوائب القاسية التي قسيطر 


على يعض جوانب العيش في هذا الممر بسيب ما تلاحظه 
من اضطراب أخلاقي عند بعش الألراد أو الجماعات. ولولا 
اما يبيتق على المال من آماك بن رمال الككر النذين 
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يحرسون على تثر اللام: وإشاعة الفضيلة؛ وربط أسبباب 
التواصل البشري عن طريق إحياء ممالم الحضارات الإنسائية 
البناءة» لكائت الحياة قاتمة؛ ولكتان الإنسان فيها عديم 
الكرامة: لا بحن إلى ماش مجيد, ولا يتطلع إلى مستقبل 
مشرق. 

ومن أهم غصائض هؤلاء النفقكرين المتفائلين أنهم 
ييحدون ,عن مراك رالحضارة الإنسانية لييشوا آشارهاء 
ولينشروا ذكرها: وليديموا فضائلها. وليبينوا للعالم كله 
مدى ما حققته هذه المرآكز من قشل على الإندائية كلها 
.ولقد تعددت أبحائقم وكثر نشاطهم وباهموا مساهمة فمالة 
في الإشادة بهنه المراكز التي أثرت على السيرة الحضارية 
عبر الشاريخ» سواء في النشرق أ المغرب. ووجدوا هن 
أشدها تأثيرا وأفواها فعالية مدينة فاس. وذلك لما تستاز به 
من تاريخ مجيد. ولما لها من الاشماع الحضاري المتبئق 
من تفاعلات فكرية وثقافية استمدتها من حضارة القيروا 
والأندلس من جية: ومن التأثير العالمي من جهة أخرى. 
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.ومن المعلوم أن هاتة المديثة تمد من أَعظم الندن 
الإسلامية التي مثلث هاته الحضاء مختلف إتجاهاتها. 
وكانت مستقرا لكفير من الواقدين عليها فتكونت منهم ومن 
سكانها الأصلبين مصاهرات وأصيحت تتثل ذلك الالتخام 
الكاني النكون من البربر والعرب وغيرهم من بع 
الجنسيات الأخرى. 

ونحن إذا ما تتبعنا أسباب بناه هله المدينة فإتنا 
تلاحظ أن اللروف التي بنيت فيهها أغاتها على أن. تكون 
لها هذه الميزة في تاريخ المغرب, لأنها كانت حين بدائها 
ملتجا لعدد من المثققين والعمال والصناع الماهرين الذين 
قروا من الأندلس أو قروا من القيروان بسب الأحداث 
السياسية التي كانت قي بلادهم فاستقبلهم المولى ادريس 
أستقيالا حارا ويسر لهم أسباب المقام وساعدهم من يعده 
خلفاؤه من الآنارسة واستمرت هذه الساعدة إلى ما بعد 
وظلت لهته المديتة هيبتها وقينتها العلمية ني الإطار 


السالمي ولم تخمد إلا في بعش الفترات حيئما أصبحت 
السديدة غير قادرة على مسايرة التطور الثيء الذي دفع 
المعاضرين ليبسفوا عن أسياب ركودهاء وليسلوا غلى 
إتناقها من جديد مع النحافظة على صيقتها الحضارية التي 
اكتسيتها من زمن طويل. 
0020 

والحديث عن مديئة فاس كان موضوع اهتمام رجا 
التاريخ سواء من حيث مركزها السياني أو مركزها 
الاقتصادي أو.مركزها العلمي. وكان الذين يتحدثون عنها 
يربطوتها يغيرها ويجملوتها ضن تعبيماتهم ومخططاتهم 
التي يبنون عليها كتبهم العامة في الشاريخ. ولكن لم يطل 
القرن السادس الهجري حتى أصبحت الكتب تؤلف أحمانا 
في تاريخها وتنطق في الحديث عنها دو غيرها. وبيجد 
المهتمون يتاريخها في كناب دليل مؤرخ المغرب الأقضى 
الذي ألفه النقيه المرحوم السؤرخ اليد عبد السلام ابن 
سودة عددا وافرا من أسباء الكتب التي اعتنت بهذه السدينة 
مع تحديد زمن تأليفها وذكر وفيات مؤلفيها في غالب 
الأحيان 

هنا وقد لاحظ الأستاذ عبد الوهاب اين منسور في 
مقدمة لكتاء الآس للجزنائي أن القرن 
الناس كان هو المنطلق لتخصيص مدينة ناس بالاليف 
التي أضبحت فيما بعد المراجع الأسأسية لكل من كان 
يتحدث عنها قال في اهآته المقدمة : 

#ويمكن اعتبار الفرن السادس الهجري عصر اتطلاق 
العلماء رالأدباء إلى تخصيص فان بالتآليف قبعدسا كانت 
أخبارها تورد بعناية وتتدرج باسهاب فمن كتب الشاريخ 
والأئب عارت عذء الأخبار الموضوع الأسائي الذي يؤلفه 
فيه المؤلفون ويكتب الكاتبون. 


-. والمقباى قي أخبار البغرب وفاس لعبد الملك 
الوراق. 
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- والمقتيس في أخبار المذرب وقاس والأندلس 
لمحمد:بن حمادو اليرفسي: السبيتي. 

.والمستفاد. لمناقب الصالحين والعباد.من أهل. قاس 
وما والاها من البلاد لمحسد بن عيد الكريم الفندلاري 
المعروف .بالكتائي».. 

.ومن المعلوم أن هاته الكتب التي ذكرها الأستاذ اين 
منصور مؤرخ السبلكة والثي قلنا إتها مرجودة مع غيرها في 
كتاب بدليل مرخ المغرب الأقصى لابن سودة إذا تحدثت. 
عن مدينة قاس وعن تأسيها فإنها تذكرآن بناء هذه 
المرحلة الأولى كانت سنة:392 
هجرية حينما بنيت عدوة الأندلس والمرحلة الثانية كانت 
سدة 193 هجرية حينإبناء عدوة القرويين. وقي كلتا. 
المرحلتين كان السولى ادريس يتشخ الأرش عجناننا لضن 
أراد البتاء فكان ذلك من أسباب الازدهار والتعمير. 

والمتفاد من هذه الأخبان أن العدوتين مسا 

عيذ المولى ادرينس الثاني وظل الخال خلى تقل ذلك د 
أن ورد رأ جديد أبداه البحسائة الفرنسي الشمير لفي 
بروقتضال فذكر أن السدوة الأولى نيت في عهد السولى 
أدريس .الأول سنة:174 هجزية وأما.المولى ادريس الشالي 
اقإئه لم يبن إلا العدوة الشاتية نظرا لإقبال الناس عليه 
ولاحتياجهم إلى شرورة توسيع البديئة واستندل غلى ذلك 
بوجود تقود مشرونة يقلي في عفد المولى ادريس الأول 
ولد اعتمد.رأيه هذا أحد المؤلفين الفزنسيين الذي لهم 
احسام كبير تاريخ قاس في العضر الحديث وأقسد به 
النؤلف الفرني روجيه لوتورنو في كنابه الذي خصصه 


إن الخلاف في تحديد زمن تأسيس 
هاته المديتة وقني الشخص القائم بذكلا ينفي أنها 
في أواخر القرن الثاني الهجزي وأنها كانت مركزا لاستقي 
الوافدين عليها من الأتدلس والقيروان ولا يقف جباجزا. بين 
الحديث عن هذه النديتة في القرن الثالثك خصوصا,حيتما. 
تطوعت ككل من الأختين فاطمة النهرية ومريم فيتت 


الأولى جامع القرويين وبنت:الثانية جامع الأندلس. وإن 
لبثاه هذين المسجدين لدورا كبيرا في نشي الثقافة وتعميم 
التعليم سواء على السمييد السحلي أو على الصعييد المغربي 
عامة. 


0 


وكان بناؤهسا في دولة الأمير يحيى.بن محصد ين 
أدريس قهو الذي يقول ابن أبي زرع قي حقه (ج 1 
ص 75) :وقي أيامه كثرت الصمارة بفاس» وقصد إليه النشانى 
من الأندلس وافريقية وجميع بلاد النقرب فضاقت بسكانهاء 
قيتى النان الأرياض بغارجهاء وبتئ الأمير يحبى 
الحمامات والفنادق للتجار وغيرهم», 
3 
ويذكر المؤرخون أت بناه جامع القرويين كان سنة 
وظل القول على ذلك أيضا إلى أن وقمت 
الاستفسارات عن هذه السنة نظرا للعثور على خشبة. 
منقوشة تال القرويين. كتب فيبا أن هذا السجد بي 
سدة.353 هنجرية على يد داود بن أدريس. ويوجبد هذا 
التعئن الآن معروضا بمتحف البطيحاء بفاس. وقد تحدث 
الدكتورعيد الهادي الثنازي في المهرجان الذي أقيم سنة 
0 هجرية حول جاسمة القرويين بفاس.حن إسكانية هنذا 
التاريخ وعن مدى قبوله في الإطار العلمي. ونث بحثه 
هذا أيضًا يمجلة دعرة الحق العدد الأول من السنة السادسة 
عام 1962 


50 
ورثم كون ها السجد وسجد الأندلس ينيا في 

القرن الثالث الهجري. فيان الخطية لم تنتقل إليهما إلا في 
الفرن الرابع فصارا حينشة مركزين للتعبد والتملمء ومقرين 
اللخطابة الفكرية والديئية والسياسية» وأدى الأمر في القرن 
الرابع إلى وجود قتن كبرى, 
المبيدين والأمويين. العم ه الى أدى أجيانا إلى أن تنقسم 
المديتة على تنسها فيحكم عدرة الأتدلين حاكم يستاتده 
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الأسويون بالأندلس. ويحكم عدوة القرربين حاكم آخر 


يسائده العبيديون با 


رفأتء 

ع 
ورتم وجود هذا الاقطراب فقد كاتت الحركنات 
العلمية تستهوي الوافدين عل هذة المديثة سواه في الإظنان 
النديتي أو في الإظار الأمبي أرما يتيتهسنا من بعش 
الامتساسات بالإظار الزياضي أو الإطان الطبي. ولكن 
النطاء الإيجايي لم يشير نظرا لوجوه الفتن التي ذكرناء 
ونظرا لعدم الاستقرار العام ولهذا لم تميح مدينة فاس 
ميدانا للعلم ومتطلقا للإفادة إلا قي عهد المرابطين فما بعد. 

ع 


وهتا لا يمنعنا أن تتحدث عن بعض العثاص الك 
التي كانت تتجلى قي اثقرن الرابع فقند ذكر الكاتوتي في 
كتايه شهيرات النساء أن الأمويين حينما كانوا يتحكمون 
ن كانت لهم عتاية بالطب. 
حتى إنهم قد أسسوا مدرسة طبية فيها؛ وحيث إندا لم تطلع 
على أصل هذا الكتاب فقد تقلنا هذا النص من كتاب الطب 
والأطباء في المغرب للدكتور عبد التزيز بنبد الله الذي 
أشار إليه مرة أخرى في بعض أبحاثه المتعلقة بمدينة ذ 
في المدد الول من السئة الساسة 


الفراء. وهو عدد خاس بساهد المغرب. 
50 


انانعن النانسينة الأمي 
التافن في الحكم بسي أ وكين في البلد لطا 
أنوياء: وأن تككون لهم القدرة على الاقناع والافادة: وأن 
تكو الهم .خيزة/بالمراشات النتهيتا وله لا:يتكننا أن نر 
في هذه الحقبة دون أن تتحدث عن بعض رجال هذا العصى 
من السذين كان لهم وزن تقسافي كبيره وتسذكر من ينهم 
الفقيه دراس: ين انباتيل ذلنك الققيه الأديب الذي خرص 
كل الحرص :على أن. ينشن مدهب الأسام ضالنك ببالفعزي 
وأن :يعلمه للناس على أساس من الأول الققهية المتبعة في 
هذا النذعب. 


ولقد كانت قراسته 0 المغرب أولاه ثم اتتقل 
إلى الشرق أثناء ذحايه للسج» فاللتفاد من غندد من الملنائه 
وتلقى متهم الحديث والفقه وهر الذي 6 الجزنائي 
قي كتابسه جنى زهرة الى (ص 21 ات : 
دويني دراسا لكثرة درسه العلم. وأصله من مدينة قاين ممع 
من شيوعهًا. وله رحلة حع قيهن وبسع امن علي بن أبي 
مطر بالاسكتدرية كتاب ابن البوان وحدث بنه بالفيروان. 
مع مته أبو محسد ابن أبي زييده وأبو الحسن ابن النابسي» 
وغيزهما. ودخل أيضا الأندلس مجاهدا وطالباء قتردد بها 
في الثفره ضبع منه أبو الفرج عسدوس بن خلفه وخلف بن 
أبي جمنزء وغير واحد. وكان أبو ميسونة (أي دراس بن 
اسماعيل) من الحفاظ المعدودين» والأثمة || من أهل 
الفضل والدين: مين له الامامة يمذعب مالك رشي الله عنه. 
توفي بفاس سدة سبع وخسين وثلاثسانة. وقبره بخارج 
ياب الجيز بين منها معروفه والدعاء عليه مجاب. 

500 

وإذا تحدثنا عن هذا الرجل بالنات: فلأتنا نلاحظ من 
سيرته ها يدفعنا إلى أخذ صررة تكاد تكون عامة لجل 
المثقفين في عصره. قهم يأخذون عن شيوخ بلدهم» ثم 
ينتقلون إلى القيروان» وإلى مصء وإلى الخجال 
ويستفيدون من جل الوافدين عليهم» ثم حين رجوعهم 
يصبحون مدرسين وسحدثين بما سمعوا. وقد ييدخلون إلى 
الأندلس فيستقيدون من شيوخها ويفيدون. ومكنا يحطل 
تواصل علمي وثلاقح فكري» وامتزاج ثقنافي قد يؤدي إلى 
ازدهار الفكر ونشر العلم.. 

35500 

ققد فت فين عفراكل لخ لشم الى كاك ف 
إنكاتها أن تستفيد قي القرن الرابع أكثر مما استفادت لولم 
تكن الفتن بها قد كثرت واحشدمت ولو لم يكن الاشطراب 
بها قد عم والتشن. 

هنا ولم يكن العلساء يكسبون قيمتهم الاجتماعية 
بملمهم فط ولكتهم كانوا يكسبونها بالتزامهم وتفائيهم فر 
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خدمة المجتفع وحرصيم على النقع النام. ولقد كان عدد 
منهم رغم تناليهم في الطاعة ومداوبتهم على المبادة بظئون 
أنيم مقصرون فيستغقرون الله كثيرا بكرة وأصيلا ويتقربون 
إليه بالدعوات ويلتمسون منه المقفرة وقند يصل بهم التضرع 
إلى درجة صوفية تجعلهم يجأرون بالشكوى ويجهرون بها.. 
ومن هؤلاء دراس ين اساعيل الذي نتحدث عنه في 

هذه المقبة نهو القائل (زهرة الآ ص 22). 

غفلت وحادي الموت في أثري يحدو 
وإن لم أرع مينسا قتلاايد أن أفدو 

أرق السبر قد ولى ولم أبلسغ المنى, 
وليس معي زاد وقي سقرق يد 

آم بين بص يكن ويتكه 
وليس لجمي من قميص البلى يلد 

كأني به قد مدقي متخ اليلى 
.ومن فوقه ردم ومن تحنه لحة 


وقد ذعبت مني النحاين واتحت 
ولم يق فوق العظم لحم ولا جلد 
فكيف إذا بالنار يارب قربت 
وتارك لا يقوى لها الحجر الملد 
شن محر المهزلات يردج 
تقد يقثر السولى إذا أذنب اليد 
م2 
وعلى كل حال فإن القرن الرابع اليجري بالمغرب لم 
يكن عصراستقرار قنيه زوجم الأدارسة بعده من | 
الذين أفسدوا عليهم الحكم وتعددت أبماد مؤلاء الشائرين 
قمتهم من كان مدقوعا من قبل العبيديين ومنهم من كان 
مدفوعا من قبل الأمويين ومتهم من كان يريد أن يتخاص 
منهم ومن أولئك الذين يثورون بتوجيه من كام الفيروان 
أو الأندلنى ولهذا ستجد في هذا العصرأعلاما دخلوا تاريخ 
المغرب كنصالة بن خبوس المكنابي وموبى بن أبي العاقية 
ومن أتى يعدهم من الحكام المغراويين واليفرائيين كزبرق 
بن عطبة المغراوي ركالمعز بن زيري اليغرتي- 


ولم ترجع الاحوال إلى طبيعتهب| إلا ب استيلاه 
المرابطين على الحك فلقد عمل هؤلاء على توحيد البلاة 
واستطاعوا أن يخلقوا التواصل بين المغرب والاندلس» 
غصوضا بعد تقلب: يومف بن يوتف تناشفين على ملوك 
الطوائف. وحينئذ ازدهرت مدينة فاس من جديد. وانتشر 
في أرجائهها رجال العلم والنصوف؛ وأصبح الاعتننام بالعلم 
صررة عاديةء سراء قيما؛يتعلق بالملم النديتي أو العلم 
الدنيقي» وأضبح الفقه من جديد ذا شأن كبير عمد النناسء 
وإمترّجت النظرة الققهية بالدراسات اللغوية: فكان الفقهاء 
غير جافي الأساليب» ورأينا منهم آمذاك تساهرا فكريا أدى 
إلى ازهار الرحلات» وإمتزاج النظريات» ولم يكتب لهمذه 
العناية المرابطية أن توتي أكلهها في عصرهم. ققد أبعدت 
هذه الدولة عن الحكم في أوائيل القرن السادس الهجريء 
واستولى الموحدوت عليهء فكان عصرهم عصر ازدهار. رفيه 
ينمت اليذور التي غربها المرابطون في الحضارة المغربية. 

0000 

وتحن لو أردتا أن نرى أثر المرابطين والموحدين في 
الازدهار الثقافي بمدينة قاى, فستلاحظ أنه كان قويا رهم 
أن المركز السياني كان مستقزه آنذاك بمديتة مراكش فهي 
العاصبة السياسية للنوحدين وهي ملتقى العام للواقدين على 
المغرب» ومع ذلك فإن الازدهار النكري كان يسود مديئة 
فاس أكثر من غيرها حسب ما يذكره عدد من المؤر+ 
ويكنينا دليلا على ذلك أننا لو أذنا يعض الأدباء المغارية. 
في هذه الحقية قستجد عددا هنهم لا يستهان به يتتمي إلى 
فاس كآبي العياس الجراوي وأبن حبوس ففي إنتاج 
كل متهبا ما يدل على أن التشاط القكري قي مدينة ناس 
لم يكن ضميفا. 


00 
إن مدينة فلس قي هاته الحقية كناتت ذات شهرة في 

الآناق. وإن عدم كونها مادمة للمرابطين والموحدين لم 
يحل بينها وبين النشاط الثقافي ومما يدل على ذلك أننا 
أو الأدبية نزى أنهم إذا 
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ذكروها أعجبرا بها وأبرزوا قيمتها في تاريخ الفكر والثقافة 
قند تحدث.عنها غبد الواسد المراكشي :في كتاب المسجب 
لص 22) ف 

«وسديئة قاس هي حاطرة المغرب في .وقتشا ها 
وبوشع العلم منه اجتمع فبها علم القيروان وعلم قرطية إذ 
كانت قرطية حاضة.الأندلن .كما كانت الفيرواث حاضرة 
المقرب فلما اصطرب أمر القيروان كما ذكرنا يعيث العرب 
فيها واضطرب أبر قرطبة باختلاف بتي أمية بعد بوت 
محمد بن أبي عامر وابنه. رحل من هده وهده من ك 
قيهما من الملساء والفضلاء من كل طيقة فرارا من القندة 
فنزل أكثرهم مديئة فاس فبي اليوم على غاية الحضارة 
وأهلها في غاية الكيس رتهاية الظرف..رلغتهم أفصح 
اللغات في ذلك الإقليم ومنا زلت أبمع المشايخ: يدعوتهنا 
بداد المقرب ويحق ما قالوا من ذلك فبإنه ليس بالمقرب 
غيء من أنواع الظرف واللياقة في كبل معتى إلا وهو 
منسنوب إليها وموجود قبها ودأخوذ عنها لا يدقع هذا || 
أحد من أهل السغرب ولم والمصامدة مد 
مراكش وطنا ولا جعلوها دار مملكة لأنها خير من مدينة 
فى في ثيء من الأشياء ولكن لقرب مراكش من جبال 
المسامدة وصحراء لمتونة فلهذا السبب كاثت مراكش كرسي 
السلكة وإلا قمدينة قاس أحق يذلك متها 3 

وحن لم تستدل بهذا النعس لنستصفر من شآن مراكش 
أو لندعي بأنما لم تكن هي الأخرى ذات اعتبار قكري في 
عهد المرابطين والموحدين وإتما استدللنا به ثقنط لنبوق أن 
الجاتب الثتناني في عنا العيد كان في فاس أقوى من 
مراكش على خلاق ما ذكره الكاتب الترني روجيه 
لوتورنو الابق الذكر حين بحس قدر فاس في هلد المدة 
فذكر أن المجال الفكري كان في مراكش أقوى من مدينة. 
فاس واستدك على ذلك بأن ابن رشد وابن طقيل لم يأنيا 
إلى فاس وإنسا أنييا إلى مراكش. وهذه حجة ليست .ذا 
شأن يذكر لأن الدافع إلى ذلنك مرجعه إلى كون مراكشن 
كانت مقر الحكم ولا رايط بين عدم دخول هؤلاء 


لمديثةفاس وبين خلو هانه المديئة من رجال الذكر 
والأدب. 
مه 

ومن دلائل على اهتمام أهل فا في هاته الحقبة 
بالعلم مسا ورد عن يعض العلمساء من أنهم كانوا مولعين 
بالكتب ودراستها وجمعها ققد ذكروا أن النقيه عببد الرجمن 
بن ملجوم المتوفى سنة 605 ه بيعت أوراق كتبه الني هي 
غير مجلدة بستة آلاق ديثان 

وهذا الثمن العالي يدل على أمرين + 

أولا ‏ على مدئ اعتناء بعتن علماء فاس يجمع الكتب 
والاهتمام بالخزانات. 

أثانيا ‏ على اعتداء المواطنين يما 
الغزانات. وفان :حرصم على الاستقاية هن مشلفناتها بلى 
أدى الأمر إلى البحث عن الغائدة في الأوراق المبعثرة التي 
هي ليست كنيا تامة وإنما هي خروم فقط فيان اتكباب 
المشترين على هذه الأوراق لدليل عملي على مدى اهتسام 
الناس بالنكر والثقافة آنذاك.. 


0000 


ومن أسباب الازدهار الثقافي قي هذه المدينة مذ 
نشأتها حرص المثقفين على استقلال اللساجد للتثقيف العام 
بحيث فلاحظ أن المهتمين بالإطار الفكري والديثي والأدبي 
لم يكرنرا يقتصرون في تقديم دروسهم للعامة والخاصة على 
المساجد الكبرى نهم كانوا يستعملون سناجد الأحياء لذلك. 

ولعل هذه الاهرة التعليمية هي التي جملت 
المرابطين يكثرون من بناء السائهد داخل هانه السديعة 
حتئ إننا نرق في الحي.الواخد ماحد مغتافة ققد تجد 
السجد مثلاافي أول الدرب وقي آخره وبجواره: رهتء 
النساجد لم تكن تتممل للمبادة ققنط بل كانت تساعد 
على ندر الثقافة العامة وكانت تعتبر ملتنى أولياء لبعض 
سكنان الحي وأما المجمع العام تكان يخصص اللنتجسد 
الجامع التي كان ينتير مظهرا للوحمدة والاتصال وللتواصل 
الفكري والخطابي وكانت هذه المساجد الجاممة تتمدد 
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أحياتا إنا ضاق السجد الأصلي وكانت تشوع أوقنات 
الصلدوات قيهسا حتى يتستى للفصلين على اغتلاتهم أن 
يقوموا بشعائن الله 

ونحن إذا ما أخذنا بعض ما يتعلق بتاريخ هذه 
المساجد فسسيع كثيرا أن المسجد الغلاثي كان مقرا. للسالم 
الفلاني وأن السجد الآخر كان مركز تثقيف وتنؤجيه من 
لدن فلان أو فلان- 

وفي هذا الإظار ذكروا أن المهدي ابن تومرت كان 
يلقي دروما بسجد طريانة وأن أيا الحسن بن حئين كان 


الإشارات وتيقى خالدة في تاريخ مدينة فاس التي لم يكن 
أهلها ققط هم الذين يقدمون هذه الدروس بالماجد تهم, 
كانوا أحيانا يتطلعون إلى معرفة. سأ عدد الواندين فتتلاقج 
الأفكار وتعم الفائدة. 


قوعم 

إن مدينة قاس في إطار التخطيطات الفكرية تعد 
من المدن العي كانت تستقبل بعض الوافدين التذين كاترا 
يهدفون إلى شرح بعض النظريات وإلى الدعوة إلى بعض 
الاتجاهات العقائدية أو السياسية وكانت هذه المدينة قد 


- المقام 
البحموه ولكنها لم تكن تبرك لهم نجال التعصب الأعمى, 
ولهذا طلت محانظة على طابعها التحريري التي يمكاز 
بالاعتدال ويمدم الخروج عن الجادة وهنا هو الناقع الذي 
جمل لوتورتو ينص في كثابه عن مديئة فاين .على هانه 
الظاهرة بالنات ويقول في بعض ما قال عنها بأنها كانت 
تنظر بتتسامح لا إلى اتباع الآديان الأخرئ فحسب بل إن 
السزعات المغتلفة التي تسريت إلى الإسلام في المغرب. 
بكامله (من كتابه فلن في عصر بني هررين ترجمة الدكتور 


تقولا زيادة صفحة 206). 


ولقد كنت أشرت في بعض ما كتبته عن مديلة فناس 
إلى السجد الذي بناه أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي بكر 
الكناني المشهور بأبي الحسن بن حنين نسبة إلى السجد 
الذي جدد يناءه في هانه المدينة ققد دخل هذا الققيه إلن 
مديتة فاس .من بلاد الأندلس عام 503 عجرية يعد رجوعه 
من زحلته إلى النشرق وبعد استمتاعه بأداء فريضة الحج 
وتتفله في كثير من البلاد الإسلامية وبعد اتصاله بالغزالي 
أتصالا جمله يوبن بأخلاته وسلوكه ويطريفته في التفكير 
فجاء حيئئذ إلى مدينة فاس وجعلها مركا من مراكز نشر 
هاته الآزاء ومقرا لندعوة إليهها وظل يعلم قي هنذا السجد 
أكثر من سنين ستة واستمر به إلى أن توفي سنة 569 
عجرية. 

إن عستا الأندلي غير مجهول في كتب الساريخ 
وكتب الطبقات توجد ترجمته يكتاب سلوة الاتقان لمحمد 
بن عقر الكتاتي رحمه الله كما يوجد وضف دقيق 
الأخلاقة وعلمه واهتماماته في كتاب الذيل والتكملة لكتابي 
الموصول والصلة تأليف ابن عبد الملك المراكثي. 

وقد تقل عنه كل الذين أشاروا إلى ترجمته هذين 
البيتين اللذين تحدث قيهما. عن الغزالي وهما قوله : 


عه 
ولغل مدرنة ابن حنين .هاته قد استولاعت أن توجد 
: اس أنصارا للغزالي يعتدون بآراك النقهبة 
والأخلاقية والصرفية وأن تجعل متهم مؤاذرين له في السراء 
والضراء ولتلك سنجد عدا من الملساء قي مديدة فاس لم 
يتتكروا لكتب الغزالي رغم ما لاناه كناب الإحيناء من 
المعارضة من لدن يعض الفقهاء قي عصر المرايطين قلقد 
وره ني كتاب الاستقصا للناصري (ج 2 ص 48) على لسان 
علي بن حرزهم أنه قال «لما وصل إلى فاس كتاب أمير 
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السلمين علي بن يوسف بالتحريج على كتاب الإحياه وأن 
يخلف الداس.بالأيمان ,المغلظة أن كتات الإحياء لين 
عندهم ذهيت إلى أبي الفضل أستنتيه في تدك الإيمان 
قأفتى بأنها لا تلزم وكانت إلى جنبه أمقار ققال : هذه 
الأسقار بن كتاب الإجياء رددت أني لم أنظر في عبري 
سواها. وكان أبو الفضل ققد استنسخ كتاب الإحياء في 
ثلاثين جزءا فإذا دخل شهر رمضان قرأ في كل يوم جزها 
إحراق كناب الإحياء أخذت من تاريخ 
المقرب اتجافات مغتلفة: فيناك من عندها 'جريمة ضد 
جرية الذكر. وهناك من رأى أن تلروف | فلك 
العص اتتضت :ذلك الاخراق. 

ولعل الدافع الأول الذي جعل الدولة تاق مع 
القتهاء قي نقنن الاتجاه المؤدي إلى إحراق الكتاب مرجم 
إلى أنه يعض الآراء التي لم تفهم على حقيقتها فأدت 
ومعة دروي كه 
قالحزم:والعسل المتواصل والجديية كانت هي التناصر 
الإيجابية ع بنيت على أساسها دولة المرابطين زيادة 
على أن مقدمة:الاحياء كانت تضف النقهاء وسفا سيكا لا 
يتلام مع وضعية الفقهاء المغاربة ومع أخلاقيم ومسؤولياتهم 
حيث إذا شاعت تلك الأوصاف بين الناس أثارت الاخطراب. 
وأدث إلى الفرضى وفتت الوحدة المامة التي سعت الندولة 
المرابطية إلى خلقها وإيجادها بين المواطنين. 

ممه 

ولا قضي على السدولة المرابطية واستتب الأمر 
اللموحدين عمت حركة علمية أدت إلى استخدام الغنصر 
العقلي في التأويسل والتفسير ولم يكتب لمسذة الحركة 
اتتصار قي العهد المرابطي.وخصوصا بالنسية إلى الدراسبات 
الفلسغية المتعلقة بالعقيدة لأن ذلك العضر لم يطل أما في 
عص الموحدين ققد ازدهرت الدراسات التقلية والفلتقية 
ارآراء ابن رشد اندي اول أن يرجم للفلفة 
نبة وزنها وأن بشرح آراء أرسطو شرجا وافييا وأن 
يريط في دراسته بين المقائد الشرعيية وبين الدراسات 


المنطقية وانطلقت هاته الاتجاهات الجديدة في الدراسة 
العامة بنديئة فلس وبني التوازن السكاني عاديا في هاته 
السدينة طوال عهد الموحدين إلا أنه لوحظ في عهد 
المزينيين تصّخم سكاني نانج عن الرضمية الجديدة لهاته 
الصدينة الث أسبحت الساممة الرببية لبتي مرين كنا 
أصبحت الموثل الرئيسي لاستقبال عده كبير من المماجرين 
الأندلسيين الفارين من ضقط الإسبان آنذاك. 
0000 

إن السلمين في نلك الحقبة أصبحوا يحون بأن 
أرض الأندلسن مقيلة على الفناء وآن المدينة المالحة 
الامتقبالهم والمنسجمة مع عوائنهم هي المديئة ذات الأمالة 
والحضارة متديدة فالس العريقنة في التجند موئل الملساء 
ومركز الضاغات المختلفة الرائعة وبلجاً الأجداد الذين 
وفدوا عليها من الأندلس من قبل ومن الفيروان. 

الذلك عمل المرينيون على توسعتها وإعدادها إعدافا 
صالحا لاستقبال الواقدين عليها من جديد وأقاموا بها حركة 
علدية ما زالت آثارها بادية للعيان إلى الآن. 

إن المرينيين عملوا على خلق حركة علمية في انه 
المدينة فرزادوا في بنائها ودشتوا مديتة جديدة بجوار 
العدوتين القديمتين ولهذاا نتجد أن أكثر المدازس العلبية 
التي اكتهرت في النغرب كسانت غلى مهد المريتيين 
وها زلنا إلى الأن ترى في مدينة فاس من هاته المدازن 
مدربة الصفارين ومدربة فاس الجديد ومدرسة الصهريج 
ومدرسة الوادي والمدرسة المصباحية المتهدمة والمدرسة 
العناتية التي لشتهرت في جميع الآفاق. 

ولماعكن حم السدربة إببيطة الإناء هي أكلات 
تعتمد على أساس هندمي يضمن جمال الأداء ويحافظ على 
روتق المنظر ويمتع بالنقش الجميل والخط الرائع والتلوين 
في الصدمة المغربية المتجلية في الخكب والزليج والجبص 
والرخام وكان الطالب الذي يبكنها يعيش مطمئن النفن 
يعيدا عن هموم الحياة يققدم لله الطمام والكسوة ويتقرغ 
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اللدراسات التلمية |0 ي فيها سنوات دراسية لا 
يتمها إلا وهو بارع في علم عن العلوم أو في فن من الفتون 
وكان يجد أمامه الخزانات العامة التي تساعده على الدراسة 
والاستفادة. 


عه * 

ومما يجب التتبيه إليه أن شكل مدينة قاس الحالي 
ما زاك يحافظ في غالبه على الهندسة المرينيدة التي 
غطملت ,لهذم الدينة تخطيطا رائما يستفل/الطاتة النائية 
استغلالا كفيلا بالحفظ على مقومات الحياة بها وينشر عليها 
حلة من العلم ويدقعها إلى استغلال المعطيات الحضارية 
آنناك فينوا المدينة الجديدة المشتملة أعلى ما يعرف أخاليا 
يفاس الجديد والملاح وعلى جزء من دار الديبيغة. 


00 


ولهنا نرى المؤرخين الذين تحدثوا عن مبدينة قا 
ابد عصر المرينيين أو في عصرهم يقسمونها إلى مدينتين. 
المدينة || ريعنون بها السدينة التي أسسها المولى 
إدريس بعدوتيها. والسدينة الجديدة ويقصدون بها السديثئة 
التي يناها المرينيون وهي المعروفة بالمدب: 3 

ويمكننا أن تأخذ صورة من أوصافهم من كتاب صبح 
الأعفى للتلتسدي فقد أشار فيه المؤلف إلى السدية 
الأولى ثم أشار يعد ذلك إلى المدينة الثانية ققال.: 

والثاتية قاس الجديدة وهي ثلاث مدن على ضقة 
الغهر الغربية"أولها التدينة البيضاء وتعرف بالجديدة بناعا 
أبو يوسف يعقوب ابن عبد الحق أول من استفل بالملك يعد 
الموحدين. 

الثانية مديئة حمص ويعرف موضعها بالملاح بناها أبو 
السعيد عثمان بن أبي يوسف إلى جانبٍ البيضاء المتقدم 
ذكرها 

الثالثة ريض التصارى وهي. المتخذة لسكنى التصارى 
من الفرتج المتخذين لخدمة السلطان. 

وفذه الستجدات الثلاث على شفة النهر الغربية. 


إن هذا التفصيل الذي ذكره الفلقشندي ما زالت أثاره 
واضحة إلى الآن ولكن هذا لا يمتعنا من أن نتحدث عن 
تازيخ تأسين المدينة البيضاء المعرونة خاليا على لسان 
النابى يفالس الجديد. 

05000 

إن المدينة البيشاء أسست في الغالث من شهر شوال 
اسنة 675 ه وعمل المتصور على تخطيطها تخطيطا يتلاءم, 
مع هيبة ملكه خصوصا بعد أن استمل بالحكم وبعد أن 
اتتهت الممارشة من الدولة الابقة التي كانت تحكم 
العفرب واعتصد على المهندسين السارعين وعلى هيقة 
التمديل الي كان متمولما قويا في بناه الممدن تظرا 
اللا إليهم في توجيه النبلة وفي اختبار الجهات 
الصالحة لاستقبال لشبس وتكييف الهواء ومن الذين اعتمد 
عليهم قي لك حب ما قي كتاب الاستقصا (الجزه الثالك 
صفحة 44) أبو الحسن ين القطان وأبو عَبد الله ابن الحباك 
نظرا لدقة مضاعتهما وبهارتهما في الخبرة الفلكية 
واليندسية. 


#88 

واستحمن أبناه يعقوب ماقام به والسدعم فطتقنوا 
يعملون على إنعاش المدينة الجديدة وتزويدها نيما يختاج 
إليه من ساجد وسدارس ولهنا نرق أبا سميد عثمان بن 
يعذوب قد ينى سنة 720 هجرية السدرسة التي بقسان 
الجديد وأتفق عليهها ووشع لها جرايات تعين الطلببة على 

التلقي رالأساتدة على التلقين (الاستقصا ج 3 ص 111). 
ورقم المناية التي كانت ترليها الدولة لهاته المديئة 
ولمؤساتها فإن تجاح ذلك كان مرهونا بالأعسال الموازية 
التي حققتها الأحباس آنذاك. فعن طريق الأوقاف العامة 
كان الطلية يتقاضون منحهم وكانوا يجدون في كثير من 
المساجد عن يعلمهم أو في الخزانات العامة ما يطالعونه 
ويقرؤونه أو في الستشفيات من يعالجهم ويعنى بصحتهم. 


مم 
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أبدا ونحن نتحدث عن مسدينة فاس 
أن تنسى ما كان للأوقاف من رعاية اجتماعية تثبل مختلف 
الاتجاهات سواء كانت اجشاعية أواتربوية: قالمطلع على 
نوعية الأوقاق التي كانت يمديئة فاس يستطيع أن يحكم 
على الدور الحضاري الفمال التي كان لهنه المدينة. 

فمن جملة ما كانت تتمتع به من أنواع الأوقباف 
تخصيص ريع يقدم لتحارية الأمية ولتعليم الكبار 
وتخصيص نوع آخر للعلاج البجاني وتخصيص نوع 
لساعدة الحيوئنات وتيسير الاللمئنان لها وتخصيص نوع 
اللثقافة الشعبية ونشر أسباب الثقافة بين المواطنين 
وتخصيص توع لماعدة:الغرباء وإعانة الطلية الآ 
الذين يدخلون إلى مدينة فاس رغية في العلم هذا زيادة 
على توع آخر كان مخصصا لساعدة الفتييات المتزوجات 
الفقيرات بشراء ما يحتسجن إليه وياقائة حقلة الزفاف لهن. 
0000 


هنا وآن التهضّة العلمية قد احبرت في عمد 
استوات متمددة ولكن وقع فيها شبه فثور تحادث 
عنه الوازات الفابي في كتابه وصف افريقيا 
المؤلف مدينة فاس وصفا حضاريا أحصى ما نيها من معالم 
للفكر والصناغة والتجارة فكان وضفه إلى الآن مصدرا 
اللياحثين والدارسين. 

وكاتت بمدينة قاس إشماعات علمية ساعدت هذا 
المؤلف على اكتساب غخصيته رعلى غزارة علمه سواء في 
العلوم اللقوية والإحصائية أو في علوم الطب الني كانت 
منتشرة قي عهده فهر قد كان موظفا بمستشقى سيدي فرج 
الني كان مخصضاالملاج المرشى بالجنون وكات هناك 
أرقباف لعلاج المرضض بالموسيق 


نقد ومف غانا 


استمرت إلى عهد قريب 


النفى الاجتماعي وجعلوها من مميزات السضارة الإثسانية 
ومن بين الذين أشاروا إليها وأعجبوا بموقف البقرب منهها 
الدكتورممن خليل عمر الذي كان أستافا منتدبا من بالعراق 
للتدريس بجامعة سيدي محمد بن عيد الله فقد كتب مقالا 


في الموضوع ثشره في المدد الأول من مجلة آفاق عربية 
يتاريخ مارس 1980 م واعتمد فيه على مصادر متمددة لها 
قيمتها في الموضوع. 


أجد من بعض الأوربيين وصفا مشوها للحديث عن 
متشفى سيدي فرج فهم قد جعلوه سجنا يعذب فيه المرضى 
ويماملون قيه يقسوة لا نظير لها وإن هنا الوصف ربمثا 
كان ينطبق في مرحلة من مراخله إذا كان غناك موظف 
منحرف ولكن لا يمكن أن يكون..صورة عامة له في جميع 
الأحوال لأن العداية الطبية في حضارتنا العامة كانت 
مرتبطة بالإطار الديني وبالإطار السياسي فلم يكن الاهمال 
يوما من الأيام صورة سائدة يمكندا أن تجعلها الطنايع 
الأصيل الذي تقوم عليه الرعاية الطبية خصوصا وأن الأمر 
كا بمظهر ديني وأخلاتي في آن واحد ولمئا تجد 
شبه تناتض في وسف هنا الستشقى من قبل لوتورتو 
الذي ذكرناه مرارا في هذه المحاضة فيو إذا ذكر هنا 
المتعفى انتطرادا أثناه الحديث عن السجون بمدينة فناس 
إية نهو في مكان آخر يقول (ص 43) 
«وماء يجب ذكره وجود مستشفى على مقربة هن القيسارية 
وقد جدد. اللطان أبو الحسن وكان في الواقع بخصصا 
للعناية بالمعتوعين وقد كانت ليثانه البتاية كما كان 
للمدارس والمساجد صيفة ديتية وإذن يمكن أن تجزم ببأن 
المبائي العامة في فاس كانت كلها تخدم أغراضا 

فني هنا الننص إشمار بآن هنا |! 
الرعاية النعتوهين وللعتاية بهم وأنه يدخل في إطار الأعمال 
المتعلقة بالخدمة الدينية التي يرجو الإنسان من رواء عملها 
الأجر والثواب فكيف يتحقق الآجر مع الوصف السيء الذي 
وسفد يه عنين اعتبره سنا مرهتا وعثابا أليما لمن بؤمه من 
المرضى والمصايين. 


عام 
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ولم تكن العناية في عهد المريتيين مفصورة على 
جانب الأدبي أو الفقهي بل وقع الاغتمام بالعلوم الهددسية. 
والفلكية وكانت عنايتهم بهذه العلوم لأهرين. 

الأمر الأول لما لها ممن القعالية قي تعبير مدنهم وفي, 
بناء قصورهم وقي رهاية المخططاك المعسازية التي 
أقاموفا سواء في المغرب أو في الأنداس أو في الجزائر 
وإن مداربهم العامة لتدل على ذلك بغصوصا جينسا كاتوا 
يربطون هاته البنايات ببعض المراصد الفلكية أو الساعات 
اليامة التي لا يحكم صنستها إلا بالعلم الصناعي وما تالت 
إلى الآن بعض آثارهم متجلية في مدينة فان حيدما تزور 
المدرسة العتانية وتراقب الساعة المجاورة لّها. 

الأمر الشاني لترويض العقل وتعويده على حل 
المنضلات ولقد تنبه ابن خلدون إلى ذلك في مقنديته فهو 
قد تحدث عن مختلف العلوم وعن قوائدها وعن أهم الكتب. 
قيها. وين يدرس مقدمته فسيلاحظ وهو يقرأ القصل 
المتعلق بعلوم اليندسة أن ابن خلسدون يقول : «أعلم أن 
البدسة تفيد صاحبها إضاءة في عقله واستقامة في فكره 
الابن براهيتها كلها بيدة الانتظام جليلة الترتيب لا يكاد 
الفلط يدخل أقيتها لترتييها وانتظامها فيبعد الفكر 
بسساربتها عن الخطيا ويتشا لصاحبها عقل على ذلك المبيع 
وتد زعموا أنه كان مكتوبا حلى باب أفلاطون من لم يكن 
مهندسا فلا يدخلن متزلنا وكان شيوخنا رحمهم الله يقولون. 
سارسة علم الهتدسة للقكر بسثابة الصابين للثرب الذي يقل 
هله الاقذار ويتقيه من الأوطار والادران وإئما ذلك لما 


أشرنا إليه من ترتبيه وانتظامه». 
0000 

ومرت على النغرب بعد عصر ابن خلدون فترات 
ضعف فبها عدا العلم وقلت العناية يه ولم يشر المقرب 
بضرورته إلا قي عهد العلويين خصوصا يعد التزيمة التي 
الاقاها المدارية في وقمة إيسلي ضد الفرنسيين حينسا أراد 
المغرب مؤاززة الآمير عبد القادر فقد أحس المغاربة بتفوق 
الجيش الفرتسي ولاحظوا أن مرجع ذلك إلى بعض الآلات 


الحربية التي لا يمكن البلوغ إليهنا إلا عن طريق الاهتمام 
التندبي والعلمي لهذا عسد اللطان المولى عبد الرحمن 
إلى إشاعة هذه العلوم ويسير لولده المولى محمد أساتذة 
يعلمونه كتب الهندسة وأطلعه على لغة أجنبية تساعده على 
شرج بعض النصوص العلمية وتيسر له غزر أولشك الذين 
قهرونا يسلاحهم عن طريق الاطلاع على ها يعرقون. 

ومن أغرب ما يمكندا أن نراه قي هذه الحقيسة أن 
المولى محمد ين مبسد الرحين حينضا ختم كتاب اقليينس 
أقيمت خفلة خاصة للاحتفاه بختم هذا الكتاب على غرار ها 
كان المغارية ينملونه حين ختم بعش الكتب الدينية 


وأنشدت في هذا الحفل قصائد تسدح العلم وتعرز موقف 
الدولة قي حماية هذا الملم الذي هو مشا وإلينا ومسا ورد 
في هذا الحفل قصيدة نجدها في كتاب الأعلام لاين ابراهيم 
المراكثي وهي من نظم الشاعر المقربي التثهور سيدق 
التههاني المدغري الذي يمرفه النغارية شاغرا زجالا 
ويستمعون إلى قصالده الرائعة في أجواق الملحون يقول في 


الولا الغايفة دترقافي نيا 
ساليها وقد شكالها 

وقند يلع ازاز السلظان المولى عد الرحمن بهننا 
العلم درجة كبرى جمش» يؤسن من أجل ذلك مدرسة 
للفندسة: بمدينة فاس كان من أساتفتها ابنه الأمير محمذ 
الرابع السابق الذكر وقد ذكر الأستاذ محسد المسرتي في 
الجزء الأول من كتابه يفظة المغرب الحديث صفحة 103 
تقلا عن العجلة الأسيوية أن الدرائة ابتدأت بهذه الندرة 
من سنة 1844 م (1289 - 1260 ه) ثم كانت ما تزال قائمة: 
في عام (1296 ه 1879 م). 

0000 
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هنا وأن النشاط العلمي قد استمن بعد ذلك قي نفس 
الاتجاه وازدهر بالخصوص في عهد الحسن الأول تغمدء الله 
برحمته تشع مختلف الفللوم وأرسل البشات إلى أوزيا. 
وأعان على نشر الكتب في مختلف المواد. رساعد المطيمة 
الحجرية بفلى مساعنات نتى وأمر بطيع كتاب خواجة 
الطوبي في تحريز أصول الهندسة لا قليدس عام ثلاتة 
وتسعين ومائتين وألف (انظر الدرر الفاخرة :لابن زيدان 
صفحة 105). 

وكات الفكرة ألائدة في التعليم نقتضي الحرصض 
على التفتج على الثقافات العصرية مع الحرص على تنظيم 
التعليم الديثي وقد حاول المولى بوسف قيما بعد أن ينظم 


التعليم بجامعة القرويين وسار على تهجه السلطان المغفور 
آل يدعاس ليب الله تراه 
3 


وعلى تن هؤلاء الملوك بنيث فلسقة التعليم في عهد 
أمير المومتين الحسن الثائي نصره الله فكان في كل مناسبة 
يذكرأن الأمة لا تنمو إلا عن طريق الفكر السليم والتربية 
الصالحة والتعليم المنشج ويبرز ذلك للشميسه الكريم فقي 
مخططات واضحة تدعو السؤولين عن التوجيه التربوي 
والتوجيه العلمي إلى تحمل مسؤولياتهم بإخلاص ويبين لهم 
أن مشكلة للتمليم يجب الااتنفصل عن الشمبورالديني 


الموروث فإذا كان الشعب في حاجة إلى الحصاتة العلمية 
المعاصرة لتحميه من الاتقياد السادي فهو في جناتجة أيضا 
إلى التعليم الديتي ليحميه من الانزلاق في مهاوي الشلال. 


مه 


.ورك وتقه الله أن جامع القرويين بفاس يمكنه أن 
يمل على عاتقنه مؤولية التكنوين المتملق بالكثفافة 
الإسلامية الأصيلة لذلك أعطى أوامره ببعث الكراسي 
من جهة وياعادة النظيم التمليمي داخل المجد ليعود له 
دوره الفعال في حماية الثقافة الإسلامية. 

ومن المعلوم أن هذا الإحياء سيكون يعثا معنويا 
انها الملمي وسيكون في الوقت 
فاته تحقيقا استمراريا لما رجاه المولى أدريس أثناء يناه 
نه الندينَُ فهر القفل"حَبِتفدَ ماللهم اجملها دار علم وثقه 
يتلى فيها كتابك وتقام فيها حدودك ما أبقيتها. 

ولملنا سثرق قرييا شمرة هذا الإحياء الذي سيكون 
موازيا للازدهار العلمي في سائر المجالات الضرورية 
يعمل الذي كرِيه من شاحب الجأالة اسن الثاني 
نسرهء الله على تحقيتها وتيسيرها في سائر الأقاليم لا فرق 
بين الشرق والغرب والثمال والجنوب فالعلم نور والله بيدي 
لنوره من يشاه وهو العليم الحكيم. 


افاس : محمد بن عبد العزيز الدباغ 
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١‏ اة لس ال ل 
دعافة 


استمرار للسعة الإبئلامية العظم لسيّد نا تقول | 


الأستاذ السعيد هوركية 


عيد العرش الغلوي المجيد لهذه السنة» تجسيد للذكرى الشامتة والعشرين لتربع 
صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني على عرش أسلافه الأماجد المنممين,. 
مصادفة هذا العيدء مرور 1200 سنة على تأسيس الدولة المفربية بالمغرب 


الأقسى. 


البيمة الإسلامية الكيرىء دعامة متينة في نظام الحكم الإسلامي؛ تم على 


هديها : تأسيس الدولة المقربية العتيدة 


(2/6/و78م). 


إنه في كل عام من شهر مارس !1 يحتفل المقرب من 
أقصاء يأشراقة طلعة عيد العرش العلوي المجيند. هذا العيد 
الذي يجد في هذه السّة الميسونة : الذكرى الذامة 
والمشرين لتربع مولانا أمير المؤبتين جلالة المللك الحسن 
الثاني على عرش أسلافه الأماجد المتعمين.. 

هذا الميد الذي يؤكد فيه المفاربة ولامعم وإخلاصهم 
الرائدهم العظيم؛ ويجددون فيه تأسيلا لجلاته نيهم 
معريين له عن تمسكيم بهاء واستمراربتهم على صياتتهساء 
وتطبيق كاقة يتودهاء. 


يوم الجمعة 4 رمضان عام 172 ه 


وإن الاحتفال بهذه الذكرى المشرقة؛ ليصادف قي 
هده النشّة : مرور: 1200 سدة على تسأسيس النولة 
التغربية العنيدة» هذه الدولة الني استسدت تماليمهاء 
وتغريمها من الإسلام الذي كثم الانسان» وحقق له عدانة 
اجتماعية؛ ألقت ظلالها على جميع أسقاع المعموره حيث 
أوضحت لينيه : معالم الطريق السويء فقويت اعوجاجهم» 
وهديت سلوكهم: رحتنت أغلاقهم: وأرهفت مشاعرهم.. 

وإن النشاربة منذ أن حل يربوحهم المولى إدريس 
الأول عرفنوا متعطفا كبيرا في طريق الخير والهدي 
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والاستقران وذلك يعد بيعتهم إياء, وانتبئهم لشخصه الكريم 
بالأتقس والأبناء والأهل والأموال. 

فقد بايعته قبائل بربرية عريقة في مجدها برئاسة 
وإشراف إسحاق بن عبد الحميد الأوربي في مديدة وليلي 
في بوم الجمعة رايع ومضاتن الأبرك عام 172 ه (6 يبراب 
7م 

دهن النازيتح. وتماليم الحنينية اللسحة: قد 
امتدت قي آناق المغرب: أمتتدادا عظيماء حيث استجابت 
لها الأتنسء وهعت لها القدوب. وانشرحت لها الصدوره 
وانسابت معها ولأجلها الضهائر... 

علما آن .ما جاءت به هر السبيل الوحيد لسعاذتيناء. 
والمخلص لها من وطأة الحياة وبؤسها وشقائها. والقائد لها 
تخو الثبات والاستقرار, ونحو التقدم والازتغان. 

ومسا أن التحق البولى إدريس الأول بالرقيق الأغلى» 
حتى تعاب على قيادة المقرب بنوء وأحقاده. فساروا على 
هديه وسياسته ما شاء الله لهم ذلك. 

كما تعاقيت على قيادة المترب بعد ذلك : عدة أت 
مجدها ومن أجمها 
أسمرة المرابطين (صفر 434 ه)؛ والموحدين 4 
5 رمضمبان 515 ش)», والمر, ن (613ه) 
والوطاسيين (رمضان 876 ه): والسعديين 
(915 ه)ء ثم أسيرة الأشراف العلويين (1050 ه). 

ومن المعلوم: أن كل أسرة من هاته الأشره قد 
أنتظم في عقد جوهرها عدة ملوك كرامء لم يتصدُوا للقياد: 
ولم يتريعوا على عرش الريادة الا بعد ميايعتيم من طرف : 
مل الحل والعقد من وجهاء الأمة؛ رطلسالها. وقنادتهيا 
السياسيين والعسكر يين. 

ويجب لفت النظر : إلى أن البيعة الشرعية؛ تعتبر 
الرباط المتين» والعروة الوثقى التي تريسط بين الراعي 
والرعية: وتفرض عليهما التراسات وحقوقاء على أن هذه 


) انظر مقهوم البيعة عند كل من ابن منظور في كنابه : السان العريه» 
والغيروز بادي في كتاب: «القامرس المعيطه. والقتنقضي في كتايه :. 
عسيح الأحفوه؛ وقيرهم من المتخصصين قي الموضوي 


الالتزامات وهلء الحفنوق إذا ما أخنت بعين الاغقبار 
وطبقته فإن مؤشرات الحياة المجتمعية للدولة تأخنة 
طريتها نحو غد أفضل. ومستقبل واعد بالآمال. 

وبما أن البيعة ليا دؤرها الآكبر في تمتين الروابط 
بين المسابع والمبايع, رتشكيل ‏ بالشالي ‏ التحاما. 
الراعي والرعية: وتجعل هذه تنشيث بأذيال قيادته وتهقو 
إلى طاعته والامتثال لهء فإن هذا يدعونا إلى إلقاء أضواء 
على منهوم البيسة وكيثيتها وأركائهاء والأمسل في 
مشروعيتها من الكتاب؛ والسنة؛ كما يدعونا إلى 
ذكر أهم أتواعها في عهد الرسالة العظمى» 3 
بنودها مع الإشارة إلى أثرها في تقوية المجتسع 
الإسلامي وتمامكه... وهذا هو ما يلي تباعا : 
© مفهوم البيعة لغة وفقها : 

1). مقهوم البيعة لفة : 


إن البيعة مأخوذة: من باع فلان الشيء يبيعه بيعا : إ: 
أعرجة عن ملككه بعوض سا والمزة عه 
الصفقة على إيجاب البيع0. 

2) مفهوم البيعة فقها : 
من الوجهة الققهية يدل على المبايمة 


إن نوم 0 


ينع تنا السساج 
بين يدي المبايع عند ولايته شؤ: 

وكيفية المبايعة؛ هي أن يع المبايع يده قي يد 
المبايع؛ دلالة على الالتزام بالطاعة والسبع 
والخضوع له في كل ما يأفره يه لتصلحة ديتية؛ أو 


اذليويا 


.وقد تناول أبن خلدون الكلام على الييمة, فقال 
«اغلم أن البيعة هي : العهد على الظاعة: كأن 
الميايع؛ يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في 


لهوو- 


وأمور المسلمين؛ لاينازعه في ثيه من ذلك» ويطيعه قيسا 
يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره.. 

وكانوا إذا بايعزا الأمير وعقدوا عهده جملوا أيدييم 
تأكيدا للعهد...ن 


في ايا 
© آركان البيعة 

يمكن حضر أركان البيعة في أربعة أشياء؛ 
- الخليئة أو الأمير أو الإمام التبايع (قتحا»: 
الجمهور المبايع (كسعرا. 
- موضوع البيعة: 
ةي 
الركن الأول ! الخليقة: أو الأمير أو الإمام 
المبايع + 

ورد في كناب تصوص الفكر السياني الاسلامي؛ عند 
السنة : أن الإمام الذي يراد بيمتدء يجب أن تشوفر فيه 
سبعة شروط : 

1) العدالة على شروطها الجامعة. 

2) الغلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأجتكام. 

3 سلامة الخواس من الدع والبصر واللسانء ليمج 
متها اشرما يدرك انها'... 

> سقط ة كامسا سي تق بان لوطا 
الحركة ونرعة النهرض. 

6 الزأياالدقضي إلى سينانة الزعينة» وتتديير 
المصالعة: 

6) التجاغة والنجدة المؤديئة إلى حماية التيفة: 
وجهاد المدى.. 

7 النسب؛ وهو أن يكون من قريش» لورود النص 
فيه واتعقاد الاجباع عليد..(00 
*) امقدمة ابن غدبرن مس :199 مطيعة نحم عاد 
3 يومف يبشء ص : 149: تنلا عن «الأعقام السلطائيقة للسارردي 
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) انر كعاب : الأحكام الملطائية من + 3 إنى 22 طبع القنافرة 


وتجدر الملاحظة : إلى أن أبا يعلى الحنبلي» 3 


أجمل مختلف الشروط التي ت رط في أهل الإمامة» فيما 
يلي : 


من الصيم؛ وهو من كان من ولد 


عن الحرية والبلوغ والعقل والعلم والعدالة.. 

3) أن يكون قيْما بأمر الحرب والسياسة وإقامة 
الحدود, لاتلحقه رأفة في ذلك والذَّب عن الأمة.. 

4) أن يكون من أفضلهم في العلم والدين...") 

وقد اتفق كل من أبي الحسن المارودي؛ والقناضي أبي 
يعلى العنبلى نيمسا يجب على من تسولى أمر المسلمين 
القيام يه في عشرة أشياءا. 


1) حفظ الدين على أصوله الستقرة؛ وما أجمع عليه 
اسلف الآمة, إن لجم مبتدع؛ أو زاغ ذو شبهة عنه. أوضح له 
الحجة: وبين له الصراب» رأخذه يما يلزمه من الحقوق 
والغدزد. ليكون الدين مجروسا من خلل, والأمة ممنوعة 
من زلل.ه 


2) تنفيق الأحكام بين المتشاجرين, وقطع الغصام 
قلا يتعدى ظالم ولا 


بين المتشازعين حتى تعم || 
يشفف مظلوم.. 

3). حمابة البيضة. والنذب على الحريم: ليتصرف 
الناس قي المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير 
بنفسء أو مال.- 

4) إقامة الحدره لتسان تخارم اللهاتغالى عن 
الانتهاك. وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. 


5] افر نسوس الفكر السهاني الإسلامي.. لصاحيه يي يومقاء مي + 


061-366 
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5 تحصين الففور بالعدة المائعة: والتوة النداقعة» 
حتى لا تظهر الاعداء بقرة يتتيكون قيها محزما؛ أو 
يسقكون فيهاالسلم أو معاهد : دما.. 

6) جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتى يسلمء أو 
:يدغل في النمة ليقام حق الله تعالى قي إظهاره على 
الدين كله. 
والصدقات على ما أوجبه نضا 


واجتهادا من غير خوف ولا سف 
١ 8‏ تناذين العطاياء ونا يستحى في بيت الال أمت غير 
سرقه ولا تقتير؛ ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا 


تا 


:8 . استكفاة الأمناء. وتقليد التصحاه فيما'يفوضه 
إليهم من الأحمال. ويكله إليهم من الأموال. لتكون الاعسال 
بالكفاية مضبوطة؛ والأموال بالأمناء محفوظة.. 

0 أن يباشر بتقه مشارفة الأموره رتفح 
الأحوال لينهش بسياسة الأمة وحراسة الملة: ولا يعول على 
التفو اقلا بلذة أو عيادةء نقد يخون الأمين ويفشس 
الناصم. وقد قال الله تعالى » ديا داود؛ إنا جملناك خليفة. 
في الأرش. فاحكم بين الناس بالحق, ولا تتبع الهوقء 
فيضلك عن سبيل اللهد. 

هلم يقتصر الله سبحانه على التفويض دون المباشرة 
ي اتباع الهوى حتى وصفه بالضلال. 

تلكم كانت أهم الشروط التي تشترط في الخليقة. 
المبايع. 


ولاخ 


» الركن الثاني : الجمهور المبايع : 


أضًا السكرب أوتالأفقاض النجايضرةة انيقي أن 
يكونرا من أهل الحسل والعقسدء ويتنثلون قي العلساء 
والرؤساء والأعيان وسائر وجوه النان.. 


6 نشد مااقاله الأستبا علي آيت علي قي وسالشه : نظام الحكم في 
الإملام ومدق اعثناذة على ميدأ الشورفه مى + 62 ليع استاتيل 
يار الحديث الصنية. 


أن يقع به إجماع من الآمة: لأن هذا يتعذر حصوله 

و ا به 

أفراد ثم تتابع 
ح الماوردى في كتابه : الأحكام السلطائية 

أن الامائة كتمقد من وجمين + 

1) باختيار أهل العقد والحل. 

2) بعهد الإهام من قبل. 


أما اتعقادها عن طريق أهل العقد والحل» نقد 
أوشّح : أن العلماء قد اعتلثرا في عده 
على مناهب تشت. 

افطائفة قالت : لا تقد الا يجمهور أهل العقد 
والحل من كل بلد ليكون الرضاء يه عاماء والتسليم لامامتته 
بكر - رضي الله عنه 
على الخلافة باختيار من حضرهاء وام بة 
غائب عنها. 

وطائفة أخرى قالت : أقل ما تنعقد به الامامة + 
خسة يجتممون على عقدهاء أو يعتتدها أحدهم برتى 


به الامامة 


إجماعاء وها مذهب مدفوع ببيعة أ 


ظر ببيعته قدوم 


الأريعة استدلالا يأمرين : 


أحدهها : أن بيعة أ, بكر رفي الله عته ‏ انعقدت 


بخمسة اجتمعوا عليهاء ثم تابعهم الشأس قيهاء وهم ؛ عم 
بن الخطاب. وأبو عبيدة بن الجراح وأسيسد بن 


حضيرء وبشر بن سعده وسالم مولى حذيفة ‏ رضي 
الله عنهم -. 

النانيهما : أن عمر بن الخطاب - رض آله عنه- 
حمل الشورى قي سنة. ليعقد لأحدهم برضا المخسة؛ وهذا. 
أكثر الفتهاء والمتكلمين من أهل البصرة. 


-270- 


وطائقة ثالثة من علماء الكوفة قالت : تتمقد 
بثلائة» يتولاها أحدهم برضا الاثنين» ليكوتوا حاكنا 
وشاعدين. 

وطائفة رابعة قالت : تتعقد يواحد: لأن العباين 
قال لعلي ‏ رضران الله علييما ‏ أمدد يدك أبايعك» 
فيقول الناس : عم رسول الله يِيعَرِ بايع ابن أخيه. 
ولا يختلف عليه اثنان.7 
الركن القغالث:: موضوع البيعة : 

وموضوع البيعة» يتجلى في الخلافة: أو الامامة 
الى رتب عن عند البيعئة: ذلكم العقد التي يلتزم فيئة 
طرفاه بما التزما به. قطرف يلتزم يتقديم الطاعة والولاة 
والامتشال في المنشط والمكره» وقي العسر واليسس وطرف 
يلتزم بالعمل على تطتبيق شريعة الله وستة رسوله جغ. 

وهكذا تكون البيعة مدعاة للتعاون على البر والتقوىه 
لان الحياة الاتنانية لا تقوم, ولا.تستقيم الا بهذا 


الركن الرابع : صبيغة البيعة : 
في قول المبايع للخليفة» 
المدل.والاتضاف» والقينام 
يحتاج مع ذلك إلى صفقة اليا" 
الأصل في مشروعية البيعة : 
والأصل في مشروعية غدة نصوص من القرآن 
الكريم» ومن الحديث اللبوي الشريف. 
أولا : من حيث القرآن الكريم : 
) قول الله تعالى ؛ 
(إن الذين يبايعونكء إنسا يبايمون اللهء يد 
الله فوق أيديهم: فمن نكثء فبإنما ينكث على 


© تصوس الفكن السيامي السلامي لتاحينه يونق' بيغا 11383 قل 
عن الأحكام الملطائية للماوري. 

أ6) انر كاب :تقام الشكم في الإسلام, ومن اعتسادة على ميسناء 
الشررى لتأسحاذ علي أيت عليه م : 158 تاد عن الأسكار 


نفسه؛ ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه 
أجرا عظيسا+" 

2) قول الله تعالى آيضا : 

يا أيها النبيء إذا جاءك المومناء 
على أن لا يشوكن بالله شيئا ولا يسرقن: ولا 
يزنينءولا يقتلن أولادهن؛ ولا يأتين ببهعان 
أيديهن وأرجلهن» ولا يمسينك في 
معروف, فيايمهن واستغفر لهن الله إن الله غفور 
رحيم» :1" 

3) قول الله تعالى أيضا : 

ولقند رشي الله عن المومتين إذ ببايمونك تحت 
العجرة؛ فعلم ما في قلويهم فأنزل الكيئة عليهم» رأثايهم 
قتنا قرييا.../150 


ثائيا : من حيث الحديث الشريف : 

1) ما روى عن سلمة بن الأكوع؛ قال : «بينا 
تحن قاللون» إذ نادى منادي ورول الله عه أبيها الشابى؛ 
نزل روح الندسء فثرنا إلى رسول الله مَل 
سمرة: فبايعناه. فذلك قوله تغالى : «إلقند 
رضي الله عن المومتين إذ ييايموئك تحت 
جرة.....الأية.. فبايع لعشمان باحدى يديه على الأخرى» 
فقال القاس, لابن عفان يطوق بالبيت» وتحن عناء 
فقال رسول الله يك ؛ لىمكث كنا وكا سشة. مااطاق 
حتى أطوف»: أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم واين 
مردوية. 

2) اما أخرجه البخاري عن سلمة أيضاء قال: 
بايعت رمول اله يط تحت الشجرة؛ قيل : على أي شيء 
كنت تبايعون يومكذ ؟ قال :على النوت + 31 


السلطانية للماوردي فى :3 


6 صوزة الممتحتةه 


17) سورة الفتع | 
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3) ماروى عن جاير: أن النبي يله قال 
هلا يدخل الثار أحد ممن بايع تحت الغجرةه أخرجه أحمدة 
ومسلم رأبو داودء والترمطيي3 

4) ماروي عن عروة؛ أن السيدة عالشة رضي الله 
عنهاء أخبرته عن بيمة رسول يلق النساء قالت : «مان 
.وسول الله يد آمرأة قطء إلا أن يأخذ حليهاء نذا أخذ عليهاء 
فأعطته: قال : اذهبي؛ فقد بايمتك»اة" 

5) ماروي عن عبادة بن الصامتء نال : دعانا 
رسول الله يك قبايعتاءه ققال قيما أخذ علينا ؛ أن يايعنا 
على اديع والطاعة قي منشطتا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء 
وأثرة عليناء وآن لاتنازع الأمر آهله إلا أن تروأ كفرا بواحآ. 
عتدكم فيه من الله برهان».24 
تلكم كانت يعض النصوص الدالة على مشروعية 
في الإسلام... ومن هنا كانت أهمّ قاعدة أساسية. 
رتكز عليها نظام الحكم في الإسلاى بعد هذا تخلص إلى 
ذكر أخهر أنواع البيمات في عهد. يَل. 


أشهر أنواع البيعات في عهد الرسول بَيكَِ : 
0 «اسولء :قبل 


بعد اليجرة قهي بينة الرضوان الثي تحدث عنها القرآن:.. 
ويجدر بي قبل الكلام عنهاء أن أوطيئ لها بتمهيد 
يكون له بها 


لبى من حك في أن التي عله مان لتجنااقي 
إبلاغ الدعوة الإسلامية 


إل الثانى» مثلما أمرة ربة بقللك, 


غير أنه كان يلاقي في سبيل ذلك ألوانا.من الإيسناء 


والإعراض من كفار قريش وغترهم... 

وكان في هذا لا يستفر قي مكنان خناصء يل يتتقل 
بين السكان والسكان داعيا إلى ربه؛ محتبا صابرآً على ها 
بلاقيه من عنت المتعنتين؛ وطغيان المتجبرين؛ عارشا 
ته على مختلقف القيائل العربية؛ تاليا عليها بعض مانزل. 
عليه من القرآن؛ عسى أن تدخل في دين الله. نيكثر بها 
سواد الإسلامء وتنطلق الدعوة في السار الذي أزادة الله 
وقد كان يتحين الفرس المواتية للاتصال بهم في سوام 
تجمعاتهم, سواء كالت تلك المواسم تجارية. أودينية. 
يدعوهم فيها إلى منعه وتصرته حتى يبلغ رسالة ريه.. يدل 
على ذلك : ماساقه ابن سعد قي طبقاتهة» حيث قال + 


«كان رسرل الله ع يوافي المومم كل عسام؛ يتيع 
الحاج في منازلهم في المنوالم 
المجازء يدعوهم إلى أن يمنعوء حتي يبلغ رسالات ريه 
ولهم الجنةء فلا يجد أحدا ينصره؛ ويقول : يأأيما الناس» 
قولرا ة لا إله إلا الله تفلحرا. وتملكوا يها الغرب. وتنتل 
لكم العجم وإذا أمنتم؛ كنتم ملوكا في الج 


وراءة يقول + «لاتطيعوه: فإئه صابيع كاذب»: 


يمكفاظء ونجنة: وذى 


٠‏ وأبو لهب 


هيردون على رسول الله أفيح الرة ويؤذونه 

وساق هاحب»" فقه السيرة ما ياتي + 

«وفي السة الحادية عشرة من البعثة؛ عرض نقسه 
غلن القبائلء أنه في كل غام. قبينما هو عند الشية 
(موضع بين منى ومكة متها ترمى جمرة العنبة) لقي رهطا 
من الخزرج أراد الله يهم الخيره فشألهم : من شم ؟ قالوا ة 
افر من الخشزرج: قال : أمن موالي يهنود ؟ قالوا : نعم 


قثال : أفلا تجلون أكلمكم ؟ قثالوا : يلى ! قجلسوا بعهء 


16 هو التكتور سعيد مان البوطي» ج1.6ذ عض + ا 


فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم 
القرآن.. 

وكان مسا مهد أقددتهم لقبول الإسلام : أن اليهود. 
كانوا معهم في بلادهم. ومعلوم : أنهم أهل كتاب وعلمه 
فككان إذا وقنع بينهم وبين اليهود نفرة أو قسال: قال لهم 
قم أطل زكاته استبسها 


فلسا كلم الرسول هؤلاء لاقي ودعامم إلى الإشلام» 


نظن يعضهم لبعض وقالو 
تعالوا والله: إنه النبي الذي توعدكم به يهود, قلا 
يسيقتكم إليه؛ تأجابوه إلى مادعاهم إلييه من الإسلام. 


.وقالوا : إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بيتهم من العداوة والش 
سا بينهم. فسى أن يجمعهم اللله ياك قستقدم علييم» 
تندعوهم إلى أمرك» وتعرش عليهم الذي أحب 5 
هذا الدين فإن يجمعهم الله عليك: فلا رجل أعز منلئه ثم 
انسرفوا ووعدوه المقابلة في المويم المقبل. 

وكان هؤلاء التفن .هم : 

5) أسعد بن زرارة (من بني النجار). 

2) عوف بن الحارث بن رفاعة بن عفراء (من بغي 
العجار). 

3) رافع بن مالك العجلان (من بني زريق). 

.4) قطية بن عامر ب حديدة (من بني سلمة). 


5) عقبة ين عامر بن نابي (من بني حرام بن كمب) 

6) جابر بن عد الله بن رئاب (من بني عبيسه بن 
عم 

تلكم كانت هي الطليمسة الأولى التي انشجا. 
الرسول الله يه والتي كنانت الببب في مجيه المجموعة 
الأولى الت بايعت رسول الله يه تي جمرة: المقبة. 

بعد غتأ التبهيدء نوالي الكلام حلى أهم البيسات في 
عد الول جخة 


37) انظ كناب : حياة مده الأحمد حسين عكل: صن +/361- 1803 


بيعة العقبة الأولى : 

من المعلوم؛ أن أول زقد من الأنسار. يتركب من 
6 أقراد آمن برسول الله يق وذلك بعد أن وضعت الحرب 
أوتارها بين الأوس والخزرج في حرب بعاث... وقد وعدرا. 
رسول الله يله. على أن يذكروا ذلك لقومهم ب؛ 

ولسا وصلرا إلياء ذكروا لقونهم إسلاميب قوجدرا 
قلوييم متشرحة: ونقومهم متليفة لدين يجعلهم موحدين 
كاليهودء بل يأملوت أن يكونوا خيرا منهم: فلم تبق دار من 
دور الأوس والخزرج إلا وفيها ذكر رسول الل يَلكع. 

أولماانتاز العام؛ وعادت الأشهر الحرم؛ وعاد موعد 
الحج, أتى المومم إثنا عشر رجلا من أهل يثرب؛ فالتقوا 
همه والنبي ع بالعقية» قبايعوه. بيعة العقية الأولى 80 

وهؤلاء المبايمون فيهاء هم + 

1) أسعد بن زرارة (من بني النجار). 


2) عوف بن الحارث بن رقاعة بن عقراه (من يني 
اللعجار). 

3) راقع بن مالك المجلان (من يني زديق). 

4) قطبة:بن عامس ين حديدة (من بتي سلمة). 

5) عقبة بن ثابي (من بتي حرام بن كعب). 

6) عاذ بن الححارث بن عفراء (فن بنِي التجارء من 
الخزرج). 

7) ذكوان ين عبد القيس (من يني زريسوه من 
الخزرج)- 

8) عبادة نن الضامت (من يني غنم؛ من الخزرج). 

9) يزيد بن تعلبة سن حلفاء يبي غتمء من الخزرج)ه 

0) العياس بن عبادة بن نضلة (من بني سالم» من 
الخزرج) 

17) أبو الميثم ين التيان (من بني عبد الأشسل من 
الأوس). 
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12) عويم بن ساعدة (من بتي عمرو بن عوف19! من 
الأوس). 

وكانت بيعة هؤلاء: وفق بيعة التساء التي نزل فيها 
النرآن عند قتح مكة. 

وتتمثل ينود هذه العبايعة في السديث الذي أخرجه 
البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت : أن رسول 
الله عق قا تعالواء بايموني على أن لاتشركوا بالله 
ولا تنرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم: .ولا تأتوا 
يهان تفترونه بين أيديكم ,وأرجلكم» ولا تعصوتي في, 
معروق؛ ثمن وفي متكم هأجره على الله. ومن أصاب 
ذلك شيا فعوقب 
من ذلك شيقاء فستره الله قأمره إلى.اللهء إن شاء عاقيهء 
وإن شاء عفا عنه فقال : فبايعته ‏ وفي نسخة؛ فبايمشاء 
0200 

وبمد أن تمت هلله البيسةء يمث رول الله لق مع 
هنؤلاء الميابعين أول”سقير له في يثرب؛ ليعلم السلمين 
فبها شرائع الإسلام: ويفقههم في الدين» وليقوم بنشر الإسلام 
بين الذين لم يزالوا على الشرك؛ واعتار لهذء السفارة ابا 
من الإسلام من السايقين الأولين: ألا وهو مصعب بن عمير 
السبهري رشي الله عدا 


الدنياء فيو له كفارة: ومن أصات 


بيعة العقبة الثانية. 
أو البيعة الكبرى : 

حا إن سيق جوم الس هن قسنة :13 من اليك برف 
22م) حتى خض لأداء ساسك الحج : 75 تقرا من 
السلمين: قدموا من يثرب» قي ضنهم + امرأتان». وهما : 


1) نسبية بدت كمن- أم غصاوة -١(مت‏ يني لازن من 


النجان. 


7 ركتاب ؛ الرسيق النختوم | 
اسن : 167 لساحيه سقي الرعمن المباركقوري» الجامعة السلقية. 
الهنت 

78 انر سميج البضاري يمد باب حلاوة الريسان :70. وباب ووه 


2) أنياء بنت عمن- أم شيع .ا[من .ني سلمة/ة 

وقد جاء هؤلاء ضن حجاج قومهم من المشركين... 
.وقد اتضلوا بالنبي يعلع. سرا اتنق ممهم على الاجتضاع بهم 
في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة» حيث 
الجمرة الأولى من منى؛ وأن يتم هذا الاجتماع في سرية 
تامة في ظلام الليل... 

وهنا نستمع إلى قول أحد الميايعين» وهو كعب بن 
مالك الأتصاري .رضي الله حثه. يضف لنا ماحدث في هنم 
البيعة» حيث قال : 

«خرجنا إلى الحج» وواهدنا رسول الله ينه بالعقية 
من أرط أيام الششريق:.وكانت الليلة التي واصدنا زول 
الله يلق لها وممنا عبد الله بن عمرو بن حرام» سيد من 


ساداتناء وشريف من أدرافنا أغداناه مضا - وكا تكتم من 
معتا من قومنا من المشركين أمرنا: فكلسناهء وقلنا لله :.يا 


أيا جابز::إنك سيد من ساداتشاء وشريف من أشرافنا» وإثنا 
نرغب بك عما أنت.فيه أن تكون خطبا للشارغداء ثم 
دعوتاه إلى الإسلام: وأخيرناه بميعاد رسول الله عي إيانا 
قال : فأللم. وشهد معنا العقبة؛ وكان تقيبأه. 
قال كعب : «فتمنا تلك الليلة مع قومنا في رجالنا 
حتى إذا مقتى ثلث الليل؛ خرجنا من رحالنا لميعاد يسول 
الله يي تسلل تسلل القطا مستخقين حتى أجتممنا في 
الشعب عند العقبة, وتحن ثلاثة وسبعون رجلآء وامرأنان من 
تسائنا.... واجتمعتا في الشعب تننظر رسرل الله يَته: حتى 
جادتاء ومعه (عم) العياس بن عبد المطلب ‏ وهو يوملة 


على دين قنومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيهء. 
ويتوثق له وكان أيك متكلم اانا 

قال العيابى.: «يامعشر الخزرج ‏ كان العرب سمون 
الأنصار: خزرجا خزرجها وأوبها كليهما ‏ إن محمدا ما 


الأنصار 355/7 - 357 واللفظ من هنا الباب. وداب تقوك اتعائن + 19 
الميسات» 727/2 وياب الجدرد كقارة 3003/1 

28) الرحيق المشتوبد ص 161 .362 

2) أبن هقاب امه رمه 
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متم وقند متعناه من قومنا مين هو على مثل 
رأينا فيه فهو قي عز من قومهء ومتعة في بلده؛ وأنه قد 
أبى إلا الاتجياز إليكم؛ واللحوق بكم. فران كنتم ترون أتكم 
وانون له بما دعوتمره إليهه وماتعوه همن خالفه؛ فأنتم ونا 
تحملتم من ذلك. 

وإن كنتم ترون آتكم مسلموه وخاذلوه بعد الخزرج به 
إليكم. قمن الآن فدعوه. فإنه في عز وبتعة من قوم 
وللهد 

تال كمب.: ققلشا له : قد معنا ماقلت؛ فتكلم 
يارسول اللهه فخذ لنفسك» ولريك ما أ 

فتكلم رسول الله .قشلا القرآن. ودغنا إلى الله 
وزغب في الإشلام ثم قال ه 


حيث قد 


قآخذ البراء بن معرور بيده. ثم قال : نعمء رالذي 
يمثك بالحق (نيها) للمتمتك مما تمنع أزرنا منتهء ف 
يارسول اللهء ف 


قال + قأعتزض القول - والبراء يكلم سول الله عله - 
أبو الهيثم ابن التيهان» ققال : يارسول اللهء إن بيننا وبين 
الرجال حبالاء وإنا قاطعوها ‏ يعني اليهود - ثهل عسيت 
إن نحن فعلنا ذلك. ثم أظهرك الله أن تزجع إلى قوبك: 
وتدضاء قال : فتسم رسول الك يك ثم قال +.بل الندم 
الدمء والهدم الهدم؛ أنا منكمء وأنتم منيء أحارب 
من حاريتم؛ وأسالم من سالمعم اننا 

ولما هم القوم بالبيعة اعترضهم العباس بن عبسادة بن 
نضلة: قائلا : «عل تدرون علام تبايمون هنا الرجل ؟ 
قالوا : تعم, قال : إتكم تبايعوته على حرب الأحمر والأموق 
22) الرحيق المختوم س 0663664 اتقتلاعن سيزة أبن مفتام 

ب مه 


23 الرعيق التشتويء ع +168 كك. 
24) اررق الأمام أحيد هنذا الصديف ببإسشاة حسنء وسحمه الحاكم راين 


وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إلينه على 
نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه: قهر والله خير الديا 
والآخرة. 


قالوا 


أبط يدكه قبسط يده قبايعوم.. .631 


وفكدا تمت هذه البيمة الكبرق: معتملة على عدة 
بتوده وهي كما رواها الإمام أحمد بن جابر منصلاء قال 
جابر: قلنا : ينارسول الله, علام ثبايعيك ؟ قال : «على 
التيع والطاعة في النشاط والكسله وعلى الثنقة في العنر 
واليسره وعلى الأمر بالمعروق» والتهي عن المتكره وعلى 
أن تقؤموا في.الله, لاتأخذكم قي الله لومة لاثمء وعلى أن. 
تنصروني إذا قدمت إليكم. وتمنموني مما تمثمون منه 
أتفسكم وأزواجكم وأبناءكم. ولكم الجنةه.64 

فأَخدّ الوقد في مبايعة رسول الله يِه واحدا واحدا. 
بالمصافحة إلا ما كان من المرأتين: قإنما بابعهما قرلاء لأن 
رسول الله مقف ما صافح امرأة أجنبية .5 

وبعد اتهاء الييسة طلب متهم رسول الله عله : 
اتتخاب انتي عثر زعيما يكونون تقباه على قومهمء يكلفو: 
السؤولية عنهم في تنفيذ بنود هذه البيعة ففال للقوم : 
أخرجرا إل منكم آثني عشر تقيباء ليكونوا على قومكم بما 
فيهم. .فم آنتخايهم في الحالء وكانوا تسسة من الخزرجء 
وثلاثة من الأوس؛ وهاهي أنماؤهم : 
أولا : نقباء الخررج : 


1) أسمد بن زرارة بن عدس. 


2) سعد بن الربيع بن عبرو 


جيات: انظر مختصر سيرة الرسول للشيخ غيتد الله اللجبيا 
سس : 558: وروك أبن إنحاق ما يشبه هنا عن عبادة ين الصامعه. 
وفيه يشد زاقب وم .أن لاتشازع الأمر أعلهه, انظر أين مقسام 
ايده ه من الرحيق النفتوم سن : 366 

5ة) انظ كيقية ببعة النساه في صحيح مسلم ج +:30/1. 
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3):عيد الله بن رواحة بن تعلية 
4) رافع بين مالك.بن المجلان. 

5) البراء بن معرور بن صخر. 

5) عبد الله بن عمرو بن حرام 
7) جبادة ين الصامت بن قيس 
8 سعد بن عبادة بن دليم. 

9) المنذر. بن عمرى.بن خنيس. 


ثانيا - تقباء الأوس : 

1) أسيد بن 

2) سعد بين مخيثمة ين الخارث. 

3) رفاعة بن عيد المنذر بن زيير 

وبعد انتخاب هؤلاء النقباء, أخد النبي ييل ميشاقا 
آخر عليهم؛ بصفتهم رؤساه سؤولين» فقال لهم 2 


«أنتم على تومكم يما فيهم كنلاءء ككذالة الحواريين 
الغيسى إين مريم» وأنا كنيل على قنومي .- يعني السلمي: 
متهم - قالوا : تعم, 


ويعد فقد كانت هذه 


أعظم بيمة في الإسلام, 
وتتج عنها من الآنار الإيجابيية في الح الإسلام المسلمين 
متهم -قالوا:: تهم 

وبعد: فقد كانت هذء البيعة أعظم بيمنة في الإسلام 
رتجعتها من الآثا الإيبابية في صالح الإسلام والسلمين 
عا نيج 

.ومن اللافت للنظر : أن مماهدة يبعة العتبة هذه 
قد اكتشنت بن طرف بعش مشركي قريش في اللحظة 
الأخيرة من الاجتباع» فتنام على مرتفع من الأرض» وصاح 
بأعلى صوته : يا أهل الأغاشب - الشازل هل لكم في 
محمد والصياة معه قد اسجتمعوا على خريكم 

قفال رسول الله عه : «هذا أزب العقيةء أما ؤالله 
ياعدو الله» لأتفرغن. 


36) الرحييق السغصوم. عن + 171-379: تقلا غن اين هام 
+اردمه ‏ معو 


ثم أمرهم أن ينقضوا إلى رحالهم. 

ؤما إن منع العبائن بن عياد: توت ذلك 
التكتشف, حتى فال ,لرسول الله لق والذي بعك بالحق + 
بإن شتت لنميلن على أهل متى غدا بأسيافئاة. 

فقال رسول الله يله : هلم نؤمر بذلسك: ولكن أرجعوا 
إلى رخالكم»؛ فرجعوا وناموا حتتى أصيحوا. 


وغندما علمت قريش بذلك أرسلت صباخا وقدا هاما 
من زعمائها وكيراء مجرميها إلى رؤساء يترب» يحتجون 
على هذه السماهدة. اللين + «ياممشر الخزرج..إنه قد بلقنا 
أنكم قد جثتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرتناء 
وتبايعونه على حربناء وانه, والله. ما من حي من العرب 
أبغضن إليتا من أن تتشب الحرب يندا ويبنهم؛ متكم», 


وقد أجابهم الرؤساء اليثربيون» وهم يقنمون : إنه لم 
نشية: من ذلك وما علموه. 


وعتذئف مال زعماء قريش إلى تصديق المشركين» 


ومما تجدر ملاحظته : أن يبعة العقبة هذه كانت 
بكلائة أشهر فقط. ببنمنا بيسة العقبة الأولى 


قبل( 


وقعت قبلها بعام وثلاثة أشهر تقري 


وبعدا بيعة العقبة الثا: ٠‏ هاجر النبي ملل هو 
أو بكر الصديق إلى المديتة المتورة؛ حيث أسس فيها 
دولة جديدة قات على أسس من المدالة وإحقاق الحقّه 
والمؤاخاة بين المهاجرين والأتصار, وتسيزت بالإعلان عن 
مبشاق عظيم غمن مضالح السكان فيها على اختلاف 
مشارهم ونزعاتهم وتقائدهمء إلى جائب ذلك : أسي 
الول يغ سجدا للسلمين يؤدون فيه صلواتهم, 
ويتعلمون فيه شؤون دينهم وعفيدتهم وأخلاتهم... 
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.ولم يكن المسجد مقصورا على أداء الصلوات فحسب» 
بل كان منقدىء تلتقي فيه وتتآلف في رحابه المقدسة, 
مختلف العناصر التي كانت. في الجاغلية: كسا كان 
قاعدة لإدارة جميع الشؤون السياسية وغيره 
وبرلمانا لعقد المجالس الاستشارية وا! 


إلى 
جانب كونه سكنى يأوي إليها كثير من قتراء المهاجرين 
اللاجئين الذين لم يكونوا متوقرين على منزلء ولا مال 
ولا أهل» ولا مني 


وأا أخهر بيعة بعد الهجرة: فهي بيمة الرضوان التي 
نزلت خيها الآيات القرآنية؛ وهي كما يلي + 


من خلال ما سبق بيانه الناأن البايعين 
لرسول الله يلل برتفع خطهم البيائي بشكل مسعبره وأنهم 
.كانوا في بيعة العقبة الأولى : 12 مبايعا: بايعره على 
عدم الإشراك باللهنعيا: وعلى عدم الزتا والسرقة: على 
هدم تقل الأولاد. وعلى عدم الإتيان بالبيقان.. اليد 


كما كانوا قي بيمة العقية الثانية : 75 مبايعآء 73 
من الرجال» وامرأتان كما سيق القول قي «ذلك. 
ايموه غلى التمع والطاغنة قي النشاط والكسلة 
وعلى التنقة في السر واليسرء وعلى الأمز بالمتزوقة 
والنهي عن المنكر: والفيام بآمر الله لاتأخدهم قي الله لومة 
لاقم وبلق تمزه زتلول" لله :36 إذا قدم لبهم لامها مق 
تمتع امته الأتقسن والأزواج وال 


وقد 


وقد كان عدد المبايعين في بيمة الرضوان : 14800 
هبايع على أهر الروايات... وقد كانت بيعتهم على الموت» 
وقيل على عدم الغرارة.. 

ولي من شاك في أن هذه الييمة "كانت تكتتنها 
ظروف صعبة» لكونها وقمت في زمان وقع فيه التصيم من 


دبول الله لل ومن أضحابه على زيبارة الكعبة والقيام 
بأداء مناسك العمرة: وكان هذا في يوم الإثنين, قنائح: شهر 
ذقي القمدة في السنة السادسة من الهجرة: وذلنك بعد 
ييمسة العقببة الكبرى بستة أعنوام وشهرين وحوالي : 
1 


آجل» لقند خرج النبي لأداء مناسك العبرة؛ صحبة 
زوجته أم سلمة وأصحابه ولم يكن معهم سلاح إلا سلاج 
المافوين : السيوف في أغمادها؛ وتوجه نحو مكة, قلما 
وصل ذا الحليغة: قلد اهدق وأشعره: وأحرم بالعمرة: لييأمن 
اناس من حربه وبعث بشر بن سقيان الخزاعي عيقاء 
يتلمس أخبار قريش» حتى إذا كان قربياً من عسفان؛ أتاه 
:إن قريشا جمعت لك جموغا وقند جدهوا 

٠‏ وهم مقاتلرك: وصادوك عن البيت: 


أغيروا أينا التنالىءاظال آبى بكر وريارسول الله 
خرجت عامدا لهذا البيت الاتريد قتل أخند: ولاخرب أده 
فتوجه له. قبن هدنا عتهم قاتلدآء... قال : امضوا على آم 
الله 


ثم قال : من رجسل يخرج بنا على طريق غير 
طريقهم آلثي هم بهنا؟ قفال رجسل من بني أثلم : أننا 
ييارسول الله؛ فلك بهم طريقا وعرا بين الشعماب» وسار 
النبي مَك وأصحابه حتى إذا كنانوا قي ثنيية المرار (وهي 
طريق في الجبل تعر على الحذيبية) بركت راحلسهء 


القضواء. فقال : َي : ما خ 
حبسها حابن الفسل ثم قال : والسدي تفي بيسدهه 
لايسآوني خطة يعظمون يهنا حرمات الله إلا أعطيتهم 


إياها:'ثم زجرهاء'فوثبتء قمدل حتى نزل بأقصى الحديبية 
على حفيرة قليلة المساء. فلم يليث النناس جتى تؤجوده 
وشكوا إلى رسول الله َي العطش, فاتشزع نهما من 
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كتاتتهه ثم أمرهم أن يجعلوه فيهء فوالله ما ال يجيش لهم 


بالري حتى صدروا عنه...٠!‏ 

وفي هنا الأوانه أرسلت قريش عدة:سغراء إلى 
الشبي عله من أجل وقنه عن التقدم إلى البيت الخرام:. فلم 
تفلم في كل قللك... 

وهؤلاء القرا هم 

1) بديل بن ورقاه: سيّد خزاعة في تقر معه. 

2) مكزز بن حقص؛ في نر معه أيشا. 

3) عروة بن مسعوده سيد ثقيفه 

4) الحليس بن علقمة الكناتي. 

أما الأول, ققد قال للنبي جر + 
تركت كصب ين لؤى».وعاص بن: لوي اتزلوا ياه 
فيل9©) وهم مقناتلوك وصادوك 
نقال رسول الل يِب : إنا لم نجئ لقتال أخده 


ولكتنا جنا معتمرين: وان قريشأء قد نهكتهم الحرب» 


وأضرت بهمء فإن شان ماددتهم مدة. ويخلوا بيني وبين 
لكان قإن أطهره قن شاوا أن يدخلرا فيسا دخل فيه 


فقال بديل 50 

وأما القانيء فلما أقبل على رسول الله يلل قال : 
هذا رجل عادر قلما جاء وتكلم: قال النبي يِل له مثل ما 
قال لبديل. قرجع إلى قريش: وأخيرهم. 0" 

وآما الشالثة قذهب إلى النبي ميقو تكله قي 
الأيِر فقال له : مثلما قال لابقيه. فقنال عروة: : أرأ. 
استاصلت أمر توسك؛ هل ببعت بأحد من العرب أجعاج 


27) ففه السيرة, للسدكشور معمد رفشان البسوطيه :12 
اصن 2 137- هوا 

ا8) العوذ جمع العائذه وهي الشاقة قات اللين والمطافيل: الأتهنات مق 
التوق إذا كان معها أطنالهاء يريد أتهم خرجرا بكل ما ب 
حتى لابرجموا إلا بعد آن يستمرا السلسين من دخول مكنة, فقنه 
السيرقدج ٠‏ انهه 


أمله قيلك ؟ إن تكن الأخرىه فاتي والله لا أرق وجوهاء 
وإني لأرئ أشوابا من النان ‏ أخلاطا منهم ‏ خليقا أن 
يترود ويدموه. 

قفال له أبو كر : امصض بظر اللأت: أنحن قرعته, 
وندعه ؟ قالتفت تنائلاً + من ذا ؟ قالوا + أبر بكر. فقال. 
أما إنه لولا يد كانت لك عنديه لم أجزك بها لأجيتك؛ ثم 
جعل يكلم النبي يِل فكلما تلكم. أخذ بلحيثه. والنغيرة 
بن شعبة قائم على رأس النبي يِيق ومعه السب 
المغفره فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي عَيْهِ ضرب 
يده جمل السيتة رقا ل" أخن بدافاعم لحينة رسيلة 
الله مي نرقع عروة رأسه. فقال : من هذا * قال : المغيرة. 
ين شعية: فقال ؛ أي غدرء وهل غلك سوأتك إلا 
بالأسن ؟ ثم إن عروة؛ جمل يرمق أصحاب النبي يلغ 
مينيه... قال : قؤالله ما تنخم رسول الله يه نخامة إلا 
وقعت في كفة رجل منهم, قدلك بها وجهه رجلده: وإذا 
أمرهم, إبتدروا أمره» وإذا توضاًء كادوا يقتتلون على 
وضوئه؛ وإذا تكلمواه خنضرا أصواتهم عندة؛ ونا يحدون 
إليه النظره تعظيماً. 

فرجع عروة إلى أصحابه؛ فقال أي قوب والله لققد 
وفدث على النلوك ووفدت على قيصر. وكسرىء والنجاشيء 
ياللة إن رآيكا اهل يسع التعة نا بتعلا لمان 
محمد يَيهِ محمدا... وانه قد عرض عليكم خطة رشدء 
فاقبلوهاء81 

أما الرايع : فقد قال لفريش : دعوتي آنه فقالوا : 
آنه قلما أشرف على النبي مَل وأصحايه. قال رسول الله 
ييه : هذا فلان؛ وهو من قوم يعظمون البدن: فابعثوهاء, 
قبعئوها له واستقيله القوم يلبوت فلما رأى ذلك قال 
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سيحان الله .ما يتيغي ليؤلاء أن يصدوا عن البيته فرجع 
إلى أصحابه. فقا : زأيت البدن تمد قلدت وأشعرت: وما 
أرى أن يصدواء 

ولما قثلت سفارات عؤلاء. بعت رسول الله وَل 
ى : خراشة بن أمَينةة إيداراً للبالنة والتنويقة 
٠‏ لولا أن تداركه بمشهم فأتقذره, 
وردوه إلى قومه. فأراد التبي ب أن يرسل عم بن 
الخطاب إليهراقة فاعتذر عمر قائلاً + ياربول الله لين الي 
بمكة أحد من يني كعبء يغضب لي إن أوذيت: فأرسل 
عشنان بن عقان» فإن عشيرته بهبا.ء.واننه مبلغ ما أردت.., 
فدعاء وأرسله إلى قريش» وقال + 

«أخبرهم أنا لم نأت لقتال: وإتما جنتا عماراء وادعهم إلى 

الإسلام: رأمره أن يسأتي رجالا بمكة مومنين: وناء 
مومنات» فييشرهم بالفتح» ويغيرهم أن الله غز وجل مظهر 
ديته يمكة, حتى لايستخفي فيها أحد بالإيمان». 

نائطلق عثشسان حتى مر على قريش ببلدح» فقالوا 
اله : أين تريد * فقال : بعثني رسول الله مقو كنذا وكلداء 
قالوا : قدٍ سممنا ماتقرل. قاتقذ لحاجتك: وقام إلينه أان بن 
سعيد بن العاص؛ قرحب به. ثم أسرج قريسه, قحسل عفسان 
على الفريس؛ وأجاره وأردقه حتى جاء مكة؛ وبلغ الرسالة 
إلى زعساء قريش؛ فلما قرغ عرضوا عليه أن يطوق 
بالبيت» لكنه زقض العرض. وأبى أن يطرف حثى يطوف. 
رسوك الله علقم69 

«قامروا بحيسه ثلانة أيلمء وأضاع الناس : أن عثمان 


انعتروا ثاقنه وهموا ب 


قد قثل مع العثشرة الذين كائوا مسه: فوقف النبي خطيها 
«إن كان حفا ما بمعنافء فلن تبرح الأرضض 

حت تاجز القوم5. والييغة اهنا انان قتوافد. 
الشاش.ببايعون الرسول يتلله» فنزل قوله تعالى + إن 


بين قومه قإئل + 


ارحب مود ومو 

3) انتر كعاب + مسد عق البهل الكائلء اليد أجسد يهاه امول بلك 
عى 2 109 190, مطبمة محمد على صبيع وأولاده بالأزضي: طا: 15 
اذا ف موائق ١‏ اود 

34) الرحبق المختو سن 382 381 


يعونك إنما يبايعون اللهه يد الله فوق 
أيديهم؛ فمن نكث فإنسا ينكث على تقسه» ومن 
أوقى بما عاهد عليه الله» فسنوتيه أجرا عظيماً». 
تبات النبي يقر 
غلمت ثوب خيلائهاء وأطلقت سراج عثمان ومن معه ثم 
أرسلت من قيليها : سهيل ين عمرو العامرني؛ وحويطب بن 

عبد العزى» وكانا من عظماء قريشء وكبار وجهالهاء لعقد 
معاهدة يع التبي َك ناسشيقى بذلك التبي. 

كن لشي كرا ترس باذ 
تمكتوتنا من البيت تطوف به؟ فأحابه سبيل : رالله, 
الايتخدث العرب أننا أخدنا ضفطة» ولكن "لك ما تريده في 
الغام القابل ثم تم الأمر على الضلح على 

1) ترك التقال» ووضع الحرب يينهم عشر سين 
كه از بتي بلفا: 


قلما سبعت قريش بأمر|! 


2) ورجوع المصطفى عامه هثا؛ ومجيئه في العام 
القايل عيث يخلون له مككة ثلاثة أيان: على ساس 
لاايدخلها مع أسحابه إلا والسيوف ة, 

3) وإذا جاءء رجل منهم؛ ولو كان مسلما. أ: 
إلبيم: وإذا جاءهم وجل من عنده؛ أن لايردوه إليه. 

4) ومن أراد أن يدخل في عفد محمد من غير 
افزيش؛ دحل فيه ومن أراد الدخول قي عهند قريشء دخل 


وما ثم الم ولم يق إلا اكتاية المماهدة. وق عمر 
بن الخطاب, فجاء إلى أبي يكر. وقسال لسه : أليس جو 
برسول الله علق * قنال. بلى ! قنال: أو لتنا بسلمين ؟ 
قال + بلى ! قال : قملام تعملى الدنية في ديننا ؟ فقال أبو 
يكر + ياعمر: إنه رول الله. ويس يعسي ريه وهو شاغيره. 
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أهر البيعات قي عهد الريتول الله عق 
والآن تتكلم على أثرها في تشرية السجتسع الإسلامي 
وتماتكم 


أثر البييمة في تقوية المجتسع الإسلاميء 
وتماسكه : 
يالتطر إلى ساراج من حوار بين النبي م٠‏ ديين 
الأنسار الوافدين عليه من يثرب في مطمون الببعة, نتبين 
أن البيعة عقد رضائي اختياري قد التزم طرقنام 
من شأنها أن تربط فيما بينهما برياظ محكم. يجملهما في 
التحام دائم وتعاون وتناصر مستمرين مادام المتلزم به 
قائنأ كما تتبين سا كان لهنذه البيمة من أثر في المجتمع 
الإسلامي آنناك؛ من من حيث تقويقه: أو من حيث 
اتماسكه... 

أن اناس حي هرية لبت سني 
فيمكن إجماله : في أن ببغة العقبة الأولى التي بايع فيها 
2 يشريبيا رسول الله عله كانت سبيا قي تشر الدعوة 
الإسلامية في مدينتهم, مما جمل الصدور تنشرج لهاء 
والقلوب تهنو إليهاء قوقد على رسول الله يِه بعد ذلك : 
5 هبايما غشلما ازداد غدة السبايمين في بين الرضوان إلى 
حدره 1400 مبايع. كما أخذ هذا العدد يتكائر مع الأيام 
حتى آنه عندما وقع الفتج الأعظم في السئة الشامنة للهجرة 


٠‏ وسهيل بن عمرو عند كتابة. 
: م اله الرتحمن الرحيم».- الخ 


اهنم المفاهدة لما أمر علها أن. 
في كناب : الرحيق المكتور: س + 34 
واتظر أيضا ما رود قي كتاب ؛ نمب يلق النقل الكتاصل من + 


5 من أشزار ليسم المساهسدة التي امي المسلصوق من 


- أنه عقد هده الندامدة على فنا الفكل. ليكون تقبوة سالحةالأغل 
الزغانة في سمنة الميناء وبسبا لنظره وسداد اليه وليل 


الله يي من الريجال: والنساء, وكان عدد النساء اللاؤاتي 
بايعن رسول الله ستاعئةة يريو على 500 امرأة. 
وإفا تبينا ما للبيمة من أثر قي ازديياد الداخلين مي 


على أنه لم يكند يستقر فيها بعد الهجرة ختى الس 
المماجرين والأتصار وأعلن بن 
هامة!38ا تضمتت حقوق وواجبات المرجودين في المديتة 
من المومنين؛ واليهود والمشركين وغيرهم.. 

وإ السججد الذي يعتير النؤسة الأولى في الإسلام 
لميافة :الله تال زيادة على كوثه قرا للسبا 
السدرسة الأولى الغي كان بعلم فيما رسنول الل وي 
الداخلين قي دعرته. قيقوم بتوجيههم؛ وتريتهم» رتهذيبهم 
(ءم والتعاليم الربائية 


ليعيد صياغتهم من جديده حسب ما 
الهادية.. 
كناكان النسجد تكنة عسكرية يتدزب يها حناة 
الإسلام الذين باعوا أنقسيم لله. ليتطلقوا في مواجهة اللدين 
اعتدوا ‏ وما يزالون - يعتنذون عليهم لسحقهم من الوجود. 
رختق رسالتهم في مهدها... 
.وهكثا أخَذ حجمهم يتزايد كثرة, يعد أن كاترا قلةه 
قارتفع عطهم البياني في غزرة ببدر الكبرى إلى 314 
مقساتل: يينما أعداؤهم كانوا مابين 900 و 1000 
مقاتل... 
المطالب من أنبل سبلها وحتى اقنال أبنو يكر: ما كان قتتح 
الإنلام أعظم من فح الحديبية.. 
- وأفه عقدهاء مؤثرا السلم على الحرب. لكبوث الج أدى إلى 
اختلاط السلمين بالششركين. وإناعم القرآند وتبلينهم 
حقيقة الدين: وإرسال الرسل اعبليح ملو جتيرة الغزيه وما 
اتسل بها من الغا ومسي وفارس + الدعوة اإسلامية.., ال 
6) انظر ينود هته الوليفة في مجلة البيدة الفده : ١‏ [مناة وزازة 
الدرلة المكلفة بانشؤون الإسلامية لمنة 1383 ه 1968م تسيل 


الأستاق علال الفامي 2) الرسالة الخالدة مي + 186 الميد الرحمن عام 
ناد الفكر ودار الشروقه» النطيعة 
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وأعند هنا الارتفساع في استمرار دائم في غزواتته 
كان عدد المقاتلين فن السلمين في غزوة 
رفي غزوة الأحزاب 3000 مقائئل 
الكبرى : 10.000 مقاتسل: وني 
غزوة حنين ؛ 12.000 مقاتل وني غزوة تبوك + 
0 آلف مقاتلء وكلهم مدجج بأتواع السلا 
المتاسية لما عند خصوبهم الألداء 


وهكنا نلسى ما كان للبيعة من أثر في 25 
السجتمع الإنلامي في قجر الإسلام... 


وأما أثرها في تماسكه؛ فيمكن تبينها من خلال 
معطيات:بتود البيعة. هذه المعطيات التي تنص على + 
عدم الإشراك بالله. وعلى عدم السرققةء وعلى عدم 
الزناء وعلى عدم الإتيان بالبهتان: وعلى عدم 
العصيان في معروف... وعلى السمع والطاعة في 
النشاط والكسلء وعلى النققة في السبر واليسى 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكره والقييام في 
الله حيث لاخوق من لوم اللائمين: وعلى نصرة 
رسولل بيع على من حاربه. ومنعه مما تمنع منه 
الأنفس والأزواج والأبتاء... 


نهبده الممطيات من شأنها أن تبعل من المجتسع 
الإسلاني, مجتمسا متساسكا ! لأتها تظهره من رجس 
الوثتية» بوتمديه بالتالي إلى عبادة 
احترام ملكية الغير حتى لايتصدى على ماله. وتربي ثيه 
الانتعاد عن الفواحش» ما ظهر منها وما بطن؛ وتنمي فيه 
عنصر الطاعة والامتشال للقائد الأعلى في كل الظظره 
إلى جانب أنها تجعل من أفراده مراقبين لما يسوي قي 
مجتعهم من معروف» ولمأ يرتكب فيبه من منكر فيندعون 
إلى المعروف؛ ويشجبون المتكر أينما كان. رمن أي شخص 


واعد كبلاعني اقلا 


*3) الآية 16, سورة التعجرفت. 
58 مسيح البشاري دنووق. 


ضدره كما تجعل من أقراده جثودا مجندين وراء رول 
الله عَتتوِ 0 

نمن طهارة الأبدان, إلى طهارة الأفئذة» إلى 
تطبيق ما أنزل الله من تعاليم؛ إلى التمسك 
بتوجيهات الرسول يِل ومن ضنها ماقام بهمن 
عمليات التآخي بين المهاجرين والأنصار إثر اليجرة. حيث 
آخى بين جعفر ين أبي طالب ومعاذ ين جيل وبين حمزة 
بن عبد المطلب وزيد ين حارثة» ويين أبي بكر الصديق 
أن ين هالاكه 
وبين عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن الربيع إلى غيرهم. 


وخارجة بن زيده وبين ممر بن الخطاب. 


تكل هذه الأشياء جعلت من المجتمع الإسلاميه 
بيجتمها متماسكاء خاصة عندما نزلت الآية القرآنيية التي 
تهدف إلى أجوة الموننين قاطية. حيث :قال اللنة تسالى + 
إإنما المومئون إخوة فأصلحوا بين أخويكم: 
واتقوا الله لعلكم ترحمون»:”) كما قال رسول الله 
ييه : «المومن للمومن, كالبنيان: يشد بعضه بعضام" 
وقال : «لاتباغضوا ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكوتوا عباد 
الله إخواناء رلا يحل لسلم, أن يهجر أخاء نوق ثلاثئة 
أياب8" وقنال : «المسلم أخو السلم؛ الايظلفه ولا يسلمة, 
ومن كان في حاجة أخيهء كان الله قي حاجته. ومن فرج 
عن مسلم كربة. فرج الله عله كرية من كربات يوم القيامة: 
ومن ستر مسلماء ستره الله يوم القيامة».9* ونظرا لما سبيق» 
فإن المجتيع الإسلامي قد استطاع بقضل الله أولاء ربقل 
البيعة لريسول الله يي وعلى آله وسلم مبع الفميل على 
تطبيق بنودها ثانياء أن يتوحد ويتقوق ويتماسك حيث 
أخذ في شق طريقه نحو مجتمع أفضل وأمد يمد حضاري 
عظيم لم تشهد الدنيا مثيلا له في الحياة الإنسانية» خطوة 
خطوة نحو 


بق التقدم والاستقرار.... 


39 سحيع البخاري 04/1 
40| مشكاة النسابيع 3يدمه. 


دلوه- 


ويعدء فيمناسية حلول الذكرى 28 لتربع مولانا أمير 
المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني على عرش أسلافه 
الميامين. أغتتم هذه الفرصة العيدة لأتقدم إلى مقنامه 
العظيم: بأغلى آيات التهاني والتبريك» موصولة بأصدق 
.مشاعر الجب والوفاء والولاء, راجيا من السولى العلي 
القدير أن يمد في عمره ويرزقه الصحة والسلامة والععاقية» 


الشعبه ولكانة الدول العربية؛ والإفريقية» 
والإسلامية: ما تصبو إليه نفسه من رق 


وتقدم؛ وازدهان... 
ويحنظه في سبو ولي عهده الأمير الجليل سيد محسدء 
وني صتوه السعيد نمو الأمير الشولى رشيد رفي ياقي 
ركه الصبيع راكية على الحوام إن دي النيانه 


وستجيب الذعوات. 


الرباط : السعيد بوركية 


مصادر البحث ومراجعه 


القرآن الكريي 

اتنسير الفيق مض الرافية 

:8 - سمي البنشاري. 

سميج سام 

5 - الطمقات الكبرق» لاين سعد 
ابن غائم. 

7 - مقدمة اين خلدونء 


-. تاريخ الطبريه لابن جريره 
- نسوس الفكر السياسي الإسلامي: عند السئة للأمتاذ يومف إييش. 


0 - الأحكام اسلطافيق. للمأورد. 

3 - نظام السك في الإملاب ومدى اعتناده على ميدا الشورىء لأسا 
علي ايت علي. 

38 فق الديزة؛ تور نميد زان البويلي. 

4 - جه نمب لحو يم يك 

4 ..الرسالة الخالدة» للأمتلا حيد الوحمان حرام 

5 - الرحيق المختوم لصفي الرحمن المياركفوري. 

36 محمد َي المثل الكاهل؛ النياحث محمد أحمد جاة المولى يله 

7 - بجدة البيشة:ج + 1إعناد وارة الدولة المكلقة بالشؤو 
الإملامية بالمسلكة امقر 
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ع القرويين 


ضمان كلوحّدة المخربّيت الكبرى | 


ما سزرت قي عيباتي سروري بعوفة الروح لجامع 
القرويين لقد كان الاستغلان إنجازا 'عظيماء وكانت المسيرة 
عملا ققاء إذ كان انتصارا قي دوانة المراع بين المقري 
وخصومه الشاربخيين: الذي جملوا وكدهم الامتفناس من 
أطرافه. وتفتيت وخدتهه والحيلولة بيثه وبين إفزيقيناء أي : 
امحاولة الحد من ربالته الحضاربة الشاريخية التي تحمل 
خلال التاء 

- لكن عنؤدة القرويين إلى الوجؤد الحضاري 
الإشلامى كنان ينها للررح: التي تقتى للامتعلال أعمتق 
مغازيه ونقاصده ويعطي السيرة أجسل يعدها وقمرة 
تمدياتها 

- إن الوحدة التي ينشددهنا شعب المغرب العربي 
رالتي كانت تتردد أصداؤها في الصنائن ولى الألئة عبر 
تاريخ النضال والتجهناد على. سندى أكثر من قرن» لاا يمتكن 
أن تتعيق بتقارب التزاب؛ وتوائق التصالح: وتكاضل 
الا ووحدة الجيال والتشاريس؛ إلا إذا كنات عنناك 
برحدة ثقافية عبتاها الدين ولحستها وسداها القرآن والسشقم 
وغايتها إقلاع حضاري يعيد لهنه الآنة مجدهاء ويمكن لها 
في الأرض كسا مكن لها من قبل ويجعلها جديرة بأن 
تشاطب كأنة ذات حشارة وهيبة وكيان محترم. 


مسؤول 


الددكسن, 
عبد السلذما المراسن 
كسمتم 


كاارندد ريض عانم رن العري الإسلام تي 
امكافحة الاستعمار ومواجهة تحدياته التختلفة العرة متها 
مة: فكانت العاقبة كلها خيراء كما رأيناء تحرزا بن 
من قيوده وفرضا لإرادتنا رغم مؤامراته وعئادة 


- ولو كانت بان تلك الروج بقيت تهيمن على 
شعوب المنطقة بعد استقلالها لتحتق إتلاعنا الحضاري قبل 
أن نداهم يكشي من المعوقات التي لا تخفى على أحد !؟ 

وقد الاخطعنا أن النتكيرافي رجوب عردتنا إلى 
أضالتا الثقافية ببعث الحياة قي المؤنسات العلمية العظيفة 
في العقرت العربي كله ككآن متثاسقا وثناملا في كل من 
المقرب والجزائر وتونس + 

افلفد بدآ المعرب باتطلاقة الكراسي العلمبة التي كان. 
لهنا أكبرالأثر قي بمث الأسل في تفوس كثير من طلاب 
العلم. ولا أذيع سما إذا ما حكيت أن الوزير الأول التونسني, 
الشمن الماديالبكرش كاك قد خل ضَيعنا بالمغر إبان 
كته وزيرا في المهد البائد فقام بزيارة عناصة للقرويين» 
ورف آمام بعش علمائه وهو يلقي درسه على طلابه. 
فأعجب بدك أيما إعجابٍ والتفت إلى بعص من يرافقه 
زقال له : حكنا يجب أن تفعل في توئس لنعود الزيتونة 
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كما كانت وسرهان منا تحققت القكرة قي العهند الجديد 
فاستردت توئس هويتها يموقة الروح إلى الزيتونة المظيمة. 

- أما الجزائر التي كانت بجاية وتلسان أهم عتاراتها 
العلمية تند أت معاهد إسلافينة كثيرة وتوجة ذلك 
يتأسيس جامعة الأمير عيد القادر الإسلامية بتنننطيتتة ومي 
جامعة تمد بالكثير لإدارتها الحازمة الصادقة.وأتذتها 
1 لين وطلابها الطموخين الصالحين. وهتكنا 
انرى تناسقنا قي التفكير وتواققا في الإتجاز وتشآبها في 
الاتجناه واتساقا مع التأريخ وإنتجابة لبعض مقنضيات 
القيّ لا تر :دون أن تكون هذه الننطقة. 
0 دولة قوية ولن تكون كذلك إلا إذا اعتسدت على 
عوامل القوة والسياة والنمو والازوهار التي تكمن في البثاه 
الثاني الإسلامي الذي سؤاخي بين الأرواج ويوحد 
الاوادات ويتق الجيود ويضاض السيرة 
ويحرق السافات ويختصر الأيماد ويموش ما فات ويسترد 
ما ضاع... (إلو آنفقت ما في الأرض تجميعا ما ألفت 
بين قلوبهم: ولكن الله ألف بيتهم4. 

000 

+ إن سس تقدم ليايان حو نيضاقظتهنا على تباليدها 
وتقديسها لسادئها وإخلاصها لمؤسباتها الدينية وشعورها 
بالعراقة والأصالة وأنها مؤهلة للقيام بمهبة حضارية تناقس 
الحضارة الغربيبة في أقوى ماتملنك من وسائل التقندم 
التكتولوجي ختى أصبعت أمة عملانة تتجدد ني كل 
لحظة وتتقنم قي كل برهة مما أدهش العالم اليتقدم وجعله 
يحب لها ألف عساب... وكقلك حال ألعانيا الغزيية التي 
تملكتها روج أصيلة جعلتها نتجاوزجيرانها وجلفاءها الذين 
يتحكمون قيها مما جعلها في مقدعة الدولة المصتعة. 

إن الشعب المغربي الكبير الذي يمتيد من حدود 
السيتفال إلى مشارق الاسكتدرية ليس يأقل عيقرية من 


تسمه ,ألاتج 


اليابان وألمانيا غير أنه يحتاج إلى استرداد ثنافته. واستمادة 
روحه التي نيمث الحيوية في عفله وقلبه وجوارحه وتصده 
القوة والحساس والحكنة والنسيق والتزائق يبدأ حركته 
الافقة ار د اللي إذليي له خا يريطه بارمه 
وتزايه ووقنه وظرفه سو ثقافته التي تسج كيائه على 
البناه والتشييد والترشيد والإبداع والتجبديد. ليكون قائيا 
رائنا وعزيزا سائماء لآن الشغص الذي يشمر بسؤوليقه 
أمام آللة وَالعبتّاد والشاريخ والمعاد عن 
كاه يما ليذ ورك عم عله وعما سك اللداله من 
اثروات طبيعية وما زوده به من عقل وفكر لهو الت 
الذي يستحق خلاقة الله قي الأرض. 
000 

- إن جابع القرويين وأغنلهه بالعقرب الكبيره له 
أجدادنا لبناء الإنسان وتكوين شخصيته في مختلف الأزمئة 
والتصور لينيش بأد رويمدها بالسيوبة والتشاط:ويضيق 
لها المزة والتفرق.واجتياز النقبات والتغلب على العاب» 
ويتغاف أجيالها وتوالي عصورها لا يزداد تراثها إلا غتى 
وازدهارا وتجددا وتطورا وانتشارا وذلك يفضل ها للجوامع 
المليمة من قدرة على الجسم والتوجيد والتقوية والنسديد 
لذلك وصف القرآن الكريم بشدة الظلم وغايته كل من متع 
ماد الله أن, يذكرنقيها أبسه. وبعى قي خرايهاء «ومن 


أظلم حمن متع مساجد الله أن يذكز يها انسه وسعى في 
عرابهاء. كذلك يوضف بأجمل صفات الفضل والعدل من 
أحياها وسعى قي تسيرها:بذكر الله وأحيبابٍ الله وطلاب 
العام لجدعة الأمناف التي. يرضاها الله....ومن أبرف 
أعداقنا وأجل مقاصدنا تجقيق الوحدة الشاملة يين أقطبار 
قزينا الكبيرتخت لواء القرآن الثق الا يئل من .والاه ولا 
يمزعن عاداء..- لإوآن هذا صراطي مستقيما فاتيعومم 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهم. 

ات : عبد السلام الهزاس 


ا 


دعم متواصل للفخكر والإيتداع 


في خهم الاحتفال بمرور أثني عر قرنا على قيام 
الدولة السثربية. منذ عهد إدريس الأول في أواخر القرن 
الشاني لليجرة إلى عمدتا الحني لزان نتجه القلم في 
هذة الطور المرجزة إلى استعراض بعش الأدوار التي لبها 
الى )سجر كزان علق انرون رذ تافل 2072 
الحركة القكرية والإبناعية بهذه الربوع» والعسل على 
استمرارية هذا الذكر والإبداع في تناه متلور. وتجتده 
خلاقء 

ولعلنا وتحن تخاول رصد هتء الأدوار: أو بعضها على 
الأصح لما بأن استعراطها جميعها لا يمح به مغل نذا 
العقال المحدوت تكتفي بالوقوف عند زمرة منها على سبيل 
المثال لا الحصي 

1) أول ما يلقت النظر قي هذا العم تنكم الساهمة 
السلطانية في العطاء الفكري والأدبي. وهي ما 
بالنتوع: والتعددء خاسة وأن معظم الملوك المغارية 


كانوا 
يتخلون بثقانة عَلَمية' أو أدرية' أعلتهم ثممارنة الكتانة شعرا 
أو نثراء الثيء الذي يعتبر لونا من ألوان التشجييع والدعمه 
الاشك أنه كات املا م عوامل ازدهار الفكر والإبذاع على 
مر العصور والآجيال. 


فإذا نحن وقننا عند الذولة الإدريسية تأكد لأ من 
خلال كثير من المصآدر الناريخية أن عددا من رجالات 
هته الدولة ثبتت عنهم نصوض شعرية تدل ‏ رغم ثلتها - 
على تنرتهم بالشمر: سيرم لله للإعراب عن هواجسهم 
وعواطقيم من جهة: ومن جهة أخرى لتخليد بعض الأحداث 
السياسية التي عرفها الدغرب آنذالكء سواء في ذلنك المولى 
إدريس الأزهرأو ابنه القائم أو أيناؤها وأحفادهما ؛ من 
ذلك مشلا قول السولى إدريس الثاني متشوقا إلى أمل 

الو دصري بصيرالتس كلهم 
لكل ني روعتي أو ل في جزغي 
ومآاريع]ك يكن لني 
إلااتحسول بي يان إلى للع 

وكيف يصبر علوي عش العمه 
على ومسسارين هم غير متقطع 

ف الاي كاف بتر مجع" 
كزت عله بكسكساين فزة الجرع 

يان الأحيسة واستيسدلت يمسيدهم 


همامقيما وتلا غير تجتصع 


لوقه 


كساتي حين يجري الهم ذكرهم 
على ضيري مخبول من اققلزع 

تاري هوبي إذا حركت ذكرهم 
إلى جوائح جم دائم اليلع” 

مع 

وإقاالم تيهنا التمتادر يتيء من هنذا عند.ملوك 
الدولة المرابطية, قتإنهنا على المكس من دك أقند أنسنتنا 
بنصوص شعرية لكثير من ملوك الدولة الموحدية كعيد 
المومن. .ويمقوب النتضتؤيزة والنانونة والمرتطق اللي "وتقة 


صاحب التفسح على سفر مجله من شعرها. وكتموذج 
للمرتضي هذا قوله في شهر المولد التبوي الشريف ١‏ 
واقى رب لد تعطر تفج 

1 ب السطتاو مكدر 
بولاتة النقخار ا كديكا 

مزموابه قنرا يمار ظييما 
بشرى بشهر فيه موليه ال 


بلأالآمان علاقه تتظبيما 
عاب يسمه فرق البلاه وقرتها 
وتاأئقت أرجاقما تتبسا 


قاهتر أبر الله يوم طلوعه 


وغها بهدين الله قويما 
2 شك 1 صم 
فد فنا بين ليور كزيها 


اشهر كريم جِاء فيه مد 
صلواعلية سلموا ليسا 
ذا علاوة على بعش الأمراء كأبي الربييع سليمات 
الموحدئ الذي ترك ديوانا شمريا حاذلا. 


|). الواقي بالأمب السربي في التغرب الأقسى لابن تاريصع داس 18 
*) الفح الطيب للمقريهج دء عن هد: 
3) الأمبر الشاعرأبو الرييع ملييان الموخدي للدكتور عباس الجرايه 


4) اثظر كتاب «الأميز الشاعن أب الربينع سلينان الموحدي» للدككون 
عباي الجراري. 
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وعلى المنوال نقسه نسج الكثيرون من هلوك الدولة 
المرينية وأمرائهاء وخاصة منهم أبوعنان الذي وقفت 
الممائر 
الأ 


يخيةامطولا عند ثقافته الواتعة: وممارسته 
المتنوسة: ققند قرش أهؤلاء المبوك والأمزاء الثم 
في أغراض نتعددة» ويأثاليب متبايتة» نواه متهم من ككان 
يمد خمره أو من كان يرتجلداة. وكتوقج لهذا الشمر تكنقي 
بأبيات للآمير أبي على الحن بن عثمان بن يعقوب ين 
عبد الحق خاطب بها أتاه أبا الحسن أيام حصازها له 
بسجلماسة وقد أيقن بزوال أمره « 1 

اذ يئر ند ل حو السو فر 

اباد من بن كسك قلي مزلت كسيد 
ان لا يبقى 8 3 


الدهر من 


ومن 


ك التي 
. 


رسومها وعفت عن 


أتني لم أكن وما ولم تكن 

وكذلك كان الأمن بالنسبة للآراك السمديين» .سلوكا 
وأمراف.ولاسيما أحمم المتصور ال أللني ثيه 
تصوص شمرية كثيرة؛ إلى جانب ظاهرة التأليف التي 
أقنت النسائر على سات يها بباكترين أكنابء نقد 
تحدث المقري عن هذه الظاهرة فقال : «رآما تآليفه نصره 
الله قمنها كتاتٍ «النعارف في كل ما تحتاج إليه الخلائقنم 


*) أقظي ني التتوتضوع شمن السلاطين والأنزاه 
بتادترون. ملة الشاهلء ده 39. السئة 3: ر 
6 الاستقسا اتبيه جود سن 120 


مشبته علم السياسة» وهوغاية في بابه لم يؤلف مثله» وملها 
تأليف في الجواب عن حديث علي والعباس رشي الله 
غنهما وفاطسة ابدة النبي عل قي حنديث لا تورث» اهنا 
تركناه صدقة» أخبرتي من رآه غريب في بابه... 
ومئها كتاب الأدعية والأذكار: وبناه «المود أخمد»”» هذا 
علاوة على ديوان جمع فيه شمراء أهل ال 

فيه على أزيد من آلف ترج" 
ولعلنا تقتصر هنا من شعر هذه الذولة على مساجلة 
.شعرية داوت بين الآمير السعدي محمد بن عبد القادر وبين 
كائيه الإمام عبد الواحد الشريف عندما كآنا في بقض 
الأسقار. وكان اليوم مسطراء إة قال الأمير: 
لله أفكوغداة الح إة ركنت 
يسرى المطايا وحادي الريح يحدونا 


> وأتى 


فقال الكاتب : 
والغيم في الأفبق قد أرعى ذواليه 
بأنسهم الودق لا يفك يرميئتا 
ققال الأمير : 
حتتى امتوى الماء في الأكنام والتتتريت 
نام الرسحد لأخَرِيتَ يهدينا 
فظلت الخيل في الأسواج سابخة 
اسح الآماطيل ليت الندهر يرفيغا 
ققال الكاتب ‏ 
والتفس في قلق لبين اليا 
والشوق يجذبنا والحال يقصينا 
فقال الأمير: 
كسأنتال تبت والوصل قسالتا 
حتى غدا الظير فوق الصرح يشنينا1 


7) دوشة الآنى ناض 7ف 
8 دليل مزع المقرب الأقضن لين لودة. سش +43: 
6) الإعلام لابن إبراهيم: ج قن س 183 


بنا المظاق إلى رحاب الدولة الملوية 
الشريفة التي يتيز ملوكها وأمراؤها بثقانتهم العالية 
واطلاعهم الوامعءفي حتى أتواع العلوم والنمازقه يما 
تغهد بلك سائر المسادر انا ينها وحديثها. وإذا 
لم يكن قي وسعنا أن نحيط ببؤلاء الأعلام جديعا في مقال 
فوجز كهذا؛ قصبنا أن شذكر على سبيل الاستشهاد المولى 
زيدات بن المولي إسماعيل الذي أثبت له ساحب الإتحاف 
يعض شعرها", والأمي عبد السلام بن محمد بن عبد الله بن 
إسماعيل الذي أطلعه أحد أدياء عصره على «ديوان يجمع فيه 
الأمداح المنتولة في مدح مولانا سليمان؛ وريسا ذكر فيه 
اشعرا يتعلق بغيره ممن له بالسلطان علافة. فكتب على 
ظهره تقريظا عطلعه ؛ 


كحل بلإتمد هلا الروض أجفائا 
واقطف سرورك من عمنساه ألواناءا61 
ولايسعنا في العجال الشعري دائما أن تسى الأمير 
المولى محند الغالم بن المولى إبناعيل الذي «كنان سأهرا 
ان والمنطتق والككلام والأصول... 
أريحية الأدبهة'! ؛ ومن شمره 


ألاليت شعري هل أنيرّة تاظري 

وللنفس إقبنال يوادي الجتواهر 
اخ عوي ا سحي امه 

وأقطف أزفلرا بهسنا كب الززاهر 
بحيث نرق سد العرين صريمة 


وتحدافكت نينا طياء الكامز 
وعية انو هلب السسسحاكسق ساعات 

حدشا صحيها عن تسيم الأذاه 
) إتطف أعلام الناس لعبد الرحتن بن زيدانع ذناض 299 


1 الإعلام لابن إبزاهيم ج 8د سى 62ه. 
2ة) نشي الثاني لابن الطيب القامريي ج ذم ها لع 
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وفسعه موي اف المع مميبحة 
دروع مياه بين تلك النسواعر 
وأصبحت الآطبار فوق غموتيا 
فصاحا تقض فوق خقر الاير 
سقى الله أدواجا بان عيدتها 
تفازل أنواء الفوث الفؤاظر 
ولا برعت عين تراهاساقريرة 
وإن قنقت بالقلب جمرة حسائرة" 
أما في مجال الكنابة والتصيف فحبنا تلك أن 
نير إلى الشولى محصد بن عنبة الله التق اهم يفلم 
الحديث اغتمانا بالقا. وصتف فيه ؛ 
© مواهب المشان بما يتأكد على البعلمين تعليمه 
ليان 
© الجامع الصحيح الأسائيد 
© النتوحات الصفرى 
© النتوحات الكبرى أو النتوحات الإلهية في أحاذيث 
اخير اليرية 
© الجابع الصحي الأسائيدء من متة مائيدء وهو غير 
الجامع الصحيح المتقدماه. 
وكذلك تثبر إلى ابنه الأمر عبد السلام الذي وتع 
تاليف عديدة» رفي مواضيع شتى مها د 
© درة اللرك» وريحانة الملناء والسلؤك. 


© اقتطاف الأزهار في حديقة الأفكارناة:) 


) إتحاف أعلام الناس لانن زينائة ج 4س 89, 

4 الطر حول نه الكتب التقدي الذي وشعه محمد الرشيد ملين لكثاب 
الفترحات الالهية: وانظر حول هذا الأخير مقالا عبد الجواء التناط 
بسجلة ددعوة الحق» السدهب268. شعيان. رمضاك المعظم 1407 هر 

.93 ماني 1987 اس هب‎ ٠ 

الإغلام لان إبراميم. ج 6 م 4803 رس هه وج ام 177 

:16) ليم بالنظبعة الجديدة يقاس عام 1347 هه 98 

17 19-38). ذلزها محمد العابد الفامي في مقدمة عناية أولى الجر 

ة) .اتظر تفصيل هقه الزسائل في الحماة الأدبية لي النقرب على عهد 
الدولة العلرية, | 363 364. 


ونشير أيضاً إلى السلطان التولى ليان النذي وضع 
تآليف عديدة: وفي مجال الحديث والسنة خاصة» متها : 
© عناية آولي المجد بذكر آل الفاسي بن الجد.!*" 
© حاشية على الموطا ”9 
© حاشية على الخرشي.58 
حاخية على الزرقاتي !”7 
© عدة رسائل قي موضوعات خبتى بان 
ثم إلى السلطات البولى عبد الحنيظ الذي تنوعت 
تآليفة بين يحنظوم ومنشون مت بحل ب 
© العتب اللسبيل في حل ألفاط خليل. 
© نظم مصطلح الحديث. 
© نيل اجاح والفلاج في علم مايه القرآن الاح 
© الجراهر اللوامع في نظم جمع الجوامع. 
© ياقوتة الحكام في مسائل القضاء والأحكام. 
نظم الشمائل المحمدية,(120 


التحديان» التي منقه جلالة الملك.الحسن الثاني 
والذي لايعتبر- كما يقول ناشروه - كتاباً طرفياء وإنا هو 
عمل يكتي أهنية يالقة وخاضة. 8# 

) إقامة السداربن والمراكن الملميية بمختلف مشاطق 
الننري» جد من كتييد جامع الفرئؤفين يلين في الغفاتر 


الإدريسي؛ هذا الجامع الذي ظل غامخا عامدا ياهم قي 


كفل ولا ومراكش رَغيرها8 ثم مدرية المشارين التي 


الإعلام لابن (براهيم: ج ال مي اك وس نقد وج ف من 137. 
يسطيعة التر الملكي. 

عام 3674 عن مطايح ألبان ميشال بقرنساء ثم 
العربية: وطبع بها مرتين» كاتيتهسا ام دده1 ها 


شيدها المولى رشيد بمدينة فاس» والسدارن المتعددة التي 
يناها أو جبدها المولى ابماغيل: في مراكن مغرية متسدفةء 
وصولا لك العسد الحستي الزاهر النني شيند أتساعا في 
ان النؤنات الطنية نات التعضات المسوعةه 
وتوسيع شبكة الكليات والمعاهد التي تعتبر قوام البحث 
العلمي» وينيوعا ثرا للتخضيل والتعرقة. 

استقطاب رجال العلم والأدذب» وتعجيعهم على 
الملاء التكري والإبداع الأدبي: ققد تسدث المراكشي مثلا 
عن يلا يومف بن تاشفين المرآبطي م ابه علي النقا 
كان غاما بالغلناء والأدبء الواقدين: وخاصة من الأكتلىة 
كقوله + «واجتمع له ولابنه من أعيان الكتاب وفريسان 
البلاغة ما لم يتفق اجتماعه في عصر من الأعصارةا"*) وقال 
عَنَ علي بن يوسف + هولم يزل أمير السلمين من أل 
إمارته يستدعي أعيان الكناب من جزيرة الآندلس» وصرف 
ايه إل نك حئ لس لله يم كل ام 
الملكه.”© كما تحنك عن ملولك النولة الموخندية كعد 
المودن التي يقوك فيه : «ركان عبد المومن مؤثرا لأمل 
لعل محيا لبه محستنا إليهم يسشندعيهم من البلاذ إلى 
الكون عتتده والجوار يحضرته: ويجري عليهم الأرزاق. 
الواسمة: ويظهر التتوية بهم والإعظام لهم..2 ومثل هنذا 
نقرأه في الكثير من مصادر التاريخ عن ملوك الدولة 
المريية: وكتلك ملوك الزولة السعدينة ولا سيا أحند 
المتحتور الشذيا كتان اتلس والأمراة بتأهل الغلّ. 
اتتخلسهم لننتته'وجستهم من سائر أقطا ر ملكت النقاطيتة 
وأنسهء إذا سمغ بمن له متزلة في العلم أقدمه على حضته 
الملية وإمافته الملويقهر9ة) 

وغير خاف ما دأن عليه ملوك الدولة العلوية المنيفة 
من تقريب للعلناه وحدب على رجا القكر والأحب؛ ددا 


36) النعجب للمراكتي من 104 
7) البصدر نف م 379 
8) التصيد فيه بت 300 
25) المنتقى المقصور لابن القاني تحقيق محمد رزوقه ج انامض 800 


عن الفوثى محمد بن الشريتة0 إلى جلالة الحنين الثشاني 
نسره الله. الذي يسجل له الشاريخ أكثر من مبرة في هذا 
الميدات» ومتها من سيل 'المثال استقطناب جلالت التعبة 
من غلساة المالع الإسلامي ‏ للمساهسة في إخيناء الدروين 
الرمضاتية الغراى, 


4) إنثناء المكتيات وتعميمها قي كافة ربرع المملكة. 
وهو جائب يلور دعم لوك المقرب للفكر والإبداج» 
وتحفيزهم لمواطنبهم على الاستزادة من التحصيل والبحث. 
وإعلدا بالمودة إلى مصادر الساريخ المقربي تقف على 
الكثير من الأخبار التي تؤكد هنا الجاني قهذا عبد الواحد 
المراكشي يتحدث عن يوسف بن عيد الموين الموحدي 
قيقول ؛ هلم طسح بسه شرف نقسه وعلو همتسه إلى تعلم 
القلفة. فجمع كثيرا من أجزائها.. وأمر بجمع كتبهاء 
فاجتمع له منها قريب مسا اجتمع للحكم الستنصر بالله 
الأسريء,1" ونبروف أن ندا الأخبر كانت له خخزانة 
عظيمة. 


وهنا عيد الرحسس بن خلدون يتحدث عن يعقوب بن 
عبد الح المريتي فيقول + بإن السلطان أببا يوسف يعقوب 
بن عيد الحق لما اتتصر على النصازى في خجؤاز» الرانع إلى 
الأتدلنن عام 684 هب كنان من بين الشروك التي فرضها 
على ملكيم أن يبعث إليه بما لديه من الكتب التي سلبها 
التعستارق من التلبيق لاست ونشو على تنش الست 
الأندلسية» قيعت هذا الملك إلى يعقوب النتصور بمًا يعادل 
أثلائة اع جملا كانةة مهنا الشاحت والتمادبر وكب 
الحديت والأصول والفررع واللقة والأخب وغيرهاء فآمر 
السلطات يحملها إلى قاس وتحبيسها على مدرسة الصقنارين 
التي كان يناها قبل ذلك بشع اسنوات» 320 


30 انظر مثلاً الحنل الميمة للمشرفي القاني: سن #هل 
1) التعيب للمراكثيء من 338: 
2) اكتاب العير لابن خلدوت: مي 438. 


وهنا أبو زيد عبد الريخمن الفاني يتحدث عن أخسد 
المنصور العدي قيقول.: «كان مولما باقتناء الكتب 
ونسخها ومطالعتها»!:© كما يتحدث محمد المختار السوبي 
عن ابنه زيدان فيؤكد أن خزاكه كانت تضم حولي ثلاثة 
آلاف كتاب,1241 

وهذا الدكتور محمد الأخضر يتحندت عن السولى 
وبتى مولاي الرغيد أيضا الخزانة العلبية 


جميع التؤلفنات د اقب ان بشني ب نهنا 
.وتمكين الفزاء للاستفادة متهاء,/كذا 

رهتا العباس بن إبراهيم يتحدث عن السلطان العلوي 
المولى محمد بن بد الله فيقول + #حيس خزانة كتب جده 


السلطان الأعظم إسماعيل الني كانت بدويرة الكتب الشهيرة. 
يمكناس وقرتها على جميع مناجد المقرب» وكانت تزيد 
على الاثتي عشر الف مجلدء رجاء ديت وسعيا 
ورا تثر 


عن الأمير علي بن عببد الرتعمن بن هشام العلوقي 


التاريخ البعيد والقريب؛ فإن الواقع الذي نميشه 
يما لجلالة الحسن 


ميشه 
بن الثاني نمره الله من قل في هذا البايء 
اتته العامرة"”) في وجه الأساتذة والباحثين» 
وهي الخزانة التي تعد «ثمرة جهود متواضلة يدّليسا ملوك 
الدولةالعلوية الشرء: بعد جيل, متذ أقام دعائمها 
السلطان مولاي محمد بن الشريف .عام 1050 هه.ة" أر 
تعسيم الخزانات في مدن المغرب وقرادء أو تخصيص جلالته 
لصالح أقراد القوات السلحة الملكية. 


ختزانة 


3 المسة في خاريخ درقة انقرف للقابيء معلويد بالراقة العامة 
بالرباظ رقم د 30 ع 112. 

34) إيلج قديا وحديثا لتحمد النختار السوبنيء مى 2ا. 

*1) الحياة الأدبية في المقرب على عهد الدولة العلويفه ص 05-. 

16) الإغلام لابن إبراههم. ج 6د مي 117: 


-290- 


5) اتحاذ الوزراء. ل النناصب العليا من أقل العم 
والأدب» والذين لهم قدم راسخة في هنا المتجال إحاظة أى 
إداعاء رقا رسا 0 لز[ مسج البزاكزن: وتنا 
على الكثير من الأعلام الذين كيت رام يتوبارات حامة 
قي بلاط المرايطين. الذكرمتهم على الخصوض العالم 
الشاعر ابن أبي الحصال الذي كك من أنبه كتاب علي 
يردك وأقبرهم كنائة ليابه؛ وي شافرة طلتاستمرة 
متواصلة على توالي العصور وتعاقر 
إلى الأديب الخاعر ابن عطية وذ؛ 


والشاعر عيد المزيز الملزوزي الذي كان مؤرخا في بلاط 
ني مرينه والشاشرعيد العزيز النشعالي ور المتصور 


المبان اليحندي وأبي حقص الحراق وزيري السولى 
إساعيل, والشامرين المؤرخين أي القانم الزياتي وبحمد 
أكنسوس وذيري المولى سليمانه والشاعر معمد بن اديس 
الشراوي وزير النولى عبد الرحين» والشاعر المؤوخ عبد 
الرحمن بن زيدان وزير المولى يوسف. رغيرهم كثين ولا 
ييا في الععر الحديث» من أشل الشاعر العالم علا 
الفابيء والشاعر المؤرخ محمد المختار البوبي: والشاعر 
العام عيد الرحمن الدكالي. 
6) مجالسة رجال العم الأدبء بل منائفتهم في 
كثير من المسائل العلمية. بلاط وانتعناد بعضهم أحياناً. 
ابطية والموحدية أنهم كانوا 
يتقدمون العلماء 0 :تقدم ‏ ويجالسوتهم 
ويوسمون لهم في قصورهم. من ذلك مشلا تلكم العلاقة 
المتيتة التي أقامها. يت ين عبد الت الترصدي ع كل 
من المالمين الفيلسوقين اين طغيل واين رشنب والغي توجها. 


7 التصبر تدج قد 2ق 
سر الملكي بالرياط. 
36 من مقال الأستاة مسند العربي الخطابس بحتوان د «الزانة العسنيية 

امجلة دغوة الجق. مده 57ة: شوال::ذنالقسة 
يوليوق 1936: صن 30 


38) وتويد بالتمير 


حمل يوسفة ابن رشد على تلخيص كتب أرسطو إذ قال له 
يوسا : «لو وقع ليذه الكتب من يلخصها ويقرب أغراضها 
بمد أن ينهبها تهما جيدا لقرب مأخذها على الناس: قار 
كان فيك فضل قوة لذلك فانعل» وإني لأرجو أن تفي 


يبرل 


والموتف نفسه معروف عن رجال البلاطين المريني 
والسعدي: فهذا أبو سعيد المريني «اختض بجملة من أعلام 
العلماء قاتختعم أهل مجلسه ومؤانسته وتخير منهم من 
يسامرة:»7*) ومن مؤلاء الأصلام نشير إلى عيسد المهيمن 
الحضرمي وابن رتشيد السيتي دابن عزون المكتاسي. 

وها أبوعنان,«ينتتد مججالنن,الملم في كل يوم ند 
صلاة الصبح ويحضر ذلك أعلام النقهاء ونجياء الطلبة 
بسجد قصره الكريم» قيقرأ بين يديه تقسير القرآن؛ وتروق 
أحاديث النبي مَك كما جاءت قي موط] الإمام اكه 
وتغرأ كتب المتصوفة: وقي كل علم متها له القدج المعلى 
يجلو مشكلاته بور قهسه. ويلقي تكته الرائقنة من 
حقظه للم 

وهدا أحمد الننصور العدي واذا قركا. بين يديه 
البخازي أوغيره صدرت عنه أبحاث رائعة واعتراضات 
فائقة».../3ه 

ولعل ملوك الدولة العلوية الشريفة قد يلفوا شأوا 
يعيدا في هذا المجال خلدته المصادر القديمة والدراسات. 
وكلها تركز على ما لعبه هؤلاء الملوك من. 
ي استمرار مشعل الثقاقة متقدا وهاجا بهذه الديار. 


السديا 


مه النعجب للمراكتي ض افق 
41) المسند الصحيح الحسن لان مرزوقء ص 5. 


دصوة الحقء عسدد »5ف ذو السجة 1406 ف عقت 1906م 
سن 42 . 4#. وكذلك »من واقتح الشاريخ الأدبي في ظل الدولة 
الملويةه مجلة المدامل. عدم 36: سنة 14, ذو المجة 67ذة ها 
ايوليوز اام م 399.286 


بفض الشهنادات التي سجلها الدكتور تحسد الأخضر عن 
السولى رشيد الذي كان «يحشر المجالس العلبية 
بالقرويين ويحب مناقشة الملماء: ويفسدق عليهم من 
عطاياء, كنا كان شيم على التبحر في المعرقة 
والاشتغال يتأليق الكتب»ة وعن العولى محمد بن عبد 
الله الذي بلغت الثقافة «غاية الازدهار في عهده مادام هو 
تفسه عالما كببرا يشجع الغلماء على تحصيل المسارف 
وتأليف الكنيه!» وعن المولى سليمان الذي «ذاد مرات 
عديدة جامعة القرويين» وحشر مجالس أعلامها وناقثهم في 
أعوص السائل: محاولا إيجاد الحلول المناسية لهاك,ا' وعن 
السولى محمد ين عيد الرحمن الذي «شجع... الكتاب 
والعلماء ماديا ومعنويا وخصص لهم مرتبات ومكاقآت لما 
يؤلفونه أو ينسخونه من كتب»/©) وعن المولى الحسن 
الأ الذي كلنكء.. عيعا أيا الجن أحسد ين الحاع 
يكتابة تاريخ مفصل للدولة العلوية, فألف الدر المتتخب 
قي خسة عشز:نجلذأه:49) كما «أمر كاتيه أبا العياس أحمد 
بن عبد الواحد بن المواز بتأليف كناب في شرعية علم 
الكيميا. 


وإك جاتب هده المصاقر والتراساتة يتتصب الشمر 
مغلسدا أيسادي الأشراف الدلويين البيشاء في تر العلم 
والحك على تعطيلة والببحت فينه؛ تورد متها على سبيل 
الشال دائماً - قنول الشاغر أحمد سكيرج قي || اظان 
المولى يوسف ه 
كمنمن مدارين فداقتحت لدرس نا 

تيه يري للجيل خير شفاء 
5د| الحياة الأدبية في المغرب على عيد الدولة العلوية سن 58د 
| مرجع تقسهء من 378 
©) الميجع تسد من دف 
له) الترجع تقنهء مى 392 


8 المرجع تقسهد سن 2398 
0 نقى المرجع والصفحة. 


1د 


وبذلت أفس ها يقبون لنن سنا 


عو ابه القتتتفى الأققتاكزز 
تتورت أفكنارا لدييم بالا 
م افكت سوبي السسدين (لللبتسطايفها 


وقول الكاهر محمد الفامي قي المغننور له جلالة 
تدا العاسننطيتٍ اللفاكراه + 
لا 0 


2 القت تمك عجر 
عق اليتق لأست تكن 
سطلك يحب اللي 
الشركة 
وتخميا بقول الأستاد مخمد حاد المقلتي في علالة 
الملك الحمن الثاتي أده الله 
مولاي من جلي سامي وطلعتكم 
فو لش افر زالاثى 
مت ينطلكم أنسواز سد خض 
قد أل الله بجلي الظلة العسي 


5 اليمن الواقر الوفي اعد الرحمق ين زيفادء ج 5ض 32 
52) الشعر الوطني السفربي للدكتور إبراهيم السولامي: مي 11. 


-02و- 


لوهم مولاي قد طلمت 
عند 15لا عل الأفكى عل تار 
جلق الزوايحهة اكه 


توه تغبسة من جلسة الغرااة 
ومكنا لو وفنا طويلا عند هده الميادين الني تبرن 
دع ملك النثرب للفكر والإبداع فته الزبوع» أو تيتا 


غيز ما ذكر ‏ وهو كثيز - كألوان 
المناسيات الثي تطرخ للسناهنة. 


يتوج بإنشاد الشعراه لتضائدعم في الموضوع:.. لوافططتنا 
قلك لما كان ها النقال المحدود كنافيا:ولا واقيناء ولكن 
عسيشا أن قدا إغثارات دالة ومقتطية على الناية 
المتواصلة الي ححظي بها ولا يزال ‏ الفكر والإبداع قي 
الستربه على امتداداتتي عشر قرنا لقيام الدرلة المغربيية 
وخلوا مزكها اليد لرفع 


الرباط ‏ عيد الجواد السقاط 


6 نترك الريك خج الأتتااعيد الى النزيني»ج داس قاد 
1) الفا إدريس اليه يوان فا ولا ج. س0 0 


عرفت الساحة الأدبية بالبعرب. في الريع الأول من 
هذا القن نشاطاً ساهيت في تخلقه مجتوعة بن الأثلام 
التي كانت لها مشاركات في هجالات ثقافية متعددة. فرإلى. 
جاب الاهتمام بالثقافة الفقبية. حظيت الكتابة الشاريخية. 
باعتبال داخل ها الوسطء ودار تقناش ساخن حول بعش 
الد 


يا اتتاريخية واستقطيت الأندية الأدبية - تخاصة 
بمدينة الرناط ‏ مجموعة من. اليا الفاعلنة في ,الساحة 
الثقانية. وكانت مجالا لاطراح قضابا فكرية وأدبية: وشكل 
الشمر محورا أساساً قي هذه المطازحات. 

والدارس لأدب المغارية في بداية:هنا القرنء يمك 
أن يلحظ المكانة التي تحتلها الشعز كفن في اغتسامات 
مثققي هذه الدرحلةة وضن هنا الاعتسام بالقريض تشثل 
التساجلات الغمررية خيز] من إنتاج الشمراء يومقال. 

قلماذا المساجلة الشمرية ؟ وما عي وظيفتهبا كلون, 
من قن القنول ؟ وكيقف يمكن اتفسير هتنا الحشور المكئف 
للمساجلة ؟ 


2 
إن قراءة ما دارفن مساجلات شغربة بين بعض 

شغراء هذا العند.تيين أن ركوب الشاعر لهذا !١‏ 
النظم لم يكن أحيانا سوى ملء لفراغ زمني. وتارة الإثييات 


قد يتعدى ذلك لتصبح المساجلة الشعرية ئات وظيفة 
اجتماعية: ومركبا للنقاش العلمي. ومن ثم عمد الكثير من 
القتهاء / الشمراء, والميتمين بالتأريخ إلى ممارية هذا 
النمط من النظم, رغم أن غلاقة بعضهم بمجال القريض 
اعلاقة رة 0 

ونا أردنا أن يتفي من مساجلات شيراء العهد, 
اليوسقي تموتجا للنظر في هنا اللون من القول المنظوم: 
غإنكا متجد مجموعة من الأنياء التي شاركت قي حلا 
المجاله ومن أبرز هؤلا أحمد بن المامون البلغيثي» محمد 
بيجنداره عبد الله القباجء محمد البياري الشقيطي. 

إن قنما غير قليل من الشعر المعروف لهؤلا يتشكل 
من المساجلات» تباذلهنا هؤلاء الشعراه قيما بيتهم» ومن 
شعراء آخرينء مغاربة ومخارقة. 

قبا هي الاهتمامات التي دارت حولها الساجلات. 
العمرية خلال عدا المهد ؟ إنها اعتسامات عديدة اتحصر 
بعضها ني مناسبات اجتصاعية: ودارت أخرى حول العزل 
والمجونء وعمد يعض الشعراء إلى تقل الماجلة إلى مجال 
المساقشة العلمية: ويكاد بض خمراء.هته. !| الويع 
الأول من القن العشربن - آلآ بترك متاسية دون مختاطبة. 
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تكون حافزا للشاني: يرد عليهاء رقند 
تجر الساجلة أطرانا أخزق» ليصبح الكلام نظما متبادلاة 
يطول أو يقصر خسب ما يقتضيه المقام. 

ومن المجالات الني تبادل قيها الثمراه عهدئن 


فرسية 1 


إحراز أحدهم على وسام. ومن النماذج التي تقف عليها ني 
هنا الياب مادار بين الشاعرين؛ محمد بوجددار ومحمد 
الجزولي» بعد تعيينهدا في» متاصب إدارية عين الأول كاتيا. 
الدى المقيم العام الفرنني» وتم 
النخزن, قسعى ككل متهما إلى 
الساجلة الثالية :9 

كل سعد يعار 


أزك الكابة قد القت أعنتهنا 

إليك يَاايْنَ الآلى قادوا بانيهاً 
ايتاك 

فالقوس قد أعطيت والله ياريها 
حتى النمالي لقدأكك قاصدة 

برتيةلا يكاد اليبس يأتيها 
الثاك قد رقصت أرواا طرَيا 

مذ افركت قغانيك أناتيها 
قدم ودامت لك الأيام خادمة 

تمد نحوك أيدي أياديها 
ها كس ا تن كينها 

ولثفأن هذه الدتيارماقيها 

فقال الجزولي عجييا :3 

يان ثلالا في أفق الرباط سنى 

وأرشتقة العلى لمى فوانييا 
ههناتاتي وبتودي أن أنلكم 

الو مكتتني القوافي من تواضيا 


21979 جريدة #السعادة ع 1867 يتاريخ 20 يناير‎ )١ 
3938 جريدة «السمادق ع, 20 إيناير‎ )2 
.162 جريدة «السعادة» عه 5 اكتوبر‎ )3 


ولا عجيب إذا أ 


إضافحك يد الأيام سشيلة 
تيديك رثم العدا أسى مراقيها 
فاضابهشرفاترئو لزه اله 
واهنا بهارتياتيوسانييا 
شموركم بالوتاد حو حيكم 
أعن إيلةمن انبا تياتما 
وهكنا كلما تصددت المناسبات الداعبة إلى تهنشة 
سارع الشعراء إلى نظم رسائل موزونةء تحمل عبارات الوداة 
والإعجاب. وتأكيد الاستحقاق. 
000 


ركان العساب والشكوى كذلك؛ مجالا تبادل فيه 
هؤلاء الشعراء: منظومات تحمل لوم طرف لآخرء قند يكين 
مغلا بوضذ: أو مرتكبا لشين في حق صاحبه. وفي مشل 
هنا المقام؛ قد تتعدد الأطراف المتاجلة لتضم أكثر من 
.شاغرين: تجد مثالا لذللك في تلنك الساجلة الني فارت 
بين الشمرا 
البيضاوي الشنقيطي؛ أحمد بن الموان فتند وجه الشاعر 
المطبوع دعوة إلى محمد بوجتدار والشنقيطي لزيارته, 
واعتذر كلل منهما عن الحضور. ولما كان شاعر المدوتين 
مصابا بمرض يمنعه من الحضور؛ ققد وجد اعتذاره عه 
القباج آذانا صاغية» غير أن تخلف الشتقيطي أثار غضب 
الشامر اتقباج, فكتب إلى يوجندار شاكيا تصرف الشنقيطي» 
فتدخل بوجندار لإصلاح نات البين» فكتب مخاطيا الشاعر 
الشتقيطي :© 

غليلي لاقت نذيت أخغا ناج 
يامح أو بساتب بالصلاجح 

رأيت الشساعر المطبوع يشكور 
أنه منقب شاكي اللاج 


اه : عبد الله القباج محمد يوجددار: محمد 
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غكسا وأنسايئي في العنب لكن 
أرق طبعي ييل إلى الاح 
يقول وعدته بالوصل يوا 
الس ِ ا ا براح 
ابذاك اليسوم ير 
ومت اليك في عو وأو بياج 
ولم يتشق تك يغري النفس حتى 
أقاء الليل سرة الجاع 
قل تمفي نم وم 
ولاقام قال مع لياع 
أديك: المصدوتين لك أمكو 
0 
وبعد أن أجاب القامر الفنقيطي على التهمة الموجهة 
إليه» ودافع عن تفسه حيث اعصر أن الدعوة التي وجيها 
القبباج: كانت على سل المنزاح لا التجندء اخطر الشاغر 
محمد يوجندارأن يرقع الأمرا إلى الشاعر أحمسد بن المؤان 
ياغتباره القاضي الذي يمكن أن يقضل في الأمرخ 
ولا كنت في الأخكتسام أقضى 
نيدة هري ب ل التحراعي 
السك أمرهم ا لعفي 
الكتسل متيسسسسا وقبسق اقتراح* 
ويتدخل الشاعر ابن المواز اتتيت هذه الساجلة؛ التي 
ببساكسة اللشاغر الشنقيطي: وإقا كنان هنا 


فظقل 


أبيانا سنا 0 مائية القاعر المطبوع: باغتمار 


أن هذا الأخيركان غاتقا في طريق تعر بض كتاباتك 
) جريدة فلسعايقع .5 الخوين 153 
5) ديوان أحسد بن السامون البلقيثي» ج 2 سن 46 47 / مقطوط 
.بالخزانة العامة بالرياط. ود قام الأستاذ محمد الملسي. بتحيق الجز 
الأرك من انديوائه مع دراسة لشعر البلقيثي. والبحث رسالة ليل 


البلغيقي على صفجات بجريدة «السعادقه» فكتب البلفيئي 
شاكيا معلتيا 3 
يا فاشلا نا خلا اهما 

وكان انالف ف 

المت يو رسو ابر 
-.أرتنا ف العلم مخالفا 

مويك جوع كسمه 

أتتفت :أن كي التسكا رونا 

فأجاب محمد بوختدار بقوله 9 

لك سن ميته 
وفارقافي يخره وقارفا 
- طارقا 
وسحرزا تاليده والشقارفا 
واقى قريقك اللديع وامقا 

امنا كان من أجله قلبي واجفا 
وناك ما قدت عذريآها 

في أنه إذ كتت منسه آنا 
عيث غدا مغالفي مخالقا 

وماد لي محالفي مغالفسا 


وعنكت 


ولأيسنا مز 


مه 

وطرقت الناجلة التعرية مجال وصف الفآثر 
التاريخية وسجالس النزهة. وقد حظي مجلس عيد الرحمان 
بن زينان وقصره؛ بالفديد من المقطعات: الواضفة لجمال 
المكان وروتق المجلس. ويسدو أن متزك ابن زيدان كان 
يثير زواره بروتقه وبهاله قكان حافرا للشعراء للتفنن في 
وصقه: وتبتاذل المقطعنات الشعرية التي تنجل هنا 
الإعجاب. بالإضانة إلى أن مجلس عبد الرحمان بن زيدان. 
كان مجلى أدب؛ يفح المجال للتباري في ميدان 


أنجزء السييد الملمى تعت إشرّاك الندكخور عيسلى التجراريه 
٠‏ وترقتت الرسالة بكلية الآناب بقاى.. 
6) ديوان الملفيثيء ج قاس 49 - 47 
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اعرين محمد بن اليسني: الناضري؛ 
وبحسد يوجندار بروش قصر ابن زيدان يمكداس» ثموذج 
لهذا النوع من الساجلات :27 
معان + 
لله من مجلس برقت حسواشي 
وشاه بالحسن والإحجان واغيه 


الفريش» وما دار 


التاصري : 
تغدى قلوب الالى علنوااو ناته 
من الشرور على السدى غرائيهة 
بوجئدار * 
وكيف لا وأريسج الروش أرجه 
يما اف 
نامرع + 


أأما ترى الروج في أرجاله رقضت' 

زهوا وعجبا يسادي الفضل ماشيه 
م2 

وكانت هته النجالى تتعدده وتعددها تختلف 
الأماكن الني يتخذها الشعراء بومكذ متتدى لهمء فسجلوا في 
لتاعتم الشعرية ما كان يدور خلال هذه اللقاءات» 
رسفرا الطبيمة جينسا يكون جسعهم بين أحضائهاء وربموا 
ومتاييه وروثقق الرخرف حين يضهم قصر فخيم أو 
هسكن أبدعت قيه يد الضانع.*) ومما سجلته الساجلات 
بين شعراء العهسد اليوسفي. الإشادة بيمض المراكز الثقناقية 
والتاريخية. وما دار بين شعراه العدوتين يعتبر نموذجا 
لهذه العواطف النبيلة التي عبر.عنها كل طرف تجاه مدينة 
الآخر. وعكذا حينما ينظم محمد بوجندار مخاطيا صديقء 
الشاعر السلوي عيد الطيب عواد: بفسح المجال ليراعته 
للإغادة برجال الفتكر يرباط الفتح: الني كا, مركزا 


7) عيد الرحمان ين زيانه إتحاف أعلذم ج 1 ص 327. 
*) انظر تساقج يبنا انوت من المساجلات في الشزهة لي كتاب هلام 
الذكر المماسر بالسنوقيره ج انس 388 للسرحوم الأنشاة غيد الله 


يعقطب الغديد من الأنياء الفاعلة في الساحة 
ائية المغربية عيدئئ. يقول. تسد بوجبار :191 
فل سلا الغراء شكرا على تكن 
رقت من فكركم غرة الثمر 
بهرتم بآيان أضلت به 2 نيا 
ولا عجب فقالإضلال من آيسة السحر 
وطسوقتم جيه السزم سان ونحره. 
بدن تفيى جنناء من أنفس اللسدر 
فأجابه الشاعر السلوي عبد الظيب عواد :99 
أنتني من ريع الجهابفة القر 
اقتاة 227 في رقة الخصر 
الخني الني انتخرت 
أكابر أهل الذوق في بالف النصر 
عقيلةفكر لسلاريب ال ني سما 
باوج سا الإبجاز في النظم والنشر 
يل الريائ الفح فتحى بحيكم 
ايا حييتامنبى التذهر 


ماقا 


تند 


الساجلة النعرية نجال 
للترويح عن.النفسن» بون 
حظي بمراكز وظيفية 
تنطلب الوقار فإن المساجلة بين الأصدقاءء أناحت الفرضة 
للخروج عن المألوقء فخلع المتساجلون منارهم وأطلوا 
العنان لخواطرهم؛ فقكثقت الماجلات الشعرية من هذه 
الزاوية جانيا من ذانية الشاعر الفقيد. والقاضي الناطم, قفا 
اتيم مرجا. والجاد حازلاً. والوقون ماججنا. إن السباجلة 
اتحرر من قبود كثيرة 

من الساجلات: مادار 


الأبتامةة 
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بي الشاعرين عبد الله القباج ومحمد بوجتدار وتقتطف 
هنا المقطع من نظم شاعر العدوتين» يقول :67 
شاعرتا المطبرع يسامن قسد رو 

من القريشض ما بيه قدارتوى 
ديا أديب اشرب الأقس الدّي 

طون الحجاز وطوى بير طلوى 
إني رأيت المائم العمآن قيل 

القطر يثمر بيع يتنا 
وإنالم بتر لت صر ولع ظلج 

متنا تك مكنارة تم 
ومن يك طيره قي يد ققص 

مقتنا يتملتة لمن يفنا 
فزيسا ندل هرطارقي 

جمل ا حظلاي لين هم 


ويهنا النفس السازح والنغسة الهمازلة يتابع الشاضر 

كلامه لصديقه القباج. ويبدو أن هذا النبط من القول كان 

الناظم يد إليه لملء الفراغ والترويح. وهنا ما ينصح عنه 

ارحيئما يشير في مساجلته أن نظمها كان في 

فسد إلى الكتاية لثلبية نفسه ومنازجة الشاعر 
م 


والعتر أن تظبيبا كان سام 
رقن والتهارما انق 
حت نسيت الجوع نه والقفسا 
ميا فير وكا ححا ن اق 
واللتحصتكض خط يرنه 
عذا اللون من البساجلة ذات الظابع الهازل: قد ينزلق 
منه المتساجلوت إلى نوع عن التهنك والمجون» فيس 
جريية لوقه ج74 ماري 0938 


تقس 
13) ديران الملفيقي» ع © ص 35-38 


اللفظء وتتداعى المساني المكشوفة؛ على غرار ما تقرأ في 
مساجلة والمجون» فيسف اللفظء وتتشداعى المعائتي 
البكتوقة: على غرار ما تقرأ في مساجلة دارت بين 
الشاعرين أحمد بن المامون البلفيثي ومحمد يوجندا. يقوك 
شاعر المدوتين:/ مخاطبا شيخه البلفيثي. وقد حاد هنا 
الأخير في مساجلة سايقة غن روي الحاء إلى روي العين : 
وبا لك واجتتاب روي حسساه 


.وجالت المساجلات الشمرية عهدئة في جواذ 
كانت ألصق بالاهتمامات الثقافية والأدبية: حيث غبت 
المساجلة وسيلة للتقاش الأدبي والتباري في الجدل الفتمي. 
ويكقف هنا النوع بن المساجلات عن بيش الاهتشامات 
التي كناة أدبساء هذه المرحلة. 0 
الاحتسامات بين تقند الشمر والنفاشلة بين شمراه المغرب 
عهدئذ: إلى طرح بعش المسائل النقهية, والمشاقشات 
اللغوية: دون إضال:ميدان الألفان ويذلك شكلت 
السسايلات الشمرية من هذه الزارية وسيلة لتحرييك قرائح 
الأدباه. وإثارة جدل ثقاني في الساحة عهدلذ: وشكل 
البحث في الألفاء الفترةة 
فتيادلوا مساجلات في هذا الصدد. نجد ثماذج منها قيما دار 
بين الشعراء» بويكر بناني» محمد بن عبد اللام السايح» 
محمد برجننار قد يكون الآحتسام باللفز من باب إئبات 
النقدرة على النظم في مختلف الفنون» كما يمكن أن 
يكون إظهاراً لمقدرة علمية تتغلق ينجال من المجالات 
المعرقية. كاللفة أو الفقه. 

3000 


جزنا من اعتميام شعراء هله 
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ووعت الساجلات نطاق اهتمامها لتثمل المنائشات 
اللفوية. والتي يمى كل طرف من التساجلين إلى 
الكشف عن عمق اطلاعه وكبير درايته. ولدا نموذج من هنا 
اللون في الماجلة التي دارت بين اليلفيثي ويوجسدان, 
حيث عمد الأول إلى توجيه بعض الانتنادات اللغوية إلى 
شمر الثاني» قدخل بوجندار في جدال مع شيخه مداقصا عن 
قريه. وطالت المساجلة في هذا الباب» ومسا ورد في 
دفاع شاعر العدوتين قوله :84 

ليت شعري هل لانتصافي طريسق 
فطريق الخدال ضه توق 

يمت عنه الجبدال تخقيق حتق 
قإذا بالجدال ضاءت حقوق 

يالقومي هسل ننصفي في أديت. 
اا كقساء سروت والفكوقلحق. 

ايسا كه نائناء :نبا تأنه في ترام 
بج يقد ولو الإسطل وقفوكق 

امسا كفساء الفتيفئل فيه ليلي 
وهو سهيل لدي ه بنطروق 
تك كته الأتاحين نكر هري 
وو عدي نمم الأ 
متكا مشكاء نتساج العروت السعلن 
وهر تاج ومن حلاه العقيقق 
ويسدو أن البلفيثي يتضايق أحيانا من الجدله 
فينتصب شيخا يلقن ثلميذه بلهجة آمرة على غرار هأ نجده 

في رده على بوجندار يقول 231 

قال أزكى الورى الأمين الدوق 
وهوفي كل مايقول و 

عن يسع لقوسة الفسالن سنا 
لهبيت ليى الجنان يفوق 


أن السيسق 


54 انشر الساجلة يكاملها في ديواك البلفيثي. 
8 شيم 


لم أن الآن غير قاين عي نا 
ققهعنهما الجواب ليق 
ماخر ويك وح بل حيةه 
حارس الفيحق 
عي ونيا 


وامتييل شعراه هذه المرحلة في مساجلاتهم بنقند 


وما تحكي من الأفاظ خلو 
وانت أل حلسوا ليى خيلا 


1) هيوان اليلفيشي. ج 3 سن 54 155: 
7 تق 


-وقة- 


وقديك في الفريض يرى رفيا 

ودس ثوب ففلك ليس يبلى 
عم م 

وعاد البلفيثي ثانبة إلى شعر محمد يوجتدا ر آخنا 
عليه وقرمة فى الإيظاء مما يس غيبارقي شمر الشاعن 
فينيرى شاعر العدوتين لدفع ما ألضق بشعره مجيبا شيخنه 
في سائجلة 

دلو بك لوحتس اد 
تقد جايزك عه الستطاة 

أت وبتك ببالإيماء ثمري 
كاتك ما ظطلت على املاس 

وفك اأعتت أحكام الفوافي 
ولي بك في اللوم طبويل باع 


نا كانت الثقافة التقهية خلال هذه المرخلة 
أسا رئيا في ثقافة الأديْبء فقد حظي. 
هذا السجال الميرقي باهتسام الشتراء: رذونت بض 
مساجلاتهم النقاش الذي أثير حول قضايا ومسائل فقهية. 
تيادلوا حولها الآراء. من ذلك منا سجلته مساجلة بين 


ثقد نظم البلفيثي في مسألة فقهية مستفهما الشاعر 
سكيرج» يقول :99 
قل للففيه الذي بالنقه قدعرفا 
بدك يشكلاط اسك فشك 
نا زوجة لت قبل اناه بهنا 
وأخرزت ميرهما اكلا وفااتضقفا 


8م تقتبج قاس ققد فق 
8 هيوان اليلفيشي,ج «داعي 5ه - مهد 
0 انر الساجلة كاملة في ديوان البلغيشيه ج قاس 3ه - فه, 


نيدل الشامن سكيرج مع النقيه البلفيثي في تتنان 
حول السألة: ثم يدون إجابته الأخيرة ليبعث بها منظوبة 
إلى أجمد بن المامونء ويقول :0ت 
افدشا بالتي بالزوز قا على 

تطليق زوج لهاعدلان قدعرقا 
قابرم الحكم بالقراق ييا 
وبعد ماطلقت بالقرية اعترفا 

وربما يكون هنا عض 
الإلفان ع 9 
الساقشات التي تدور بين شعراء الفترة؛ وه 
الأحتنامات التي تجد اهتبالا من الوسط الثقافي المغربي 


عهدئل 


.وملاك القول إن فن المساجلة الشهرية خلال العهيد 
اليوسفيء حظي بدوع من الاتاع والاهتسام من طرق 

وجالت المساجلة في ضروب شتى 
فنون المعرفة: ووظفت في الساسيات الاجتساعية, 
واستخدمت في التعبير عن العواطف الذاتية وركبها الشمرا 
في المناقشات الأدبية. أي أن المساجلة الشمرية مارت 
على يد هؤلاء التعراه مجموعة من الوظائف. لم تكن دائسا 
حرا على السجال الأدبي. رلا يحشاج الدارس للمساجلة 
لذ #- ديسا للمساجلة بتكل عام 


يبتعد عن الشعري. وتضمنا النناذج التي وقفنا عليهاء أسام 
مجموعة من النظامين ليس إلا؛ وفد تكون طبيعة المساجلة 
متحتكمة قي أبعاد هذا اللون من النظم عن دائرة الشمر. 


الرباط : محمد احميدة 


وف - 


أتمهيد : 


كان النغرب منة التشح الإسلامي سئة 6ف 
63 م. اقليما تابعا للغلانة الإسلامية على عهد الدولة 
(الأسرة) الأموية وأوائل الدولة المياسية: إلى أن تحرر من 
النيعية واستفل استقلالا تاما بقيام ذولة مقربية عريية 
إسلامية في إطار نظام ملكي إسلامي سني أصيل. قائم 
على الكتاب والئة: والعدل والمساواة: والتماون على آلير 
والتقوق. والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وفقا للوثيقنة 
الثاريخية"" التي كانت بمشابة أول دستور مقربي مكتوبء 
قامت على أساسه الدولة المفريية :النائئة بزعامة مؤيسها 
الإنام ادريس الأول بن عيد الله الكامل بن الحسن النثثى 
ين الحسن التيط بن أميرالمومين علي بن أبي طالب 
والسيدة قاطمة الزهراء بنت سيدنا وتبيشا محسد رسولا 
الله عَيثه. 

وقد بويع الأمام امريس الأول رئيس الدولة الجديدة 
ببعة إسلامية شرعية اجماعية سلمية واختيارية يوم الجمعة 
رابع غهر ربشان عام 172 هف سوافق ساس شهن فيراير 
اسل 789 م 


*) مديرية الوقائق النلكية : الرقائق ج 1 . س 56: 


النشأه. والاسقراى والاإسمرار 


الؤستاذ د العرك الشاوش 


ومكنا يسبر تاريخ (6 قبراير 785) ميدأ السينادة 
السغرية الي اختار الشعب أن يكون (العرش المغربي) 
ربا لهاء عملت جميع الدول (الأسم) التي حكمت 
المقزب على ترسيخها وحمايتها والدقاع عنها كأثين ما 
يغتز يه الشعب المغربي هنذ عهد (الدولة الادريسية 789 - 
21 م) إلى الوقث الحاضر: وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء مرورا بالعصور التاريخية بعد الأدارة قامت (الدولة. 
المرايطية) ثم (الموحدية) ثم (الدولة المريتية) ثم (الدولة 
الوطاسية) ومن المؤرخين من يعتبر الدولة الوظاسية امشداذا 
الدولة يني مرين: ثم (الدولة السعدية الشريفة 1554 - 
659) وعلى اثر تقاص نقوذ اللعديين قامت (الدولة 
العلوية الشريفة سنة 1640) لتواصل مسيرة استقرار النظام 
وسيادة الوطن. وهي الدولة التي أفردناها بهذا الموشوع 
المجمل حيث هي ياقوتة عضراء متلأكة في وسط عقد 
مقربي من الجواهر الكريمة اللامعة. وإن كان تاريخها 
المشرق يحتاج إلى موضوعات بل إلى مجلدات. 
قد تلاحظ قترات انتقالية الت أم قصرث نين 
انحلال دولة وقيام أخرى» فيساذا يمكن تقسير الفراع 
الملحرظ من الزاوية السياسبة !. وفي تظرناء وكسا هنو 


-800- 


حاصل في كثبر من مراخل التطورات الداريخية أن غترة 
التحصول من وضعية إلى أخرى تتدم في أغلب الظروقه 
بالمحافظة على السيادة وعلى جوهر النظام» الا من شذ في 
محاولات تعردية يائسة سرعان ما يعود بعدها طوما أو 
كرها إلى الجادة والاتجاء الشعبي المتلزم تحو النظام, 
والنظام الذي اختارء الشعب وأقره بالإجماع يوم 
9/2/8 م. كان يسير يخطوات ثابثة:وجريشة ورصينة 
فحو الاستقرار والازدهاره مصداقا للحديث النبوي الشريف 
الني أخرسه المؤرخ العلامة عبد الواحد المراكشي يستنده 
آلخاص إلى الإمام مسلم بسنده عن سعد بن أبي.وقاص رضي 
للله عنه. من النبي عق أنه قال.:.«لا يزال أهنل المغرب 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذليم حتى تقوم 
للساعة/ ومنطوق الحديث ومنهوسه يعتبر من المجزات 
اللنبوية الخالدة. 
3-5 


السب الأسرة العلوية : 
تنتسب الأسرة العلوية المغربية الحاكمة إلى جدغا 
الأعلى أمير المومنين علي بن أبي طالب كرم الله وجههء 
وجدتها العليا فاطمة الرهراء رضي الله عنهاء في سللة 
ن النسب الشريف النبيل» من جلالة المللك الحسن 
الثاني حفظه الله إلى الإمام علي وسيدتنسا فاطمة الرهراء 
رضي الله عيماءاة. 
:- معت حتسالش رت 
ادج الجرتان مودي 


التي أسست سنة 757م. وكالت. 


اذهبية 


القن الشالث عشر وما بعدم 
مديتة (مجلماسة) 
قامدة لإقليم تانيلاك 


3) ع. الوا سد المراكشي د النعجب في تنخيس أغسار المقربه. سن 34 2 
9ه ونع تيع معد سمنا قوري وصسة الي 
اللمي. - وقارن بابن هذا 

:) أنظر التسب البلوي ‏ 


الحادي) لأبي عيد الله الأفراتي . ط 2 ص 288 وما بسها. - وأيضيا : 
(الاتقسا) ج 7- س 3 وما بها - ط 7986 يتحقبيق ولديي النؤاق ٠‏ 
تقر وصحمفد 


الصحراوي قبل أن تتحول قاعدة الإقليم إلى مدينة 
الريصاني» وكان جدهم الحسن بن القائم بن محمد وهو 
الممروف (بالحسن الداخل) قد نزل بها واستقر فيها عند 
قدرمه الميمون إلى المغرب على عهد الدولة الهرينية سنة 
664 اه 1265م.15 وبها توفي سلة 676 اه 1277م. 
وقصة قدوم هذا الشريف إلى المغزب اعتسادا على 
المصادر النتازيخية آن وفد الحجاع السجلماليين كان 
يرقب قي وجود شخسية من ال البيت النبنوي يينهم في 
سجلماسة للتبرك به حيث لم يكن بها أحد من آل البيت» 
فال بعريف. ذا الزن الدرن عاعابي سكي 
وكان من أكبر شرنناء الحجاز في وقنه دي 
فطلبوا منه أن يرسل معهم أححد أولاده الثمانية إلى بلاقم 
تكريسا رتشريفا لهم قاستجاب الشيخ الشريف لظاب 
الوقن واختار من أولاده من يليق بتمقيل الأخلاق النبوية 
والأريحية اليهاشمية, في يلد إسلامي عرق يحب أهلته 
وتجيدهم لآل البيت رضي الله عتهم وكان الاين المختنار 
أللي رشحته أخلاقه الكريمة وإنسانيته النهذية لهته السقارة 
الشريفة هو مؤلانا العسن الداخل الذي تيلورت طيبويقه 
في حوار مع أبيه للقاية النقصودة إذ ققال الأب لابنه وهو 
يختبر فكرة وسلوكه : ومن قصل معنك الغير ما تقل 
ممهاا؟ أأجاب الحسن : «أقمل ممه الخيره قنال الأب : مومن 
قعل مغك الثر» أجاب الاين الذكي : تأفمل ممه 
الخير اء قال الشيخ ؛ «فيرد لك بالشر !!» قنال التعسن : 
«فاعود له بالخير إلى أن يغلب خيري على شره 10» فابتيج 
الشيح قاسم واستنار وجهه؛ وأرسله مع الوفد النقربي مودعا 
بالدماء له بالبركة فيه وني عقبه. فاستجاب الله دعاء الشيخ 


4) عيد العزيز ابن عبد الله : مملمة السدن والقبائل. ص 204 - ومعلسة. 
الصجرام من 129 - 130 

5) أحسد بن عمد العزيز الملري< الأنوار الحستمة س 37 تش وارة. 
الأنهاة والنقري. 

6). الأفراني + ثرهة الحادي س 303 . ط 2 الناسوي + الاستقصا دج م 
اس 6ط موقو 


7) يشب النخل ؛ قرية من نرف الحجاز مساحلة لليحر الأحسر. وقاعداتها. 
عنام اليتيع» 


رمد 


الشريف» وجعل البركة واليمن مقروتتين بابنه الحسن 
الداخل. وبمقبه من الشرفاء العلويين أينسا حلوا وارتحلوا 
في بلاد المقرب الني فتحت ذراعيها لاحتضان هذه الأسرة 
الشريفة بكل إجلال وتكريم رتعجيد. 
عه 

كان الحسن النداخل رجلاً صالحاً ناسكاً زاده العلم 
جلالة ومهابة. أحبه الداس وأكبروه واجتمموا حوله للتيرك 
به والاستفادة من علمه: وقسد تزوج وهو في الستين من 
عمره بابنة أبي ايراهيم أحد وجهاء سجلماسة رئيس الوقند 
الذي كان له شرف السدوم به. وانجب الشريف معها ولندا 
واحداً هو محمد الذي ورث بر أببه قي الفضل والبركة 
والصلاج. 

وأتجب محمد ين الحبن الداخل ولدا واحدا كذلك» 
هو الحسن الذي أنجب ولدين اثثين هسا : عبد الرحمان 
المعروف يسأبي البركات: وعلي المعروف بالشريف 
السجلساسي الذي برزت خخصيته في ميدان الجهاد وفي 
مجالات البر والإحسان وهو عميد 
الشريفة» وعلينا أن نقول بأن الأول 
الشريف» تمييزا له عن علي الشريف الابن» وهو الشاني» 
وعلي الشريف بن محمد الحفيد - وهو الشالث. وعرف 
بعلي الشريف المراكثي» وهو الجد الأقرب للأسرة الملكية» 
وشريحه في مراكشء تلقاء ضريح القاضي عياض» بنى عليه 


أمير المومنين مولاي الرشيد قبة بديعة. 
5 
ولئن كان نجم الأسرة العلؤوية المالكة قند تألق ولمع 
ساسا واجتماعيا على عهند مولاي علي الشريف الأول 
المتوقى سنة 1443م. فيإن سيتها قند قاع وملأ الأماع في 
أيام المناضل الرائد مولاي الشريف (إسم) بن علي الششريف 
الثالث الذي تزعم أنتفاضة سجلماسة ضد الإرهاب وجيروت 


6 آمل الحل والمقد :“هم الدين يمثلون الأمة ويتوبون عنهاء ويشترط 
افيهم أن يتصقوا بلعم والرأ والعدالة. واقظر الماوردي في ؛ الأحتكام 
السلطانية. . وابن يان في : الغ والصولة. 


الحكام الذي زعزع تفرذ الدولة العندية وعمل على قيام 
إمارات اتفسالبة جائرة. وكتانت اتنشاضة مولاي الشريف 
مناسبة لظيور الأسرة الملوية كقنوة سياسية ليا وتغماا 
ومكائتها قي المجتمع المقربي. 
ابتداء الدولة العلوية. 

وقد مهدت اتتناضة البولى الشريف ليام الدرلة 
العلوية بصفة شرعية سنة 1050 ه ‏ 1640م. بمبايعة أهل 
الحل والعقدا" لولده محمد بن الشريف بن علي الشريف 
الشالث دفين مراكش. رهر السروف في تاريخ الدولة 
العلوية ببحمد الأول. وقد خددت له البيعة إثر وقناة والدة 
الشريف منة 1658م 

وعلينا أن تقول بأن الفترة التي قضاها محمد الأول 
في الحكم إلى وفاته سنة 1664 كانت فترة اتتقالية بين 
عهدين. عهد الحركات الطائقية المتصارعة على الثفرة 
والحكم نتيجة ضعف الدولة السعدية وانجلالهاء وعد 
انبعاث النظام واتتصار المشروعية الممثلة في اختيار الأمة 
للأسزة الملوية التي أمادت للبلاد وحدتها وسيادتها. 


0000 


وهكذا اجتمعت الكلمة بعد وثناة محمد الأول على 
أخيه الرشيد  1664(‏ 1671) وكانت بيعة المولى الرشيد 
برهانا على وي الأمة المغربية والتزامها بالمهد الذي أخذتة 
على تقسها يوم بايعت الملك المؤسن محمد الأول. وقي 
الالتزام بالبيمة المقدسة تجلى الأصالة المغربية الإسلامية 
التي يتوارثها الخلف من السلقء. 

وند تم لمولاي الرشيد توجيد المغرب تحت ملطته 
الشرمية, وإليه يرجع الفضل في ترسيخ أسى الدولة 
الجديدة مع ما كان عليه من العمل على إجماء 


35005 


النة وتضر الشريعة,.وكان يحبا للعلتاء مولعا بنجالستهر» 
وكان قي الجبود والسخماء مشرب الأمثال, فظهرت في عههده 
بوادر نيضة حضارية من أبرز مظاهرها تأسيس مدرسة 
الشراطين: بفاس..وإحداث النزفة الريعية للطلية من أجل 
الترقيهوالتنشيط. وذكز الناصري قي الانتفصا أنه كنا 
يحض مجالس الشيخ اليوني" بالقرونين: وغلق على :ذلك 
يقوله + وهذء لعمري منقية قغيمة وبأثرة جسيسة» فرحم الله 
أفشل يليك نض انوي كنال بشيرق للم أحقه عسوو 


قدرمثال 


عهد الاستقرار والاستمرار. 


وقد بلفت دولننا الشريفة أوج الازدهار والاستة 
في عهد أمير السومتين مولاي انماعيسل بن التريف 
(1671 -1727) وهو ثالث الإخنوة الزواد الندين لمع ذكرهم 
.وتألق نجمهم في تاريخ الدولة العلوية: 

ود تمكن الساهل الكبير من تحفيق وحدة التزاب 
المقربي تكاملة من شاطئ البح الأبيض المتوسط ثبالا إلى 
الى نه رالبيتفال جنوباً. بل إن المؤرع با عبد الله 
الأثراني المراكتي معاصر مولاي اسماعيل ذكر بن تشوةا 
مولاي اساعيل امتد إلى, السودان الغربي (السينغال ومالي) 
وأته يلخ قي لك ما لم يباشه السلطان المدي أعمد 
المنصور الذهبي ولا أحد قبل" وحيتما إحتلت قرنا 
الودان الغربي في الثرن ات امع عتى قصار يعرق 
بالسودان الفرتسيء كان ولاة السومان يديئون بالولآة المعرش 
المغربي كما عو مشهرر. 


6) أبوعلي الحسن بن سعود اليوني المتواى ستة 169 عالم مقريي 
مشبون زآحد أقطاب “لزارية الدلائيته التي كانت بتشابة جاممة 
إسلاضية في القرن النادس عدر كان لها ثقوة روحي واس في 
امام والخصوق والسياسة. وا 5 
محمد حجي ,بط : 1384 ها 1964. وقد قل مولي الرقي 
عنس الرأدية المذكوية إلى جاممة القروفين دفي ممديهم تفي 
اليومي صاحب ملفات قيمة متها : السحاضرات. وقد قيل في حقه ‏ 
»من فاته الحمن البصري يضحسه 

لليصحب الحسن اليرسي يكفيه 


وتجدر الإشارة إلى اهتمام اسماعيل تاليف جين 
وطني منظم اعتمد عليه في المحافظة على سيادة الدولة 
من جية وحرانة طرق المملكة ونش الأمن قبهاء وقد اهتم 
المؤرخون النقاربة والأجائب على السواء يتكنوين هقا 
الجيش ونظامه وا انتفادته البلاد من شديكه وإغلاسه. 
نذكر متهم كارك بروكلمان عتد إشارته لهذا الجيش قال 
وأقسم أفرادء يمين الإخلاص على محيح البخا 
عرقوا يعبيد البخاري: أو العسكر البخاري. وقد استطاع - 
الملك ‏ بواسطة هذا الجيش أن يخضع قبائل البربر ويطير 
اليلاد من الأجانب الدخلاء.:62 

وكذا تمكن العاهل من استمادة الثتور المغريية التي 
وتعت غي قيضة الأجانب أواخر الدولة السعدية. فاسترجع 
المهدية من يد اسبانيا سن 3681 واستريجع طتجة من يد 
أتجلترا سنة 1684. واسترجع من يد اسيانيا كذلك العرائش 
عام 1689 وأصيلا سشة 1697. كما حامر سبتة ومليلية 
حصارا شديدا مدة سيع وعشرين سئة من 1693 إلى .1720 
غير أن التحصيتات العسكرية الإسبانية المتطورة حالث 
مون إبترجاعهما. لكن المصار الإنماعيلي للعدينتين 
الاش قدداعة على مترييتهينا حاكيدا فاليا بوأسلي 
الإشارة التاريغية بوجوب تحر يرهساء وما نزالت الإشارة 
الإساعيلية متقوشة في ذاكرة العمب المغربي» يتوارثها 
الأبناء عن الأياء والأجداد. ومهما ظال الوقت فلابد من 
عودة الحق إلى نسايه والسياه إلى مجاريها !1 

أكثر من خسين سلة فضاها اسماعيل نتريما على 
عرش المملكة المقربية؛ رقع فيها المغرب رأسه عاليا بين 


وانحسن اليعوي المتوفى حنئة 734 م. خد كبار علناء العابميق 
ارتي الله عتهم 

0 الاتتقضا ج7س عد ط 1855 

1) الزهة لاني س 305 ا هذ 

12) كارل بروكلسان : تاربخ الشعوب الإسلامية (الترجسة العربية) 
صن 681 ط 8. يروت 1978 ويؤكه المرجع المذكور مى 832 على 


أذ هلة حساز حبئة كانت 27 
43) انار يسفن النتكور'بدغوة الحق عت شبر مارس 1979 بعتوان : 
0-0-6 


35005 


الدول الشرقية.والغربية: وكانت'فرنسا من النول القربية» 
الكبرى التي اعترفت يدوللة مولاي ابتاغيل اللي كانت 
علاتعه حتة جدا يبلك فرنا لويس الراسع عثر 
(1661 1715) السذي يعتبر من: أغظم موك أوريسا في 


1745 وهي من أميرة صحراوية 5 من 
الحمراءة تزوجها مولاي اسماعيل وأتجب منها ولده.مولاي 
عبد الله التق نيمات وإلده يعد وقانه وكادك اللينة 
اختاثة مثققة أديبة أعطت بثقافتها ومو فكرها مثالا صادقا 
للبوغ المرأة النتزيية بتشاركتها قي الحياة الثقفافية 
والاجتماعية إلى جانب زوجها الذي كان يعمد رأيفا 
ومشورتها ويخصها بمزيد من الاعتبار والتفدير. وكان 
زواج العافل بها سنة 1678 بعد زيارته لإقليم تتقيط 
المعروف قي الوقت الحاض بموريظانها: ون 

ذكرنا وأغار إليه الكتات النايقون 59 


عبد الله وجدة ولده محمد الثَالت بن عبد اللنه ومن أتى 
بده من ملوك الدولة إنما كات "ثبوةجا لا كانت عليه 
المرأة المغربية في القرت السابع عشر وما بعنده من ثفافنة 
عربية أصيلة ونشاظ اجتماعي ملحوظ: 


وقد اتخذ أمير المومثين الباعيل مدينة مكتابي عاصبة 


الدولته لما امتازت به من تقاوة الهواء وعدوية الماء وخصوبة 


الترية كما عير عن ذلك ,شاعرها أبو عبد الله أبن عيدونا” 
السكناسي قال + 


وامولة لئسا ياوق بين الال من حال أو كيه 
اسجاسي يتخ على اقليم محلة. 
والدوئة في السفرب الإسلابية الدرعية في حراسة 
اللدين وسياسة الساثياء كسا عير منهسا الساوردي في #الأحكام 
السلطانية. 

5 عيد التيز اين عبد الل + مملسة المجراء - كلسات : بكار ع 257 
غناثة ع 98 -,مداقلة عن 197 مفافرة م 300 

زينان في + إتساف اعلام الشلى ع د 


4 اتذكر ملهم #عيه الرحتتن 


تفتخ رفس يناي طيّهسا 
او تاوصا تواوقيمص اعق كك 
يكفيتك ,من مكتاسة أرجاقها 
والاطييشنان 1 هروما 
وقد أنشأ قيها عدة:مآثر عدرانية تاريخ 
مده الأعظم, كبا بتى أو جدد غدة ماجد أخرى كيثاء 


وتوسيع خريح الإسام ادريس الأول بسدينة زرصون» 
وتجديد ريح الإمام ادريس الثاني بمدينة قاس» وجعل 
سجده سجد خطبة. وسن تلاوة «حديث الإنصاته عند 
خروج الإمام يوم الجبعة وجلوسه على المثير؛ ومراده بذلك 
لقت .نظر المصلين إلى انتماع خطبة الجمعة والاستفانة 
ا 0 
المغرب إلى الوقت الحاض. وكنان العاهل يحب مجالسة 
الملماء وكبار رججال حواته. ويبهبد السييل لضموة علميية 
وأدبية في عهده رغما عن مشاغله الكبرى بتوحيد تراب 
التملكة وإقران لمن بطريقنة:حتازسة حتى نان السافن 
في التسال والجنوب دون أن 
يتعرض له أحد بأذى في طريقه: 

وني مجال تشجيعه للملم والملماء أنه أقام حفلا كبيرا 
بمناسية ختم دروس تفسير القرآن الكريم. في ريبع سنة 
1688 دعا إليه علماه فلين» وجرا الحفل ني قصرء الخاض. 
حي نصب كربي التدريسء ولأ اثتهى الدرنى كام أمير 


المومنين بنقسه يخدم ضيوفه أثنداء الوليمة الفاخرة ويوزع 
عليهم المطذاياة") وهذه لممرق ظاهرة من طساهرات 
ي توسمها الذريف قادم بن محمد ني 
ولد ان الدالشل وأبتائه وأحفاده. 


سيان عدون في «البوع مربي عد رغ داليادق 
نكرب اليلبوماني. واتامري في 


)وغييد اللدامحس بين عنبسون النعفانت من آ* 


2 


اه نر اندو 
توف سنة 1287م وهو غير ابن عبدون الأندلسي 


8) :د محم الأخضر - العيساة الأدبينة في النقرب عل غهند الندونة 
العلوية. ست 33 ل 1977: الناز البيضاء. 
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السنا في مقام المدح وعرض العآثر والمنفاخس ولكننا 
نذكر أمجاداً وملتدا متواترة موثقة من مصادر مغرييسة 
موضوعية وتزيهة - وأهل مكة ألم بشعايهاء كما في المثل 
وإن كان بس الكناب الأجااب قد اتقندره اتتقانا 
تغرشا29 مشل الكاتب الإنجليزي روم لاندو في كتابه 
«تاريخ المغرب في القرن العثرين» ومع ذلك يخفي وجهه 
المشافق وراه اثراف صادق لم يجد يدا من التمريح به 
فال : «كان مولاي اسماعيل أبرز سلاطين الأسرة العلويية. 
وكان مساصما للويس الرايع عشر ملك فرنسة: إذ ظل على 
العرش الشريفي من سنة 1672 إلى 1727, ومع أن الكتداب, 
الأورييين قلما ونوه حته؛ والكتاب المغارية أمعنوا في 
ألتغني بمديحه» ققد كان ولا شك من كيان رجال التاريخ» 
فقد عمل على رفع مكانة المنرب كثيرا عن طريق توحييد 
البلاد وإقامة إدارة قوية فعالة وإن ثابت.69 
وكان على الكاتب الإنجليزي أن يقف عند هنا الحد بدلا 
من التهافت وراء أذكار مسبقة مشبوهة لابعتمد فيها على 
مصدر نزيه, لوأنه تذكر مقولة الفيلسوق الفرنسي ديكنارت 
إذ قال : متخل عن أفكارك وبمارفك وابحث عن الحقيقة 
التبلقهاء. 
ولكي لانتهم بالتحيز بالرجوع إلى المصادر المغريية 
التزيهة المتملتة بهذء الجزئية» تذكر بكتل إعجاب رأي 
ألكاتب الفرنبي شنارل أندري جوليان في مولاي اسماعيل 
قال : «كان يبدي غجاعة جديرة بالإعجاب» ولم يقتصر 
على ذلك؛ بل تجاوزه إلى ماهو أعلى وأعظم؛ فكان حاد 


الذكاء حاض الجواب دقيقه» متأجج العاطفة الديتية إلى 
9) محمد العربي الشاوشى : دفاع عن المولى امماعيل ‏ مجلة دغوة الحو 


- عده شهر مارس 172 

28 روم لااندو: تاريخ النقرب في القرث العثدرين (الترجمة العربيية) 
عن 21 ط 2 - بهروت 1980. وقوله : بدأت خلافعه ستة 1673 
سوابه سنة 1671 تن هغل مراكش في رايع يوقيو 5972 

1 كان مولا اسماعيل قند بسك إلى شارل انشائي ملك أسبائيا سفيرء 
الكائب محسد الوزير انقسائي للتفاوض في افتكاك الأميى 
المسلمين. وول الشفير النقربي إلى سدرييد في 5 ينين 1891 
واستقيل البللك الامسائي مرات: ولما عاد إلى المغرب كتب رحلت. 
المشهورة بادم «رحلة الوزير في افتكاك الأسمر» طيمت في طلنجة. 


حد التبشير: عزوق عن الترف. زاهدا في الموائد الناخرة. 
درهف التعور بسؤوليته نحو استقلال بلاده وازدهارها 
الاقتصادي. تلاك هي الملامح الكبرق لملسك أين منه 
شخصية شارل الثاني ملك الإسهان7”! أو جاك الثاني ملك 
الإتجليز اللذين عاصرام.20ة 


ماك ني لاد لوج دسح شيف ركان 
المتوقى.سنة 1818 قن تاريخه فال في معرض كلاه عن 
مولاي اسماعيل عائضة : دكان رحمه الله مطيعا لأوامس الله 
بالساكين والأرامل والأيقام, 
المظام... وكانت طناعته قد 
هتح تمع المقزب إل تلحساو» وجميئع ,لاد السحراء. 
كيك وأطراف السودان» وعلى تيقاز وسوس 
الأقمى؛ وخضع له جميع من كان عصى... ولقد كان صواما. 
قواما دائم الذكر شديد الفيرة في محارم الله. وكان مهايا 
شجاضا ظاهرا للغدا, متصررا مظغرا مؤييدا. يهابه ملوك 
الأرش» ويرون معادنته عليهم من آكد القرض» ويهاديه 
ملوك الأقاليم: ويتحقه بالهنايا ملرك الأعاجم» ,اتا 
كما لايفرتنا اقتطاف نض موضوعي في إطار سلوك. 
عاهلنا النقدس للكانب العربي المعاص أحمد عه قال : 
رخون الأجانب على أن مولاي الباعيل كناة 


ننا إلى فؤاده. وفطنا ذكيا لاتتطلي عليه الحيلة 
ولا الخديعة؛ ومدركا لأهمية توطيد أركان العرش لصالح 
المغرب» ومحررا للتراب السوطني المغربي من الاحتلال 
سنة 1240, وهي غير الرحلة السعرودة بعنوان «الأكسير في انتكاك 
الأسيرء أمبعمد بن عثمان السكنابي. طيعت بالرياط سنة 7965 


بتحقيق الأستاذ محمد الناسيء (وانظر: ليفي برولتصال لي 
رخو الشرفاء - الترجمة العربية - ص 202 ط 1977 


جوليان + تاريخ الريقيا القمالية . العرجسة العربية -. 

ع 2. صن 293 - ط. قولس 1976. 

3 محمه بن عيه السلام الضميف : تاريخ الدول السميدة, عرف يتاريع 
الضعيقا ‏ من 98 ط سنة 1908 الرباط. يتحقيق الأمتلا أحمسه 
لساري 


-ووو- 


الأجنبي. ولولا بعض المشاعب الداخلية لكان تند وق 
لحري سية:ومليلينة:..ه ثم نواد الكاتب العريي قسائلا + 
«نقطنة إضاتية أنفرد يبا مولاي اساعيل قي علافاته مع 
الدولة الأوزبية, نضي بها اهتنامه بالناحية العقائادية: إ3 
وجه رسالتين مسهبتين إلى كل من لون الرايع عشر ملك 
فرتساء وجيمس الثاني (جاك الثاني) ملك أتكلترا دعاهنا 
إلى اعتناق الإسلام... لايظتن أحد أنه قي .دعوته هذه 
ن بنطلق من تعصب مقيت ضد التصرائية كدين» وإثما 
عن إيسانه العبيق بأن الإسلام أفضل شربعة 
سنأوية حوس سغادة الإنسائيةة::ماوزاد الكانب يقولنة © ت«رحم 

الله مولاي اساعيل... كان مسلما صادقا. يلزم نقسه 
كل متطليات الشريمة: بما في ذلنك السدن والمستحيباث؛ 
وان آثر أن بعيش حياة عريضة, في حدزه مالا يتعارض مع 
الشريمةه*0 وكان الكاتب المذكور - قبل عرض نصوصه 
ي أثبتفاها ‏ نا انتقنب المؤرعين الأوروييين قينا سجلوه 
عن العافل المقربي من سلوك مقرق في القسوة والبطشى 
ممتمدين على روايات أسراهمء أو علئ أخياز ديبلوهاسيين 
حاتدين وصلوا إلى بلاط مولاي ااغيل. فأكلوا غير 
وجحدوا قضله 


0 
لم يعيد مولا الماعيل بالخلافة لأحد من أبنالة؛ بل 

ترك النانى أحرارا بعد وقانه ليختتاروا ماغاموا من أنظمنة 
ومن شاءوا م رحاله. قاختاروا يمحض إرااتهم نظام مؤلاي 
امال ونام أحناد»:. وفكدًا وجد الأمراء ايدان 


اخاليا لترضيئة علموحهم في الحكم. ووقع النزاع بين الأخوة 


26 أخمنه تعس النعجوة المتزيية . س 88 و94 و96 
7 


على العرشره وشذى الحبيش الإماعيلي هنا النزاع الخطبير 
الأتراك. 
ن بالجزائر كالوا لايتوزعون عن مناندة الانقلابات 
ي أدت إلى مواجهات :عتيفة للسيطزة على وهام اندولة» 
ومع ذلك .لم تظهر في الميدان حركة مشناهضة للغرّق 
العلوي. وإثما الخلاف قالم حول الفخصينة الشرينة 
المستحقة للخلاقة: فكاتت أزمة حكم لا أزمة نظاه 

وعكذا جلس على العرش العلوي سيصة من أبشاء 
إبفاعيل عم 

1)اأْحْيْد المعروق االذهمي. 

2) عبد الملك. 1 

عبد الل 

4) علي الملقب بالأخرج. 

6 حجنت المفزوت بن عرية لآن أنه كانت عريية 


من الشاوية» وعرف في تاريخ الدولة بتحمه 


لكن المولى عبد الله بن اسباعيل  1728(‏ 17757 
احتفاظ بالمرش, إذ جددت يمه مرارا قي 
جميع الأفاليم. وكان الأقالم الصحراوية من أشد الأقاليم 
المعربية ولاءا له وتستكا يه. وتقدم أن أمه مانت من [فلي, 
الاقية الحمراه. وهي الأميرة خناثة ينت بكار الابقة 
ل 


كر 


تطوان : محمد العربي الشاوش 


-306- 


من المعروف أن الحديث عن.أمجاد الدولية المغربية 
والذكريات المتوالية لجلوس ملوك المغرب على العرش 
المنتى قد تمذدت وتتابمت في قاب واحد 7؟ 

ويسمدني اليوم أن أخدف بهذه الذكرى إلى شه 
دراسة أولية عن تشأة الدولة المغربية السلمة في عهد 
إدريس الأول سلالة الرسول الأكرم عليه أقضل الصلاة 
وأزكى السلام. وتجصدني مشطرا إلى إلقاء بعش الأسئلنة 
الوجيهة عن أشياء لانزال عامضة تحتاج إلى الدراسة والبحث 


وأتوجه إلى الكتاب والباحثين والمتقبين أن يستجببوا 
لندائي بما يحل هذه المشاكل بأجوية ملائمة وضادقة ؟1 

الكل يعرف أن المولى الرشيد. هو الذي استطاع أن 
يحتضن العولى إدريس من الحجاز: ويراهن به ويقطع يه 
المسافات الطوال» والأراضي الشاسعة, في اختفاء وتستر 8 

يتتال : إن المولى راشد ينسب إلى قبيلة أوربة 
البربرية السلمة ؟ قهسل ياترى بع به للشرق الأدتى 


النظظامالمَلك بالمغربٌ 
منعهد إدرئس الأول إلمُعهد الحنزاأتالي 


بعناسبة الدكري التامئة والحشرين لجاوس عاهل الغرب مولا نا| لحن التاق ا 


اللأستاذ الحاج أحجمد معنينو 


دما كانت أضناء العروب بين بني أمية ويني العبانن ؟ 
وكيف استطاع الوصول إلى ذلك المكان اليعيد القاصي 5 
وكيف استطاع التعرف إلى العائلة الدلكية الشريفة, وكيف 
استطاع أن يحصل على ثقتها. وأن يحضر الأحداث الجسام 
عن قرب أو يفده ولها شاهد اتكسار الأشراف استطاع الفرار 
باهم الببار إفريسن الأكبن فأخة إفرين الشناب شريدا 
اطرينا فارا به من ملاحقة أبناء عمه يني العياس» اندذين 
كنائوا يرتابون من أبناء جده علي ! ولا يطيقون العيش 
معيم قي مكان ليس له ظهير إلا قتاه راشد بل قصه 
الأدرابي ؟ 

ثم عندما حل بالمغرب ونجا من الموبقات والعوائق» 
وصادق قي طريقه من يساعده ويسنده ويقويه ريزود.. 
مثل القائم بأعمال مصر وغيره؛ نعم عندما حل بالمغربه 
وبلغ «وليلي» مقر عائلة أورابة البربرية السلمة: استقبلته 
أحسن استقبال» ووقرت لنه كل ما يختاج إليسه من زاد 
وعون» بل زوجته وصهرته بكريمة من كرائم أسرها السيدة 
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الرشيدء هو اندي كان سموع الحلسه في افبينشه: ود إضا 
على ذلك من كون الحدث الجلل الذي حصل بتسميم 
المولى إدرييس من طرف ,ميعوث الرشيد الخوان استطاع أن 
يجمع كلمة:الشمب البريري السلم على الاحتفباظ يانم 
ملك المغرب حتى تضع زوجته مولودهاء ومن الألاف 
الرنانية ولادة مولود ذك سمي إدريس تيتّناً ياس والده 
إدريس الأكبر, وأكثر من ذلك احتضان هذه القبيلة المسلمة 
لهذا المولود السعيد» والسهر على تربيته وتتميشه ماديا 
وأ حتى بلع بن الناسمة أو السايمة على ما أذكر, 
فأجمعت كلمتها غلى ميايته بالملك مكان والدء المقتس. 

ومن هذا العرض أرجو مين له دراية بالموضوع أن 
يذكرنا يطرق المواصلات: وهل الرشيد أرسل من المغرب 
اذ الأشراف ومساعدتهم على الوصول إلى المغرب كي 
وا دولة إسلامية شريفة من ذرية النبي من آل علي 
يقطعون يها دابر العباسيين المترامين على حقوق أبنساء 
عمومتهم ظلما وعدوانا ؟ والمرتكبين لكل أنراع الفظائع 
.والنوائب التي ألحتوها بالشرفاء آل علي كرّم الله رجهه. 

مه 

يجين لكا إبريى ملكدا رجي الأللزاكه ضع 
الأكناف» ينتد من المحيط الأطلسي إلى وادي شلف» بقلب 
المنرب الأسط. ولوتطال أمد حتكبه ولم تجد ا إليه بيد 
الفذر ليلقت دسوته وثسل حكسه الشرق والغرب ولا 
اتحصرث عظمة بغداد وازدهرت بالمغرب بقداد جديدة. من 
أجل ذلك» وبهذء المناسبة المظيمة التي يخلد قيها الشعب 
المغربي الذكرى القامنة والعشرين لتريع صاحب الجلالة 
على عرش أسلافه القرالميامين قرإثتي بهتء الشالبية 
الحميدة: والذكرى المسجيدة: بدا لي أن أطرق موشوع هاته 
السنة بالرجوح إلى تاريخ أمجاد ملوك المغرب الحبيبٍ من 
عهد إدريس الأكبر المنشئ «للعرش المغربي» على تقوق من 
الله ورضوائه. وأن أعرف الفنارع الكريم أن الحفاظ على 
صبقة هتا البلد السلم قوام ملوك أشاوس» تحبلوا 


مد العهد الآول ختى يوم الناس) وإن الخريم النسصين 
يهيء في كل عهد من عهود الدولة ملكا كريساً. وملماً 
صادقاً؛ ومجاهاً بارآ تستد إليه الأمة عن طواعية واختيار 
عون سيرها والحنناظ على عقيدتهدا وكياتها؛ ونعلاً وقع 
الاغتياار على تقل ما كتبه الساريخ في نه 
المجالة. ‏ وإلى الشارخ الكريم ما توضلت إلى تحريره 


رتيب» دولة إدريس الأكبر حفيد 


إذا ذكرت دولة المقرب العربية المتلمة؛ فالمولى 
إدريس الأوله هو البطل المؤسس لهاء والمنثى لكياتها 
وعظمتها وأمجادها؛ قبوصوله للمغرب» تمأ الجو لتكوين 
الدولة المغربية برئاسة المولى إدريس الا 
بكل هآ خضل كلتنة اليدولة من معنى:'الأم اللي أفض 
مشاجع الفباتيين بالشزق تزقم إذذاك تافات البلاة 
الإسلامية قاطية ! 

وكان رمه الله يحسن إلى كل ما هو عزبي» اليه 
الذي سهل على سليمان بن جرير الشماخ الغادر طريق 
التقرب إلى الإمام الشريف النظيف» فخلا له الجو وقمل 
غسلته الإجرامسة حي بمم السولى إدريس» قات + 
القدره وحسن النية: وفرٌ المجرم طليقاً؛ وترك الدولة في 
أزغد عيش وأحسن حال 


انيه 
وتات فبلا 


إدريس الأزهر : 


من بعده ديس 00 : الذي تولى شؤون المملكة وسنه 
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طري. ولكن فتوته وعيقريته تفوقت وأثيرت وأينعتء 
وأصبح المغرب ني عهده في المقوف الأولى السامية. 
0 
امنظم» وريجالات النظام والتنظيم» ويطولات 
شؤون الدولة قي أبهى حللها كلمة سموعة ورأي 
مطاع: وقوة ونقوذء وعدل ورفاهية؛ خطط المدن» وتقاطر 
عليه الجم الغفير من در داو أنصارا وأعياماء إلق 
طاعة ران ود وتشيثهم بالبشل العلباء وتجاوب وتماون 
بين شمب وعرش؛ بحث واستكشاف وبنيسان وعمران؛ ققى 
ربع قرن قي المللك؛ وطن فيه شؤون الندولة على أحسن 
الوجره. ونشر المدل والأن والرفاهية. وقاثل الشرك 
والخموم عدوباء وغادر الحياة محمود 
مشكوراً من الله والناس» والمغرب دولة عزيزة وكريمة. 
دنا 

وجاءت دولة اللمتونيين من الضحراءء بويع السلطاق 
الأكرم يوسف بن تاشغين سئة 453 ه فقتامت الدولة 
بواجب نشر الأمن والعدل» في الرعية, والوقوف في وجه 
البرغواطية المشركة ! وإسقاط مغالب. صَبوماء 
وتطهير أنحاء البلاد من الظطلمة والمتسلطين. ثم استتجد ب 
مسامو الألزاس يستقيثون به من كيد الصليب ؟ فليى النداء 
بجيشه البطل؛ وجرت وقمة الزلاقة» يوم الجمعة 11 رجب 
479 ه وسجل الناريخ :العظسة والأمجاد لأسة المقرب 
ودولة المقرب» وعرشى المقرب».وهكنا نجد ابن تاشفين ل 
يفترعن العمل المستمر. والسمي المتواصل في سبيل إسعناد 
بلاده؛ وتحصينها مع جميع العرامل الهتامة؛ وقد قضى مدة 
العف قرن يبنمى ويجد.حتى اخترمنة البئية شه 00د 


رخمه الله. 
موه 
دور ولده علي بن يوسف : 
تنايع :هنا الملك الموفق خطة أيبه في تظهير بلاد 
الأندلس من ريس الصليب ! وهكذا نرى ني شخصية هذا 
الغيور اليطل المداقع المكاقج عن الملة الطاهرة» الرجل 


الذي قيضه الله للأندلس السلمة يرفع من هأتهنا بعد أن 
كان جريمة في أيدي الطغاة, عباد السليب وأعداء 
التوحيد, وبثلنك وحد بين السبوتين الأندلس والتقرنية 
فقضى في الملك سبع وثلاثين منة كلها جهاد ونظام وأمن 
وسلوك حميد بالشعب؛ وارتباط بتساليم الإسلام والمروية. 
حت وافته المنية سننة 537 ه 


00 


دور الموحدين : 

إن الكلام على دعوة الموحدين ومسدهيهم يطولء 
والحاجة ماسة إلى التعرف على بض رجالاتهم وشريف 
أعماليم» وكبر جهادهم لا غير فيتخلص المترصف في طابع 
السلفية الثي تدعو إلى الرجبوع للكتاب والسئة سواء, 
واستطاع الموجدون أن يلعبرا دور هاما في إقرار الأمن 
وإرجاع النظام؟ برجرع افرينية رأفضل تاج توجت به 
الدولة. 


شخصية عبد المومن بن علي الكؤمي 

تولى شؤون الدولة عقب وفاة مؤسسها الميدي ابن 
تومرت الذي فارق الحياة سنة 524 ى. 

اوالت حرويا. وفتوخاته, وتشر الأمن والمنالء وهدم 
الأسوار قنائلا : إن أفضل وسيلة لتحصين البلاد الماك 
والساراة بين العيا وخوف الله؛ وبعد جولات في المغرب. 
الأقصى رالأوسطء عبر البطل البحر إلى الأندلس يقاوم عباد 
الصليب الممتدين على أنصار التوحيدء اهتم بشراء الخيول 
الجيدة. وجلب الأملحة وإنشاء الأماطيل؛ وسيما هو يفقكر 
في غزو الأروام برا وبحرأء إذ وافاء الموت بنديتة سلا سلة 


558 ه وتقد النغرب بطلا عظيساً وسياسيا محتكاء 
وعبقرياً قريداً, وقائدً ضكرياً: مدد بأجمع شتات البلاد 


وبنى لها مجداً أثيل بين الأمم والشعوب. قضى ما يرو على 
ربع قرن مناضلاً ومكافحاء ولم يملا فراغه إلا أينه. 


هه 
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2) يوسف بن عيد المومن الموحدي 

بويع بالملك عقب وفاة والده في مستهل 
5-5 

عن حبسلات على بعض الجهناتا لنشر الأمن والعسيل 
في ربوج المملكة. ويمد هده الجولات التنقدية توافد عليه 
الرسل من الأندلس يسترضوته ويلتمسون هته النصرة 
والدونء وقد صرفيم بعد أن قطع لهم الوعد الأكيد أنه سرف 
لا ينسى ولا يتكاسل عن نجدتهم» ورد العدو عنهم وأمرهم 
بالاتحاد والتآزر والتعاضد وذلك سئة 565 هه بعث لهم 
بجيش الجب 0 البطل ا خقص الموحدتي: ثم رحل 
ينه على زأس مائة ألف جندي عغربي لإغاقة الأندلان: 
السلمة: وهكنا نجد ملوك 2 في كل الأوقات 
والظروف لا يتآخرون عن تصرة الستضعفين من إخسواتهم 
المسلمين» وبفضل اللنه توالت الانتصارات لجيشن السلمين 
وحصت غلطنة مريعة ذهب هذا البطسل هحبة لهنا لولا 
الطف الله لهلك الجيش والملك ولكن الله لطف ماده 
تدارك الكل بفضله ورعايته وأسلم الروج لباريها 
في نهاية 580 ه. 


بويع ولده يعقوب المتصور الموحدي : 

ثالت ملوك الموحدين الأبران بويع بعد وذ 
وأصبح يؤلف الجيوش وهي عسدة الدولة المغريية مق 
أتها إلى أن يرث الله الأرض ومن علبها طاف ببافر: 
زائراً ومتنقداً الأحرالء وسهما في زتق القتف والقرب 
على يحدي الظلمسة والمعسلطين: وزؤساء الفثن ودغنناة 
الهزيمة. في كل زمان ولقذ أصيب الملك بمرض في غاصة 
الشال: ويعد ما أبل هن مرضه وضلعه أَلوْكَةٌ من طلاقية 
الإسبان يتحداة ويتوصدةه» وقد بلغت يه الجرأة. أن قال لله 
لإن كنت محمدا لمقابلتي في :الأندللن» فأنا منتمنة لمبور 
البحر ولقائلك في عقر بلادك): قرأ المنصور الرسالة وتتأثر 
تأثرآ عميقآ ثم ناولها لابنه اندي كان سسخابة متشارله 


والده 


لب ايه قما كان من الابن إلا ان كتب على هامش 
الرسالة ما يلي : 

«إرجع إليهم فلناتيهم بجنود لا قبل لهم بها 
ولنخرجنهم منها آذلة وهم صاغرون»؛ الشبل من ذاك 
الأدة عن الدلنكة لبا د ,ليشن وزاتتل بيرء إلى أن 
نزل على حصن الأرك في شهر شعيسان 391 ع واتصل 
بالقواد العظام, وزود الكل بنضائحه وات ليلة في تيجد 
وسلاة ودعاء.وتلارة القرءان. وأخذ قسطاً من النوم ورأى 
في منامه رجلا يتشده هذه الأبيات : 
الرالله جاءتك سافرة 

لتعلم أن الله يتصن تاضرة 
قايشر بنصر الله والنتح إنه 
قزيب وغل الله لاك شاقئرة 

تفتى بجيزش الروم,بالسييف والقننى 
وتخلى بلادا لا تترى بعد عامره 


اشتبك القريقان في معركة حامية الوطيس: تعتبر 
من أعظم وأكبر الممازك التي وقمت في الشاريخ تدك هي 
وقمة الأرك: الني أسفرت.عن اندحار التضارى |١‏ 
وستوط الحمن في أيدي الجيرش الإسلانية ومكئا تجد 
الفصن قريب من المؤمثين: 
عه 


دوز بني مرين العظام : 

وهنا أبو يوسف يعقوب النتصور المريني ‏ 

عتدما يلغه خبر هجوم الروم على مديلة سلاه 
واختلالها خلة: وهو مقيم بتازة: تتألم كثيراً رلم يمه 
إذذاك إلا أن يخرج من الناية الشرقية, ليطهّر هنا البلد 
المحيق. من رطان المحدلين الفاشبين 'نهض .بجيو 
فوضل الثغر السلوى عشية يوم كه ولم يجد كبير مشقة 
في هزم الفنزلة وردعم على أعقابهم ختاتزينء وعقب هنا 
النسر والفراغ من تحضين السلاد يبالسور السواججه للبحر 
النحيط وهو سور عظيم كان يرحنه الله يشتفل في 
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مع أيناه شعيه تقريا إلى الله؛ وزلقا نعم أصبح يستعد 
الإغاثة بلاد الأندلس,فجهن جيثا تصب عليه ولده:ازيان ستنة. 
668 ه ثم توجه بنفسه غازيأ وفاتسا ومكافحا على رايية. 
الإسلام والعروبة في تلنك الديارأئخن في الروم سنسة 
674 ه وأعاد الكرة عليهم: نقضى على جيشهم ويقال عه 
إنه بلغ ثمانية عشر ألف جندي ورجع للمغرب منتصراً وفي 
2 من غهر المجرم 685 ه لقي الله وتقل جثماته الطداهر 
ودقن بشالة بعد أن قشى في السكم 29 سنة جهاذا وكفاخا 
واتتصاراً. 


ا 
دور دولة الأشراف السعديين : 
إن موقف هذه الدولة كان دقيقا إلى حد كبير ومن 
حسن الحظ برز فيها ملوك عظام واستطاعوا أن ينهضوا 
بالعبء الثقيل: ويتحملوا السؤولية الجسيمة ‏ كل ها وسعهم 
الأمر, على إتقاذ الوطن والمكافحة عنه والدفاع عن حتوقنهه 
ومن بين هؤلاء الملوكء محمد الشيخ السعدتيه الذي يعد 


من الأبطال في تاريختا الوطنيء فقند اهتم كثيرا باحتلال 
البرتفال لأراشي الوطن فشنها حربا لا هرادة فيها إلى أن 
فل شوكته وقصم طسورهم» فاجلالهم عن فلونتي سئة 


7 ه وعن أسفي 948 ه وعن أزمور قي التة تفنها 
تم اتجه نحو الأتراك الرابطين على الحدود الشرقية فردهم 
الخال سبيليم: وجرر الأولان» من رجس الاحتلال 
والطاممين من المقيرين» وكتب للملك سليمان القاتوني 
بالجواب الآتي : إن الجواب لا يكون في المقرب بل في 
مص التي عاد البطل العظيم يعتزم الوصول إليا قخالث 
دون مبتغاه الموت زحمه الله 
0-0 

موقف الملكين العظيمين عبد المالك 
وأحيد المنسور: 

في وقعة وادي المخازن الفاصلة عام 986 ه. 

الوقمة التي عدت دولة البرتفالء ونمت بدولة 
النقرب في العالم» فأصبح يخطب ودها ويختى بأسها 


والكلام على هذه الوقغة مسجل في كتب شخمة. 
المواطن الحر أن يججد في تصفحهبا ودراستها وأخذ العبرة 
منهاء قثد أغلكت جيشن السليب الحقود عن يكرة أبيها قثلا 
وغرفنا وادراء واتسع العمران واتنشرت الحضسارة» والأمر 
والزفاهية. إلى أن اختطفت المثرن روج المنصور الذهبي 
الذي لو زاد الله في عمره لاتقن بلاد الأندلس» ولكن الأجل 
المحتوم حل يتنارييخ 1012 ه فترك العظمة والأمجاد 
الأمةالننزب + 


مه 

دور دولة الأشراف العلويين الغالدة : 

رأذكر منهم أبا النصر امماعيل العظيم الذي جلس 
على عرش المقرب نصف فرن وزيادة وحرر اليلاد من 
الستعمرين والمغيرين ونش الأمن والعسدل والرفاهية, 
والاططنان. في زيوع اللدولة المفرنيئة الكريمة.. وغلتد 
المظائم والأمجاد التي قل من توفرعليهاء حتى لقي ربه 
وعمره يناهز الثمانين وذلك في سنة 3139 ه. 

000 

دور حفيده الملك الهمام محمد بن عبد الله 

العلوي تولى شؤون الملك 1171 ه : 


نقد بادر هنا الك الهسام يتكوين الجيشن رأشهرها 
حربا تحزيرية ضد الطغاة والمتجبرين بالداخل والخارج 
فطهر الخواطئ المشربية. من الاحتلال الأجنبي ويد بح 
جوهرة ثمينة وذرة ثقية كما عبر يذلاك عته المؤرخونه 
فلقد أنتأ مقربا قويا متحدا واجتاز مراحل وعقبات شديدقه 
.ورب الصلات يالعالم الخنازجي على حند المساوات .بلء 
والتفوق في السلوك وشريف الخصال» حتى جاءه الموت 
بتازيخ 1204 هد 


لي 
دور الملك الشهم الخسن الأول :. 
اللك الذي تلقى شؤون النملكة يوم 38 رجب 
6 ه. قيادر بتكوين الجيش, غدة الشعوب: وضان 


3005 


الأمن والمدة والشرف للدولةء وكان لزامنا على جلائته أن 
يواجه الصماب؛ نتيجة لاحتكاكه بالغرب, وتأثير السدنية 
الحديثة في الأوساط فشرع يبعث اليعوث العلمية للدراسة 
بالخارج لتكوين الأطر لدولة عظيمة المجد في التاريخ 
الأن هله النخبة التي تتكون علميا وسياسيا وعسكرييا عن 
الضائة ليقناء الدولة ونيضتها وعزتهها وشرقباء قضى زهرة 
حياته قي الكفاح المسلح عرشه على أكتداف قرسه؛ يجوب 
البلاد طولا وعرضاء ويرمي معالم الدولة ويناهض الطاممين 
والمتريصين؛ حتى حشرته الوقاة قأسلم الروج لياريها 
بتاريخ أواخر سئة.1311 ه رحمه الله وأثايه. 


5 
:دور محمد الخامس : 
ولد هنا التجناف: الأظل يقس النكلك ينان سدق 
329 ه موافق 1911م قبل الحمابة البغيضة بسدة: ونودي 
يه ملكا على المقرب عقب وفاة والده المتعم المولى يومف 
ره الله يوم واحتند يوم الجتمنة 23 جسادى الأولى 
346 ه موائق 18 نونيز 7927م فكان لخطابه الأول 
للشعب فأل «حتن وأملء عظيم؛ أن يوفقه الله لتحرير 
البلادء من أزمة الاحتلال والحجرء ومن غريب الصدف أن 
الحماة يسسلون لحسايهم بطرق أخرى يبذلون الجمد في 
زيادة تمنزيق وحدة البلاد متكالبين تساندهم طوائف من 
المارقين الماقين للأمة والدولة والعروية والإسلام فلم تكد 
تمر سنوات على ولايتنسه؛ وهو لايزال تحت الحجر 
المصطئع ! حتى واجيته مشكلة تنزيقية للبقية ابباقية 
الشخسي مياشرة. وذلك بإصدار ظهير ريف 
في غيبة عيته في 16 مايو 1930م يؤدّن بفصل البربر عن 
العرب؛ ويبعدهم عن التعامل بشريمة الإسلام ! التي يمد 
البربر السلم الجند الدائ للدفاع عن الشريمة الإسلامية. 
التي اعتتقوها وهامو بحبها طيلة الأحقاب؛ وإليهم يرجع 
الفضل قي نصرة ملسك السلسين سليسل الرسول الأكرم 
المولى أدريس الأول مؤسس الدولة السلمة بالمقرب منذ 
أثني عشر قرنا. 


غاب هذا من أذكار الطاسمين والسارقين: فنكروا في 
استغلال الظروف: والملابسات:؛ واستصدروا هذه القتبلة 
المحرقة التي نزلت بهم لا بالدغرب ؟ فأخرقت لهم الأخشر 
والبابس» وكانت ناتحة خير وبركة على الأمة المغريية 
وملكها الفتى؛ ميمون الطالع» الذي أرجده الله ليتقد البلاة 
والعباد من خزي الاستصمار والاحتلال. 

القد دق ناقوس الخطر ؟ 

وامتيقنظ الغافلون» وعمت هذه اليقظة طول اليلاه 
وترشيا: وظور المك الغاب: مق هته الداضة رسول: قشربيرة 
وبشير خير وإهام السلمين واتفقت كلمة الشعب على حب 
هنا المومن الصادق فأقامت الاحتفالات لذكرى جلوسه على 
العرش تكريما وتشريقا وبرهانا على الحب والطاعة والولاء 
وأصبحت الصلات تتوالى يين:عرش رشمب والجهود تببذل 
هنا وهناك: لمقاومة الدخلاء وأذتابهم؛ وتفتحت ينابيع 
الغير بالحب العذري بين الجاتبين» والهيام بتبادل الثقة 
والمشورة وتنظيم المقنوف» لمحارية الدخلاء في كل 
الميادين» وظهرت العبقريات في خلق الهزات النفسية لنشر 
الوعيء بين سائز الطبقاته وأصبحثنا تتطبع الخطوات 
الواحدة.تلو الأخرى» بتضامن وتعاون وحب وتقةه والفدو 
يكشر آنيابه» وينظم خلاياه من المجرمين المرتزقة. 

والأمة المؤمتة بالله وبالملك المومن تصل ليل تهنار 
وتسذل الجهد في نشر الوعي وتحسل السؤولية؛ وتتصل 
مباشرة أو بوسائظ بالرجل الذي جاد:الزمان به على:الأمة 
المغربية قي هنا العم ليأخد يبدها ويطهر البلاد من 
وضمة العارء. ومذلة الاحتلال: ذام المراك طيلة ريع قرن على 
جلوس جلالته في عرض المغرب وأنيم احتشال رائع تحت 
اسم الذكرى الفضية بمرور 25 سنة على تربعه عرش أمجاد 
الأمة المغربية: فازداد حقد الحاقدين» وتآمر التتآمرينء 
الحرب ستمرة فيوم لنا ويوم عليناء ويوم نساء. ويوم تن 
ولله:عاقية الأموره. وجاءت قداير الماكرين ومؤامرة يوم 
0 غثت 1953 يوم ذهبوا يسيد البلاد وعز المقناربة رمز 
الوحدة وقليها اناي محمد الخساصى وأسرته إلى مدفثقر 


-14ه- 


النائية حيث تصبوا على العرش المقربي ددية وأهية محسد 
بن عرفة نصيته حب أغراضيا وبصاحتينا لتبتلع أرض 
اقطغة فرنسية/ؤراء البحتار:! اعتفلت الأسد 
قوته من الله الجبار القهار ولكن هذا 
التاق سه الشمب المغربي بساني التضحية والبدّل عقني 
سبيل الحفاظ على السيادة المغربية فآعلتها حريا لاعوادة 
فيها تضحية يكل غال ورخيص في سبل المغرب: وعرشن 
التعزب وتذاكا النقزرك. سلاحهم الإسان بالدة ميركل 
وبالأمجادة صلحوا بالخلايند والمثاره وانظلقت أفواج 
المقاومين بالهل والجبال يحطمون هياكل الاستعمانه 
وأنماره من الخونة والمرتزقة. لقد رفع المغارية رؤونهم 
الدماء قوجدوا داخل القمر صورة جِلالة الملك المفدى 
قازداد الإيمان قوة ووطنية وشجاعة وإقدامأء شرع الجهاد 
في أعداء الله والملك والوطن؛ وانتمر الكفاح وامتند 
على الهتيم فنذروه الرياح وضاقت السيل بالستعمرين 
وافصد علبهم البلاه واتقليت الأوضاع وأسبح لامفر من 
الرجوع. إلى الحق والإنصاف» ومضت سنتان من الجهاد 
المشواصل تخريب قلاع الستعمرين ويزهق أرواحهم 
فتراجموا مكرهين رأسبحوا يبحشون على الحل ورجوع 
المباء لمجراها الطبيمي. .وسا ونمهم إلا الغشوع النطالب 
الأمة وعرشها واللععب والملنك. وحصلت الاتصالات وتبنادل 
الأ والنتبجة إبعاد الدمية عن حق السلك الشرعي 
والاعتراف للمفرب؛ بالحرية والامتفلال تحت راية الملاك 
العهم الندلم الغيوز حَبَيت الأمة وسية للبلاة ممحلد العاحس 
رضي الله عنهه خصلت انتفاضات دولية وختامها رجوع 
جلالة الملك لمعه ويلاده وذللك قي يوم مثهود واستقبال 
بالأرواح قبل الأجساد وذلك يوم 16 تونبر 1955 تكونت 
الحكونة الوطنية واتمقدت الاتفاقيات التي أبطات معاهدة 
0 مارس 3912 بالاعتراف لأسة النقرب باستقلالهناء 
.وحريتها حصل ذلك من طرف القرتسيين والإسبان ونظنام 
أ وتكون جيش المقرب والدباوماسية وشرع قي 
البناء لندولة الستفلة واستمرض جلانه الجبيشى الظافر 


يقيادة ولسده ووارث ره الأمير البطل الحين ين محمد 
حفظه الندة واسترسل حنظه الله في يثاء مستقبل البلادء 
وتشوية هيكلها وكياتهاء وبل أعزه الله وقعه وقكرء. 
وتجهده: قن نتبيل تدم الأمة ويقناء مريخهنا على هندي عن 
الله ورضرائه في دائرة شريمة محسد صلوات الله عليه 
وتتابع البناة الشامغة وسيدنا محمد الخنامى في الجهاد 
ليمي لين ألخول الأمة وجلب المضالح العليا للوطن 


ونش ألوية العدل والأمن بين الطيقات» هذه هي النظرة. 
الفاحمة على كورة الملاك والشعب. ال ةن 


وتتائجها ينغرينا قفط بل أثرت كذلك في شتى 
العالم بالأخص المناطق الثتي يعاني متها سكاتها. 0 
والللم والجسور انها الغملة التي أضاءت جوائب الشموب 
المفلوبة على أمرها تحت كابوس الاستعسار ويقضليا 
وكناحها استعاد الشمب النقربي وممه الكثير من الشعوب, 
حلازة الحرينة وغزة الاستقلال وفوائده وكرامة الرجولة 
وتحقيق الوحدة الثامة وهكذا عاش محمد الخناسى 
ممركة حش تليق أخزي تغلب عليهنا يما رلقى الله 
ببنه وهو مرتاج القير مثلوج الفؤاد وذلك تاريخ 
0 رمضان ستة 1380 ه رحمه الله ورضي عنه 
دور جلالة الملك الحن الثاني ٠‏ 

وجاء دور الحسن الثاني موحد الثزاب وحارس اللكية 
النتورية وهر صاب الذكرى الظغرة... 

ققد ولد هتا البطل 1929 بالقصر املك بالرباط وعد 
إبخاسى يرومنا فيشر جولود وأمر بتنميته يانم ده الأكرم 
الحسن تيتا وتبركا وتفاؤلا يالغا والكرامة وقد هيا الله 
أنباها فعاش هذا الولد المهون» تحت أكناق يطل التحرير 
يساند والده ويقد عصّده: ويتوي عزيته؛ ويبدل من جيده 
وجمومه بالتكوين اللي والخلقي والديتي الآن محمد الدانس 
كان يرق في ولده هنذا الخلف الصالح في السير قدما نحو 
الأتماد وكان بره الله يتخذه مستشارا ومؤنسا عاديا 
ومرتداء والحكة ضالة اللؤمن ويثيه لتحمل السؤولية فيدربه 
على مكارم الأخلاق التى هي تقطة الارتكاز في الحياة ؟ عاش 
هذا الولد أوائل حياته بيجائب وله يقناخمه الأفكار والنظر 


دواف- 


اندي كن لايستفر لله قران إلا بالثيء الدي يكفل لشميبه 
المزة وليتؤيد* تمي عتبي: وباة لالج يوم ماش ريشن 
الأبرك. 

أسند العرش الغربي بأحاده ومسؤوليته لسيدنا الحسن 
الثاني الذي وجده الحال قد ارتوى من قيض المارق 
با يهل على جلالنه عبء السؤولية 
شق اليادين العلبية 
والعسكرية والديلوساسية والعمرائية لأن الحديث عن هذه 
الجوانب يحتاج لكتب وجلدات. 

ولكن العجزة الخالدة في صفحاته التي لاتتسى وان 
تتبى ! السيرة الخضراء تلك الفكرة المبقرية التي اهتدى 
لتخطيطها وتنفيذها قصد تمرير أطراف الغرب شد أزره 


الستدة بالروح الإسلامية والحقاظ. على كنوز الامة المغريية: 
الرجولة والكرامة: والنخوة والنجدة. فهينا شي ل يجحتاج إلى 
تبييان» ؟ أن التفكير في البحث عن طرق الاكتفاء الذاقي 
اللشعب تمد من أنم خصاله الجيدة وقد مهد ا بيتناه السدود 
والحفاظ على الاء قوم الحياة اما المتايية بالجيش وتكوين 
الأطر قي كل اليادين وبناء الدرسة والجاممة والبعشة ونشر 
ألوية الأمن والعدالة في أطراف البلاد فهذه الضائة الكبرى 
الكيان الدولة. 

وين أجل هذه الذكرى امجيدة نرقع لجلالشه التهاني 
والتيريك ولولي مهده سيدي عمد وصنوه الرشيد... وكل عام 
وجلالته بين 


سلا : الحاج أحمد معنينو 


وله 


بمناسبة الذكرى الماثتّين بعد الألق لتاسس العرش المخريي الآسلاي 
“ا ع٠‏ لوو ل ال م 


ينعار 


لم يعرف التاريخ الإسلامي في مسيرته الطويلة 
نظاما ملكيا ورائيا دام أزيد من مائتين وألف عام مثل 
النظام الملكي المغربي الذي يتنوم على البيمة: إذ جل 
العروش الإسلامية في المشرق والمغرب؛ لم تعبر طويلاء 
مشل العرش المغربي العتيدء وإن عمرت فيان أعبارها لا 
تتعدى في الأغلب الأعم قرنا أو قرنين أو ثلائة قرون اللهم 
الاعرضن آل عنسان الذي عمر تحومتة قرون 1326 - 
22م وزثم عبوه هذا الطويلء قإنه لم يبلغ عبر المرهن 
المغربي العتيد؛ الذي أسسه المولى ادريس الأكيرة عنام 
2 ه 388 مء والذي يبلغ اليوم الماك 
بالإفراد (كسا يكتب السدول في الرسوم قدر الدراعم لئلا 
ينقص نأقص من المائتين فتصير مائة أو يزيد زائد في. 
لات خسمر فنا رم على ماك 110 مزلله طريية 
إسلامية" ني التدرب الأتمى. وادوضيج ذلك ندج هنآ 
قوائم تاريخ العروش الإسلامية بالهجرى «الميلادي في 
المدرق والدتزياة 
العرش الأموي + 

مؤسه معاوية. بن أبي سفيان نام 40 ه ‏ 660 م 


اتنية رأف 


للستاذ عبد القادرا لقادرعي 


القاضى بوزارة العتدل 


وكان آخر الجالس عليه 132 ه 750 م مروان بن محنيد 
حيث عاش هذا العرش 92 عاما... 


© العرش العباني : 

ؤنسه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس عام 32م 750 م وآخرهم المستكفي (334 ه 
45وم) فماش هذا العرش قرين اثنين: أما بقية الخلفاه 
المباسيين من بعد الستكفي فقد أصيحوا خلفاء دينيين 
ليس لهم من الأمرغيء؛ أو لهم النطيع. سئة 335 ه 
46م وآخرهم: المستعصم 640 ه 1242م ودامت هله 
الخلافة المباسية الصورية ثلاثة قرون... 


العروش في الأثدلس - 
أولا : العرش الأموي 
8 1 - أمراء بني أمية 
بوه عيد الرحمان التاخل سمة 138 ه - 755 م 


وانتهى هذا العرش يعبد الله بن محمد سنة 275 ه ‏ 868 
فكأئت حياته 137 ستة. 


ادقاق- 


هاب علناة بني آمية 
أوليم عبد الرحصان الثالث سدة 300 ه ‏ 12م 
وآخرهم هسام الشالك المعتبد سنة 418 ه .422 ها / 
1027 1037م فكان عمر هذه الخلافة 122 سنة. 
ثانيا : ملوك الطوائف بالأندلس 
© أ - عرش بني زيري في غرناطة #مععام 
مؤسسه زاوي بن زيري سدة 403.ه - 1012 م وآخر 


الجالس على هذا العرش نسيم ابن بلكين سنة 483 ه - 
0م فكانت حياته هو نحو قرن من الزمان 


أن ب - عرش بني حمودة في مالقة مامد 

مؤسسه على الفاصن سنتة 407 هد 1016 وآخر الجالس 
عليه محمد الثاني الستعلى سنة قله _ 9ه ه ‏ 1054 - 
1057م قدام هذا المرش 42 عاما. 


هع - عرش دانية 

ألك ملكيه مامد بن يريف بحة #واره 017 م 
وآخر ملكيه على إقبال الدولة بن مجاهد سقّة 2436 
كه ى 1044 1075م قماش هذا العرش نحو ريع قرث. 


© د - الفرش التجيبي في مرفسطة 

مؤسه مشذر المتصور بن مطرف بن يحبى التجيبي 
سئة 410 ه 1019 م وآخر ملوكه أحمد يوسف بن عبد 
الملك 513 536 ه 1119 - 1141 م قدام هذا العرش 
قرنا وربع الترن من الزمان. 


اه - العرش العامري ببلنسية مممعنه 

مؤسه عبد العزيز المنصور سنة 412 ه - 1021م 
وآخر الجالس عليه عثسان ين أبي بكر 478 ه ‏ 1685م 
.ودام هذا المرش نحو نصف قرن. 


0 و - عرش بني عباد في إشبيلية منههة 

مويه أبر القالم مخسد الأول بن انباغيل سنسة 
414 ه 1023 م وآخر الجالس عليه أبو القادم محمد الثاني 
الممتمد (المعتسد بن عياد) 451 484 ه 1088 1091م 
قدام هذا العرش 70 عاماء 


5 از المرش الجهوري في قرطبة «مهمم© 

مؤسسه أبو الحزم جهور سنة 422ه 1031 م وآخو 
الجالس عليه عبد الملك بن محمد متة 450 461 هد 
8- 1066 م قدام 32 سنة. 


© ح ‏ عرش بني ذى النون في طليطلة 
مامه 

أول ملوكه أبماعيل الظافر سئة 427 ه 1035 م وآخر 
ملوكة يحيى القادر بن امماعيل بن مأمون سنة 467 - 
8 ف 1074 1085 م حيث عاش هذا العرش 19 عافا: 


5 ط ‏ عرش بني حمود في الجزيرة 
الخضراء 

أول فلكيه محمد المهدي سنة 431 ه ‏ 1039م 
وآخر ملكيه القتلم الوائق 440 450 ه ‏ 1048 - 3038 
قعاشر هنا العرش 39 عاما. 


هي - العرش النصري 

مؤه محمد الأول الغالب مة 620 ه 1232م 
وآخر الجالس عليه محمد الحادي عشر (مرة ثائية) 892 
897 ه ‏ 1486 1494 م قدام هذا العرش قرتين اثنين. 
وثلانة أرباع القرن (620 ه 897) وهر أطول عروش ملوك 
الطوائف وأكثره ملوكا حيث تغلب عليه ثلاثون ملكا. 


عه 


-6له- 


العروش في المغرب العربي - 
] 0 1 - العرش المغربي 
1 العرش الادريي 
مؤسة السؤلى افريس الأكبرننة 372 ع 1788م 
وآخر الجالس عليه خسن اين محمد بن القايم ين اقريس 
سلة 375 ه ‏ 985 م قدام هذا العرش قرنين أثتين وجلس 
على كرسية عشرة ملوك مغارية, 


2 - العرش المرابطي 
- أل ملاكة وى ل نطلل لبخةاومفاطة 3056م 
وجلى على كرميه تسمة ملرك مفارية 


3 - العرش الموحدي 

أول ملوكه عيد السوين بن علي سنة 342 ع 
58 ه 1128 1163 م وآخ رملوكه أبو العلاء الوائق سدة. 
668 ه ‏ 1270 م ودام هذا العرش قرا وريعالقرن (542 - 
668 ه) وجلس على كربيه ثلاثة عشر ملكا مقريها: 


4 - العرش المريني 

- أول ملوكه عبيد الحن بن محيو 1218 م وآخر 
ماوكه عيد السى بن أب شعيكيوا لني لبان ين أبن سالم 
الذي دام ملكه 46 سنة وتوفي في رمضان عام 869 ه 
56 


5 - العرش الوطامي 

أول ملوكه أبو عبد الله محسد بن الشيخ بن أبي 
زكرياء الوطالي سلة 876 ه 1480م 916 ه 1514م 
وآخر ملوكه أيو حسون محسد بن الشيخ 961 ه 1566م 
وبهذا الملك انتهى العرش الوطاني بعد أن دام 85 ستة 
وتعاقب عليه خمسة ملوك مفارية. 


6 العرشق السعدي 

أول ملوكه أبو عيد الله القائم بأمر الله 815 
9م وآخر ملوكه سيدي العياس أحمد ين محمد الشيخ 
بن زيدان سنة 1674 م ودام هذا العرش قرا وتصف القرن 
1674-3519 م 


7 - العرش الملوتي 

سؤسه المولى مسد ين الشزيق السني بسايمه 
المقاربة في سجلماسة عام 1050 ه ‏ 1655 م والجالس 
على عرشه اليوم جلالة الملاك المعظم الحسن بن محسد بن 
يرمق كان الله وليه 

هعم 

ت ب - عرش بني زيان أر بني عبد الواد 
أو بني عبد الواحد أو بني حمو في تلمسان 

أول ملوكه أبو يحيى يفمر سن بن زيان عام 648 ه 
60 م وآخر ملوكه أبو تاشفين عبد الرحمان الذي اتتهى 
احتكمه بمد غزو المرينيين لتلسان. وفي عام 261 ه بدأت 
المرحلة الثانية من تاريخ بتي زيان يحكم أبي حمو الثاني 
وكان آخر من تولى من هذه الأسزة ألحسن بن عبد الله 
الشاني المتوتى بوهران عام 963 ه بمد استيلاء «صالح 
وليسء أمير البحز الثساتي على تلمسان وكان عبر هذا 
المرش ثلاثة قرو ونيف. 

8# 8 

ج - عرش بني زيري أو الزيريين بتونس 

موسها أبوالنتوح يويف بن بلكين سنة 362 
2م وآخرمن تولى هذا العرش أبو يحيى الحسن بن 
علي 519 ه 1125م توفي عام 563 ه 1167 م دام حكم 
عله الأسرة قوثين اثدين من الؤمان. 


6 - عرش 291 
أول ملوكهم ابراهيم بن الأغلب سننة 184 ه 8060م 
ونسب هنا العرش إلى الأغلب بن سالم وآخر ملوكهم زيادة 


-1اه- 


الله الثالث 250 ه ‏ 296 ىه 303 909 م دام هذا العرش 
قرنا نيفد 


0 ه - عرش الفاطميين بتونس 

أول ملوكهم عبيد الله الميدي سئة 296 ه 909 م 
وآخر ملوكهم المعز لدين الله أبي تميم 361 ه 972 م ودام 
يدهم بتوقس :85 سنة فازير. 


ه و - عرش الرستميين 

تتولت على الجزائر إبان القرن الشاني الهجرئ وقام 
حكمها قرنا ونصف فون حتى عام 296 ه 908 م يشسبون 
إلى جد أعلى هو رستم بن يهرام بين سابور من أضل فاربي, 
والرستميون بن الخرارج الأباضية الذين فروا من الشراقه 
إلى ثمال افريقيا وجاءت يعدهم الدولة الأغلبية 


ه ز - العرش الحقصي بتونس 

أول ملوكنه عبد الواحد بن أبي بكر. بن أبي حفس 
اقمة ه 1207 م وآغر مشوكه منحمد بن الحنين 978 - 
2 ه1574-3570 م ودام هذا العرش ثلائة قرين 
وثلاثة أرباع القرن (603 - 962 ها 


ت خ - العرش الحسيني بتونس 

أول ملوكه حسين بن علي باشا سنة 1117ه 
05م وآخر ملوكه محمد الأمين باي 1376 ه ‏ 1957 م 
اتتهى هذا العرش يعد حكم دام قرثين ونصظ 


ت ط ‏ عرش القرة ما ذلى بطرايلس الغرب 

أول ملوكه أحسد القرة مائلى سنة 1123 ه - 1711م 
وآخر ملوكه علن ابن يسوسف 1246 1251 ه 1830 - 
5م واتقرض هنا العرش بعد حكم دام قرنا وربع القرن. 
قا اكقق 


العروش في الشرق العربي 
- عرش الأيوبيين نيص 
موه ضلاح الدين الأيربي 567 ه 1169 م بطل 
معركة حطين يفلسطين وهو أول ملوكهم أما آخر ملوكهم 
نهو موبى الأشرف 646 650 ه ‏ 1246 - 1250 م نام 
ها اعرش ثلاثة أرباع القرن فأزيد (567 - 650). (تسعة 
ملوك). 
2 - عرش المماليك البحرية بمعر 
أل ملكتهم شجرة الدر 650 ه 1250 م بلغت مسدة 
حكمها ثمانين يوبا قنط حيث تزوجت أيبك ويمد هنا 
أول سلاظين المماليك البحرية 1250 ه 1257 م. وآخر 
اسلاطيتهم حاجي الصالح رين الدين 783 ه 1381م دام 
حكمهم فرنا وريع القرن (650 - 783) وتعاقب على هلا 
رش ملكة واحدة وتسعة وتسعون ملكا. 


عرش الطولونيين بنصي 

أول ملوكيم أحمد بن طولون ستة 254 ه 868 م 
رآغر ملوكيم شييان ابن أحمد 292 ه ‏ 904 م (خمسة 
ملوك). 


4 عرش الاخضيديين 

أول ملوكيم محسد بن طفح الاغشيندي 323 ه - 
535 م وآخر ملوكيم أبو الفوارس أحمد بن علي إخشيد 357 
358 ه ‏ 968 969 م دام هذا العرش 35 سنة (خمسة 


ملوك). 


5 - عرش الفاطميين بمصر 

أولهم أبرتنيم الممز 361 ه 952 م وآخرهم عيد الله 
بن يوسف الماضد 555 567 ه - 1168 - 1171م وفام 
هذا العرش قرتين وتصف القرن. 


سولف 


6 - عرش المساليك الشراكسة (الجراكسة) 
معي 

أول ملكهم الطاهر سيف الدين بن برتوق 784 ه 
2 م (توجد عندنا برياط الفتح عائلة قديمة تخمل لقب 
برقوق وتسكن بزئقة سيدي محمد الضاري قرب الزاوية 
القادرية) وآخر ملوكهم الدلك الأشرف طوبان بأي 922 ه 
- 1316 م دام حكمهم قرنا وربع القرن 284 922 ه 
20 ملكا/. 


7 - عرش المحمدية الملوية يممى 
أول ملوكه محمد علي 1220 ه 1805 م وآخر ملوكه 
فاررق الأول 3371-1355 ه - 1936 - 1952 م وأتتبى 
هذا العرش بعد أن حكم نصف قرن (1220 - 1371). عشرة 
علوك. 
0000 


8 - عرش الحمداتيين يعلب 
أول ملوكهم ميق الندولدة أبو الحبن علي 333 هد 


44م وآغر ملوكهم أبو الحسن علي الثاني 392 394 ف 
1001 - 1063 م دام هذا العرش 61 ستة (4 ملوك). 


9 - عرش المرداسيين بحلب ودمشق 

أول ملوكهم صالح بن مرداس 414 ف 1023 م وآخر 
ملوكم أبن النشل حليق بن:رقيد الدرلة 4ه ب ققه.- 
5- 1089 م حكم هذا العرش 61 سنة انتم صالح 
المذكور حكمه مع حسان بن المقرج ين الجراح ويسان ابن 
عليان. 


0 - عرش السلجوقيين بالشام 


أوك ملوكهم تنشر بن ألب أرسلان 478 ه 1085م 
(بدأ المشاربة يحملون بمد استفلال المغرب لقب أرسلان. 


قتارة يحملونه كلقب :وتنارة. يعملؤنة كانم شغصي والشال 
أنه امم عائلي : شكيب أرسلان - ألب أرسلان). 

وآخر ملوكهم سلظا نشاه بن.رضوان 508 - 511 ه - 
4 1117م وحكموا 32 ستة |خمسة ملوك). 


7 - عرش الاقابكية بدمشق 

أول موكهم سيف الاسلام ظهير السدين ملفتكين 
494 ه1104 م وآخر ملوكهم مجير الدين آبق 534 - 
58 ه ‏ 1140 - 1154 م حكوا 45 سنة (ستة ملوك). 


2 - عرش النوريين بالغام 

أول ملكيه محمود تور الدين بن زنكي وآخر ملكيه 
الصالح اسماعيل بن محمود 541 577 ه 1146 - 1181م 
هام هذا العرش 37 سنة. 


3 - الأيوبيؤن بحمص 

أوليم محمد 574 ه :1178م وأخرهم سوبي 
الأشرفي مظفر الدين 601 644 ه 1345 - 1362 م دام 
حكمهم 70 سنة (أربعة ملوك). 


4 - الآيوبيون في حماة 

أرلهم عمر المظقر الأول تقي الدين 574 ه 1178 م 
وأخرهم محمد الأنضل 733 742 ه 1336 - 1341 م هام 
حكمهم نحو قرت ونصف القرن (ثمانية ملوك). 


5 - الأيوبيون بدمشق 

أوليم الملك الآفضل نور الدين علي 382 ه 1166 م 
وآخرم نامر الدين يوق 634 665 ه ‏ 1236 - 
29 م دام حكمهم 83 سنة لثنا عشر ملكا). 


مه 


-19ه- 


أوليم علي بن عمر 816 ه 1413 م وآخرهم جعفر 
بن منصور 1357 ه 1948 م ودام حكبهم خمسة قرون 
وتصف القرن 876 1387 (46 سلطانا/. 


7 - عرش آل خليقة 
أولهم أحمد بن محمد 1194 ه 1783م 
0500 
18 - عرش أمراء الكويت 
أولهم صباح الأول 1190 ه 1776 والجسالس على 
عرشه اليوم هو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصياح. 
000 
٠9‏ عرش اليعفريين بصنعاء 
أرلهم يعفر ين عبد الرحيم 247 ه 861 م وآخرهم 
عيد الله ين قحطان 352 381 ه ‏ 563 - 997 م 
05000 
0 - الأئمة في اليسن 
أولهم الإمام يحيى 3905 وآخرهم الإمام بدر 1960 م2 


- الأيوبيون بجزيرة العرب 
أولهم المللك طوران شاء. بن أييوب 569 ه 1173م 
وآخرهم يويف المسعود 612 625 ه ‏ 1228-1215 م 


دام حكمهم 56 عاما (سثة ملولك). 


22 - عرش السموديين بالمملكة العربية 
اللسعودية 

أول ملوكيم محمد بن سمو 1156 1737م 
والجالس على هذا المرش حاليا الملك فهد خادم الحرمين. 


# م8 


23 عرش الهاثميين بالعراق 


أول ملوكيم للك قيصل الأول 1921 1933م 
وآخرهم الملك فيصل لين غازي 1953 م 


4 - عرش الهاثميين بالمملكة الأردنية 
أوليم الملنك عبد الله 1945 - 1957 والجالس على 
هذا العرش حاليا الملك حسن الأول 1953 


0000 
عرش آل عثبان بتركيا 


أول ملوكه عثمان الأول 687 ه 12886 م وآخر ملوكه 
عبد المجيد خحان سنة 1924 ودام حكم هذه الأسرة ستة 
قرون وربع القرن رامتدت رقمة حكمها من فيثيا عاصة 
النمسا وأروبا الشرقية والشرق العربي إلى جدود المغرب 
وظهر منها ملوك عظام يفخر بهم الإسلام مال محمد 
الفاتح مان الذي فتخ القطنطيئية وبايزيذ خان الي غزا 
سغاريا والتما حتى وضلتجيوشه إلى عاحمة التما 
فيينا #«ومة: تدخلك تحت حكمه هنقاريا ورومائيآ 
وبلنازينا واليوتان والفوسيعة والإزيستك والجبل الأسود 
كر 


وقتقاك ترتضة قرائصها من 


وألبنيا من البلدان الأروبية وككائت أرويا 
بةاقنوة لفك حتى سنتار 
: قري كتركي 580 


وغوفا من التطويل قإها تكتفي بنائتة نبين فيها 
أمياء بقية المروش الإسلائية التي حتكمت في المشرق 
ذاكرين عواصمها وعدد ملوكها منها وسني حكبهم. 


-20ه- 


1 انم الدولة كربي ملكها عدد ملوكها سنة نشأتها سنة انقضائها 
البزيديه :- - | الغلة 8 3ه 545 ها 
2م 1م 
اليسيه ارو !كأ أ | ويه 5 52-03 كف ها 
كمهام م 
الماجية ناماه د 4 ا الفيوفات 4 66 ها ها 
ام متقام 
0ه 36 اه 
1 24 م 1165م 
اه 46 ها 
-:.) كزستان 2 وام 5م 
5-00 ذه اه 
الففرميعيه ...ام | كزان 2 م 1م 
520 5ه 
الداتثنديةة ف ب جز اك عوك 5 7م 65م 
3 35 
الغانات القتطدية. . . . . ....] كزنان 8 م 1م 
603 ها 1043 ه 
غانات التغول ..- 34 17م 1633م 
أمقيل الفرت بلك ".+ !1 ..- ,| فاق 38 654 ع 1ه 
1255م 1349م 
6ه 7 
خانات النشائر الذغبية 3 1224م 11م 
52 117 
غانات الفوم:: . ..... ... . | الفزم 6ه متهم م 
5-5-5 30 
5-5 5 
اخائات جاغتاي لاا ءء |تركنتان ١‏ |“ 256 7م 1359م 
520 5300 


لاوو- 


كرسي ملكها عدد ملوكها اسنة نفأتها اسنة انقضائها 
٠٠. .‏ | الغزاق وغيره 6 36م 1411م 
50 5-5 
6 13م قاع 
7م 7ه 
12 7م 13م 
هه 56 
الكرتيون. هراة 8 1م ل 
6ظ 525 
الفزاتو و10 ٠ ٠...‏ | اذزييجان وغيرها 5 م 16م 
1 52 
12 م ع 
35 4ه 
31 3 1925 
1ه 52-6 
11 م 1م 
5-5 -ظ 
0 1م 1م 
5 3 
0 6 16م 17م 
3 2 
قفاوا 0 01 55م 56 
أ م 3-6 
خاتات خوقند 377 م 76م 
7م 3 
الجاتيون .2 1 1م 1786م 
52-6 55 
الهند 3 6م 1555م 
5 52-0 


-322- 


البهمنية . 
الشاهات العمادي 


الشاهات النطامية د 


الغاهات المادلية ‏ 
العاهات القطبية - 


أمبارطورو المغول. 


كرسي ملكها 
البنفال (اليند). 
جاتبور (اليند. 


مالو (الهند). 


كجرات (الهند). 


يش (الهند). 


الدكن (الهند). 
براد (اليند) 


أحمد تجر (اليعدا) 


بيدر (الهند). 


يجابور [الهند) 


و5 


14 


0 


10 


305 


5 
17م 


1399م 
5256 
م 
305 
ملم 
5306 
1481م 
530 
وملام 
85 اه 
350 
53 
مم 
3 
مقلم 


سنة انقضائها 


76م 
3 
وم 
7م 
اقكام 
اقق1اع 
3 
م 
1 
ووك1م 
ذذهاه 
7ق 

32 
دقع 
1 م 
1596م 
10 
م 
17 
300 
8ه 
7م 
3 
1م 


الدولة الزيدية بطبرستان 


اللمتن ين نوهد الشاعي تمه .ب 
العام بلقت .. + 
الدولة النامافية  .‏ 
نس الأكركه طم بدت 
الكو القام .اعد 


250 ه- 8614م 
6ه 863 م 
79 ه-892م 


1ه 914م 
04 355 ها 


6 3966م 


6ه 75قاع 
9ه 8852م 
295 ع قم 
301 14قم 


ةع تهوم 
3ه 54قع 
330 ه 61م 
366 هه 977ام 
تققه 7وقم 


د لع اوت افد ا دود 


الحمدائيون بالموصل 


اضر المولة أبو حصبد السن ١ ١‏ -. 


7ه فقوم 
8 369 له 
96م 
380-37 ها 


9911م 


بتو بويه في العراق 
10 ها 932 م 
36 ها 3967م 


مي له 10112 


367 هد77قام 
882-8372 م 
فها البولة مرمرع ونيا ود ةموهفم 
403 ه- 1012م 


416 ه 1025م 


. 435 ها تجهام 


ل ققه_ تاه 
1046 - 1055م 


0000 


عائلة عمران بن شاهين 


عبرلق ين لشي مح - وذ ه ‏ 941 م 
العو صلم و عا دج وعد وهام 
أبو القرج بن عمران ...+ 372 هد قهوام 
المظفر بن.علي رزير عمران واينه 

الس الم ب مدل اكه 7 
مهتب الدولة أبو الح علي بن تصر 

اع امد و 1 نع م مي 
أبو الحسين بن مهتب الدولة . . . . . 408 ه 1017م 
عبد الله بن تبي قم فى 1017م 


الدولة السبكتكينية 
كن ا عد ءا د 10م 
لماعيل بن سبكتكين - 
يمين الدولة محبود بن سيكتكين .. .. :388اه ‏ 998 م 
جلال الدولة محمد ين محمود . . . ...421 هن 1038م 


هوام 


هاب الدين مودوة ين مسعود . ...432 ه - 1041م 


جود 


بهاء الدين أبو الحسن علي بن ستعود 


عن سحيو وا الع .مام م جب 34فلام, 
عز الدولة عبد الرشيد بن محمود . . - 440 ه ‏ 1048م 

جمال الدولة فرخزاد بن مسعود ببن 
سيوع ل بود ال رو مقلم ام 
بير الدولة ابراهيم ين عبد الرشيد. - 451:ه 1059م 
غلاه الدرلة منعود بن ابراهيم ٠...‏ 492 ره 1899م 
كمال الدولة شيرزاد بن مسعود . . ٠‏ 506ف ‏ 1114م 
سلظان الدولة أرسلان بن مسعود ... . 309 ه ‏ 1115 م 
يمين الدولة يهزام شاه بن مسعود .. .. 512 ه 1118م 
مز الدولة سر غاء بن يهزام اه .547 1152م 
تاج الدولة خسو ملك بن ختروعاه 582-555 ه 
6 1186م 

0500 

الدولة المروانية 

ا 
'ممهد الذولة أب و عتصور بن امرُوان +7 3577أت 3 زوم 
أبو تصر تصر الدولة أحمد بن مروان" + 402 ه 2 1611م 
طاكالئطة ‏ حج 5ك امم 
دول يعر ل ا 
9 1096م 

00000 

الدولة العقيلية بالموصل 

حسام الدولة المقلد بن المسيب 6قة ها 996 م 


معتسد الدولة قرواش بن المقلد .. ..:. 393 ه :1001م 
زعيم الدولة أبو كامل بركة بن المقلد ‏ 442 ه ‏ 3050م 
علم الدولة أبر الممالي قزواش .بن بيدران 


بن المقلد ع ل م 
شرف الدولة أبو المكارم مسلم بن 
ترماني و و ا للا 


ابراعيم يق قرواش.. 122 .1< - 78هاه :1085م 
علي بن مسلم بن قروا .... ...486 489 اه 
3 - 1096م 
0500 
دولة آل سلجوق الكبرق 

أنوطالب طقرليك '. . . :438 ى ‏ 1038م 

عضد الدولة أبو شجاع الب أرسلان .  .‏ 455 ه 3063م 
جلال الدين أب النتح ملكفاء ٠ . ١ ٠:‏ 5قه ه 1073م 
نامر لين فو . ٠.١...‏ . نت عووانفاء فوم 


ركن الدين أبو المظقر يركياروق . ٠‏ 487 ه - 1694 م 
ركن الدين ملكفاء الثاني . . . : . ٠‏ 498 ه 1105م 


اغيات الدين أبرشجاع محمد . . . . 498 ه 1105م 
معز الدين أيُوالخارث ستجن ٠.‏ 552-13 هه 
1157م 
0500 
دولة سلاجقة كرمان 
خ قرا أربلان قاورت بك  .‏ 433 ه - 3041م 
لدي د "لاه 1684م 
467 ها 75هدم 
467 ها 1075م 
٠.‏ 477 1085م 
96 ه 1097م 
1 494 3018م 
يمقينع الدين ميس الأول ... 536 ه-1142م 
محيي الدين طلريل شاء يهرامقاء - .. 551 ه ‏ 1156م 
أرطلافه القلفيا يعم عه ممعم 
طرعاتعاء . . : 


محمد الثاني 563 1166م 


-هقت 


485 ه- 1092م 


306 ها 3306م 
50 ها 1116م 

51 هد 1156م 

قطب الدين ملكثاه بن قليج أربلان ‏ 534 ه 1166م 
غياث الدين كيضرو بن فليج أرسلان 588 ه 1192م 
ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان .. 556 ه ‏ 1202م 
قليج أرسلان بن سليمان هه 1204م 
غياك الدين كيخسرو (مرة.ثائي . .... 01قاه 1205م 
667 1210م 

616 ى1219م 

4ذ6اه 1237م 

قق6 ه 1245م 

ركن الدين فليج أرسلان بن كيخسرو 655 ه ‏ 1257م 


اغياث الدين كيتسرو بن فليج أرسلان 666 ه ‏ 1268م 


غيات الدين مسعودابن كيقاوس. ...1 682 ف 1383م 


علات الدين كيقياذ . . 700-91 ها 


- 36م 
عه 
دول آل سلجوق في العراق. 
00 
3مة ه- 1131م 
526 ه- 1332م 


عاك الذين مسقو + . 
سدق اقديع قفا 15 6 


100 32746 1391م 
347 ه - 1152م 
548ه 1153م 
534 ها 1159م 
556 هد 1161م 


590-573 ها 


77 1193م 


-826- 


177 1097م 
قطب الدين محمد بن اتوشتكين . . ٠.‏ 521 ه - 1127م 


أتسز بن محيد 1 ه 1156م 
366 1173م 

568 ه-1173م 

596 هب 1200م 

٠‏ 617 اه 1220م 

68 ها 1331م 

0500 
الدولة الارتقية (ملوك الحصن) 

معين الدين سقمان بن أرئق . . . . ٠.‏ 495 498 ها 
2 1105م 

براقم تق مان اده ٠.0...‏ :582 هد 1909م 
اركن الدين داود بن ستمان . 543 1148م 
قمر الدين قره أرسلان بن هاوه , . ٠‏ 576 ه 1174م 
نور الدين محمد بن أرسلان ٠‏ 5ه 1185م 
قطب الدين سقمان بن محمد . . - . 597 ه ‏ 1201م 
تاصر الدين محمد بن محمد . . . . . 819 ه ‏ 1222 م 
ركن الدين مودود بن محمود . . . . 520.ه ‏ 1323م 


0 


الدولة الأرتقية (ملوك ماردين) 


تجم الدين غازق بن أرقق . . . . .. 516-502 ه 
1122-09 
ام الدين تيمورتاش بن قازي . .547 ه-3152م 
نحم الديق البي 592 1136م 
قطب الدينغازي بن الب ي580ه-1784م 
حسام الدين يولق بن أرسلان بن غازي 597 ه ‏ 1201م 
ناضرالدين أرتق أرسلان بن غازي| ... .637 ه - 1339م 
تجم الدين غازي بن أرتق أرسلان | . ٠‏ 558 ه ‏ 1260م 


قره أرسلان ين غازقي .............. ٠.‏ 661 هب 1363م 


شمس الدين داود بن قره أرسلان . . . 693 ه 1293م 
نجم الدين غازي ين قره أرسلان ٠.  .‏ 712ه ‏ 1312م 
ائمس الدين صالح بن غازي 265 ه-1364م 
العو عدن ماج 269 ه 1358م 
الالح محمود ين أحمد . ... ٠.‏ - 2 769ه 1368م 
المظفر دأوه بن صالح 7768م 1379م 
الظاهر مجد الدين عيبى بن داود .. . .809 ه.1406.م 
اماع ين الود ان مر ...د + داع )8ه فلج 
000 
شاهات أرء 


انعا لطبي 
ظهيزالديق أبرافيمنهاه أرمن .... 
ادا د .اله 


493 ه-1300م 


506 ه1112 


:د 1 1ه قلق 
انام الدين نعط .......... ٠...‏ 922ي:1128يم 
سيف الدين يكتيمور . . ... ... . ٠.‏ 378 ه- 1183م 
يدر الذين آق ملع -.. :د ...هه 3395م 
النتصور محيد يكتيمون. ... ٠...‏ :594 ه ب 1398م 
عر الدين وليل - :22 ...0 804-03 

127 1308م 

000 
الأتايكية في الموصسل 

أتابك عماد الدين زتكي . . . : . . ١‏ 520 ه ‏ 1327م 


سيف الدين خازي ين زتكي ٠...‏ ... 541 هس 1146م 
قطب الدين مودود بن زتكي .. ... .544 ه 1149م 
سيف الدين غازي بن مودود .. ...+ ٠.‏ ...565 ع 1170م 


غز الدين مسعود بن فودود ‏ . ٠...‏ 1576ه ‏ 1180م 
تور الدين أربلاتشاه بن مسعود ‏ - - 589 ه . 1193م 
عز الدين مسعود بن أرسلائقاه . . . ٠.‏ 607 ه .1230م 
انور الدين أرسلاتشاه بن مسعود 615 ه- 1218م 


سن لمن مح شوو نياج 14م ه1319 م 
يللين لول ...6 هاه 34ق1ام 
انل لوق 2 .0 0ه - :657 تعدا 3239م 


عه 


أتابكية لورستان (الهزارسبية) 
الوطفاق تققد . 0ه 543 500 ه 
114 ق0قام 
نصرة الدين هزارسب بن أب طاهر ٠‏ 650 ه- 1252م 


دكلا بن هزازننب :657 هد 1259م 


شس الدين الت ارغو بن هزارسب* ٠‏ :673ه 1274م 
يريف غاه الأول بن الب ارغو ٠ . : ١‏ 687 ه ‏ 1388م 
افراشياب الأول إن يوسف . ٠...‏ .. 696 اه 1297م 
نصرة الدين أحمد بن آلب أرقر . . . .333 هد 3333م 


اركن الدين يوسف شاه الثاني بن أخمد 7486 ه ‏ 1339م 
مظفر الدين اقراسياب |! 
شمس الدين هوقائج. بن افراسياب الثاتي .780 ه 1378 م 
815 هب 1412م 
820 هد 3147م 


756 هد 1355م 


اأعنا/ + جياه .ب 00 
ا عر 


دام قم جفةاق- معدم 


الأتابكية في ستجار 


عماد الدين زتكي ين مودود . . 
قطب الدين محمد بن زتكي 
عماد الدين شاهتقاء :. 


ا اه 91م 
394 ه1196 
٠‏ 616 اه 1219م 

61766 هي 


5 - 1220م 


30 


الأتابكية في اقربيجان 


ملسو التو مر ىد ع 3732م 
محمد اليهلوان جهان بن ايلدكز .  ...‏ 358 ه - 1123م 
قزيل أرسلان عثمان بن ايلدكز 1 ه 3185م 
أبو يكر ين محمد ٠.1‏ 37 ها 1195م 
622-607 هد 

6 - 1225م 


الأتابكية في فارس (الدولة السلغرية) 


عون ووو لوبي ذفة ه 1148م 


(تكوا ع اسه .نه مو قدا عتم 
دكلاان زتكه ٠:‏ .مدير لقأف 1185م 
سمدييق لكي اد لعي قاع لواح ققكهم 
الذكدن طقف عسساني ,رمن رلة رات 1334 
عخعد ين تقد 1+ «ميو 2.8122 668 1363م 
عتطفا شل باد .-...... . ...1 660 هد تكقيم 
ملجوقشاه بن سلغر بن سعد . 0ه 1262م 
أبيش ين سعددين أبي يكز ققة ه ‏ 1287م 
0-00 
الأيوبيون بالعراق 
الملك نجم الدين الأيوبني . . . . ... 597 ه ‏ 1200م 
الملك الأترف مظفر الدين . . . . . 607اف ‏ 1210م 
الملاك المظفر الغازي . 643-68 ها 
10 44ق1م 
000 
الدولة الغورية 
اييك قطب الدين . . . -. --.- 608-502 ه 
26 1231م 
ل اوس مايه 


قدمى ‏ 1236م 


4ق6 اه 1237م 


638 8 41قاام 
مإارعاء مبز الذي -.. .. لاه :و5 ماقام 
مسهوة الله طلاة الاين 2٠:٠. ٠١.‏ ممق عط 024 
محمود شاه الأول تضر الدين - . - :1 1664ه ‏ 1266م 
بلين يات الدين ٠.‏ 686 هد 1287م 
كيقياذ معز الدين . . 686 ع 1267م 


الدولة القاجارية يإيران 


اقبي تلاك لطاع فر 
اقل 05د .داه ٠‏ 1212ه 1797م 
شل دناس والدلق. .د 184854 م 
عظترالفية 17 .0 1333 هد هلم 
سافان 2 1334 هد 1969م 
لوأصضلة1:1.. ,ا 4,2 . لووةد ع وام 
الختلاا 19 1 لامر ع مناه 
500 
أسرة بهلي 
يها بيلق . 2 344 ىا 1926م 
شاهيور محمد رشا الأمبراطور 11.01 1579م 
انتهىحكمها عام 1979 بقدوم الخميتي إلى إيوان. 


+ همه 


النتؤلنة'النورافنة بأفتانهان أرق لركهنا علد هناء 
6ه 1747م 


وآغر ملوكها محمد ظاهر حخان 1973م 


معام 


وقد قانت في غرب وشرف افريقبا مسالك إسلامية 
هي : مملكة غانا ومملكة صوصو في كاتيجا ومسلكة مالي 
وبملكة السوتقاي ومدلكة برونر وسلكة الكائم بزميلكة 
البسارا ومملكة التربة وميلكة النونج وببلكة دارقور 
وسملكة هرر ومملكة جزيرة سقطرة وجزيرة القبر وجزيرة 
مدغشقر والصومال وزتجبان 

وقامت عروش إسلامية أخرى في الشرق الأتمى مثل 
مملكة قطاني بالطايلاند ومملككة بروتي ومملكة ماليزيا 
وسسلكة جاوة. 

كما أقام الصوفيون ممالك نيجانية وقادرية لا يتسم 
مجال هذه المجلة الزاهرة إلى ذكر بدثها واتتهائها. 

000 

هذا وآن النظام الملكي الورائي المغربي النذي أسسه 
الإنام ادريين ابن عبد اللنه الكتامل السض بن الحتين بن 
الحسن المعني بن علي بن أبي طالب عام 172 - 8208م 
قد استهل حياته في المغرب» وعفب البيمة التي أدتها قبائل 
وري له يترنبيه خطاب المرش الأول بقوله + 


دعوة الإمام ادريس المرسلة إلى المغارية 

يسم الله الرجتمان الرحيم. الحمد لله الذي عمل التصر 
لمن أطاعه. وعائبة السوء لبن عائده ولا إلاه إلا الله 
النتقرد بالوحدائية. الدال على ذلك بسا أظير: من عجيب 
حكمته: ولطف تدبيزه التي لا يدرك إلا إعلامه. وصلى 
الله على نحمد عبده ورسوله؛ وخيرته من خلقه» أحبه 
واصطفاء: واخشاره وارتشاء. صلوات الله عليه وغلى آله 
الطييين. 

أما بعد فإقي : 

- أدعوكم إلى كتاب الله وسثة نبيه عإائع. 

- وإلى العدل في الرعية والقسم بالسوية: ورقيع 
المظالم والأخد بيد النظلوم: 

- وإحياء السنة وإمائة البدعة» وإنفناذ حكم الكتداب 
على القريب والتعيد. 


- ولذكروا اللنه في ملوك 
وعهد الله وميثاقه تقضوا. وليتي بيته قتلوا. 
- واذكركم الله'في أزائل احتقرت» وحدوه عطلته 
وني تماء إشفكت» 

- تقد تبذوا الكثناب والإسلام: فلم ببق من الإسلام 
إلا ائمهء ولا عن القرآن إلا ربمه. 

- واعلموا عباد الله أن مما أوجب الله على أهل 
طاعته. المجاهدة لأهل عناوته وبعصيته باليد ويالسان : 

قباللسان الدعاه إلى الله بالموعظة الحسئةء والتصيحة 
والحش على طاعة الله. والتوية عن الذنوب يمد الإنابة 
والاقلاح والتزوع عما يكرهه الله, والتواصي بالحق والصدقء 
والصبر والرحمة والرقق» والتتداهي عن معاصي الله كلهباء 
والتعليم والتقديم لمن استجاب الله ورسوله حتى تنفق 
بصائرهم وتكمل» وتجتمع كلمنهم وتنتظا 

غإذا اجتمع متهم من يكون للقناد داقماء وللظالمين 
مقاوما وعلى البغي والعدوان ماهرا. اظهررا دعوتهم. وتدبوا 
العياد إلى طاعة رييم؛ ودافموا أهل الجور عن ارتككاب ها 
حرم الله عليهم. وجالوا بين أهل المساصي وبين العمل يباء 
قن في.معصية الله ثلفا لمن ركيهاء وإهلاكا لمن عمل بها. 

ولا يؤيستكم من علو الحق واضطهاده فلة أتصاره, 
قإن في ما بدا من وحدة النبي يِل والأبيياء الداعين إلى 
الله قبلهه وتكثيره إياهم بعد القلة» وإعزاتهم بعد الثالة 
دليلا بينا. وبرهانا واضحاء قتا الله عز وجل ؛ ولقند. 
نسركم اللسه يبسدر وأئتم أذلسة4 رقال تمالى : 
«وليتصون الله من يتصره إن الله لقوي عريز» 
قتصر الله تبيه وكثر جدده. وأظهر حزبه وأنجز رعده. 
جزاء من الله سيحانه وثوابا لفضله وصيره؛ وإيشاره طاعة. 
ريه ورأقته يعبادهء ورحمته وحمن قيامه بالمدل والقط 
اقي تربيتهم ومجاهدة أعدالهم وزهده فيهم: ورغبته فيما 
يزيده اللهء رمواساته أصحابة» وسعة أخلاقه. كما أديه الله: 
وأمر العباد ياتباعه. وسلوك سبيله والاقتداء لهدايته. واقتفناء. 


-9هه- 


أثرده قإذا نعلوا ذلك أنجز لهم ما وعدهم. كما قال عز 
رجل ؛ إن تنسروا الله ينصركم ويشبت أقدامكم». 
قال تعالى + إوتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والمدوان». 
رقال : (إن الله يأمر بالمدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى؛ وينهى عن الفحشاء والمنكر واليغي». 
ركما مدحهم وأثنى علبهم؛ كما يتول : فإكنتم خير 
أمة أخرجت للناسء تأمرون بالمعروف وتئهون عن 


المنكر وتومتون بالله». 
رقال مز وجل : ؤوالمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض». 


وقرض الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وأضافه 
إلى الإيمان والاقرار لمعرفته: وأمر بالجهاد عليه والدعاء 
إليهء قال تعالى : إقاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله, 
ولا يديئون دين الحق». 

وفرض قتال النعاندين على الحق, والمعتندين علينه 
وعلى من آمن به رصدق بكتابه حتى يعود إليه ويقي»» 
كما فرش تتال من كفر به وصد عنه حتى يؤمن ويعترف 
بشرائعه. قال تعاتى : لوإن طالفتان من المؤمنين 
اقتخلوا فأسبلحوا بينهساء فإن بغت إحداهيا على 
الآخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى آمر 
للهء فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن 
الله يحب المقسطين4. 

فهنا عمد لله إليكم وميثاقه عليكمء بالتعاوت على الين 
والتموىء .ولا تساوتبوا على الاثم والمدوان» قرضا من الله 
واجياء وكيا لازماء نايح عن الله تسترضون 
توقكرن ‏ 

وقد خانت جيابرة في الآفاق شرقا وغرباء وأظهروا 
الفساد وامتلآت.الأرض ظلما وتجوراء فلينن للناس ملجناً ولا 
لهم عدد أضدائهم حسمن رجناة, فسى أن تكوثوا مساشر 
إخواتنا من البرير اليد الساصدة للظلم والجور واتضار 


وأ 


-0- 


الكتاب والنسة السائمين بحق المظلومين من ثرينة 


واغلموا معائر البربن أني أتيتكيء وأنا المظلوم 
المليوق. الطريد الشريدء الخائف الموتور الذي كثر واثره: 
وقل ناصره؛ وقتل إخوته؛ وأبوه وجده واهلوه؛ فأجيبوا 
داعي اللهء نقد دعاكم إلى الله قبإن الله عز وجل يقول ٠‏ 
+ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض 
وليس له من دونه أولياءم. أعاذنا الله وإيام, 2 
الضلال» وهدانا وإياكم إلى سبيل الرشاد. 

وأنا إدريس بن عيد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب؛ عم رسول الله يَيه؛ وريول الله وعلي 
بن أبي طالب جدايء وحمزة سيد الشهداء وجعفر الطيبار 
في الجنة عمايه وخديجة الصديقة وفاطمة بنت أسد 
الشقيقة جدناي: وفاطمة بنت رسول الله َل وفاطمة بنت 
الحسين سيد ذراري التبيئينأماي؛ والحسن والحسين ايننا 
رسول الله ع أبوائي؛ ومحمد وإبراهيم ابنا عيد الله النهدي 
والزاكي اخرايه. 

- هذه دعوتي العادلة غير الجائرةء فمن أجابني فله 
مالي وعليه ما علي» ومن أبي فحظه اخطأً. وسيرى ذلك 
عالم الغيب رالشهادة أني اريتك لله دساء.ولا استجللت 
محرما ولا مالا؛ واستشهدك يا أكير الشاهدين واستشهد 
جبريل وميكائيل أني أول من أجاب وأناب..قلبينك اللهم 
الببيك مزجي السحاب. وهازم الأحزاب.. مصير الجبال سعاياء 
بعد أن كانت صا صلاباء أسآلك النصر لولد نبيكء إنك 
على كل شيء تقديره والنلام 

وضلى الله على تحند وآله وسلم. 

وما زال المقاربة منذ هذه البيعة الإدريسية إلى اليوم 
وهم متشبون بهذا النظام ولا يبغون عنه بديلا حيث 
تعاتب عليه ملوك عظام في النياسة والحرب التحموا في 
السراه والصّراء مع الشعب قدافموا عه وظهر عا الالتحنام 


جليا في كل الآحداث المصيريئة وذنك في الدفاع عن 
حوزة الوطن ضد البزتفاليين والانبان والاتجليز 
والفرنسيس قديما وخديشا نذكر متهم على سبيل المشال لا 
الحم الملك المرابطي يوسف بن تاثفين بطل معركة 
الزلانة بالأندلس عام 1086 م والملك الموحدي يعقرب 
المنضور يطل معركة الأرك بالأتدلن عام 390 ه والبلك 
المريثي يويف المريني اللي انام على تعيش قكدالة 
بالأندلس سنة 1275 م والملك الممدق عبد الملنك بطل 
معركة رادي المخازن عام 357 ه. ‏ 1578 م والملك الملوي 
المولى اسباعيل محرر طنجة من قيضّة الانجليز عام 1684م 
والمولى محمد بن عبد الله مخور الجدييدة من تب 
البرتفال عنام 1788م وبحسد الخنامسن بطل التحرير 
والاستقلال وابته سجلالة الملك الحسن الثاني قنائد الصبيرة 
الخشراء ‏ ومحزى الصحولة.. 

وحيث عرف شعيهم بطول تجاربه وثاقب بصره وشندة 
ذكائه أن هذا المرش هو الشامن لعقيدتهم ومذعبهم وتوحيد 
يلادهم وعناصرهم المتكونة من عرب وبربر (برابرة وسوسيين 
) وأندلسيين وصحراديين وزنرج لجنم كلل عوامل 


وللمرش المقربي فوق هذا وذاك فضل كبير في نشو 
الإسلام في ربوع افريقيا الفربية وفي نجدة السلميمن 
بالأندلس لإعلااء كلمة الله ولولا انتصار المرش المغربي 
على ملك البرتغال دون سيبستيان وغلى جبوشه الجرارة 
في معركة رادي المخازن عام 575 ه ‏ 1578 م لصارت 
افريقيا الغربية كلها سيحية وبقي البرتغال دولة عظمئ 
تصول وتجول في المقرب ا وهذا العرش النقربي 
العتيد التي.ساه وشاده مهد تتأسين النولق إدريس الذي 
وطد أركان الحضارة المفربية الإسلامية ووقف على هر 
العصور وتوالى الدهور كجلمود مخر اتكسرت عليه قرون 
المتآمرين من إسببان ويرتفال وأتجلييز وفرنسيس مسا زال 
قاثم الأركان وطيد البتيان يسيج الله تعالى في القفدو 
والاصال فكاتوا أمام شرخة وصوده. رجهاده وجلاد. 


ولستقراره واستمرارة 


تالح يونا وجا 
فلم يشرها وأومى ترنه الوعل 


الرباط : عبد القادر القادري 


5-0 


27 الموسوعة الإسلامية : 
جسن الإهام 
5 خاض العالم الإ-لامي : ه كان 9 
ليقات شكيب أرسلان الدكتور علي ابراهيم حن 
تاريخ افريقيا الثعالية ج الاسلام في سالك افرايقيا السوداه + 
خارل أندري جوليان جون حوزيف 
© تاريخ الدولة اللية المثمائية ‏ 6 بالقامرنى الإسلامي 3 
عبد تيك أحمد عطية 
© الإعلام والثقافة المربية في اقزيقيا : - 0 يه وسوس 
التكتورحضج اعد سنت 0-6 
موجر تاريخ العرب ‏ 
5 الدولة الإسلامية : 0 5-6 
لمات ريمت ه الإلم اللي 
أبراي. ٍِ الحادي بأخيار ملوك الغرب الحادي 2 
تاريخ الدول الإسلامية يآسيا : 3 
الدكتور محمود الاداتي 
الم © الإسلام في آبيا الوبطى + 
0 الكو جد يجو 
المراجع الفرن 


عفدت مانا > 
نه اده حمل 
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قي غمرة الاحتفالات بعيد العرش المجيد الذي تخلده 
مدن وقرى المملكة النغربية: توحي هذه المناسية بأفياء 
٠‏ تنذكر منيسا على سبل الشال لا الحغره 
جريئة التي قام بها سكان مدينة مراكش 
الحمراء - مديتة المبادرات ‏ شيبهم وشيابهم 
استجابة للفكرة الطيبة التي نادى بها محيد مسالح 
ميسة صاحب مجلة (المغرب)» والتي يدعو المغارية 
إلى الاحتغال بذكرى تولية المغقور له جلالة الملك 
محمد الخامس؛ واعتبار يوم جلوسه على عرش 
أسلافه عيدا وطنياً: يبرهن النفارية بجميع 
مستويياتهم عن ولائهم للعرش المغربي. وقد لاقت 
هذه الفكرة استحسان الئاس. وتجاويا تلقائياً متبعشأ عن 
حب مكين» وإخلاص صادق للعرشن والجالس عليه. قباد 
أبناء مراكش الأحرار - يتسدون الحكوسة الفرنسية التي لم 
تستطع إيقاق رغبات الشعب المراكشي الذي ونف رقفة 
الود والتحدي في وجه قوتين كبيرتين: القوة الفرتسية. 
وسلطة الباشا الكلاوي ‏ إلى تكوين لجدة من الأديباء. 
والأعيان يعهد إليما بث هذه الفكرة في أذهان العديد من 


عيدالعرش 


الذاحرة المراكشيي 


سكنان مراكثن» وإيراز المشزى النوطني والاجتماعي لهذا 
العيد الذي يعتير عيد التلاحم بين العرش والشميه 
فاستحسن الجمهور المراكثي هذه البادرة الطيبة التي 
سيعيزون من خلالها عن شموزهم الصادق» وحبهم الكبير 
اللدولة الملوية. فاختارت اللجدة من يشزف على تحقيق 
هذه الآمنية الغالية:.نسذكر منهم السادة : عيد الكريم 
الديوريه محمد الفلاخ: الحاج تحمد بن داوود: الخاج عم 
السنتيسيء عبد الرحمان بنشقرون, العربي بنيس. 
وأجمع'زأيهم أن يكون الاحتفال بقسارية السارين 
لكبرها وسمتهاء قزينوها أحسن زينةه وعلقوا الرايات. وصور 
ضاحب الذكرى في الواجهات؛ وأفرشت أر بالزرابي: 
الكن الغيء الذي يلفت الأتطار قي هذا الاحتفنال» 
والذي أضنى عليه حلة مبزته عن باقي الاحتفالات الأخزى 
التي أثيست في كل من سلا والريناط وفنا هو تمبيء 
مجسوغة من الملايس وتوزيعهنا على منا يزبو على ألف 
مسكين ويتيم وعاجز كما صنعوا لهم طعام الكسكس» وقند 
لي السيد العربي بنيس أحد أعضاء اللجنة الوطنية أنهم 
هيثوا أريمة أطنان من الكسكسء وخمسين قصمة (كصرية) 


-5وه- 


الإطعابهم وإشباع جوعتهم: وإدخال السرور عليهم في هتنا 
اليم السميد. ركان يطب كل هذا يشزل بسوق الجلد 
بالطالعة. 


وبعد ذلك شرعوا في قراءة القرآن الكريم» ووزعت 
كؤوس من الشاي والحلويات على الحاضرين. ثم اتطلق 
الجوق الأندلسي الحاشرين يأمتب الأغاتي 
والمعزوقات, تتخلل كل هذا أناشيد وطنية. 

وقي ختام الحفل قامت جماعة من الشباب المراكثي 
بقراءة النشيد النلوكي: بد ذلك ذهب وفد إلى القضر 
الملكي لتقديم التقياني لحضرة صاعب الجلالة البليك 
المعظم محمد الخامس الذي كان مقيما بمراكش الزاهية. 

لصوا هنا اليوم كان يوما مشهودا في تاريخ 


جاء في جريدة السلام المده 5.السمة 1 صفحة 
4-3 : «... حري بآبناء المفرب أجمع أن يقتدوا 
بعمل مراكش الإنساني في هذا اليوم الخالده. 

أما جريدة المغرب السنة 2 العدد 15 ديسمبر 
3. فقد نوهت هي الأخرى بما قامت به مراكش 
من أعمال البر.والإخسان : «... ولأجل هذا فإنا 
تتمنى من بين المشاريع التي نحتاج إليها أن 
يؤسس ة عيد جلوس صباحب الجلالة 


الشريفة أيده الله وخلد ذكره على عرش المغرب. 
(سندوق) برسم هذا العيد السعيد تعمل له الأمة 
جمعاءء كل على حسب مقدوره؛ ويكون دخله 
لمشاريع البر والإحانء الأمر الذي عمل به 


وقد استطاع شاعن الحمراه الأسشاذ محسد بن ابراخيم 
أن يخلد هذه المناسية السعيدة في قصيدة له تحت عتوان : 


عرش القلوب 

ملك تربع قوق عرش قلبوينسا 
قبل العروج لمرقبه الننصوب 

كر الايكم اسرنه يعمالحله 
باسني جر تا بن كدي 
إن واعدته بالوقفاء قلوبتا 
ما كسان ومد الجر يالمكذوب 

وجوه الف 110 
اللشعب من تبان ه ولثيب 

لبن عد لساو تاج متمد 
شل الأقنام وسؤلسه المرغوب 

أكرم به عيا تجلى طلعة 
لفاك ب الت امل بالترعيت. 

وإتفخر الخمرا وينغر الها 
من قحسل متتسظاه مهم وقزيب 

بحو هة اجنين مكات ب 
سنا اليم يتوم فغنازها التنسوب 


ربهذه الأييات يسجل شاعر الحمراء مبادرة مديئة 
مراكش: في الاحتفال بهذا اليوم المنشود: وتخليد هذا العييد 
السعيد الذي يعتبر رمز هنه الأمة. 
ويقول ني قصيدة أخرى تحت عنوان : 
«هكذا تسمو الملوك» 
تأغرت عن صوغ القريض له قصدا 
لكي يسدحوا جنما رأندحسه قرا 
نحبي له وحدي يماد حيهم 
عوك اوري عساو كرما قحمنا 
بلى اكتسسل فرد لاير غير مسا أرىا 
فليس يرق في خب ماله اننا 
نمدا اتقاسوا ينب الفتوافن. 
يلى تظموا ينات قليهم سنا 


حيوة- 


وما هتضيوا يام المليكك, وإتنا 

بميحساتهم فايت عواطفيم وذ 
بلسية عب صلل اللصباعي كلل 

اتهامت بة حبا وتبالت بنه رشدا 
وننولة ال عمرعع لحتو وك 

وبالملم والعرقان الم تبلغ القسنا 
عبا رياس طريية يفا 

بطليه الغرا 
فدم سيدي للشعب 

وذكرك بالتقديس متنغة ورا 
سيبك رب العرش للعرش مفخرا 

وييقيك يامولاي موثلا القربا 


أفزقث عبنا 


3500 
ومشد هذا اليوم بدأ الشعراء يخلدون هذه الذكرى 
المجيدة في شعرهم؛ ويترجسون صدق عراطفيم: وتبل 
مشاعزهي. نسو العرش الملؤي. تذكر منهم الأديب القدان 
مولا أحسد الدور الذي ترجم سواطف الشعب المراكشي 
بقصيدته الي نالت الجبائزة الأولى» والتي أذيعت على 
أمواج الإذاعة. بعد أن وضع لها لحنا مناسيا ردده في شكل 
حوار ثلاث تلميذات هن : حليعة. سعاده وديعة. 
بعد طلى عر العرين دلوت 
امو بسائغ هالدلتوك العية 
أعلى درك يعني ساي 
تل آياة لم وجحصيوه 
يرث اليمام عن الهسام ويقتقي 
إثر النجيسه إلى الفلا جيه 
لم يبرج الساريسغ يملي أنه 
ممنا ويرفسع ذكرم ويغيد 
ياحينا النجد الني أورئفه 
ولخير من ورث الجسيوه حفيد 
35-5 


كان أمتثيسه حتوازا أفمنت 
+كتالدن اقول كته ورنرة 
قد نارين ثلاث لمفنشلات رهق 
لع العامة 
قطفتن يتكرن المليلك وإن حم 


سب جميعن ش ِ 
ددن ذكره في الح ور فلم يقف 
بي الير إلا سل التردي 
افج مستا لين قتا 
تا كبتك وستت ين 


بعد أن عبرت كلا من حليمة وسعاد عن رأيهما في 
مأساة البنات والبنين» وما بتخبطوا فيه من جهلء يأتي 
دور وديعة لتعيد الإطمئنان إلى النفوس القلقة المخطربة» 
والأمل بعد اليأى 

قاكت وديمة: بالفول راع 
الول يبت كان فد 

أقتوق عوافقنا أقهنا 
ماعل ور ناحض مردوه 

إن تسا فلشبيسنا ستعيسل 
يالغلم مزدهر الزحاب نعيه 

ان النليسك نواه قليرضته 
من مت الإكتار والقتييد 

افتية كن ملك يكف بترسنه 
كالجنه نر الله والقسأييد 
ثم يختم هذه الرائعة بتهشة جلالة الملك المرحوم 

اسع ناسين د 

بالعلم فتح في القلوب جديد 


تحتو ات ثير نتيوة 
جلي ولاه الشعب فيه الس ةاكمسها 
تجلى بليسات التحت ور عق ود 


-توف- 


ويش ولي العسد مَكلُونا له 
في أوج آفاق اللوم 0 
وليحي اخغسوتله الكرام يضمهم 
عش طلي ل يالا رشيد 


05-0- 


وتستمر منافسة الشعراه في تجويد قصائدهم وسبكها 
في قالب يتناسب وعظلمة العيد الوطنيء وتتوالى القصائد 
تترى لتترجم للملك عن عظيم حبها للأسرة العلوية. 
قالأديب الشاعر أبا أحمد بوستة المراكئي يصور 
بصدق الابتهاج الذي يطيع الكون وما حوى + 
بشائر اعد االإتبال 2ه 
ومني ة النفس حين القرب ترتقب 


أرج الروض واقترت أزاعره 
واتطق الطير في أدواحه الطرب 
وأعين اناس قرت بالتي نظرث 
وشف المع ما زالت به الكرب 
| فاك إلا اعت اط الكون 
إل يوم ل«هالأشواق تلتهب 
وعيد مفرينا الفالي وبفيد 
فرق مسالعقتت] نتسويه انتقيب 
بهيجة ال ا وروثقه 
ومن له النجد أصل» والملا حسب 
ياصاحب العرش فم للعرش تنمده 
وعش سعيدا به تي ولك الرتب 
مشنوالك من لأقلب أتي نري تسسا 
تحنو عليك وتحبو نحوك الركب 
عام 
العرش عرش تك لم ترحل ليقيعه 
يسل كسان يرنو إليك وهو 
العرش وافاك ساعيا يمد ينا 
وذ أنثلت وفومتك يقترب 


العرش لتك الصتى تبوقة 
ونيل حين الجلوين ال 
العرش زادك رفعة بمسبوت بها 
وخول الرلى تساجسا ليى يكتسب 
العرش عروتقا الشوثقى وقبلتقا 
وللرجا والأمساني الحبسل والسيب. 


مهم 


ول والطلب. 


ونلتني مع الأديب الشاعر مولاي الصديق العلوي وهو 
يصور جلال العيد وما تحقق في ظل الجالس على العرشن 
هن عز وكرامة : 
ودحية تبن اسمحصه 
لين الولاه تاك الهيند 
عيد يطوف به الجلال ومن عزا 5 
شنا شرف بربهاتقأهد 


إذا التساريع صز مساك ال 
اعقنهه اق صييييه امعيسه 
يطو الزمان وينشر التجديد قي 


اففب ينتافواك آلهمرل عميسه 

الأريكة بالجلال مطارفا 
يخال قيا الفب عَيْف يويد 

اذ الملوك الصب مقاخرا 
أكرم يبا شاد الملوك الصيمد 

تبني العررش على السدعاة وتنقضي 
وعلن فزوج النجسد هنا ميك 


.ويقول في قصيدة حنية 
حيبت عيدك بالقريض التاعر 
ونظمت فيه عواطفي ومتاعري 
في كل عام ترندي الدنيايه 
ات مجد من اله 
إقه فض على تسج السد 
م نالهفا من جاهد أوبساتر 


نك زاهر 
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نانظر فدنيا الشمب يوم قننومه ال 
يعون كرو الول السالل 

ابا يمر وى ابحلادإى اكه 
ره عستا القر ره الاهر 

000 

مولاي هذا العرش رهن وجودتا 
وملاتتامن حا وخر 

عفبا وساف يسيزو نا في للحه 
بع اذ الل وكيوكغصفةر 

أهاك ريثك الإجلاه رأسيا 
وأداك قي الأمزاء خير بق ساخر 

000 
كما تلتقي عع أديب آخر كانت له ساهمات في جل 
الشلهات الوطنية وعيرعما يدلج غمه من عكار لعب 
والإخلاص ذلك هو ؛ الأديب الشاعر أبو يكر الجرموني 
(الجرني) : 

عجسلا فين لال ولزتتتساه 
يفنب الاب مم ب كه 

لاعن الاكلتتبوهيان 6 
ببسبو بها لملككم الولاء 

واتنان لدي حصا مايه 
+1 سوفن اورف اكركاه 

تعطرة تجلت 
رين جسلالكم متهسسا رواه 

ورهالة قد سيات حق منها 
عوك نتافعق له لقا 

وأعسلاق من السسولى غصظتم 
2 ط ساف 


عاك الله مه ملاك خير إل 


وأنرار 


ين وذالك: عت 


موسا رك تكله 1 


عبيفه مكوس له اتخر 


ول تتا أبن عرض 
تفن بلالتسياسضيه 


0 


وم قد جلاظر لاني 
وتوف يبلج الفياء 
رم كن يناومصو 
وأقم 
داحم لديابي 
ونت وف يتبشق اجنام 
واف اناد وق فال 
وسوق يزيد يفِد يك البنله 


1 


#قلاة 


لفن يح اليححا لين ري 
سلاميا يزدهى به الارتقاء 


وي ويمتم تهب؛ الى ون طرا 
يسارك حا لجان يه الزلاه 

ويرقع علا الى التياني 
تم قبل اك 


وتخم هذه الخاطرة بأبيات من قصيدة عرثية للأديب 
الشاعر دتيا مولاي الطيب الر: 


الى أن أيّف لك الشمرًا 

وأنشدت حيا وقد جدت الذكرق 
ذكرى ال 

جلالتم نيه سوى التعسة الكو 


دعتقى الم 


وساكانت ال و) تربعت 
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فل مسنتزق يستصت اق يس اضر 
وقد نطقت أممالم بالثي يدرى 

وهبتي أنضت القول جمد بلافة 
فيل أستطيع الوصف أو أدرك الخرا 
وهنا العرض المرجن سم ررعلة الكلبة العناغزة الت 
ترجت لنا مشاعر الصدق والوفاء للعرش العلوي؛ وخدمت 
القضية اللفربية. وبتت الوعي الوطني في الأواط المراكثية 


التي كانت تواكب مشل هذه المداسبة: وتسهر على تخليدهها. 
لتضاف إلى مجلها الحافل بالمشاخر والأبجاد. كا سجلت لهذا 
الجيل والأجيال الثالية مبادرة مدينة مراكش» وبرهتت عن 
وي أبنائهاء بجسامة السؤولية الوطنية الني حاول المستمسر 
أن يحمل بين العرش والشعب. 

وهذا أكون قد أعطيت صورة مصغرة عن حفاوة أبناء 
مراكش يعيد العرش الجيد منذ سنة 1933 إلى يومنا هذا. 


مراكش ٠‏ أحمد متفكر 
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فهرس 


السيرة الخالدة: من إدريس الأول إلى الحين الثاني 
ادعوة الح | 
اليلف اتكابل لافتاج أشنا مؤتمر اقم التأسيسي البول المقرب العريي النوحد 
افتتاح أشدال مؤتمر اثقدة السيمي لدول المترب العربي الموحد بمراكش 
لاه للك المسن التي في حلي أشذل ماخر الئة لأسي لفل لنب الي 
نس الع لدامية - .- 5 
العطوط العريضة لساعدة مركتي ٠.‏ 
انع مماهدة اتحاد الدقرب العربي ‏ 
علا ليح ١‏ : 
الح الكامل للندية المحقية الهائة لحلالة الملك الحمن الثاني 


لتاء الأبال 2 

3 للقاعر محند الجلري 

دزاسات ليجات وعواطف ونفاص ام 3# 

حلاثة البلك الحسن النانى ينرجم لزالبت ,يبيل الموائف الثابتة لل التخرسر بولا سمه النداء 

البا انققح الإتام الول إتريي ٠٠١‏ :نين ٠١‏ 9 
اللأمتاذ عيه الله كنون 


الخسن الثاني رالد الإحدة : وحدة النقرب العرني بنت الطبيعة واتازيع: والمصير المشترك...- ١ - +٠‏ -. 
الشيخ محمد المكي الناموي 

جتثال النترب ينيد ابر 1 

للأمتلا مولائي مسطفى العلوي 

عأقريلالة الاك السن اكاني في إطار بيد لاسلامي. ا م انيف 
اله بوزيان 

الرؤية الحمنية في الأصولية الإسلابية ٠.‏ 
للأستاة أحمد أفزاز 

اتا ملوك الدولة المغرية من أجل السك بالكتاب والسنة النبوية 

اللدكتور إدريس العلوي العبدلاوئ 


حلقة املك الصن الثاني في مز لق العري الأول بافاعرة 37-18 يناير »1097 

وثاق لم تتشرعن الحضور المنبي في هذا لحدث التاريحي الأول من نوعه في حية الجادة العرية... 
للدكتور عبد الهادي العازي 

منهوم النة والوطنية تي المغرب والحزئر م خلال عرض وتخليل كتايين 00 
للأمتاة قاسم الزعيري 


-ووة- 


أظزات في طييمة القوطة الفتربية ١ ٠.‏ < - . -- 22 136 


اللدكتور محمد الكتاقي 
عن انك اتا حل ماق علي لي لدو المية 2225-8 3 
سعيد أعراب 
م ا عله لكاي د ع 
الدكتور عبد الله الممرائي 
امن عللمة الحشارة المقوبية < الملامح لمقربية في التاق الافريقية نا 
للدكتور منعند القربي 
الور الأولى للمتفي المالكي في النقرب الات هه 
اللدكتور عم الجيدي 
جلا الك الحسن الثاني رائد التابح الديثي؛ والعوار الإسلامي - النسيي في العم الحاضر 1 03 
للأستاة محمد يتعيه الله 
ديوان السجلة + 
حين أت في المعايو ف -.. 2000 55 3 
الشاعر عبد انكريم لتواتي. 
لك الصف ع 5 
اللقاعر أحمد عيد انلام البقالي 
ال شيم كاف انم ا ا 20 5 5 د 1 
القاعر متميد بن محيد العلمي 
1 5-5-7 2 3-5 
اللشاعر عيد الواحد أخريف 
3-2 
2 ا 
عن عاك م 
0 5 يك ريف 
الشاعر وحيه فيس سلاج 
تام الحكر الإسلامي الفقربي أسلى الحعرارنا ولحرار , االيعية بد 
اللدكتور يومف الكتائي 
علائج عن الجركة التكزية ني عهد الك يدي سيد بن بدا ... عا اي 
للأستاذ عبد القادر العائية 
املامج من عشارة مديقة فلي عبر التاريع من عهد إدريس الثاني إلى عمد احسن الثاني 3 5 
اللأمتاا محمد ين عبد العزيز الدباغ 
البيعة من المولى إدريى الأول إلى جلالة الملك الحسن الثاني : استمرار لميهة الإنلامية المظلمى يدن سحسد مق 27 
اللأمتاذ السهيد بوركية 
عزف الفروين ضان للوحدة المفزية الكبرى' رع ساي ااي برج ار 
اللدكتور عبد السلام اهران 
الميش النشربي....دمم متواسل للذكر راإبنا ل وا 000 د 
للأمتاذ عيد الجوا السقاطة 
السايلاك الحترية قن الع اليونقي... ..- 3 3 
للأتا محيد احميدة 
النؤلة الملوية النقربية + النثأة _ والاستقرار - والاستران ... مود لخاد حال 2 أ ووو 
للأستلا محيد العربي الشاو 
عرود أتتى عشر قرا على إنذاء الام الدلكي بالمغرب من غهد إدريس الأول إلى عهد الحسن الثاني ره الله - 2 
الأستاذ أحمد معنهشو 
بناسية الذكرق الناتين يعد الأنف لتأسيس العرشى المقربي الإشلامي وك عيد المرئن 0 3 
الأستاذ عبد | لاد ري اناضي بوازدة الممل 
خاطوة عد العرش في لفاكر المراكتية , ...+ .. ٠‏ قد 


الأستاذ أحمد متفكر 


-ووو- 


رها وزارة الأوقان والسوون الاسلامية 
الرمجاط . الملكة المخرمتم 


مطبعة فصاله .! حمدية. المغرب 
رالايداع الماويقٍ 1981/3 


ربية : 70 درهاً 


: 80 درشماً 


الحساب البربيدك + رقم 445-55. اباط 
5 كاله لعفم منروغوا موسيم لجاة ل اماق 
0 


ياصاخ الوجّدة الصّغركا بمغرينا 1 
وحَاقاليخدةالكبك "هاشمم 
المغربٌ التريا اليوكر نمَو 
0 سححدةء أت فيها الركن العم 
وَالفضِل فَضِلَكَ فى لم الشتاتِ فى 
رؤاك ماهوح ف ليس يَنقَسمٌ 
فيسرٌبتَا تحويغالى المجد برؤِمنا 
يَحْذّكَ الصو التوهنيق واليظح 


اطشاع عب الماع الريك 


